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الامام أن عبد اش عدن ان بكري نأيُوبٍ أبن قَيّالجوريَة 
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۳ 2 


عل 1 داحلا لاضاکی اف زاحهد اشر 


٤ 


موټل 


مَوْسَسَةسَلِعَا نب عبد 0[ 


۱ 4 
AES‏ 
0 5 کے ر o‏ ا 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم) 
6 تقول السادة العلماء أئمة ا رضي الله عنهم آجمعین۳) 5 
في رجل ابتلي ببلية» وعلم أنها إن استمرّت به أفسدت عليه“ دنياه 
وأخرتف وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بکل طریق» فما تزداد *۲ | إلا 
توقدًا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلی "۰۳ «والله فى عون العبد ما كان العيد0© 
في عون آخیه» » أفتونا مأجورین. 
فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرّق شمس الدين 


() س: ارب يسر وأعن برحمتك». ز: «حسبي الله ونعم الوكيل» اللهم وفق». 
ل: «رب يسر وأعن». 

(۲) هكذا بدأت النسختان ف» خب. قي ع عل امي م 
۳ فبدأت ز مثلاً على النحو الآتي: «سئل الشيخ الامام العالم. . 

تقول السادة العلماء. . . مأجورین. فکتب الشیخ رضي الله عنه: 

الحمد لله ثبت . . .۷. 

(۳) «آجمعین» ساقط من ز 

)€3 اعلیه» من س »)لو خا. 

0 كذا في ل» خا. ولم ينقط حرف المضارع في س. وفي غيرها: «يزداد». 

(5) س: «المبتلى». 

(۷) «العبد» ساقط من ف. 

(۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
(5599). 

(9) كذا في فءز. وزاد في س» خب: «رحمكم الله». وفي ل: (رحمکم الله 
ورضي عنكم». وزاد في خب: اوختم لكم بخیر». 


۳ 


المنتروسة رفي ای ٠‏ 


الحمد ۲۳. ثبت في صحيح البخاري” '' من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى یه أنه قال : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» . 


وفي صحيح مسل“ من حديث جابر"" بن عبدالله قال: قال 


رسول الله كار : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله ) . 


وفي مسند الامام آحمد"" من حدیث أسامة بن شريك عن النبي ميا 
قال : «إن الله لم یرل داءً إلا آنزل له شفاءً» علمّه من علمّه» وجهله من 


(۱) کذا في ف. وانظر للالقاب الواردة في النسخ الأخرى: وصفها في مقدمة 
التحقيق . 

(۲) زاد فى ف : ارب العالمین». 

() في کتاب الطب (۵3۷۸). وفي س: «صحیح مسلم والبخاري». 

(:) في کتاب السلام (۲۲۰۶). 

ره س : (مسلم عن جابر». 

(؟5) ۲۷۸/6 (۱۸۶۵۲). من طریق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة 
عن آسامة بن شريك . . . فذکره. وقد خولف مصعب. 
فرواه عن ال جلح هن زياد عن آسامة بلفظ اي الذي ذکره ه المولف . 
الطبراني في الكبير 1۷۸(۱۸۳/۱). ورواه محمدبن فضيل عن 0 
والأجلح عن زياد به بمثله. . أخرجه هناد في الزهد (۱۲۱۰). ورواية الجماعة 
- كما سيأتي - بدون زيادة (علمه من علمه وجهله من جهله) ورواتها حفاظ 
منقنون كالثوري وشعبة والأعمش وغیرهم. وأيضًا مصعب بن سلام فيه ضعف . 
وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد في المسند 
(۳۵۷۸) وغيره. وفيه اختلاف في رفعه ووقفه. وفي سماع أبي عبدالرحمن 
السلمي من ابن مسعود. راجع علل الدارقطني ۳۳:/۵ Tro‏ 


3 


4 


جهله» . 


وفی ۱ «إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء 


واحذا» قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال : «الهرم». قال الترمذي: هذا 


(۲) 


وهذا یعم آدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 
وقد جعل النبی بي الجهل داء» وجعل دواءه سؤال العلماء : 


فروى أبو داود فى سننه!*" من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


أخرجه الترمذي (۲۰۳۸) وأبو داود (۲۰۱۵) وابن ماجه )۳٤۳١‏ وأحمد 
(5 046 والطبراني (۱۷۹/۱ -۱۸6) وغيرهم» من طرق عن الثوري وشعبة 
وابن عيينة والأعمش وزائدة وزهير وغيرهم» كلهم عن زياد بن علاقة عن 
أسامة بن شريك. فذكره بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرًا. والحديث صححه 
سفيان بن عيينة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والضياء 
المقدسي والبوصيري وغيرهم. انظر الأحاديث المختارة »)۱۷١/6(‏ 
والإلزامات والتتبع للدارقطني (ص7١١-5١١).‏ 

كذا في ف» ومتن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي .)١١١/5(‏ وكذا في 
نسخة باريس من الجامع رواية الكروخي (ق/ ۰)۱۳4 ومثله في تحفة الأشراف 
للمزي .)57/١(‏ وفي النسخ الأخرى : (حدیث صحیح . 

العبارة «يعم. . . يله ساقطة من س . 

في كتاب الطهارة .)۳۳١(‏ وأخرجه الدارقطني )۱٩۰/۱(‏ والبغوي في شرح 
السنة (۳۱۲) من طريق الزبير بن خریق عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
فذكره. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)٠١١/١(‏ «صححه ابن 
السکن» وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبيربن خريق» وكذا قال الدارقطني» 
قال: وليس بالقوي» ثم ذكر الاختلاف على رواة الحديث. وانظر تحقيق 
المسند (۳۰۰۲) وبيان الوهم والويهام لابن القطان -(۲/۲ ۲۳ ۲۳۷). 


۵ 


في سفر» فأصاب رجلا منا حجر» فشجه في رأسه. ثم احتلم» فسأل 
آصحابه ۰ فقال۲۳: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخحصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات . فلما قدمنا على 
رسول الله [1/۲] َة أخبر بذلك فقال : «قتلوم» قتلهم الله! آلا سألوا إذلم 
یعلموا! فإنما شفاء العي السوال إنما كان يكفيه أن يتيمم ویعصر - أو 
يعصب - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده' . 


فأخبر أن الجهل داء» وأنْ شفاءه السوال : 


وقد آخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء”" » فقال تعالی : # ولو جعلته 
عر 


شا ایا قاو تلا یکت اہ مین ور فل و لدي منوا هد 
رشا [نصلت/ [٤‏ 


وقال : : 3 ورل یناشن ماهو یت ورحمة و للم مگ [الإسراء/ [AY‏ 
و«من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض”* '. فان القرآن كله شفاء» كما قال 
في الآية الأخحرى“ . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والریب» 
فلم ينزل الله سبحانه من السماء ء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 

60020 
أنجع في إزالة الداء من القرآن 0 


(۱) ف: «الصحابة». 

(۲) «فقال» ساقط من س. 

(۲) ل: «أن القرآن شفاء». وقد أشير إلى هذه النسخة في حاشية س. 

(6) ل: «مهنا الجنس لا التبعیض». ۱ 

(۵) يعني الآية السابقة. وفي النسخ المطبوعة : «المتقدمة» مکان «الأخرى». 


( ن «آبلغ» . 


وقد ثبت في الصحیحین "" من حديث أبي سعيد قال : انطلق نفر من 
أصحاب النبي بي في سَفْرة سافروها حتى نزلوا على حيّ من أحياء 
العرب فاستضافوهم. فأبوا أن یُضیفوهم"۳ . فلع سيّدُ ذلك الحي 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء”*' . فأتوهم» فقالوا: أيها 
الرهط إن سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعم ٠‏ والله إِنّي لأرقيء ولكن والله 
استضفناكم فلم تضَيّفوناء فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جع 
فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق یتقل عليه» ویقرا « المد يِه 
رب المتلمرت © 4 [الفاتحة/ ۲]. فكأنما 2 من عقال. فانطلق 
يمشي» وما به ا فأوفوهم جنلهم الذي صالحوهم علیه . فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقّى: لا نفعل حتى نأتي النبي كيو" 
فنذكر له الذي کان» فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله عة فذكروا 
له ذلك» فقال : «وما يدريك آنها رقیة؟» ثم قال : (قد أصبتم» اقتسموا 


واضربوا لي معکم سهمًا) . 


(۱) آخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطي في الرقية. ۰ . (۲۲۷) وغیره» ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (۲۲۰۱). 

(۲) ف: «رسول الله علدا . 

(۳) س: «فلم يضيّفوهم». وأشير في الحاشية إلى ما أثبتناه من غيرها. 

)٤(‏ ل: «عندهم بعض شيء2. 

)٥(‏ سقط انعم» من ز. 

() القلبة: الألم والعلة. انظر النهاية (۹۸/4). 

(۷) ل: «رسول الله كيا . 


فقد آثر هذا الدواء في هذا" الداء» وآزاله حتی کأن لم يكن . وهو 
آسهل دواء وأیسره. ولو حسن العبد التداوي بالفاتحة لراى لها تأثیرا 
عجيبًا في الشفاء . 

ومکثت بمكة مدّة تعتريني'' آدوای ولا أجد طبيبًا ولا دوای فکنت 
أعالج نفسي بالفاكاحة: قاری لها ثانةا ارب عع .كنت ات 
ذلك لمن يشتكي”؟' ألمّاء وكان”*' كثير منهم يبرأ سريعًا ". 

ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والایات والأدعية 
التي يستشفى بها ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحلّ» وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإِنَ عدم تأثيرها قد 
يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع''' قوي يمنع من 
اقتضائه آثره . فان الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به 
بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


(۱) «هذا» ساقط من ف. 

(۲) ف.ز: («یعترینی». 

(۳) «آعالج. .. تأثیرا» تکرر في س. وسقط «لا دواء فكنت... عجيبًا» من زء 
واستدرك بخط مغایر فى الحاشية . 

(5) ز: «اشتكى)». ۱ 

(۵) ف: «فكان». 

() وانظر كلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد (۱۷۹/4- ۰6۱۷۸ 
وهناك أيضًا حكى عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر: 
مدارج السالكين (١/لاه‏ -08). 

(۷) ل: (المانع» . 


ام 6 وکان للراقي نفس فعالة وهمة موثری یر فی |زالة الداء۲۱. 


وكذلك الدعای فإنه من آقوی الأسباب في دفع المکروه وحصول 
المطلوب. ولکن قد یتخلف عنه أثره' "۰ إما لضعفه في نفسه بأن یکون 
دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب وعدم (قباله 
على الله وجمعیته عليه وقت الدعاء» فیکون بمنزلة القوس الرخو جدًا 
فان السهم یخرج منه خروجا ضعیفا ؛ وإما لحصول المانع من الاجابة من 
أكل الحرام والظلم ورین الذنوب على القلوب واستیلاء الغفلة 
والسهو"*" واللهو وغلبتها لها ۳۰ 


كما في صحيح الحاكم”'' من حديث آبي هريرة عن النبي كَل : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب 


(۱) ف: «بالقبول التام». 

(۲) س: «أثرت وأزالت الداء». وأشير فى الحاشية إلى ما أثبتنا من غيرها. 

(۳) ف: «ولكن يتخلف أثره ا ° 

)٤(‏ س: «الشهوة" ولم يرد فيها ما بعد هذه الكلمة. 

(5) كذا في ف٠ز.‏ وفى ل: «الغفلة والسهو والذنوب». 

E‏ المولف مسندرك الحاکم بالصحیح؛ وسيأئي مرار؟» وکذا بستیه 
شيخه» نظرًا إلى شرط المصتف لا توثيقًا لتصحيحه. ويدلٌ على ذلك قوله في 
الفروسية :)۱۸١ -۸٠١(‏ «ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شیاه ولا يرفعون به رأسًا البتة» بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث» بل 
يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحدیث. .۰.». وقال شيخ 
الإسلام: «... وروى ذلك الحاكم في صحيحه» لكن هذا ضعيف» وللحاكم 
مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحیحه» (رسالة في قنوت الأشياء 
- جامع الرسائل ۱۲/۱). 


غافل لای" 


وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفهاء كما في صحيح مسل" 
من حدیث آبي هريرة: قال قال رسول الله اة : «أيها الناس» إن الله 
طیّب» E‏ 
ر 2 6 ص رم م ا 1۹ مس مس مس 
« تاا الرسل1/1] كلوأ ِن ال واعملوا صخا إن يما تَعَمَلُونَ عل ارب 


ےھ هت 


[المومنون/ ۵۱] وقال: ۷ تأیه الب ماما 9« 19 


[البقرة/ ۲ در ثم ذكر الرجل يطيل السفر اچ اق ي يذه إلى 
السماء: TT‏ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» 


وغذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك! 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷۰/۱ 2۷۱ (۱۸۱۷) والترمذي (۳۹۷۹) وابن 
حبان في المجروحين )7”58/١(‏ وابن وعدي في الكامل 1017/47 برهم تفن 
طریق صالح 4 e‏ 
فذکره . قال الحاکم : «هذا حدیث مستقیم الاسناد. تفرد به صالح المري» وهو 
أحد زهاد البصرق ولم یخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». 
والحدیث ضعفه الترمذي. وعدّه ابن عدي وابن حبان من منکرات صالح 
المري. 

وورد من حديث عبدالله بن عمرو عند آحمد في المسند ۲ )1100( 
لكنه من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال ابن المديني: «الحسن بن 
موسى إنما سمع من ابن لهيعة بأخرة...2». وحسّنه المنذري والهيثمي انظر: 
الترغيب والترهيب -4٩۱/۲(‏ 4۹۲) ومجمع الزوائد (۱4۸/۱۰) ومسند 
الفاروق لابن كثير (14۹/۲). 

(۲) في کتاب الزکاق باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها (۱۰۱۵). 


۱۰ 


وذكر عبدالله ابن الإمام''' أحمد في كتاب الزهد لأبیه۲۳: أصاب 

بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرججاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيّهم أن 
أخبرهم : : تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إلى كنا قد 
سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
عليكم؛ ولن تزدادوا مني إلا بعدًا. 


وقال أبوذر: يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح”" . 
والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ويمنع 
نزوله. ويرفعه» أو يخففه إذا نزل . 


وهو سلاح المومن» كما روى الحاكم في صحیحه *" من خديث 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «الدعاء سلاح المؤمن» 


)۱( «الإمام» من س . 

)۲( لم فف عليه في المطبوع» وأخرجه أبو داود في الزهد (۰)۱۴ وفي سنده ضعف: 

)۳( أخر جه أحمد في الزهد (۰)۷۸۸ وابن المبارك في الزهد (۲) وغيرهماء من 
طريق بكر بن عبدالله المزني عن أبي ذر» فذكره. قال أبو حاتم الرازي: 
بكر بن عبدالله المزني عن أبي ذر مرسل». المراسيل (۲۵) لابن أبي حاتم 
(ط دار الكتب العلمية). 

564/١ )4(‏ (۱۸۱۲). وأخرجه ابن عدي في الكامل (/۱۷۲) والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱8۳) وغیرهما. قال الحاکم: «هذا حديث صحیح؛ فإن 
محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الکوفیین». قلت: محمد بن 
الحسن هو ابن أبي يزيد الهمداني» متروك الحديث. وکذبه ابن معين 
وأبو داود. وقال يي عت انظر: تهذيب الكمال (50؟/5/ا-094) 
راجع السلسلة الضعيفة للالباني (۱۷۹). 


۳ 


وعماد الدين» ونور السموات والأرض». 
وله مع البلاء ثلاث مقامات : 
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء» فيدفعه. 


الثاني : أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء» فيصاب به 
العبد. ولکن؟ قد یخففه وان كان ضعيقًا . 


وقد روی الحاكم في صحيحه''' من حديث عائشة قالت: قال لى 
رسول الله ية : «لا يغني خذر من قَدَرء والدعاء ینفع مما نزل ومما لم 


ن وإن البلاء لرل فيلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة» : 


وفيه ایض" من حديث ابن عمر عن النبي 95 قال : «الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ینزل» فعلیکم عباد الله بالدعاء» . 


)١(‏ ز: «ولكنه». 

(۲) 11۹/۱ (۱۸۱۳). وأخرجه الطبرانی فى الدعاء (۰)۳۳ والبزار في مسنده 
(زوائده: ۲۱۲۵) وغیرهما. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله : «زكريا مجمع على ضعفه» . 

(م) ۱۷۰/۱ (۱۸۱۵). وأخرجه الترمذي (۳۰۹4۸) من طریق عبدالرحمن بن آبي 
بكر بن أبي مليكة عن موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء فذکره. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبدالرحمن بن ۳ بكر 
القرشي» وهو ضعیف في الحدیث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال الذهبي في التلخیص : اعبدالرحمن واوا . 


۳ 


وفيه أيضا”'' من حديث ثوبان: «لا يرد القدر إلا الدعاءٌ» ولا يزيد 


في العمر إلا البرّء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 


فصل 
ومن أنفع الأدوية : [+/ ب] الإلحاح في الدعاء 


وق وو ان ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)۲۲۳۸( 1۸/۳۷ وأخرجه ابن ماجه (4۰۲۲) وأحمد‎ .)١8١5( 0١ 
وابن حبان (۸۷۲) والبغوي في شرح السنة ۱/۱۳ (7418) وغيرهم» من طريق‎ 
الثوري عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن أبي الجعد عن ثوبان» فذكره. قال‎ 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: ولم يتعقبه‎ 
الذهبي. وقد وقع في الحديث اختلاف» وطريق الثوري آشبه بالصواب لكن‎ 
في سنده عبدالله بن أبي الجعد؛ لم يوثقه غير ابن حبان.‎ 

وورد من حديث سلمان بلفظ «لا يرد القضاء إلا الدعاءی» ولا يزيد في 
العمر إلا البر». أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وقال: «هذا حديث حسن غريب من 
حديث سلمان. لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس». قلت: والحديث 
تفرد به أبو مودود» واسمه فضة ‏ ضعيف الحديث ‏ عن سليمان التيمي عن أ 
عثمان النهدي عن سلمان. انظر: تهذيب الكمال (70177/77). 
تب 
رقم (۳۸۲۷). وأخرجه الترمذي (۳۳۷۳) وأحمد 547/7 ١(‏ 5-7 والحاکم 
۱ (۱۸۰۷) وغیرهم» من طريق أي الملیح عن أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة» فذکره. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد فان آبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين 
لقلة الحدیث». قلت: الحدیث تفرد به آبو صالح الخوزي» وهو لم يرو عنه 
غير أبي الملیح وقال فيه ابن معين : ضعیف الحدیث . وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. وقال ابن حجر: TT‏ ل ا 
تهذيب الكمال (4۱۸/۳۳) والكامل في الضعفاء (۷/ ۲۹۶ - ۲۹۵). 


۱۳ 


رسول الله و : «من لم يسأل الله يغضَبْ علیه» . 


وفي صحيح الحاکم"" من حديث أنس عن النبي بي : «لا تعجزوا 
فى الدعاء» فإنه لا ر يهلك مع الدعاء حك 


وذكر الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله يا : «إن الله يحب الملخین في الدعاء»”" . 


وفی كتاب الزهد للإمام آحمد"" عن قتادة قال: قال مُوَرّق: ما 
وجدت للمؤمن مثا إلا رجلاً في البحر على خشبة» فهو يدعو: يارب 


)۱۸۸/۳( وأخرجه ابن حبان (۸۷۱) والعقيلي في الضعفاء‎ .)۱۸۱۸( 1۷۱/۱ )١( 
وابن عدي في الکامل (۱۳/۵) وغيرهم» من طریق عمر بن محمد بن صهبان‎ 
الاسلمي عن ثابت عن آنس فذکره. صححه الحاکم قال الحافظ في اللسان‎ 
«صححه الحاكم فتساهل في ذلك». قلت: الحدیث تفرد به‎ :)1١/( 
عمر بن محمد عن ثابت. وعمر هذا قال البخاري: منكر الحديث. وقال‎ 
الفياتي؟ متروك. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وقال العقيلي: ١لا يتابع عليه‎ 
ولا يعرف إلا به) . وقد وفع في سند ابن حبان والحاكم وهم. راجع السلسلة‎ 
الضعيفة للألباني (857) والتعليق على ابن حبان.‎ 

(۲( أخر جه العقيلي في الضعفاء (7/:5هغ:) والطبراني في الدعاء ) 0 وابن 
في الکامل ۰ من 0 بقية عن يوسف بن ۵ السفر عن لارزاي با به» 
يكذب. وقال ابن عدي : «وهذه الأحاديك التى 8 يوسف عن الأوزاعى 
بواطيل كلها) . 

توت ات د و هكذا رواه عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي ا قال: كان يقال: ا الدعاء 0 علی الله واش إليه» . 


)۳( رقم (۱۷۹۵) ورجاله ثقات . 


۱ 


یارب لعل الله عز وجل أن ينجيه . 
فصل 


ومن الآفات التي تمنع تركب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبدء 
0( 


ویستبطیء الاجابت فیستحس ویدع ۶ الدعاء . . وهو بمنزلة من بذر 
تذراء أو غرس غراسًاء فجعل یتعاهده ویسفبه » فلما ا كمال 


وإدراكه» تركه وأهمله! 


, 050 ۱۱2 ل‎ 5 3 o 
: وفي صحيح البخاري” "من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال"‎ 
اليستجاب لأحدكم مالم يعجَلْ» يقول: دعوث؛ فلم يُسِتَجَبْ لي».‎ 
ل ی‎ 
أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل يستعجل ل . قيل : يا رسول الله » وما الاستعجال“؟‎ 


قال : «یقول: قد دعوت وقد دعوث» فلم ار یت لیر ف 
عند ذلك ویذع الدعاء» . 


(۱) «أن یستعجل. .. من» ساقط من س. 

( ز: «وفي البخاري». والحدیث في کتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم 
یعجل (1۳4۰). 

(۳) ف: «أبى هريرة قال: قال رسول الله». 

(4) في کتاب الذكر والدعای باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم يعجل (۲۷۳9). 

() س: «وما لا یستعجل». 


(7) سل: «یستجب». 


١6 


ول اسان مراكم قال رسول الله کل : « 
لال ادر ا ل يدل یستعجل» قالوا: يا رسول الله » كيف يستعجل؟ 
قال : «یقول : قد '' دعوث ربّي» فلم یَستجبٍ لي». 

فصل 

وادا جمع الدعاءٌ حضور القلب وجمعیتّه بکلیته على المطلوب» 
وصادف وقتّا من آوقات الاجابة الستة وهي : الثلث الأخير' '' من الليل» 
وعند الأذان» وبين الأذان والاقامة» وآدبار الصلوات المکتوبات» وعند 
صعود الامام یوم الجمعة على المنبر حتی تقضی الصلاة» وآخر ساعة 
بعد العصر من ذلك الیوم"*؛ وصادف خشوعًا في القلب» وانکسارا بين 
يدي الرب» وذلاً له» وتضرعًا ورقّة؛ واستقبل [1/4] الداعي القبلف 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالی» وبداً بحمد الله والثناء 
عليه» ثم نی بالصلاة على محمد عبده ورسوله كَل ثم قدم بين يدي 


)١(‏ ۱۹۳/۳ (۰۱۳۰۰۸ ۱۳۱۹۸). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۸۲۵) والطبراني 
في الدعاء (۸۱) وابن عدي في الکامل (۲۱6/۲) وغیرهم» من طریق آبي 
هلال الراسبى عن قتادة عن انس به فذکره. قلت : آبو هلال اسمه محمد بن 
سلیم . في حفظه مقال» ويخالف أو يتفرد عن قتادة ولهذا قال ابن عدي بعدما 
ساق لأبى هلال أحادیث: «وهذه الأحادیث لابی هلال عن قتادة عن آنس کل 
ذلك أو تزا ع م ۱ 

وقد روي من وجهين عن أنس» ولا يثبت. انظر مسند البزار (5555) 
والحلية (۳۰۹/۲). 

(۲) لم يرد «قد» في «ف» وکذا في المسند (۳۱۱/۲۰). وفيه (8۲۲/۲۰) كما 
آثبتنا من النسخ الاخری. 

(۳) س : «الاخر». 

(6) «الیوم» ساقط من س. 


حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله» وألح عليه" في المسألة» 

1 0 وس إليه Tl‏ وا 
وتوحیده» وقدم بين يدي دعائه صدقة = فإِنْ هذا الدعاء لا یکاد یرد 
أبدّاء ولا سیما إن صادف الادعية التي آخبر النبي بيا آنها مظنة الاجابق 
أو آنها متضمنة للاسم الأعظم : 


فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبدالله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله يي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني آشهد 
آتك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحد. فقال: «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطى» 
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وتملقه. ودعاه رغبة ورهبة 


وإذا دعی به أجاب» 


(۱) ف: «به علیه». 
( زاد في س : «وتملقه» مکررا. 
( فى ز: «الحسنی» فوق السطر . 
00 یرجه آبو داود (۱۹4۰۱6۹۳) والترمذي (۳6۷۵) وابن ماجه (۳۸۵۷) وابن 
حبان (۸۹۲) وأحمد ۳۵۰/۵ (۲۲۹۱۵۰۲۲۹۵۲) من طریق مالك بن مغول 
عن ابن بريدة عن أبيه» فذکره. وفیه قصة. 
ورواه عبدالوارث عن حسین بن ذکوان المعلم عن عبدالله بن بريدة عن 
حنظلة بن علي أن محجن بن الادرع حدثه أن رسول الله ية دخل المسجد فذا هو 
برجل قد قضی صلاته وهو يتشهد» وهو یقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو آحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم. قال : فقال نبي الله و : «قد غفر له قد غفر له قد غفر له» ثلاث 
مرات. آخرجه أحمد 5 (۱۸۹۷) وابن خزيمة (۷۲6) والحاکم ۰۰/۱ 
(۹۸۵) وغیرهم . قال أبو حاتم الرازي بعد ذکر الطریقین : «وحديث عبدالوارث آشبه» . 
قلت: حدیث عبدالوارث صححه ابن خزيمة والحاکم. انظر علل ابن آبي 
حاتم ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ (۲۰۸۲). 


۱۷ 


وفی لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم»۳. 


كان مع رسول الله کا جالسّا؛ ورجلٌ يصلي. ثم دعا فقال”"': اللهم ٍئي 
أسألك بأنْ لك الحمد» لا إله إلا آنت المنان بدیع السموات والارض» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيوم . فقال النبي ميا : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به اجات و الت دا عل 2 


وأخرج الحديثين الإمام ا في م ۱ 


وفي جامع الترمذي””*' من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي كَل 


)١(‏ سنن أبى داود .)١595(‏ وفى ز: «لقد سأل». 

١ . «فقال» لم يرد في ف‎ (Y) 

(۳) آخرجه آبو داود (۱4۹0) والنسائي (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸) والترمذي 
(۳۵۶4) وابن حبان (۸۹۳) وأحمد ۳/ ۲۹۵۰۱۵۸۰۱۲۰ (۰۱۳۲۰۵ ۰۱۲۹۱۱ 
۸ وغيرهم» من طرق كثيرة عن آنس فذکره» وفیه قصة. وأقوى الطرق 
عن أنس: طریق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وطریق آنس بن سيرين» وطريق 
حفص بن عمر. 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي. انظر: الأحاديث 
المختارة (۱۸۸۵۰۱۵۵۲۰۱۵۱6). 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

(5) برقم (۳6۷). وأخرجه آبو داود (۱4۹) وابن ماجه (۳۸۵۵) وأحمد 
)45١/5(‏ والطبراني في الدعاء (۱۱۳) والبغوي في شرح السنة (۳۹۰-۳۸/۰) 
وغيرهم» من طريق عبيدالله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماءء 
فذكرته. 

والحديث صححه الترمذي» وتكلم فيه البغوي فقال: «هذا حديث غريب». 
قلت : عبيدالله وشهر في حفظهما ضعف . 


۱۸ 


5-4 


قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين :  :‏ وگ زک وکود کک ل هلاه 
لسن لِم 409 [البقرة/ ۳ وفاتحة آل عمران 
لا هو ال الم 9 6 [آل عمران/ .٠]۲- ١‏ قال الترمذي : 


وفي مسند أحمد”' " وصحیح الحاكم من حديث أبي هريرة» وأنس بن 
مالك وربيعة بن عامر عن النبي ا أنه قال : «ألظر ب(يا ذا الجلال 
والاکرام)*۳. يعني :41/ ب تعلقوا بهاء والزموهاء وداوموا علیها. 


وفي جامع الترمذي " من حديث أبي هريرة أن النبي بي كان إذا 
ل الامر رفع رأسه " إلى السماءء [فقال: «سبحان الله 


(۱) ف: «الإمام أحمد). 
(۲) أخرجه الامام أحمد في المسند ۱۷۷/4 (۱۷9۹7) والحاكم 515/١‏ (1875) 
والطبراني في الدعاء )٩۲(‏ وغيرهم» من حديث ربيعة بن عامر. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وأخرجه الحاكم ٦۷۷ - ٦۷٦/١‏ (۱۸۳۷) من حديث آبي هريرة. وفيه 
رشدين بن سعد. ضعيف الحديث. وأخرجه الترمذي (۳۵۲۵) والطبراني في 
الدعاء (48) وغيرهما من حديث أنس» وقد أعله أبو حاتم الرازي والترمذي 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (۱۹۲-۱۷۰/۲). وله طريق آخر عن 
آنس » ولا يصح. 
فالخلاصة أن الحدیث صحیح الاسناد عن ربيعة بن عامر» ولا یثبت عن 
عير 
(9) برقم )۳٤۳١(‏ وقال: «هذا حديث غريب». قلت: فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي . قال البخاري: منكر الحدیث . وقال الدارقطنى: متروك. 
)٤(‏ س: دمیه». ۱ 
(5) غیّربعض قراء النسخة (ز) «رأسه» إلى «یدیه» . 


۱۹ 


العظیم »۲ وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيّ يا قيوم» . 


وفيه آیضا(۳" من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي کار إذا 
کرّبه ۳۳" مر قال: «يا حيّ ياقيوم برحمتك أستغيث» . 


وفي صحيح الحاكه”*) من حديث أبى أمامة عن النبى کيا 5 
قال : «اسم الله الأعظم 2 سور من ا وال عمران 
وطه» . قال القاسم : فالتمستها فإذا هي آية # الى القبوم )4 . 

وفي جامع الترمذي وصحیح الحاکم من حديث سعد بن آبي وقاص 


عن النبي ييه قال : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت YF}:‏ 
1۳ 5 نت سکناک کت من ایک ( ٩‏ [الأنبياء/ ۸۷] إِنّه لم 


يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله dd‏ قال الترمذي: 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة من الحديث المذكور. 

(۲) برقم (؛ ۳۵۲) وقال: «وهذا حديث غريب». قلت: تفرد به يزيد الرقاشي عن 
أنس» ويزيد أقلّ أحواله أنه ضعيف. 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: 

كان النبي و يدعو : «يا حي يا قيوم». أخرجه الطبراني في الدعاء . وظاهر سنده لا 
باس به . 

(۳) كان فى ف: «حزبه»» فغيّر إلى «كربه» . 

© 1۸6/۱ (۱۸۲۱). وأخرجه ابن ماجه (۳۸۵۹) والطبراني في الکبیر (۲۸۲/۸) 
وتمام في فوائده (۱۵۲۸ - الروض البسام) وغيرهم» من طريق القاسم آي 
عبدالرحمن عن أبي آمامت فذکره. وفي رواية القاسم هذا عن أبي آمامة کلام. 
انظر تهذیب الکمال (۳۸۲/۲۳ - ۳۸۷). 

6 «أنّه) لم يرد في س . 

(5) س: «یصدع». 

(۷) آخرجه الترمذي (۳۵۰۵) والحاکم ۱ (۱۸۱۳۰۱۸۲۱۲) وأحمد = 


۲۰ 


حدیث 1 9 


وفي مم الحاکم!۲۲ أيضًا من حديث سعد عن النبي ا : 1 


أخبركم بشيء» إذا نزل برجل منكم [كرب أو بلاء من بلايا الدنیا]۳۱ 
فدعا به يفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون»). 


وفي صحيحه اين عنه أنه سمع النبي يي يقول : «هل أدلكم 


000 


(۳) 


(۳) 


(€) 


۹2 


۱ (۱6۲۱۲) والطبراني في الدعاء (۱۲6) وغیرهم . 

ذکر الترمذي بعض الاختلاف فى إسناده . وقال الحاکم : «هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه» ولم یتعقبه الذهبي. وقال الهيئمي في (المجمع» ۷/: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 
لم يرد حکم الترمذي هذا في نسخ الجامع المطبوعة ولا في نسخة الكروخي 
وتحفة الأشراف. 
۱ ۰۱۸۱ وآخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة (17۰) من طریق 
محمد بن مهاجر القرشي عن ابراهیم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده؛ 
فذكره. 
مهاجر عن ابراهيم» لأن محمد بن مهاجر قال فيه ابن عدي والذهبي: ليس 
بمعروف. وقال ابن حجر: ليّن. 
انظر: تهذيب الكمال 7 والتاريخ الكبير للبخاري (۲۳۰/۱) والكامل 
لابن عدي (551/5). 
ما بين الحاصرتين زيادة من المستدرك وعمل اليوم والليلة. وفي حب : «أمر 
مهما وكذا في ط . 
0١‏ «18750). قلت: فيه عمرو بن بكر السكسكى. قال الذهبى: أحاديثه 
سبه موضوعة. وقال ابن حجر : متروك. انظر تهذيب الكمال (۲۱/ ۵۵۱) 
والتقریب .)4۹٩۳(‏ 
«يقول» لم يرد في ز. 


۳۱ 


على اسم الله الاعظم؟ دعاءٌ يونس». فقال رجل : موه با 
كانت لیونس خاصة؟ فقال : «ألا تسمع قوله : تال که من 
ل لمو ركذل شی الموییر 473 [الأنبياء/ ۸۸] فأيّما مسلم 7 ا 
ماه ارت هر قات ا د ع للك مك انه SE‏ 
یو ل ۱ ۱ 


وفي الصحیحین ۳" من حدیث ابن عباس أن رسول الله اة كان يقول 
عند الکرب : «لا إله إلا الله العظیم الحلیم لا إله إلا الله ربأ العرش 
العظی م۰۳ لا إله الا الله ربأ السموات ورب الأرض ربأ العرش 
الكريم» . 

وفي مسند الإمام آحمد" ؟' من حديث علي ب بن آبي طالب رضي الله 
عنه قال : علمني رسول الله يل إذا نزل بي كرب أن أقول: : «لا إله الا 
الله الحلیم الکريم سبحاتّ الله [۰11/۰ وتبارك :الله ربا العرش العظيم» 
والحمد لله رب العالمین) . 


وفی فتاه ۳ ایض اس یت عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 


ع2 س : (هیا . 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (١٤1۳)؛‏ ومسلم في 
الذكر والدعاء» باب دعاء الكرب (۲۷۳۰). 

(۳) من أول الدعاء إلى هنا ساقط من س. 

1۸٩ - 1۸۸/۱ والحاكم‎ )۸٦٥( وأخرجه ابن حبان‎ )۷۲۱۰۷۰۱( 95,9١/١ )٤( 
. وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم واين حجر‎ )۱۸۷۰۱۸۷۳( 
.)۷/4( انظر الفتوحات الربانية لابن علان‎ 

(ه) ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲). وآخرجه ابن حبان في صحیحه )٩۷۹(‏ والحاکم 1۹۰/۱ 
(۱۸۷۷) والطبراني في الدعاء (۱۰۳) وغیرهم» من طرق عن فضیل بن = 


۲۲ 


اليا امات جد قط ع و وت 
و تا ام ع 
خلقك » و لته في کاک ونا احج ف یلع ۳ 
تجعل القرآن العظيم ربيع م قلبي» ونور صدري » و جلاء حزني ۳ 
همي؛ إلا ذهب الله عز وجل همّه وحزئی وآبدله مکانه فرخا» . فقیل : پا 
رسول الله » ألا نتعلمها؟ قال : «بلی» ينبغي لمن سمعها("' أن يتعلمها»”" . 


قال : 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


وقال ابن مسعود: ما كرب نب من الأنبياء إلا استخاث بالتسبي”” . 


وذکر ابن أبى الدنیا نی کتاب المجابین فی العا عن ال 
كان رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار یکنی آبا ملق وکان 


مرزوق عن آبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعود» فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». 
وتعقبه الذهبي بقوله: «وأبو سلمة لا یدری من هو ولا روا له في الكتب 
الستة» . 

قلت : عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود إلا حديثا أو نحوه لصغر سنه . 
وأبو سلمة إن كان هو موسی بن عبدالله فهو ثقة» والا فهو مجهول. والله أعلم. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (4۳۷). والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
والمؤلف وغيرهم وحسّنه ابن حجر في اللسان (۸4/۹). 
ز: «یسمعها) . 
انظر تفسیر هذا الحدیث في شفاء العلیل (4 ۲۷). 
لم أقف عليه . 
برقم (۲۳)» ولا شنت سندة : 
في کتاب المجابین : «عن الحسن عن أنس. . .) 


۳۳ 


تاجرا يتجر بمال له ولغیره» یضرب به في الآفاق» وكان ol‏ 
ورعًا. فخرج مرت فلقیه لصّ مقع في السلاح» فقال له : ضع ما معك» 
فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال 
فلی» ولست أريد إلا دمك . قال" : ما إذا" أبيت» فذرني أصلي أربع 
ركعات. قال صلّ ما بدا لك. فتوضأء ثم صلی“ أربع ركعات. 
فکان(“ من دعائه في آخر دة ان قال : تا وت يا ذا العرش 
المجيد» يا فعال" لما يريدء أسألك بعرّك الذي لا يُرام» ومّلكك الذي 
لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركانَ عرشك : أن تكفيني”*' شرّ هذا اللص . 
با مغيث آغقی يا مغيث آغثی"" ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد 
أقبل» بيده حَرْبةٌ» قد وضعها بين أذنّى فرسه. فلمّا بصر به اللصٌّ أقبل 
نحوه. فطعنه» فقتله. ثم أقبل إليه» فقال: قم» فقال: من أنت» بأبي 
أنت”''"' وأمّي؟ فقد آغائني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعت ثم 


)١(‏ «في» ساقط من ف. 

(۲) ف: «فقال». 

(۲) س.ل: (إذا». 

. ف: «وصلی»‎ )٤( 

(5) س : «وکان». 

(7) س.ل: (يا ودود. يا ودودا. 

(۷) س.ز: «فعالاً». 

(۸) س: «تكمني»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. 

(9) كذا فى س»٬ز.‏ وف ف ورد «يا مغيث آغشني» مرة واحدة» وفي ل ثلاث 
راك 

(۱۰) «آنت» ساقط من ف. 


۲٤ 


دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجَةَ . ثم دعوت بدعائك 
الثالث» فقيل لی : دعاء مکروب . فسألتٌ الله [0/ ب] أن يُولّينى قتله. 


قال الحسن": فمن توضأء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا 

الدعاء: استجیب له مكرويا کان أو غير مکروب. 
فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم» امي يم ويكون قد اقترن 
ادعام شرو ا وإقباله على الله» أو حسنةٌ تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك» 
فأجيبت دعوته. فيظن الظانّ أن السرٌ فى لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه 
ردا عر تلك الأمور الى قاركة من ذلك الداعی. وهذا کما إذا 
استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبفي» 
فانتفع به» فظن غیره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في 
حصول المطلوب. كان غالطا. وهذا موضع یغلط فيه کثیر من الناس . 


ومن هذا كلفد قل يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب» فیظن 
الجاهل أن الشر للفو ولم يعلم آن السرٌ للاضطرار وصدق اللا إلى 


)۱( «لي» ساقط من ز. 

)۳( کذا في الاصول. وفي کتاب المجابین : «قال آنس!. 
(۳) «كان» ساقط من س . 

€3 س : من . 

(۵) ز: «وظن2. 

0( س٠ز‏ : «كافيًا». ل: «نافع» . 

(۷) «أنه» ساقط من ل . 


Y0 


اله . فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله . 
فصل 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح ا 
فقط 1 كان السلاح سلاحًا تانًا لا آفة به» والساعد ساعد 
قوی" 1 '. والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. ومتی تخلف 
واحد من هذه الثلاثة ا 


فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعای أو كان تم مانع من الإجابة» لم يحصل الاثر. 
وههنا سؤال مشهورء وهو أنَّ المدعو به إن كان قد قُدّر لم يكن بد 


من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع . وإن لم يكن قد قذر لم یقع؛ سواء 
سأله العبد أو لم یساله ۳ . 


فظنت طائفة صحة هذا السوال» فتركت الدعاء» وقالت: لا فائدة 


)١(‏ «والسلاح... بحذه» ساقط من س 

(۲) س: «فإن). 

(۳) ف: «والساعد قوي . 

)٤(‏ وانظر في هذه المسألة: مدارج السالكين »)٠٠٤/۳(‏ ومجموع الفتاوی 
»)١97/4(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۸/۲). وقد ذكر الشوكاني في البدر 
الطالع (144/1) رسالة للمؤلف في هذه المسالة بعنوان «الجواب الشافي لمن سال 

ة الدعاء إذا كان ما قد قُدر اقع» (كذا «واقع » بالرفع» و«الشافى» لعز 
عن ثمر وافع فع في 
صوابه : «النافع» ليتم السجع) . وقد تفرد ی الرسالت ولا ندري 
أهي رسالة مستقلة» ؛ أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابناء وسماه بذلك الاسم . 


۳۹ 


فيه! وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم ‏ متناقضون» فان طرد مذهبهم 
يُوجب تعطيل جميع الأسباب . 

فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد قُدّرا لك فلابد") من 
وقوعهماء أكلت أو لم تأکل . وان [1/5] لم يقدرا لم يقعاء أكلت أو لم 
تأكل . 

وان كان الولد قدّر لك فلابد منه» وطئت الزوجة والأمة''' أو لم 
تطأ. وان لم يقدّر لم يكن» فلا حاجة إلى التزوّج والتسرّي. وهلم جرًا. 


فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم کالانعای بل هم أضلّ سبیلا. 

وتكايس بعضهم. وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض» 
يثيب الله عليه الداعی» من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما. 
Es‏ ای اف اه تفای 
واللسان في التأثیر في حصول المطلوب» وارتباط الدعاء عندهم به 
کارتباط السکوت. ولا فرق . 

وقالت طائفة آخری أكيّسنٌ من هولاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. فمتی وفْق العبد للدعاء كان 
ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضیت . وهذا كما إذا رأينا غيمًا 


)۱( س :ل «فلا فائدة)» تحريف . 
(۲) س: «أو الامة». 
(۳) «هذا» ساقط من س. 


۳۷ 


آسود باردا في زمن الشتاء فإ ذلك دليل وعلامة على أنه یمطر . 


قالوا"۲: وهكذا حکم الطاعات مع الثواب» والکفر والمعاصي مع 
العقاب » هي آمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا نها آسباب له. 


(PD ۰ ۰ ۱‏ 5 
وهکذا عندهم الک مع الانكسار» والحريق مع الاحراق» 
والازهاق مع القتل . لیس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط بینه وبين 

ما پترتب عليه الا مجرد الاقتران العادي» لا التأثیر السببي ۳ . 


وخالفوا بذلك الحس› والعقل» والشرع» والفطرة ؛ وساثر طوائف 
العقلاء» بل ضحکوا علیهم العقلاء"*۱۳ 


والصواب أنّ ههنا قسمّا ثالنًا غير ما ذکره السائل» وهو أن هذا 
المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجردا عن 
سببه» ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور'' '» ومتى 
5 يأت بالسبب انتفی المقدور. وهذا كما قدر الشبع والريّ بالأكل 
والشرب. وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 
نفس الحیوان بذبحه" . وکذلك [۰/ب] قُدر دخول الجنة بالأعمال 


(۱) «قالوا» ساقط من س. 

(۲( س : (الحرق . 

(۳) انظر: طريق الهجرتين )١١56195(‏ وشفاء العليل (۱۸۸). 
(4) «بل... العقلاء» ساقط من ز. 

(ه) ز: «المقدر». 

(5) س: «المقدر». 

(۷) ز: «بالذبح؟ . 


۳۸ 


ودخول النار بالاعمال"؟. 


وهذا القسم هو الحق» وهو الذي حرمّه السائل ولم يوفق له . 

وحينئذ فالدعاء من آقوی الأسباب. فإذا فُدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن یقال : لا فائدة في الدعاء» كما لا یقال : لا فائدة في 
الأكل والشرب وجمیع الحرکات والأعمال! ولیس شيء من الأسباب 
آنفع من الدعاء ولا آبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضى الله عنهم آعلم الامة بالله ورسوله. 
وأفقههم في دينه» كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم . 
وكان عمر بن الخطاب”'' رضي الله عنه يستنصر به على عدوه» وکان" 
اعظم جندیه" ان فول ره( لستم تنصرون بکثرق وانما 
PEE‏ ان 
نصرود من ۶ ۰ 


وکان یقول : اي لا آحمل هم الاجابت ولکن هم 5 الدعاء. فاذا 
لهمت الدعاء فان الاجابة ها 


وأخذ الشاعر هذاء فنظمه فقال : 


(۱) سقط «ودخول النار بالأعمال» من ز» فكتب بعضهم فوق السطر: «الصالحة». 

(۲) «بن الخطاب» من س» ز. 

(۳) ل: «فکان». 

)٤(‏ ف: «جنده). 

(۵) ف: «لاصحابه». 

(5) لم أقف علیه. 

(۷) ذكره المصنف في المدارج (۱۰۳/۳) والفوائد (2)91» وشيخ الاسلام في 
الفتاوى (۱۹۳/۸) والاقتضاء (۲۲۹/۲). 


۲۹ 


لو لم ترذ نيل ما أرجو وأطلّبه ‏ من جود كمّك ماعوّدتّي الطلبا''' 
فمن آلهم الدعاء فقد آرید به الاجابت فان الله سبحانه يقول: 
ا ا ۰ وقال: # ودا سالک عباری عَقٍ فان 


قرب ب أجيب دعو لدع دا دَعَانٍ » [البقرة/ ]۱۸١‏ . 
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله جیار : 
«من لم يسأل الله یب خضت عليه . 


وهذا يدل على أنْ رضاه في سؤاله وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك 
وتعالى فكل" خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد"*" أثرًا”*': «أنا الله لا إله الا 
آنا ١3]‏ وضعة بار کت تولسن لر کی منتهی۲. واذا غضبت لعنت» 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد» . 


۲ 5 5 5 ۰ 5 9 ( 

5 دل العقل والنقل ور وتجارب الامم على اختللاف 
أجناسها ومللها ونحلها ‏ على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب 
مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه. من أعظم الأسباب الجالبة لكل 


ی «كفيك» . وذكره المؤلف في المدارج (۰)۱۰۳/۳ وفيه: «بذل ما 
أرجو) . 

ES تقدم‎ (۲) 

(۳) س.ز: «وکل». خطأ 

(4) برقم (۰)۲۸۹ وسنده صحیح إلى وهب بن منبه . 

(ه) «أثرًا» ساقط من س. 

ام (عن منتهی». خطأ. 

(۷) ز: «ولقد». 


خير . وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرّ. فما استجلبت (1/۷] 
نعم الله واستدفعث نِقَمُه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى 


وق .رکه الله سحا عضول اترات فاقياو لاقي 
وحصول الشرور فی الدنیا والاأخرة"" فی کتابه علی الأعمال» ان 


وهذا في القرآن يزيد على آلف موضع'“ . 


فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري"" الشرعي على 
الوصف المناسب له كقوله تعالی : ٭ لما تا عن ما هوا عنه فلا هم کون 
فَرَدَةٌ سويت © € [الأعراف/ 75 وقوله: ## فلا ءَاسَمُوبَا آنتمَمتا 
مهم [الزخرف/ »]٠١‏ وقوله : 8 وَالسَارِقٌ وألسَاركَة قط وا أيدِيَهُمَا»4 
[المائدة/ ۳۸] وقوله: #إنَّ المتلميت وَالْسَسْلِسَتٍِ # إلى قوله: 
عَظِيما 4*9 [الأحزاب/ ۳۰]. وهذا كثير جدًا . 


)١(‏ «وقد رتب... الآخرة» ساقط من ز. 

(۲) كتب في حاشية ز: «مرتب» مع علامة صح. ولعله تقويم للعبارة بعدما سقط 
أول الكلام. 

(۳) ف: «ترتب». 

(:) وقال المصنف في المفتاح :)۳٦۳/١(‏ «ولو كان هذا في القرآن والسلة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة». 

(۵) «الأمري» من زء ويبدو أنه كذا كان في ف أيضا ثم طمس . وفي غيرهما: 
«الأمر) . 


۳1 


000 01 عد 


وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزای كقوله : # إن توا له يجعل 
تکم وف ويکر کم شم ساك ویر رز تک [الأنفال/ ۰۲۲۹ وقوله: 
© ان تاو کر کر نکن اق سیر ۱۱ 
وقوله: # وأو اموا موأ على الطرسَة لا لاسما سَقبِتهُم مه عدا €3 4 [الجن/ ۰۱1 
ونظائره. 


وتارة يأتي بلام التعلیل» کقوله : لبروا َيف وکر اوا 
الأ 6 (س/ ۷٩‏ وقول : ۵ إنحكووا شېد اء عل الاس وَيَكُونَ الرسول 
یک س گهیداگ [البقرة/ ۱6۳]. 

وتارة يأتي بأداة (کي) التي للتعليل» > كقوله: کی ان 
ال > [الحشر/ ۷]. 


وتارة يأتي بباء السببية کقوله تعالی : « ذَلِكَ یا دم یلیخ 4 [آل 
عمران/ ۰۱۸۲ والأنفال/ 0۱] وقوله  :‏ يما نتو مود » [الأعراف/ 6۳ ° 
و با انوأ سود €3 که [الأنعام/ O tra‏ وقوله : « ذَلِكَ ینم کدَوا 
بعاییکا6» ۰ [الأعراف/ ۱47]. 


۰۱٩ وانظر آیضا: النحل: ۰۳۲ والسجدة: ۰۱6 والزخرف: ۰۷۲ والطور:‎ )١( 
. 1۳ : والمرسلات‎ 

(۲) وانظر آیضا: الاعراف: ٩1‏ والتوبة: ۰۸۲ ۰۹۵ ویونس: ۰۸ ویس: ۰15 
وفصلت: ۰۱۷ والجائية: ٠٤١‏ . 

(۳) وردت الاية في جمیم النسخ خطأ: ((ذلك بأنهم کفروا بآياتنا)»» فأثبتوا في ط 
قوله تعالی: ٭ دك باتهم اوا کروی بات ام [البقرة: ۰۱۱ وال عمران: 
A‏ 


۳۲ 


وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرًا أو محذوفا» كقوله: # فَرَجَلُ 
واکان یمن لس ین الب أن تل رعش مر حدما 
الى( [البقرة/ ۲ وقوله : ات وا وم الْيمَةٍ نا کنا عَنْ هدا 
عَنْفْلِينَ 3© € [الاعراف/ ۰۲۱۷۲ وقوله: « أن ولو نمآ رل الکتب عل 
طَأيِعَتيْنِ من تاه [الأنعام/ 106] أي كراهة أن تقولوا . 

وتارة يأتي بفاء السببية» کقوله : ۲ فَكَدَّبوهتَمَمَرُوَمَافَدَمْكَمعَلتهِرَ 
ریم هم شوه 40 [الشمس/ 14] وقوله : فصو رسو تمه 
ده ری 46 [الحاقة/ ۰ وقوله : « که نکانوا ی اکن 4 
[المژمنین/ ۰]4۸ ونظائره. 

وتارة يأتي بأداة (لمَا) الدالة على الجزاء» کقوله  :‏ فَلَمَآ ءَاسَمُوتا 


نَتَفَمْنَا مهم [الزخرف/ 06 ونظائره. 


سل ترام 


وتارة يأتي بان وما (۷/ب] عملت فیه. كقوله: 8 رنه ڪان 
رورت ف الْخَيْرتِ 4 [الأنبياء/, »]4١‏ وقوله في ضد هؤلاء: نم 


0 NEE ےک‎ 


حكانوا قوم سوم ف غرقنهم حون ©4 [الأنبياء/ ۷۷] . 

وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدهاء 
کقوله : فاو أسَوُ ان من جين © للبت فى بظليو- اک نزم ينون 7 4 
[الصافات/ ۱۳ - ۱4۶ ]. 

وتارة يأتي ب(لو) الدالة على الشرط کقوله: ‏ ولو أيهم ممَلُوأ ما 
بوعَظون بو لَكَانَ حرا لج © [النساء/ 17]. 


)۱( ف»س : «ومحذوفا». 


۳۳ 


وبالجملت فالقرآن من آوله إلى آخره صريح في ترتّب ۲ الجزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأفرية علق الأساسة» بال :ترق" 
أحكام الدنیا قر لیاوا نها eel‏ 


ومن فقه ('' هذه المسألة» وتأملها حقّ التأمل» انتفع بها غاية النفع» 
ولم یتکل"* على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا ان وک 
عجرّا؛ وعجزه توكلا . 

بل الفقيهُ كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع این مغ 
تاره افر افدر لا يركو شیاه ع لا ذلك رن 
الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء 
والخلق كلهم ساعون' ۳ في دفع هذا القدر بالقدر”” . 


وهکذا؟؟ من وفقه الله » وألهمه رشده» يدفع قدر ا ف 


)١(‏ س: اترتیب». 

(۲) ز: «پرتب». 

(۳) السیاق في ف: «صریح في ترتب الجزاء بالخیر والشرّ في الدنیا. . ٠.‏ 

2 ما عدا س» خب : افقه في» وضبطت في ز» ل بضم القاف . وفي ط : «تفقه في2. 

(*) ز: «ومن یتکل) . 

(7) کذا في النسخ كلها ما عدا ز التي فیها: «العیش». وفي ط : «أن یعیش». وما 
ورد في النسخ جائز مقبول. 

(0) س : «سارعون). 

(۸) وانظر مدارج السالكين (۰)۱۹۹/۱ وطريق الهجرتين »)٦٤(‏ ومجموع الفتاوى 
)1/۸ °" ۵۷). 

(9) س: : «هذا»» تحريف. 

) ۰ زاد بعضهم في ز فوفٍ السطر : «الدنيوية و»» مع علامة صح › وهو خطأ . وفي 
س : «قدره)» وهو أيضًا خطأء وقد تحرفت فيها كلمة «الأخروية» أيضًا. 


۳ 


الأخروية بقدّر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر 
المخوف في الدنيا وما يضاذه و فرب الدارين واحد» وحكمته 
واحدة» لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضا. 

فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قَذْرهاء ورعاها حىّ 

لکن يبقى عليه آمران بهما تتم سعادته وفلاحه : 

آحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير» ويكون له بصيرة 
في ذلك بما يشاهده''' في العالم» وما جرّبه فى نفسه وغيره» وما سمعه 
من آخبار الأمم قديمًا وحديثا . 

ومن أنفع ما في ذلك تديّر القرآن» فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوهء وفيه أسباب الشر وال "° جميعًا مفصلة مبيّنةَ. ثم السنّةء 
فإنها شقيقة القرآن» وهي الوحي الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى 
بهما عن غيرهماء وهما يُريانك الخير والشِرٌ وأسبابهماء حتّى كأنّك 
تعاين ذلك عيانًا . 

وبعد ذلك 1/۸1 إذا تأملتَ أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة» ورأيت تفاصیل(* ما 
أخبر الله به ووعد به » وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلّك على أن 


(۱) «سواء» ساقط من ف. 

(۲) ز: «شاهده». 

(۳) خب: «الخیر والشر». 

(4) ف» خب: «ورأیته بتفاصیل». وفي ز: «بفاضل!. 
2 (ووعد به» ساقط من س. 


۳۵ 


القرآن حق» وأن الرسول حق. وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ 
تفصيل لجزئيات ما عرّفنا الله ورسوله به" من الأسباب الكلية للخير 
والشر. 
فصل 

والأمر الثاني : أن يحذر مغالطة نفسه له" على هذه الأسباب. 
وهذا من أهم الأمورء فان العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 
المضرة له فی ادناه وآخرته ولا يد؛ ولکن تخالطه نفسه"** بالاتکال 
على عفو الله ومغفرته تارق وبالتسویف بالتوبة تارة» وبالاستغفار 
باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» وبالاحتجاج بالقدر 
تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء''' بالأكابر تارة. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل» ثم قال : «أستغفر الّه» زال 
أثر الذنب» وراح هذا بهذا! 


وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل» ثم آقول : 
سبحان الله وبحمده مائة مرق وقد غفر ذلك أجمعه» كما صح عن النبي 


(۱) ابه» من ف»ز. 

(۲) ما عدا سل : «الأمر الثانی» دون الواو. 

(۳) ز: «بها. ۱ 

(4) زاد فى س قبل ادنیاه»: «دینه و2. 

(0) ل: «يغالطه بنفسه» . 

(1) ز: «والنظر». س: «والنظر بالاقتداء». خا: «بالأشباه تارة والنظر أو الاقتداء». 
وكذا كان في خب» فأصلحه بعضهم: «بالأشباه والنظراء تارة والاقتداء». وكذا 
في ط . والمثبت من ف ل. 


۳۹ 


لا أنه قال : «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه 


را ولو كانت مثل زد ار 
وقال لي آخر من أهل مکة: نحن آحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل 9" , 


وطاف”*' بالبيت أسبو عا'*'؛ وقد محی عنه ذلك . 


وقال لي آخر : : قد صح عن عن النبي ڪيا أنه قال : «آذنب عبد دنا 
فقال : ی رب أصبتٌ ذنبا فاغفره لي + فغفر لم20 . ثم مکث ما شاء الله» 
ثم أذنب ذنبًا آخر فقال : أي رب آصبت ذنبّا فاغفره لي » فغفره له . . ثم 
مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال : أيْ رب أصبث ذنباء فاغفره 
0 . فقال الله عز وجل : علم عبدي أن له ریا يغفر الذنب» ويأخذ به. 
قد غفرت لعبدي» فليصنَعْ ما شاء!)" . 


)١(‏ ل»خاءخب: «حطت خطاياه). 

(0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبیح (1۰6) ومشلع. اتن الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (۲۹۹۱). 

(9) ز: ثم اغتسل». 

(4) س: «فطاف». 

(5) يعني سبع مرّات أي سبعة أشواط . النهاية (۳۳۶/۲). 

(5) ز: «فغفره له». ل: «فغفر الله له ذنبه». 

(0) النص «فغفره له...2 إلى هنا أثبتناه من ل» ونحوه في خا» خب. وقد 
استدرك في حاشية ف. وكذا وردت هذه العبارة في الحديث ثلاث مرات» 
وفي رواية في صحبح مسلم أربع مرات. 

(۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحید» باب قول 
الله تعالى: « بریڈوت أ يووا کم ار (۷ ومسلم في التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة (۲۷۵۸). 


۳۷ 


قال: وأنا لا أشكٌ أن لى ربًا يغفر الذنب» ويأخذ به. 


وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء» واتكل عليهاء 
وتعلق بها“ بكلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد 
لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء . 


وللجهال [۸/ب] من هذا الضرب من الناس فى هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم : 
وک ما استطعت من الخطایا إذاكان القدومٌ على کریم"" 

وقول الآخر: التنژه من الذنوب جهل بسعة عفو الله ! 

وقول الخر۲۳: ترك الذنوب جراءة على مغفرة اله» واستصغارٌ 
لها! 


وقال آبو محمد ابن حزم : رأيت بعض هؤلاء یقول في دعائه : اللهم 
نی أعوذ بك من العصمة! 


ومن هؤلاء المخرورین من یتعلق بمسألة الجر وأن العبد لا فعل له 
البئة ولا اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 


(۱) ز: (به». 

(۱) س.ل: «وأكثر». وقد آنشده المؤلف في عدة الصابرین (۵۰) آیضا. والبیت 
لأبي نواس في وفيات الأعيان (941/7) وفيه: «نکر». وفي ديوانه (۷۳۰) مع 
عجز آخر: 
تكثّز ما استطعت من الخطایا فاتك قاض ریا غفورا 

(۳) ل. خا: «وقال الاخرا. 


۳۸ 


ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الارجای وأنَّ الإيمان هو مجرد 
التصديق» والأعمال ليست من الایمان» وإيمان أفسق الناس كإيمان 
جبريل وميكائيل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة 
التردد إلى قبورهم» والتضرّع إليهم. والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله 
بهم» وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. 


ومنهم من يغترٌ بآبائه وأسلافی وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا ؛ وله 
عون”'' أن يخلصوه؛ كما يشاهد في حضرة الملوك فإنّ الملوك تهت 


لخو صهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم» وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع 
خلضه آبوه وجده بجاهه ومتزلته . 


ومنهم من يغترٌ بان الله عز وجل غنی عن عذابه» وأنَّ عذابه۳ لا 
يزيد في ملكه شيئًاء وعد اح محص ين ماك ا ۱ 
مضطرّ إلى رحمته. وهو أغنى الأغنياء”". ولو أن فقيرًا مسكيئاء 
مضطا”' إلى شرية ماد عند تن في داره شط يجريء لما منعه متها 
فالله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تنقصه شيئًاء والعقوبة لا تزید"" ' في ملكه 


.)١(‏ س : «فلا يدعوه». 

(۲) أن من س. 

(۳) ز: «وهو غني عن عذابه" ولعلها تكررت خطأ مكان «وهو أغنى الاغنیاء». 
1 «مضطر) . 


() ز: «لاتزیده». 


۳۹ 


ومنهم من يغترٌ بفهم فاسد فهمه" ۱" هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة”" » فاتكلوا عليه» كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ¥ ولسَوّف 
يلك رَبك فرع )€ [الضحى/ ۰] قالوا" : وهو لا يرضى أن يكون 


فى النار آحد *" من أمته! 


يُرضي من وا تعالى ُرضيه مذي للم( ات 
والخونة والمصرّين على الكبائر. فاا وسوله أن لا يرقى نما برضن 
به ربه 7 تبارك وتعالى . 


وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: لق له یر ال يما * 
[الزمر/ ۰۲0۳ وهذا أيضًا من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في هذه 
الآية» فإنّه رأس الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أن هذه الآية في حق 
التائبین» فاه یغفر کل ذنب للتائب ۳ آي ذنب کان . ولو كانت الآية 
في حق غير التائبین"" لبطلت نصوص الوعید کلها؛ وأحاديث |خراج 


(۱) «فهمه» ساقط من ز. 

(۲) «والسنة» ساقط من س 

(۳) ف: «قال». 

(4) س : «أحد فى النار». 

(0) ز: «یرضی به). 

(د) س: «أن لا يرضى به ریّه"» فأسقط «بما يرضى». 
)۷( كذا فى ف. وفى ل َك خا: «ذنب کل تائب». 

(۸) ل» خا: «من أي ذنب كان». 

(9) العبارة «فإنه یغفر . . . غير التائبين» ساقطة من س. 


۶۰ 


قوم من الموحدین! "من النار پالشفاعة . 


وهذا إنما أَتِيَ صاحبّه من قلة علمه وفهمه فإنه سبحانه ههنا عمّم 
وأطلق فعلم أنه آراد التائبین . . وفي سوره ة النساء خصص وفیّد» فقال : 


« زد له لا يعفر أن دشر بو ومر ما دون ذلك ل 5م423 [الساء/ ۰]6۸ فأخبر 
سبحانه أنه لا يغفر'"' الشرك. وآخبر أنه يغفر ما دونه . ولو كان هذا في 
حقّ التائب لم يفرّق بين الشرك وغیره"۳. 

وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: ابا لشن ما غَرَكَ ريك 
كرو 4€ [الانفطار/ 7] فیقول : كَرَمُه! وقد يقول بعضهم : له لقن 
المغترٌ حجته» وهذا جهل قبیح . وانما غرّه بربه الغرورٌ ‏ وهو الشیطان - 
ونفسّه الامّارة بالسوی و وهواه. 


وأتى سبحانه بلفظ «الکریم»» وهو السيّد العظیم المطاع"** الذي لا 
ينبغى الاغترار به ولا إهمال حقّه فوضع هذا المغتدٌ الغرور فى غير 
موضعه» واغترٌ بمن لا ينبغي الاغترار به . 


وکاغترار بعضهم بقوله تعالی في النار : یه الاش الى 
كدب وتو( [الليل/ ۱۰ -۱۲۰] وقوله : « أَعِدَّتَ کر [البقرة/ ۲6]. 
ولم يدر هذا المغتر أن قوله : « لس 49 [الليل/ ۱6] هو لنار 


)١(‏ ز: «قوم موحدین). 

( العبارة بعد «لا یغفر» فى الاية إلى هنا ساقطة من س. 

(۳) «وآخبر. .. وغیره» وا من ف» فاستدرك بعضهم في الحاشیة: «وآخبر أنه 
یغفر ما دونه» فقط . 

(4) الاية الكريمة في ف إلى قوله تعالی « اَمَك وفي س اکتفی ب«الذي»! 

(0) س: «والمطاع». . 
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مخصوصة من جملة درکات جهنم . ولو كانت جمیع جهنم > فهو سبحانه 
لم يقل : «لا یدخلها»» بل قال  :‏ یلها لا الاش 429 ولا يلزه(" 

من عدم صلیّها عدم دخولهاء فان الصَلِيّ آحص من الدخول» ونفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 


ثم إن هذا المغترٌ لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء 
فلا يكون مضمونًا له أن يُجَنبَها . 


وأما وله في النار: 8 « عدت للکفرت )€ [البقرة/ ۰]۲6 فقد قال في 
الجنة : « أَعِدّ ت لت 3 4 [آل عمران/ ۳ ولا ينافي إعداد النار 
للكافرين أن تدخلها الفسّاق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن 
يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» [/ ب] ولم يعمل خيرًا 
قط . 


وکاتکال" بعضهم على صوم يوم عاشوراء؛ أو يوم عرفا | حتی 
يقول بعضهم: یوم عاشوراء" ** یکفر ذ: نوب العام' “© كلهاء ويبقى صوم 
يوم عرفة ۳" زيادة في الأجرا 0 ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 


)١(‏ ف: «فلا يلزم». 

(۲) ز: «وكاغترار»» ولعله سهو.. 

(۳) فاءس: «ويوم عرفة». 

)٤(‏ يعني: صومه. وقد زاد بعضهم كلمة «الصوم» فوق السطر في زء كما كتب في 
حاشية س : «ظ صوم». 

(0) ف: «الذنوب للعام». س: «الذنوب العام». 

)٦(‏ ل: «صيام يوم عرفة». ز: «ويبقى يوم عرفة». 

۷9 يشير إلى ,تحديث این قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قال: سئل - ی - عن = 


۲ 


ll CEA‏ وهي 
إنما تكفر ما بينها”'' إذا اتب الكبائ © 


فرمضان [إلى رمضان]"" والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير 


الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين”*' على 
تکفیرالصفار :اكيت يكل ر المبد. ود 
0 غير تائب منها؟ هذا محال» » على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 
يوم عرفة""" ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه 
ويكون من نصوص الوعد"" التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره 
على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصرّ على الكبائر تساعد الصوم 
وعدمٌ الإصرار وتعاونا على عموم التكفير» كما كان رمضان والصلوات 


(۳) 


(۳) 
(6) 
(6) 
(10 


صوم يوم عرفة فقال : «یکفر السنة الماضية والباقیة». قال: وسئل عن صوم یوم 
عاشوراء فقال : «یکفر السنة الماضیة» الحدیث آخرجه مسلم في الصيام» باب 
استحباب صیام ثلائة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. ۰۰ (۱۱1۲). 
كذا في س. خا. وفي غیرهما: «مابینهما». ووقع في ز: اما يكفراء فزاد 
بعضهم فوق السطر: «إلا» لیستقیم المعنی . 

كما جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی كان یقول : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنب الكبائر» أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة. . . (۲۳۳). 

ما بين الحاصرتین من خب . 

ز: «مجموع الامر». 

بن اصوم عرفا 

ز.خا: «الوعيد»» خطأ. 


<۳ 


أنه 9 قد ال ١ E‏ هه کار ا EE‏ 
مگ يما تك 4 [النساء/ ۲۳۱ 


e e‏ 1 ا ررمي 
TT‏ وکلما ل 0 


وکاتکال بعضهم على قوله يل حاكيًا عن ربه: «آنا عند حسن ظن 


عبدى بی» فليظنّ بی ما شاء»*" يعنى : ما كان في ظنه. فائي فاعله 
١ ١ ۱ ۱ ˆ )(‏ 
ره 


ولا ريب أن حسن الظن إِنّما يكون مع الإحسان» فاِنْ المحسن 
حسن الظن بربه أنه ا على إحسانه» ولا يخلف وعده» ويقبل 


)١(‏ ف: «سبحانه قال». 

(۲) ف: لا يمتنع». وفي ز: ولا یمنع» وكلاهما خطأ. 

(۳) «منه مع انفراد. . . أتم) سقط من ل لانتقال النظرء كما تحرف «آشمل» فیها 
الی «أسهل». 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۱۲۰۱۳(4۹۱/۳) وابن المبارك في الزهد (۹۰۹) وابن حبان 
(14۱۰71۳۳) والحاکم ۶ (۷۱۰۳) وغیرهم من طریق حیان آبي النضر 
الشامی عن واثلة» فذکره وفیه قصة. 

والحدیث صححه ابن حبان. وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه». وقال الذهبي : «صحیح على شرط مسلم*. 
(ه) ف : «فأنا فاعله به»» وسقط «به» من س. 
(() ف : «أن یجازیه» . 
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المعاصي والظلم والإجرام تمنعه”'' من حسن الظن بربه. وهذا موجود 
في الشاهد» قان العبد الابق المسی ۲ الخارج عن طاعة سيده لا 


یحسن [1/۱۰] الظن به" . 


ولا یجامع وحشة الاساءة إحسانٌ الظرْ "۲ أبداء فإنَّ المسیء 
مستوحش بقدر إساءته. وأحسن الناس 43 بريه أطوعهم له» كما قال 
الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظنّ بربّه» فأحسن العمل . وان 
الفاجر أساء الظنّ بربّه» فأساء العمل" . 

وكيف يكون محسنّ الظن"' ' بربه من هو شارد عنه» حالٌ مرتحل في 
مسا خطه وما وو متعرض ۸ للعنته قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه» وهان نهيه عليه فارتكبه» وأصرَ عليه! 


وكيف يحسن الظن به"" من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءف 
ووالی آعداءه» وجحد صفات کماله. وأساء الظن بما وصف به نفسه 


( ل.ز خا: «یمنعه). 

() ف: «المسىء الابق». 

(۳) «به» اا س . 

(4) «الظنْ» ساقط من س» وفیها: (تجامع!. 

(5) آخرجه آحمد في الزهد (۱3۵۲) من طریق سفیان عن رجل عن الحسن 
فذکره. ورواه مخلد بن الحسین عن هشام عن الحسن؛ فذکره. آخرجه 
آبو نعيم في الحلية (۱44/۲) وعلیه فالاثر لا باس به. 

() ف: «حسن الظن». ز: «یحسن الظن». 

(۷) ف» ب : (یبغضه). 

(۸) س : «يتعرض»» وآشیر في الحاشية إلى ما في غیرها. 

(9) ز: «بربه!. ١‏ 


0 


وو ا وظنّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وکفر؟ . 


وق وعدن لفلف تم بط ی وك ولا يأمرء ولا 
ینهی » ولا يرضى» ولا يغضب؟ 

تور ی ل 
وهو الست من القول  :‏ کرک ای نہ ريك ار کر تبحم 
یرت 67 [نصلت/ ۱ 
مما یعملون» كان هذا إساءة لظنهم بربّهم» فآرداهم ذلك الظن . 

وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووّصّفه بما لا 
يليق به . فإذا ظنّ هذا أنه یدخله الجنة كان هذا غرورًا وخداعا من نفسه 
وتسويلاً من الشیطان, لا احسان ظنٌ بربه "۳ . 

فتأمَلُ هذا الموضع. وتأمّل شدة الحاجة إليه! 

وکیف یجتمع في قلب العبد تیه باه ملائی الله» وان ال" يسمع 
کلامه» ویری مكانه» ویعلم سره وعلانیته » ولا یخفی عليه خافية من 
ع 1 (o‏ 9 
امره ؛ وأنه” موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل» وهو مقيم على 
مساخطه» مضيّع لأوامره» معطل لحقوقه. وهو مع هذا محسنٌ الظن" أ 


(۱) ف: «وصفه به رسوله). 

(۲) ف: «به الظن من ظن». 

(۳) س : «إحسان الظن بربه تعالى». وفى ز: «إحسان ظنه بربه». وفي خا: 
«إحسان ظنّ به». والمثت من ف» ی 

(6) س: «وأنه. ۱ 

(0) ز: (فإنه»» حطأ. 

0( كذا ضبط بفتح النون في ف. وفي ز: «يحسن الظن»: وكذا في خب. 


٤٦ 


به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ 


و 


وقد قال أبو أمامة بن يل ام حنّيف : دخلت أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو" رأيتما رسول الله بي في 
مرض له» وكانت عندي ستة دنانير - أو سبعة - فأمرني رسول الله َل 
[۱۰/ب] أن أفرّقها. قالت: فشغلني وجع النبي كلل حتى عافاه الله. ثم 
سألنی عنها فقال: «ما فعلت؟ أكنتٍ فرّقتٍ السنّةَ الدنائير”''؟2 فقلت: 
لا والله لقد كان شغلنی(*) وجمّك . قالت: فدعا بهاء فوضعها في كفه» 
فقال : «ما رذ نیع الله لو لقي ال وهذه عنده؟2””' وفي لفظ : «ما ظنٌّ 


۰ 
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محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده؟) . 


فيا لله! ما ظعٌ أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لمُوه» ومظالم العباد 


)١(‏ وقع في س: «أبو أمامة سهل»۰ فأسقط كلمة الابن قبل «سهل». وكذا في ط. 
وهو غلطء فإِنَ أبا أمامة كنية اشتهر بها أسعد بن سهل بن حنيف. وقد ولد قبل 
وفاة النبي بيه بعامین» وحنکه النبي ية وسمّاه باسم جده لأمه: أبي أمامة 
أسعد بن زرارة. انظر الاصابة (۱۸۱/۱). 

(9) هن ى 

(۳) ف .ز: «الستة دنانير». 

(6) ف: «قد شغلنی». ز: «لقد شغلنى)». 

(۵) أخرجه أحمد 5/ 407801١5‏ ؟) ا حبان (۳۲۱۳) من طریق موسی بن جبیر 
عن أبى أمامة بن سهل. فذكره. قلت: هذا سند ضعیف. فيه موسى بن جبير 
قال أبن حبان فى الثقات: «كان يخطىء ويخالف». وقال ابن القطان: «لا 
یعرف حاله» . ۱ 

ورواه محمد بن عمرو وأبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة فذکرته باللفظ 
الآخر الذي ذكره المؤلف. أخرجه أحمد (11050.655775) وابن حبان 
(۳۲۱۲۰۷۱۵) وغيرهما. والحديث سنده صحيح» وقد صححه ابن حبان. 


۷ 


عندهم؟ فان كان ينفعهم قولّهم: «حَسنًا ظنونّنا بك( 0 لم یدب ظالم 
ا ين . فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كلّ ما نهاه الله عنه» 
وليحسن ظنه بالله ؛ فإِنْ النار لا : تمسّه! فسبحان الله» ما يبلغ الغرور 
بالعيد!. 


وقد قال إبراهيم لقومه : ایکا اله د و الله رر دوت ا ما نکر برت 0 
یی 29 4 [الصافات/ ۸١‏ ۸۷] أي : فما " فلکم به أن يفعل بكم إذا 
لقيتموه. وقد عبدتم غيره؟ 

ومن تأمل هذا الموضع"*" حقّ التأمل علم أن حسنّ الظن بالله هو 
حسنٌ العمل نفسه. فان العبد نما يحمله على حسن العمل حسنْ ظنّه 
بربه أن يجازيه على آعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبّلها منه. فالذي”*' حمله 
على العمل حسنٌ الظن» وکلما"" حسّن ظُّه حسّن عمله وإلا فحسن 
الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شاد بن آوس عن النبی بل أنّه قال" : «الکیّس من دان نفسّه» وعمل 
لما بعد الموت. والعاجز من آتبع نفسّه هواها. وتمتی على 


(۱) خا: «بالله). ز: «حسن...». 

(0) وقع في ف : «آنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسقا». وهذا مفسد للسیاق. وفي ل: 
«ظنو بانك» وهو تحریف «ظنوننا بك». 

(۳) ل.ز: «وما». 

(4) ل: «هذه المواضع» 

() ف: «فان الذي» . 

(5) ف ل: «فلما!. خب : (فکلما) . 

(۷) «أنّه قال» انفردت بها ز 


1۸ 


300 , 
وبالجملت فحسن الظن اّما يكون مع انعقاد أسباب النجاح . وأما 
مع انعقاد آسباب الهلاك . فلا يتأنّى إحسان الظن . 


فان قیل : بل يتأتى ذلك» ویکون مستندذ حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده» وأنْ رحمته سبقت غضبه. وآنه لا تنفعه العقوبة 


ولا یضره العفو . 


قيل: الأمرُ هكذاء وال فوق ذلك» وأجل”" وأکرم وأجود 
وأرحم. ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة» والعزة» والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة. 
فلو كان [1/۱۱] معول خسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك البرّ والفاجر» والمؤمن والکافر ووليه وعدوه. فما ينفع المجرم 
أسماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في 
محارمه» وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب» وندم وأقلع 
وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم حسّن 
الظنّ. فهذا حسن الظن”"*, والأول غرور! والله المستعان. 


)4750( أخرجه الترمذي (۲8۵۹) وأحمد ۱۲8/6 (۱۷۱۲۳) وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم» من طريق أبي بكر بن أبي مریم عن‎ )۱۹۱( ١١9/١ والحاكم‎ 
ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس» فذكره.‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله : «لا والله» أبو بكر واه». 
(۲) «أجل» ساقط من ز. 
(۳) سءزءل: «حسن ظنّ». والمثبت من ف› وكذا في خاء خب . 


۹ 


ولا تستطل هذا الفصل. فإنّ الحاجة إليه شديدة لكل أحدء ففق 
بين حسن الظن بالله وبين الغِرّة '' به. 

قال تعالی : # إِنَّ ایک ماما ورین ماع e‏ 
کیک بو رخسمت آله € [البقرة/ ۳۲۲۱۸ فجعل هولاء أهل الرجاء لا 

1 )€( ا 

البطالین(* وا لفاسقين . 

وقال تعالی : «ثُرَّ رک ریک لام هاصروامن بعد ما فوا 
شم هدراو روا إرك ربک من بعد هالغ فور حم € [النسل/ ۰۲۱۱۰ 
فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحیم لمن فعلها . 


فالعالم"“ یضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر یضعه في غير 


مواضعه . 


)۱ س: اوفرق». 

(۲) ف: «الغرور). 

(۳) فى ز حلط بين هذه الآية والاية (۷۲) من الأنفال. وکذا في خب. 
)٤(‏ سءل: «الظالمین». 

(0) ز: «وقد قال». 

(5) ز: «والعالم» . 


وکثیر من الجهال اعتمدوا عل رحمة الّه وعفوه وکرمه وضیّعوا 
آمره ونهيه)» ونسوا أنه شديد العقاب » وأنْه ا 59 اس عن القوم 
المجرمین . 

وقال معروف""؟: رجاوك لرحمة من لا تطیعه من الخذلان 
وا (OD‏ 

وقال بعض العلماء : من قطع عضوا منك“ في الدنیا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تأمَنْ أن تکون عقوبته في الآخرة على نحو هذا . 


وقيل للحسن: نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن يطرحنى فى 
الا ويال 


وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام 


)١(‏ س: «إلى». 

(۲) هو الكرخى» الزاهد المشهور المتوفى سنة ۲۰۰ه. 

(۳) ورد في طبقات الصوفية للسلمي (۸۹) بلفظ: «وارتجاٌ رحمة من لا پطاع 
جهل وحمقٌ». 

)٤(‏ ف: «منك عضو!». 

(0) نقل المؤلف نحوه من کلام أبي الوفاء بن عقيل فیما يأتي في ص۷۵ . 

(7) صفة الصفوة (۱۱۷/۲). وزاد بعده في ط المدني والسلفیة: «وکان یقول: رن 
قومًا آلهتهم آماني المغفرة حتی خرجوا من الدنیا بغیر توبة. یقول آحدهم: 
لأني حسن الظن بربي» وکذب! لو أحسن الظن لأحسن العمل». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين آیدینا. 
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يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال : والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك 

حتى تدرك أمْنًا خير لك من أن تصحب قومًا يؤمّنونك حتى تلحقك 
هو (۱) 

المخاوف ۰ 


وقد ثبت في الصحبحین" ۳" من حدیث أسامة بن زيد قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النار» فتندلق 
أقتاب بطنه" ۰۳ فيدور فى النار كما يدور [۱۱/ب] الحمار برّحاه» فيُطيف 
به أهلٌ النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف» 
وتنهانا!*؟ عن المنکر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر واتیه) . 


وذكر الإمام آحمد"" من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله كل 


(۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد )١559(‏ من طريق العلاء بن 
زياد عن المغيرة بن مخادش عن الحسن فذکره» وفي سنده ضعف. وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية 0 )١١١-‏ من طريق علقمة بن مرئد عن المغيرة بن 
مخادش عن الحسن فذكره» وسياقه طويل. وفي سنده ضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (775137) 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . 
(۲۹۸۹). 

(۳) أي تخرج آمعاژه من جوفه. النهاية (۱۳۰/۲). 

68 بن نامیرن ونين ات يزه ر وتهی ۷ 

(5) في مسنده ۳۹۲/۲ (۲۷۱۹۲). وأخرجه النسائي (۸۱۳۰۸۲۲) وابن خزيمة 
(۲۷۳۷) والطبراني في الكبير ۳۲۳/۱ (457) وغيرهم» من طريق ابن جريج 
حدئني منبوذ - رجل من آل رافع - عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي 
رافع» فذكره. 

قلت: منبوذ لم أقف على توثيقه. ولم يرو عنه غير ابن جريج وابن أبي - 


o۲ 


بالبقيع فقال: «أفٌ لك. أفّ لك!» فظننث أنه يريدني. فقال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان بعثثّه ساعيًا على(" آل فلان» فعْلّ مره فدرع 
الان مثلها من نار» . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وفي مسنده أيضا"" من حدیث آنس بن مالك قال: قال رسول الله 


: «مررث ل ارک بي على قوم رض شفاهُهم بمقاریض من تار 


ذئب . وأيضا الفضل بن عبيدالله لا یعرف له سماع من جده آبي رافع» وأعلی 
طبقة يروي عنها طبقة کبار التابعین . 

وله شاهد عند البخاري فى تاريخه (/۱۳۹) والبزار فى مسنده (۳۸۷۰ 
من طريق الدراوردي عن ابن الهاد عن عبادل عن جدته امرأة أبي رافع عن أبي 
رافع فذكره بمعناه. قلت: سنده حسن لكن وقع فيه اختلاف . انظر الطبراني 
(/اة). 

وله شاهد آخر في الحلية (۱۸4/۱) من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن 
أبي رافع فذكره بنحوه. ولعل هذا يدل على أن للحديث أصلاً . 
ل: «إلى» . 
النمرة: بردة مخططة من صوف. من لباس الاعراب. انظر اللسان (نمر). 
۳ (۱۲۲۱۱). وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۱۹) ووكيع في الزهد 
)4۷( والبغوي في شرح السنة (۶۱۵۹) وغيرهم» من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس» فذكره. قلت: علي بن زيد في حفظه 
ضعف › لکن هذا مما حفظه عن أنس» فرواه أبن المبارك والمعتمر بن سلیمان 
عن سليمان التيمي عن أنس فذكره بمثله. أخرجه أبو يعلى في مسنده (4۰5۹) 
وأبو نعيم في الحلية (۸۷ والبيهقي في الشعب (۶71۱۱). وسنده 1 
قال أبو نعيم : «مشهور من حديث آنس» رواه عنه عدّة» وحديث سليمان 
عزیز». ورواه المغيرة بن حبيب (ختن مالك بن دينار) عن مالك بن دینار عن 
أنس» فذكره بمثله. أخرجه ابن حبان في صحيحه (۵۳) وأبو يعلى )٤۱٦۰(‏ 
والبيهقى فی الشعب .)5١(‏ قلت : فى المغيرة كلام لا يضره. 


o 


فقلثُ: من هؤلاء؟ قالو''': خطباء من أهل الدنیاا" كانوا يأمرون 
الناس بالبز؛ وينسون آنفسهم. أفلا يعقلون"؟». 


وفيه ضا“ من حدیثه. قال: قال رسول الله ية : «لما عرج بي 


مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ۰ يخمشود وجوههم وصدورهم. 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ فا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في آعراضهم) . 


فيه أيضًا" عنهء قال : كان النبي ي يكثر أن يقول: «يا مقلب 
۳ 7 ثبت قلبي على دينك». فقلنا: يا رسول الله آمنّا بك وبما 


جئت به نهل تخاف علینا؟ قال : (نعم» ۷ القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله » يقلبها كيف یشاء» . 


(۱) ز: «فقالوا». 

(۲) ف: «خطباء أهل الدنيا» . 

(۳) «أفلا يعقلون» ساقط من ف. 

)٤(‏ المسند ۲۲۶/۳ (۱۳۳۰). وأخرجه أبو داود (4۸۷۹۰۸۷۸) والطبراني في 
الأوسط(۸) وابن أبي الدنيا في الصمت »)١15(‏ والضياء في المختارة 
(۲۲۸۱۰۲۲۸۰) وغیرهم» من طريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد 
وعبدالرحمن بن جبير عن أنس» فذكره. 

ورجاله ثقات» والحديث صححه الضياء في المختارة. 

(ه) ل: «قال)». 

() المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۰۷). وأخرجه الترمذي )١١50(‏ وأبو يعلى (7”541) 
والحاكم ۷۰۷/۱ (۱۹۲۷) والضياء في المختارة و ا من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فذكره. والحديث 
صححه الترمذي والحاكم والضیاء. 

(۷) ل: «مثبت القلوب». 
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و عنه: أن رسول اه ا قال لجبریل: «مالي لم ار 
میکائیل ضاحکا قط؟» قال : ما ضحك منذ لقت النار» . 


وفي صحیح مسلم "۳" عنه» قال : قال رسول الله لا : «یوتی بأنعم 
أهل الدنيا من“ أهل النار» فيُصبَْ في النار صبغةٌ» ثم يقال له: يا ابن 
آدم؛ هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب 
ويؤتى اشا الناس بوسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صبفغهٌ فیقال له : يا ابن آدم ۰ هل رایت يوشا قط ؟ هل مر بن شدة قط ؟ 
فیقول : لاء والله یا رب ما مر بي بؤس قطء ولا ریت شده"*" قط». 


(۱) المسند ۱۳۳۶۳(۲۲/۳). وأخرجه ابن عبدالبر في التمهید (۰)۹/۵ من طریق 
إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حمید بن عبید مولی بني 
المعلی عن ابت عن أنس» فذکره. وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عيا 
إذا روى عن غير أهل بلده اضطرب حفظه. وأيضا حميد بن عبيد فيه جهالة. 
انظر مجمع الزوائد (۳۸۹/۱۰). 

وقد روی الحدیث ابن وهب عن ابن لهيعة ویحیی بن أيوب کلاهما عن 
عمارة بن غزية عن حميدء قال: سمعت أنس بن مالك فذكره بمثله. كذا 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (4۰۸ ولا أدري أسقط من المطبوعة 
(ثابت) أم هكذا وقعت له. وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول. 
والله أعلم بالصواب. 

(۲) ف: «لا آری». 

(۳) في صفات المنافقین» باب صبغ آنعم أهل الدنیا في النار. . . (۲۸۰۷). 

(4:) «أهل الدنیا من» ساقط من ل. 

(۵) ل: «ما ریت بوسّا قط ولا مر بي شدة». 
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وفي المسند"" من حديث البراء بن عازب» قال: خرجنا مع 


النبي " یاو (1/۱۷) في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولمّا 
a.‏ فجلس النبي "بي » وجلسنا حوله» كأنَ على رؤوسنا الطیر» وفي 
يده عود ينك به في الأرض» فرفع رأسه. فقال: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا. ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان“ في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرق نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه. كان وجوههم الشمس لفغي حابن لدان ل جو سين 
حنوط الجنة””'» حتى يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجيء''' ملك الموت 
حتی یجلس عند راه ا ۱ اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان . فتخرح تسیل كما تسیل القطرة من في السَقاء ۳ 


(۱) ۲۸۷/۶ (۱۸۵۳۶). وأخرجه أبو داود (8۷۵۳۰۳۲۱۲) وهناد فى الزهد 
(۳۳۹) والطبري في التهذیب (۷۲۱۰۷۲۰۰۷۱۸) والحاکم ۱ 0۱۰۷ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۲۱۰۲۰) وغيرهم» من طرق عن الاعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب فذکره. 

ورواه عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو به أخرجه ابن ماجه (۱۵۹). ورواه 
عیسی بن المسیب عن عدي بن ثابت عن البراء . أخرجه الطبري في التهذیب (مسند 
عمر - ۷۲۳). والحدیث صححه جماعة منهم آبو عوانة وابن خزيمة وابن منده 
والحاکم والبيهقي» وحسنه المنذري» وصححه المؤلف . انظر الروح (ص ۹۱). 

(۲) ف.ل.خا: «رسول الله). 

(۳) انظر الحاشية السابقة 

(4) س: «إذا كان العبد المومن». 

() ف: «وحنوط من الجنة» . 

(56) ز: (یخرج . 

(۷) ل: «من السقاء». 
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فيأخذها. فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها”' ' في ذلك الکفن؛ وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على ملا من الملاتكة الا قالوا: ماهذا الروح الطیّب؟ فيقولون: 
فلان ۳" بن فلان» بأحسن آسمائه التی کانوا یسمّونه بها فی الدنیا» حتّی 
ينتهوا به إلى السماء الدنیا*؟ فیستفتحون له» فیفتح له» فیشیعه من كل 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتی بنتهى به" إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها آخرجهم تارة أخرى». 


قال : «فتعاد روحه. فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله عز وجل . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلاه”” . 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له" : وما علمك؟ فيقول: قرات كتاب الله فآمنت به( ۱ 


(۱) ف: «ويجعلوها». 
(۲) ف: «الأطيب». 
(۲) ف: «روح فلان». 


(4) ف: «التي کان. . . دار الدنیا حتی ینتهون به». 
(5) ز: «سماء الدنيا». 

(5) ف.ز: (بها». 

(۷) ف: «الله ربی». 

(۸) ف: «الإسلام دينيا . 

(9) («له» ساقط من ف. 


(۱۰) ف: «وآمنت». 


۷ 


وصدّقت. فينادي مناد من السماء ان“ صدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة وافتحوا له باّا الی الجنة»۲۳. 


قال : «فيأتيه من روحها وطيبهاء ویفسَح له في قبره مد بَصره) . 


قال: «ویأتیه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيّب الريح» 
فيقول: آبشو (۱۲/ب] بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب أقم الساعة» رب" أقم الساعة” "۰ حتی أرجع إلى أهلي 
ومالي» . 

قال : «وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح"" 
فیجلسون منه مدَّ البصر ثم يجيء ملك الموت» حتی یجلس عند رأسه» 
فیقول : آیتها النفس الخبيثة» اخرجي””' إلى سَّخَط من الله وغضب؟ . 


قال: «فبَمََقُ في جسده» فينتزعها كما يُنترّع السود" من الصوف 
المبتل فيأخذها" . فإذا أخذها”” لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 


)١(‏ «أن» لم ترد في س. 

(؟) ز: إلى السماء». 

(۳) تکررت الجملة في س ثلاث مرات. 

)€( جمع مسح › وهو کساء غلیظ من الشعر. 

(0) ف: «فيقول: اخرجی أيتها النفس الخبيثة إلى. ..». 
(5) السمُود: الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

(۷) «فيأخذها» ساقط من ف. 

(۸) «فإذا أخذها» ساقط من س. 


0۸ 


یجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة''' وُجدث على 
وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا یمزون بها" على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان”” بن فلان» بأقبح أسمائه 
التي كان يسه يسمّى © بها في الدنیا"» فيْسمتح فلا یتح له». ڈ 0 
رسول الله وك : « کم أو نك لل کہا ال ج مع الل ف س2 

یط 4 [الأعراف/ ۰ «فيقول الله عز وجل ل 
الارض السفلی(۷) . فیطرح روحه طرحًا» .ثم قرا : « ومن شرك بل کشا 
خر اسان تفه لیر هی برع في مکان سيقي [الحج/ ۳۱ 
«فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: من 
ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه 


لا أدري. فقن ما هذا الرجل الذي بٿ فیکم؟ فیقول: هاه 
هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي» فأفرشوه من النار» 


الو من النار» وافتحوا له بايا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسّمومهاء 
ويُضيّق عليه قبرُه» حتی تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه» 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 


(۱) ف: «كأنتن جيفة». 

(؟) «بها» ساقط من ز. 

(۳) ف: «روح فلان». 

(6) ز: «کانوا يسمونه». 

(۵) زاد هنا بعضهم في حاشية ف: «حتى ينتهى به إلى السماء الدنیا». وكذا في 
المسند (۵۰۲/۳۰). 

(5) ف: «تلا . 

(۷) «فی الأرض السفلی» ساقط من ل. 

(۸) «له» ساقط من ف. 


۹ 


کنت توعد. فیفول: ومن انف فوجهك الوجه یجیء"" بالشن 


فیقول : آنا عملك الخبیث . فیقول : (۱/۱۳] رب لا تقم الساعة» . 


وفي ل ال لاي اثم يفيض له آعمی آصم أبكم» في يده 
مزب" لو ضرب بها جبلاً كان ترابًا. فيضربه ضربةً» فيصير تراب . 
: 4( 


ثم يعيده الله عز وجل كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 


(۱) س.ف: «فيقول: من آأنت*. 

(۲) ف: «فوجهك الذي يجىء؟ . 

(۳) المسند ۲۹١-۲۹۵/٤‏ (18514). وأخرجه عبدالرزاق فى المصنف 
۰۸۲۳ (70707) والطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر- ۷۲۲) 
والحاكم »)۱۱٤( 948-7١‏ من طريق يونس بن خبّاب عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء فذكره. قلت: يونس ضعيف الحدیث» ولكنه لم يتفرد 
بها. فرواه جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء 
فذكر نحوه. أخرجه أبو داود (1۷۵۳) والطبري في التهذيب (۷۱۸) والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر (۲۱). قلت: وأصحاب الأعمش كأبي معاوية وغيره لم 
يذكروا تلك اللفظة (ثم يقيض...). ورواه عمرو بن ثابت عن المنهال عن 
زاذان عن البراء فذكر نحوه. أخرجه الطيالسي في مسنده (۷۸۹) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۲۰). قلت: وعمرو بن ثابت ضعيف» وأخشى أن يكون 
أخذه عن يونس بن خباب لأنهما رافضيان. قال أبو داود: «عمرو بن ثابت 
وإسرائيل - يعني الملائي - ويونس بن خباب ليس في حديثهم نكارة إلا أن 
يونس بن خباب زاد في حديث القبر: وعلي ولي». انظر تهذيب الكمال 
(۵6۵۸/۲۱). ۱ سان 

(8) المرزبة: المطرقة الكبيرة التي تکون للحداد. ویقال لها آیضا: «الإرزيّة». 
اللسان (رزب) . 

(۵) «فیضربه. . . ترابا؛ ساقط من ل. 

(() ل: «صيحة واحدة». 


ا شيء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب إلى النار» 
ويُمهّد له من فزش النار»”'" . 


وفى المسند ا عنه » قال : بینما نحن مع رسول هلف إذ 
بَصر بجماعة» فقال: علامٌ اجتمع هؤلاء؟ قيل : على قبر يحفرونه. ففزع 
رسول اله ية فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر؛ 
فجثا على ركبتيه» فاستقبلتّه من بين يديه لأنظر ما يصنع . فبكى حتی بل 
الثرى من دموعهء ثم أقبل عليناء فقال: «أيْ إخواني» لمثل هذا اليوم 
فأعدّوا». 


)١(‏ س» ف: «فرش من النار». 

5١95/5 )۱۲(‏ (۱۸۱۰۱). وأخرجه ابن ماجه (4۱۹0) والبخاري في تاريخه الكبير 
(۲۲۹/۱) وغیرهم» من طريق عبدالله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن 
عازب فذکره. 

قلت : عبدالّه بن واقد هو أبو رجاء الخراسانی. قال ابن عدي : «ولعبدالله بن 
و ما کی ارم ارم رف عظلي ناه ول از 
للمتقدمین فيه كلامًا فأذکره». قلت : قال أحمد وابن معين وآبو داود في رواية: 
ثقة. وقال ابن معين ‏ في رواية - وأبو داود وأبو زرعة والنسائي: لیس به 
باس . انظر الكامل (۲۵۵/6) وتهذيب الكمال /١5(‏ 505-1750). وأيضًا 
محمد بن مالك هو أبو المغيرة الجوزجاني مولى البراء بن عازب. قال فيه 
أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لم يسمع من 
البراء بن عازب شيئًاة. وذكره أيضًا في المجروحين (۲۵۹/۲) وقال: «يخطىء 
هة لا یجوز الاحتجاج بخبره |ذا انفرد لسلوکه غير مسلك الثقات ي 
الأخبار». وقال ابن حجر: «صدوق بخطیء كثيرًا». انظر: تهذیب الکمال 
(۳۹۱/۲۰). 

(۳) ف: «ففزع النبي". 


1١ 


وفي المسند"" من حديك بریدة قال: خرج إلينا رسول الله كك 
۱ فنادی ثلاث مرات : «يا أيها الناس» تدرون ما متلى ومتلکم؟؛ 
فقالوا : الله ورسوله أعلم. فقال: نما مثلي ومثلکم مثل قوم خافوا 
عدوًا يأتيهم» فبعثوا رجلاً يتراءى لهم» فأبصر العدو فأقبل لیتذرهم 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ینذر قومه فآهوی بثوبه : آیها الناس 
نیش أيها الناس أَنيتم ؛ ثلاث مرات». 


وفي صحیح مسلم' '' من حدیث جابرء قال : قال رسول الله کا : 
كل ما آسکر"*" حرام وإِنّ على الله عز وجل عدا لمن شرب“ 
المسکر أن يسقيّه من طينة الخبال». قیل : وما طينة الحْبال؟ قال : «عرّق 


أهل النار أو عصارة آهل النار» . 


(۱) ۳4۸/۰ (۲۲۹4۸). وآخرجه الرامهرمزي في آمثال الحدیث (۷) وأبو الشیخ 
الأصبهاني في الأمثال (۲۵۳) من طریق بشیر بن المهاجر الغنوي عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه فذكره. 

قلت : فيه بشير بن المهاجر. قال فيه الإمام آحمد : «منکر الحديث» 000 
أحاديثه فإذا هو يجيء ء بالعجب». ووثقه ابن معين. وقال النسائي : «ليس به بأس 
وقال مرة: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به». 00 
عدي : «ولبشیر بن مهاجر أحاديث غير ماذكرت عن ابن بريدة وغيره. وقد روى ما 
لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه» وان كان فيه بعض الضعف». 

انظر : الكامل (۲۱/۲) وتهذيب الكمال (۱۷۷/4). 

(۲) «يومًا» ساقط من س 

(۳) كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر. . . (۲۰۰۲). 

)٤(‏ في س: «كل مسكر». وفي حاشيتها: «خ ما آسکر». 

(0) س: «عهدًا) . وكان فى ف: «(عقدًا)» فغیتر إلى العهدًا) . 

)1( س : ایشرب؟. ۱ 


1۲ 


وفي المسند"" أيضًا من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله يِه : 
اي أرى ما لا ترون وأسمع'" مالا تسمعون. أَطْت السماء؛ وَحُقَّ لها 
أن تِط! ما فيها موضعٌ أربع آصابع إلا وعليه ملك ساجذ. 00007 
أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفُرُش 
ولخرجتم إلى الصعدات ‏ تجارون الی الله عز وجل» . قال أبوذر: والله 
لوددث أي شجرة ت 


وفي المسند" أيضا من حدیث حذيفة» قال : كنا مع رسول الله لاء 


(۱) ۱۷۳/۵ (۲۱۵۱۲). وأخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه (4۱۹۰) والحاکم 
۲ (۳۸۸۳) والبزار في مسنده (۳۹۲۵۰۳۹۲6) وغیرهم» من طریق 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أبي ذر» فذکره. 

قال الترمذي: (حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من 
هذا الوجه. ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق» ولا نعلم روى مجاهد عن 
مورق عن أبي ذر إلا هذين الحدیئین» وأحسب أن هذا الكلام الأخير من قول 
أبي ذرء أعني: لوددت آني شجرة تعضد». 

قلت: هذا سند ضعیف» مورق لم يسمع من أبي ذر. قاله أبو زرعة 
والدارقطني . وأيضا إبراهيم بن مهاجر فيه ضعف وقد تفرد بالحدیث. 

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (۸۱۷) وعلل الدارقطني (5514/5). 

)۲( ف: «وإني اسمع». 

(۳) هي الطرقات. النهاية (۲۹/۳). 

۹3 أي تقطع 

42 ۷۵ (۲۳6۰۷). وأخرجه تمام في فوائده (الروض البسام - ۵۱۸) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۱۱۲) وابن الجوزي في الموضوعات (4۰71/۲) من طریق 
محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن آبي البختري عن حذيفة فذکره. قال ابن = 


1۳ 


في جنازة فلما [۱۳/ب] انتهينا آل القبر قعد على شأفته» فل ردد 
بصره فيه » ثم قال : اُضقَط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله؛ وملا 


على الکافر نارا) . والحمائل : : عروق الأنثييه ١”‏ 


وفي المسند""" أيضًا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله 


يكل إلى سعد بن معاذ حين توفي» فلمّا صلی عليه رسول الله با ووضع 
في قبره» lS‏ ثم کب 
فكبّرنا. فقيل: يا رسول الّه» لم سبحت ثم كبّرت؟ فقال: «لقد تضايق 
على هذا الد الالح ف د قي الله عند 


(۱) 


(۲) 


الجوزي: «هذا حديث لا يصح. قال یحیی : محمد بن جابر ليس بشيء. وقال 
أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه». وقال ابن رجب الحنبلي: «محمد بن 
جابر هو اليمامي ضعيف . وأبو البختري لم يدرك حذيفة». وضعفه كذلك الحافظ 
العراقي وابن حجر والهيثمي. راجع الروض البسام (۲/ ۱۲۵). 
نقله الهروي عن الأزهري في الغریبین (۲/ 10۷). وزاد في النهاية (١/؟55):‏ 
ویحتمل أن يراد به موضع حمائل السیف. أي عواتقه وصدره وأضلاعه» . 
۳ (۱4۸۷۳). وأخرجه الطبراني ۱۳/٩‏ (۵۳47) والبخاري في تاریخه 
(۱۸/۱) مختصرا والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۰) وغیرهم من طریق 
محمد بن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر فذکره . . وقد خولف ابن اسحاق . خالفه ابن الهاد فرواه عن معاد 
عن جابر. أخرجه البخاري في تاریخه (۱4۸/۱) معلقًا . 

قلت: معاذ بن رفاعة فيه ضعف يسير» فقد قال ابن معين: ضعيف. وقال 
أبو داود: ليس به بأس 

ومحمد أو محمود بن عبدالرحمن لم يرو عنه غير معاذ بن رفاعة. لكن قال 
أبو زرعة: «أنصاري مديني ثقة». انظر: الجرح والتعديل (۳۱۹/۷) وتهذيب 
الكمال (۱۲۲/۲۸). 


1٤ 


وفي صحيح البخاري""" من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله 
ية : «إذا وُضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم» فان كانت 
صالحة قالت: قدموني قدّموني؛ وان كانت غير صالحة قالت: يا 
ویلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلّ شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الإنسان لصعق» . 


وفي مسند الاما" | 


حمد" ۳" من حدیث أبى أمامة قال : قال رسول 
الله ي : «تدنو الشمس یوم اتف دما ويُزاد في حرّها کذا 
وکذا. تغلي منها الرژوس"*۰ كما تغلي القدور. یعرقون فیها"" على 
قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى کعبیه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه؛ 
ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من یُلجمه العرق» . 


وفيه"“ عن ابن عباس"» عن النبي بيا قال: «کیف نع 


)١(‏ فى کتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء (۱۳۱6) وغیره. 

)۲( لم يرد «الإمام» في ل. 

(۳) ۲۵/۰ (۲۲۱۸۲). وأخرجه الطبرانی فى الکبیر ۲۲۲/۸ (۰)۷۷۷۹ من طریق 
معاوية بن صالح عن القاسم بن 508 الدمشقي عن أبي آمامة فذکره. 
والقاسم وثقه غير واحد» لكن تكلم في روايته عن أبي أمامة. والحديث ثبت 
عن المقداد بن الأسود عند مسلم في صحيحه (75855) لكن بدون جملة (ويزاد 
في حرّها كذا وكذاء فتغلي منها الرؤوس). 

)٤(‏ ف: «فتغلي...2. وفي المطبوع من المسند والطبراني: «يغلي منها الهوام». 
ولعل الصواب: «الهام» جمع هام أي الرؤوس» كما ورد هنا. 

(۵) س : (منها) . 

() «وفیه» ساقط من ف. 

(۷) ۳۲۲/۱ (۳۰۰۸). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷۷/۰ (۲۹۵۷۸) والطبراني = 


0 


وصاحب القَرْن قد التقم القرّن وحَنى جبهته يسمّع متى يؤمر» فينفخ»؟ 
فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله» ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا» . 


وفي المسند أيضًا”' عن ابن عمر يرفعه: «من تعظم في نفسه. أو 


اختال في مشيته » لقيّ الله تبارك وتعالی» وهو عليه غضبان» . 


(۱) 


(۱۲۲۷۰) وغیرهما من طریق جماعة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا 
فذکره . ورواه خالد الخفاف عن عطية العوفي عن زید بن أرقم فذکره. آخرجه أحمد 
(۱۹۳60) والطبراني (۵۰۷۲) وابن عدي في الکامل (۱۹/۳). ورواه ابن عيينة عن 
مطرزك عن عطية عن أبي متعيد:مرفوهًا فذكرة: أخرجه أحمد (۱۱۰۳۹) والترمذي 
(۳۲6۳) وغيرهما. ورواه جرير بن عبدالحميد وإسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فذكره. أخرجه ابن حبان (۸۲۳) وأبو يعلى 
)1١84(‏ والحاكم ۱۱۳/6 - ٦٠٤‏ (87178) وغیرهم . قال الذهبي : «أبو یحبی واء». 
قلت: وقد خولف جرير. فرواه الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي عن آبي 
سعيد فذكره. أخرجه أحمد )١١197(‏ وأبو نعيم في الحليبة (۱۳۰/۷ -۱۳۱) 
والبغوي في شرح السنة (4۲۹۹) وغيرهم. قلت: هذا الطريق أصح. والحديث 
معروف عن عطية العوفي . فقد رواه خالد بن طهمان الخفاف (كما في أكثر الروايات) 
وحجاج بن أرطاة وعمران البارقي وعمار الدهني وعمرو بن قيس ومالك بن مغول» 
كلهم عن عطية عن أبي سعيد فذكره. قال ابن عدي بعد أن ذكر أوجه الاختلاف: 
«ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد» وهذا آصحها» . انظر: تحقيق المسند 
(40/110)» والكامل لابن عدي (۱۹/۳). قلت : عطية العوفي ضعيف الحديث . 
۲ (۵۹۹9). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )۵8٩(‏ والحاكم ۱۲۸/۱ 
(۲۰۱) والمزي في تهذيب الكمال (040.5179/77) وغیرهم» من طريق يونس بن 
القاسم الحنفي عن عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمرء فذكره. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
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وفي الصحيحين”') عنه قال: قال رسول الله كل : «ِنْ المصورين 
یعذبون يوم القیامف ويقال لهم : أخيُوا ما خلقتم». 


ES‏ عنه عن النبي ڪل ( (إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار ذ فمن آهل النار؛ فیقال : : هذا مقعدك حتى 
یبعئك الله عز وجل يوم القیامة» . 


وفیهما أيضا”؛' عنه عن النبی ب : «إذا صار أهل الجنة فى الجنة» 
وأهل النار في النار» جيء ناموت حتی یوقّف بين الجنة وا ثم 
يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» خلود فلا موت؛ ويا أهل النار» 
خلود فلا موت . فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار 
حزثًا إلى حزنهم» . 


وفي المسند عنه قال : (من اشترى وبا بعشرة دراهم فيها درهم 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب التجارة فيما یکره لبسه للرجال والنساء 
»)٠٠١(‏ وفي مواضع أخرى. وأخرجه مسلم في اللباس؛ باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان. ۰۰ (۲۱۰۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
۰۳۷۹ رفي مواضع أخر. وأخرجه مسلم في کتاب الجنة» باب عرض 
مقعد المیت من الجنة أو النار. . . (۲۸۲). 

(۳) إن المصورین. ..» الی هنا سقط من ز. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الرقاق. باب صفة الجنة والنار (۰)1۵4۸ ومسلم في کتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. . . (۲۸۵۰). 

(5) ۹۸/۲ (0۷۳۲). وآخرجه عبد بن حمید في المسند (المنتخب -۸4۹) من طریق = 


۷ 


حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه . ثم أدخل إصبّعيه في أذنيه» ثم 
قال : صُمّتا إن لم أكن سمعث النبي اة يقوله . 


١ وفيه”‎ 


' عن عبدالله بن عمرو عن النبي'' ككيةِ: «من ترك الصلاة 


سکرا مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليهاء فسُّلِبّها. ومن ترك 
الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». 
قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال : «عصارة آهل جهنم) . 


ع 


ایشا ۲ یه مردوعاء «من شرب الخمر(*" شربة لم یقبل الله 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


هاشم عن ابن عمر» فذكره. وهاشم هذا هو الأوقص - كما جاء مصرخا به في 
بعض الطرق - ضعیف جدّا. انظر لسان الميزان (۳۱۵/۸) وقد:وقع في الحدیث 
اضطراب کثیر . قال الخلال : قال أبو طالب : سألت آبا عبدالله (الامام آحمد) عن 
هذا الحدیث» فقال: اليس بشيء ليس له اسناد». والحدیث ضعفه ابن حبان 
والبيهقي والذهبي وغیرهم. انظر: نصب الراية (۲/ ۰0۳۲۵ وتحقیق المسند 
.)55”-76/9١(‏ 

.)1۱9۹٩( ۲‏ وأخرجه الحاکم :۶ (۷۲۳۳) والبيهقي (۲۸۷/۸) من 
طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده فذکره . قال الحاکم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» قال الذهبي معقبًا عليه : «سمعه ابن 
وهب عنه» وهو غریب جذا» . 

لعز: «عن رسول الله». وكذا في خا. 

۲ (1744). وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷۷) وابن حبان في صحيحه (0701)) 
من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي قال: دخلت على 
عبدالله بن عمرو» فذکره مطولاً . وسنده صحيح . والحديث صححه ابن حبان . 
«عنه» ساقط من ف . 

زاد بعضهم في ف قبل الخمر : امن" . 


1۸ 


له صلاة أربعين صباحًا ات ی . فان عاد لم يقبل''' له 
صلاة آربعین صباخا . فان تاب تاب الله عليه" '. فلا آدري في الثالثة أو 
في الرابعة قال : «فإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه من رذغة الخبال۳) 


يوم القیامة» . 


وفي الفيفد .اسا تون آبي موسى قال : قال رسول الله 
كيِ: «من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة». قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي آهل النار ريح 
فروجهن) . 


( ف: «لم تقبل. 

(۲) «فإن عاد...» إلى هنا لم يرد في ل. وکذا في خا. 

( الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها «عصارة أهل النار». 
النهاية (۲/ ۲۱۵۰ ۱ 

(6) ۳۹۹/۶ (۱۹۵1۹). وآخرجه ابن حبان (۵۳۶7) والحاکم ۱۲۳/۶ (۷۲۳4) 
وأبو يعلى (۷۲4۸) وغیرهم» من طريق الفضیل بن ميسرة عن أبي حریز عن أبي 
بردة عن آبي موسى» فذکره. قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه". قلت: آبو حریز وثقه أبو زرعة» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة . 
وضعفه ابن معين في رواية والنسائي. وقال آبو داود: ليس حدیثه بشيء. 00 
الإمام أحمد: حدیثه منكر. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن یحبی - يعني ابن 
سعيد ‏ کان يحمل علیه» ولا أراه إلا كما قال . قال علي بن المديني : TT‏ 
سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي 
فأخذتها بعد من إنسان». وقال ابن عدي : «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد». 
انظر الکامل لابن عدي (۱۵۸/4 - ۰۱2۸ وتهذيب الكمال (۱6/ ۲۰ - 8۲۳). 

(۰) «أيضًا» ساقط من ف. 
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وفیه عه" ايشا فال :"قال رسول الله 4 «تعرض الناس یوم 


القيامة ثلات عرضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذین وأما الثالثة فعند 
ذلك تطیر الصحف فى الأيدىء فاخذ بیمینه وآخذ بشماله"۳». 


وفى ا [٤۱/ب]‏ من حديث ابن مسعود أن رسول الله کیا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
۹3 


۶ (۱۹۷۱۵). وأخرجه ابن ماجه (۰)4۲۷۷ من طریق وکیع عن علي بن 
علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسی فذکره. ورواه آبو كريب عن وکیع عن 
علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة فذكره. خر جه الترمذي (۲۲۵) وقال: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي - عن الحسن عن أبي موسى عن النبي 


بياز» . قال الدارقطني في العلل :)۲١1/۷(‏ «يرويه وكيع عن علي بن رفاعة عن 


الحسن عن أبي موسى عن النبي بي مرفوعًاء وغيره يرويه موقوفاء والموقوف هو 
الصحیح» . قلت : علي بن علي الرفاعي في حفظه لین قال الامام أحمد: : «لا بأس 
ز : «وفیه أيضًا عنه». وقد سقط «عنه» من ف فاستدرکه بعضهم في الحاشية . 
ال تسا زور 
۱ 2 ۰۳ (۳۸۱۸). وآخرجه الطيالسي في مسنده (40۰) والطبراني 
۰ (۱۰۵۰۰) وأبو الشیخ في الامثال (۳۱۹) وغيرهم» من طریق عمران 
القطان عن قتادة عن عبد ره عن أبي عياض عن ابن مسعود فذکره. قلت : الحدیث 
تفرد به عمران عن قتادة» وروايته فيها غرائب . وأيضا عبد ربه فيه جهالة . 

ورواه سفیان بن عيينة ومحمد بن دينار عن ابراهیم الهجري عن آبي 
الأحوص عن ابن مسعود» فذکره. آخرجه الحميدي في مسنده )٩۸(‏ وأبو یعلی 
(۵۱۲۲). قلت: إبراهيم ضعيف الحديث. ونقموا عليه رفعه أحاديث موقوفت 
وهنا من رواية ابن عيينة عنه» وقد أصلح ابن عيينة له کتابه . قال الحافظ ابن حجر: = 


۷۰ 


قال : «إياكم رن الذنوب» فانهنْ يجتمعن على الرجل حتى 

يهلكنه» . وضرب ل ' رسول الله اة مئلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلات 
06030 . 

فحضر صنیع القوم > فجعل الرجل ینطلق» > فيجيء ء بالعود» والرجل 

يجىء بالعود» حتى جمعوا سواداء وأجَجوا نارآ وآنضجوا ما قذفوا 

فيها). 


وفي الصحیح من حديث آبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
ا(يضرب الجسر على جهنم» فأكون آول من يُجيزء ودعوی ی الرسل 
پومئذ : الم رخاف كاد ار ag‏ 
الناسَ بأعمالهم» فمنهم المويق” و ومنهم المخردل“ ثم ينجو » 
حتى إذا فرغ الله من القضاء ء بين العباد» وأراد أن يُخْرِجّ من الناس مَن أراد 
أن يرحم ممن كان يشهد أن لا له إلا الله» أمر الملائكة أن يُخرجوهم. 
الي . وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 

ثرَ السجود. فيّخر جونهم قل او فصت عليهم من ا 


القصة المتقدمة عن ابن عبينة تقتضي أن حديثه عنه صحیح. لأنه إنما عيب عليه 
رفعه أحاديث موقوفة وابن عبينة ذكر أنه ميّز حديث عبدالله من حديث النبي ككل . 
انظر: تهذيب التهذيب (۸۱/۱ - ۸۷). 

)١(‏ ز: «لها)». 

(۲) يعني طعامهم. انظر : النهاية (۵۱/۳). 

۳( ز : «الموثق*» وهي رواية أخرى في الحدیث عند مسلم . 

(4) من خردل اللحم: قطعه» وقیل: خردل بمعنی صدّع . ورواه بعضهم بالجیم آیضا. 
انظر شرح النووي (۲۱/۳) . 

(0) بفتح التاء والحای أي احترقوا. انظر شرح النووي (۳/ ۲۷). 

(5) ف: «علیهم ماء» دون حرف الجر . 


الا 


يقال له ماء الها فینبتون ات ا في حمل السیل»۳۳. 


وفي صحيح مسلم" عنه قال : سمعثُ رسول الله و يقول : إن 
أول الناس“ يُقضى فيه يوم القيامة ثلائة: رجلٌ استُشهدء فأتي به» 
فعرفه نعمّهء فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
فتلت . قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال: هو جريء» فقد قيل. ثم أمر 
به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه» 
وقرأ القرآن؛ فأتيّ به» فعرّفه نعمّه» فعرفها. فقال: ما عملت فيها؟ قال : 
تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأت فيك" القرآن. فقال كذبت» 
ولكنك تعلّمت ليقال: هو عالم "۲ ؛ وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء. 
فقد قيل. ا ب فسشحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل 
وسّع الله عليه رزّه» وأعطاه من أصناف المال کله. فأتي به» فعرّفه 
نعمه» فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال**: ما [ه/] ترکت من 


)١(‏ بكسر الحاء: بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. النووي 
(۲۷/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (10۷۳) ومواضم آخر. 
ومسلم في الایمان» باب معرفة طریق الرژية (۰)۱۸۲ 

(۳) کتاب الإمارة» باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار .)۱٩۰۵(‏ 

)٤(‏ ف: «آول مُن». 

(۵) «فيك» سافط من ل. 

(7) كذا في س» وصحيح مسلم. وفي النسخ الأخرى هنا أيضًا: «فقد قیل». 

(۷) ز: «وقرأت لیقال». 

(۸) ف: «فأمر». 

)٩(‏ ف : «قال». 


V۲ 


عرف و كيد E‏ قال : كذبت» ولکنل۱) 
فعلت ليقال: هو جواد» فقد قیل" . ؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتی ألقى فى النار» . 


وفي لفظ : «فهؤلاء آول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القیامة»۳۱ 
چ اه 5 5 تن 1 5 و 
و ممعت سي الرسلام يقول: كما أن خير الناس الانبیای فسر 
الناس من تشبّه بهم من الکذابین؟" وادعی ازه منهم» ولیس ینم 
فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون» فشر 
(Vv) ۰‏ و في ۶ 
الناس”” من تشبه بهم » یوهم أنه منهم ولیس منهم . 


وفي صحیح البخاري"" " من حديث أبي هريرة عن النبي 5 : «من 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عِرْض فليأته» فليستجلها قبل 
أن يو خذ» ومين وار ولا درهم؛ فان كانت له حسنات ا 


حسناته فاعطیها هذا؛ وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحَت عليه ثم 


)۱( س «ولکن». 

(۲) ف: «وقد قيل». 

(۳) آخرجه الترمذي في آبواب الزهد باب ما جاء في الریاء والسمعة. تحفة 
الأحوذي (41/۷). 

)£( زاد بعضهم في خب: ابن تیمیة»» فدخلت هذه الزيادة في المتن في بعض 
المطبوعات . 

(۵) ف: «الكاذبين». 

(5) «ولیس منهم» ساقط من س . وانظر في معنی هذا الکلام : العقيدة الاصفهانية (۱۲۱). 

(۷) ل: «وشر الناس». 

(۸) کتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة. . . (۹٩۶ع۲).‏ 

(9) «منه» ساقط من ف. وفي س : «منه قبل أن یوخذ منه. 


AJ 


رح في النار» . 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لار : 
«من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ا 


وفي الصحيحين”" عنه قال: قال رسول الله بيا : «ناركم هذه التي 
يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم» قالوا: والله إن 
كانت لكافية . قال : «فانها قد فضلت علیها بتسعة وستین جزءا كلهن:مثل 
حرّها». 


وفى المسند*" عن معاذ قال: آوصانی رسول الله بيا فقال: ١‏ 
تشرك باش :شيئًاء وان فتلت وخرقت . ولاتَعْمّنَ والدّيك» وإن أمراك أن 
تخرُج من أهلك ومالك . ولاتتركن صلاة مكتوبة متعمّدّاء فان من ترك 


(۱) ل.ز: «عنه يلوا . وزاد في ف : «قال». 

(۲) بهذا اللفظ آخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المظالم» باب إثم من ظلم 
شيئًا من الأرض (۰)۲4۵4 وفي بدء الخلق (۳۱۹). آما حدیث أبي هريرة 
فأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرها 
(۱۱۱) بلفظ «طوقه الله إلى سبع أرضين». 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار (7770)» ومسلم في كتاب 
الجنة» باب شدة حر نار جهنم. . . (75817). 

)٤(‏ ۲۳۸/۰ (۲۲۰۷۵) من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمى عن معاذ فذكره. 

قال المنذري: «... وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع فان 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». راجع تحقيق المسند 
(A/D‏ 


V٤ 


صلاة مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمة الله ٠‏ ولا تشرین ٠‏ خمراء فإنه 
رأس کل فاحشة . وایّاك والمعصیت > فان المعصية تُحلٌّ سحّط الله» . 


والاحادیث في هذا الباب أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء فلا ینبغی لمن 
نصح نفسه أن یتعامی عنهاء ویرسل نفسه في المعاصي» ویتعلق بحبل 
الرجاء وحسن الظن . 


0 بو الوفاء بن :عقيل ا ال ولا تيده وی ع(۲) » فإنه قطع اليد 
ثلاثة دراهم"" "» وج الخد في مثل رأس ل 
۱ فلت ۲ الفا ناا على مو غا وقد 


(1) ز: «ولا تشرب». 

(۲) س: «احذر...». وفي ل: «احذروا ولا تغترّوا» وأشير إلى هذه النسخة في 
ANE‏ 

( يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يه قطع في مجنّ 
ثمنه ثلائة دراهم. آخرجه البخاري في الحدود. باب قول الله تعالى: 
« والکارق ساره فاقط وا َرِيَهُمَا4 يَهُمَاكُ وفي کم یقطم (1۷۹۵ -3۷۹۸). ومسلم 
في الحدود. باب حد السرقة (۱۱۸7). 

(:)_لعله على سبیل المبالغة» والمقصود قلیل الخمر. وقد تقدّم في ص1۲ حدیث 
«کل ما آسکر حرام». وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالله: 
«ما آسکر کثیره فقلیله حرام». انظر مثلاً سنن أبي داود» کتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسكر 0 

() يشير إلى حديث ابن عمرء الذي أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (۲۳۱) ومسلم في السلام» باب تحريم قتل الهرة (۲۲۲). 

(5) ل.ز: «أشعل». 


V0 


ل 

وقال الامام أحمد" : حدثنا أبو معاوية"» حدثنا الأعمش» عن 
سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله ؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له 
شيئًا . فقالوا لأحدهما: قرب فقال"*: لیس عندي شيء. الال : 
قرب ولو ذبابًا. فقرّب ذبابًا» فخلوا سبیله» فدخل النار . وقالوا للاخر : 
وَعب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شیثا دون الله عز وجل» فضربوا 
عنقه » فدخل الجنة» . 


وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار آبعد ما بين 
المشرق والمغرب". 


(۱) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في المغازي؛ باب غزوة خیبر 
(۰)4۲۳6 ومسلم في الایمان؛ باب غلظ تحریم الغلول (۱۱۵) من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(0) في الزهد (۸6). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۱) من طريق الأعمش عن 
سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان فذكره. قال أبو نعيم : 
«ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جرير عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حيان بن مرئد عن سلمان نحوه». وسنده صحيح . 

(۳) س: «حدثنا معاوية»» خطأ. 

(8) س ف: «قال». 

(۵) «له» من س» ف. 

(7) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان 
(5410) ومسلم في الزهد. باب التكلم بالكلمة. . . (۲۹۸۸) عن أبي هريرة 


۷۹ 


وربما اتکل بعض المغترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء 
وأنه لا يغيّر به'''. ويظنّ أن ذلك" من محبة الله له» وأنّه يعطيه فى 


الآخرة أفضل من ذلك . وهذا من الغرور. 


قال الإمام الا حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين بن 
سعد“ عن حرملة بن عمران”*' التجيبي» عن عُقْبة بن مسلم» عن 
عُقبة بن عامر» عن النبي يللي قال: «إذا رآیت الله عز وجل يعطي العبد من 
لاه ای اه حك فانما هو استدراج». ثم نلا وله عز وجل : 
سم ےو ےر و وہ 


وا که یه داهم سوه [الأنعام/ .]٤٤‏ 


(۱) ف: «علیه فیما یغتر به». وقد وقع في غيرها جمیعا: الا يغتر به»» ولعله 
تصحیف صوابه ما آثبتنا وکذا في ط المدني. وصواب ما جاء في ف: «فما 
يغيّر به؟. وفی ط محمود فائد: «وأنه یعتنی به» فحذف (لا) وغيّر «یغیّر". وفی 
ط آبي الم : «وأنه يغتر به». ۱ 

(۲) کذا في س» خب. وفي ز: «ذلك آنه". وفي غيرها: «ویظن ذلك من». 

(۳) في المسند ۱۵/4 (۱۷۳۱۱) والزهد (۱۲). وآخرجه الطبري في تفسیره 
(۷) والدولابي في الکنی والاسماء (۱۱۱/۱) والطبراني في الاوسط 
(۲7 وغيرهم من طریق حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن 
عامر. فذکره. قال الطبرانی: «لا يروى هذا الحدیث عن عقبة بن عامر الا بهذا 
شاه ره به خر بن ب 

ورواه ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر 
فذكره. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ ١19١-١59٠‏ (۷۲۸۸). وهذا 
يدل على ثبوت هذا الحديث. راجع تحقيق المسند (۵4۷/۲۸). والحديث 
حسّنه العراقي في تخريج الإحياء. 
ع6 تحرف «رشدین» فى ل إلى (رشد» وفى س إلى ارشید) . 
(۵) س : «عثمان»» خر ۱ 


۷۷ 


وقال بعض السلف : إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك "۰ وأنت مقيم ' 
على معاصيه» فاحذره؛ فإنما هو استدراج""" جا 


وقد ال تعالی : « وولا أن بون لاش أَمَّهُ وَج دة لَجَعلَْا لمن یکفر 
921 ور E‏ مر مر سم رز 0 2 ۳ 
لمكن e‏ ارح عم یظھ رون ا ورتم انوبا ورد 


وت رح ساك مرا اي 
OD‏ [الزخرف/ ۳۳ - 


بهي ره 


وقد رد سبحانه على من یظن هذا [1/11] الظن بقوله : فأما آلانتن نلا 
ما ابنکله ريم رمه و یول تت کمن لوج وما لذا ما له در عليه ررقم 
ول ر مت( 4 [الفجر/ ۲٠۷ - ٠١‏ أي : لیس کل من نمته ووسْعت 
عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولا كل من ابتليثه وضيّقت عليه رزقه أكون 


قد أهنثه . بل آبتلی هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء . 


وفي جامع الترمذي”* عنه بيا : إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 


. ز: «تتابع عليك نعمه»‎ )١( 

(۲) زاد في ل: «منه». وكذا في خا. 

(۳) من قول آبي حازم الاعرج. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (۳۱) وأبو نعيم 
في الحلية (۲84/۳) وابن عساکر في تاريخ دمشق (14/۲۲) وفیرهم (ز). 
وقد ذکره المولف في کتاب الروح (۵60) أيضًا (ص). 

(8) لم أقف عليه في المطبوع . والحدیث آخرجه آحمد ۳۲۷۲(۳۸۷/۱) والبخاري 
في تاريخه (۳۱۳/6) والشاشي في مسنده (۸۷۷) مختصراء والحاكم 480/7 
)"71١(‏ والبزار في مسنده )7١77(‏ وغيرهم» من طريق أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. فذکره. قال الحاکم : 
(صحیح الاسناد ولم یخرجاه»» ولم یتعقبه الذهبي . وقال البزار: (... 
والصباح بن محمد فليس بمشهور؛ وإنما ذكرناه على مافيه من العلة لأنا لم = 


۷۸ 


لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يُحب). 
وقال بعضص السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم 


ورب مغرور بسَتر الله عليه» وهو لا یعلم"۳. ورب مفتونٍ بثناء الناس 
اه وهو لا یعلم . 
فصل 
وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلهاء فآثرها““ على 


الأحزة» ورضی بها من الاخرة(؟۰۲ حتّی یقول بعض هولاء : الدنیا نقد» 
والاخرة نسيئة» والنقد آنفع من النسیتة! 


ویقول بعضهم : ذرة منقودة ولا دة موعودة! 
ویقول آخر منهم: لذاث الدنیا متيقّنة» ولذات الاخرة مشکوك 


نحفظ کلامه عن النبي یل إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. . .». 
قلت : الصباح بن محمد ضعيف الحدیث . 
ورواه الئوري ومحمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود؛ فذکره 
موقوفا. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۱۳4) والطبراني في الکبیر (۸۹۹۰) 
وغیرهما. ورجح الموقوف العقيلينٌ والدارقطني والذهبي. انظر: الضعفاء 
(۲/ ۲۱۳) وعلل الدارقطني (۲۲۹/۵ -۲۷۱) والمیزان (1۲۰/۳). 
(۱) ف: «بنعمة الله). 
(۲) «ورب مغرور. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من ل. 
() «علیه» ساقط من ف. وقد ضمّن المولف هذا الاثر كلامًا له في مدارج السالکین 
( (ص). آخرجه أحمد في الزهد (۱۲۰۲) عن الحسن البصري بمعناه. 
وسنده صحیح (ز). 
)٤(‏ ف: «واثرها!. 
(0) «ورضي بها من الآخرة» ساقط من س» كما سقط «من الآخرة» من ل. 


۷۹ 


فيهاء ولا أدع اليقين للشك "۱ 


وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله . والبهائم العم أعقل من 
هؤلاء. فان البهيمة إذا خافت مضرة ة شيء لم تیم عليه ولو ضَرِبَتْ ؛ 
وهؤلاء يُقدِم أحدّهم على عطبه وهو بين مصدّق ومكذب. فهذا 
ا و 
8 تخیر لأنه أقدم على علم. وان لم يؤمن بالله ورسوله“» 
بعد له! 


وقول هذا القائل : «النقد خير من النسيئة»» فجوابه'*' أنه إذا تساوی 
النقد والشكة فالنقد خبر. وان تفاوتا وکانت النسيتة آکثر"" وأفضل» 
فهي خير . اف ولد کلها ام أولها خرها مسق رون 
آنفاس الآخرة! كما في مسند الامام أحمد والترمذي"*" من حدیث 


المستورد بن شذاد قال: : قال رسول الله کیا : «ما الدنیا فى الآخرة إلا كما 
يدخِلٌ أحذکم إصبَعَه في اليمّ» فلینظز بم ترجع»”" ؟ . 


(۱) ف: «بالشك». 

(۲) س : «رسله). 

(۳) ز: «فهو أعظم الناس». 

)٤(‏ س: ارسله». 

(۵) ف: «جوابه». 

(1) ف: «أكبر». 

(۷) «کلها» ساقط من ل. 

(۸) أخرجه مسلم في صحیحه (۲۸۵۸) وأحمد ۲۲۹/6۶ (۱۸۰۰۸). والترمذي 
(۲۳۲۲) ولفظ مسلم: «والله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم». 

(9) ف.ز: ایرجع. 


۸۰ 


فایثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل . 


وإذا""" كان هداس الدنا تیمها ای الاك هارن نا داز 
عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأیُما أولى بالعاقل : إِيثارٌ العاجل في 
هذه الكدة السيرة ان الخير الدائم في الآخرة» أم ترك شيء حقير 
ةا منقطع عق فت تیاغل م لا فيه له ولاف امون 
نهاية لعدده. ولاغاية لأمده. 


وأما قول الاخر : «لا أترك متيقئًا لمشکولك "۲ فيه»» فيقال له : إما أن 


تکون على شك من وعد الله ووعیده وصدق رسله» أو تکون على يقين 
مق ذلك فان كنت على يقين» فما ترکت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن 
قرب» لأمر متيقّن لاشك فيه ولا انقطاع له. 


وان كنت على شك. فراجع آيات الرب تعالى الدالّة على وجوده 


وقدرته ومشيئته ووحدانيته» وصدق رسله فيما أخبروا به عي 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 


)0( 
نك 


س : «فاذ۱». ز: «وإن). 

ف٠‏ ز: «صغير حقیر). 

أي لا يقدر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 

أي لاعوض عنه ولا نظير له. كماجاء فى حديث أسامة بن زيد: «ألا مشمّر 
للجنةء فإنّ الجئة لا حطر لها» رواه ابن ماجه فى کتاب الزهد (6۳۳۲). وقال 
المصنف في زاد المعاد (۲۷۳/4): «فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة 
ساعة تنقلب الامّا). وقال في المدارج (۲۸۹/۲): «الحياة الدائمة الباقية التي 
لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها». ولكن جعل الا 
قيمة لها" هنا للشيء الحقیر . 1 

ف : «بمشکولك). 


س۰ ف : «عن الله . 


۸ 


وتجرذء وفم لله ناظرًا أو مناظرا» حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذي لاشك فیه وأنْ خالق هذا العالم ورب السموات 
والأرض يتعالى ويتقدّس ویتنژه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه. ومن 
ا e E‏ والکر ریویته وملکه 0 
ay 100000107100‏ 
لا شی بت ولا اه ول بع من يشاء ولا يذل" 
ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعیته؛ 


بل يتركهم سدّى» ویخلیهم همّلا . 

وهذا يقدح في مُلك آحاد ملوك البشر ولا يليق به فکیف يجوز 
نسبة الملك الحق المبين إليه؟ 

وإذا 0 الإنسان حاله من مبدأ کونه۳" نطفة إلى حين كماله 
واستوائه و له ان من عنی به هذه العناية'' + وتفلة: إلى هذه 


الأحوال» TTS‏ لا بلیی به أن مله ویت رکه سدی» لا 
يأمره ولا ینهای ولا يعرّفه حقوقه عليه» ولا يثيبه ولا یعاقبه . 


من يشاء» 


ولو تأمل العبد حقّ التأمل لكان كلّ ما يبصره وما لا يبصره دليلاً له 


)١(‏ ز: «أو لا يسمع». 

(۲) س٬ز:‏ «ویذل». 

(۳) ف: «بدء كونه». ز: «مبدأ حال کونه». 
(6) ز: «كماله واصطفائه». 

(0) ز: (أنّه). 


(7) ل: «عنى لهذه الغاية»). 


AY 


علی التو حید والنبوة والمعاد وآن القرآن کلامه . وقد دی تا وحه 
بذلك في 1/۱۷1] كتاب «أيمان القرآن» " عند قوله : اقيم 
, ریت( وم یرود © ن قول سول یم( [الحاقة/ ۳۸ .]٤١‏ 


وذكرنا”"' طرفا من ذلك عند قوله: « وف شیک آلا يهن ©4 
[الذاريات/ ۰]۲۱ وأنّ الإنسان دليل لنفسه"" على وجود خالقه» 
وتوحيده» وصدق رسله» وإثبات ضنات کال . 


فقد بان أن | لمضبّع مغرور على التقديرين : تقدير تصديقه ويقينه» 
وا کا 


فان قلت : كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك فيه بالمعاد 
والجنة والنار» ويتخلف العمل”'؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك "" ليعاقبه أشدٌ 
عقوبة» أو یکرمه أتمّ کرامة؛ و ساهيًا غافات لا يتزى (۹) 


( وهو المطبوع بعنوان «التبیان في أقسام القرآن». انظر ص۱۰۹ . 

(۲) ف: «وقد ذكرنا». 

( ل: «دلیل نفسه». وکذا فى خا. 

(4) التبیان في أقسام القرآن (۱۹۰). 

() ز: «تکذیبه رسله"» تحریف. 

(5) كذا في چ کلها. وفي تایه دش( دلت وفوقه : «ظ خ»۰ يعني أن 
الظاهر «تخلّفُ» كما في نسخة أخرىء ليكون معطوفا على «التصديق»» ولا 
شك أن وجه الكلام كما قال صاحب الحاشية. ومقصود المؤلف ظاهر. 

(0) ف: «ملك». 

. ل: «یثیب!» تصحيف‎ (A) 


(9) ل: «يذكراء وكذا فى خا. 


AY 


موقفه” 


"* بین يدي الملك» ولا يستعدٌ له ولا ا 


قیل : هذا لعمز الله - سوال صحیح وارد على آکثر هذا الخلق . 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء ۰ 


وهذا التتقلف له علة أسبات: 
آحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظنّ أن العلم لا 


يتفاوت» فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربّه 
أن يُريه احیاء الموتى عيانّاء بعد علمه بقدرة الرب" على ذلك» ليزداد 
طمانینك ويصير المعلوم ان 


وقد روی آحمد في مسنده"؟؟ عن النبي یلار أنه قال : (لیس الخبر 


کال 

)۱( س : (وقوفه» . 

(۲) فءز: (أهبة». 

(۳) ل.ز: «عیناا تصحیف. 

(4) ۲۷۱۰۲۱۰/۱ (۲6۷۰۱۸۲). وآخرجه ابن حبان (1۲۱۳) والحاکم ۳۱/۲ 
(۳۲۵۰) وأبو الشيخ في الامثال (0) وغیرهم من طريق هشیم عن آبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » فذكره. قال يحيى بن حسان: «هشيم لم یسمع 
حديث أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس: ليس الخبر کالمعاینة» وإنما دلسه». 
وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا لم يسمعه هشیم من ابي بشرء إنما سمعه من 
آبي عوانة عن أبي بشر فدلسه». انظر: الكامل لابن عدي (1777/17). 

وأخرجه ابن حبان (1۳۱6) والحاکم ۲ (۳۳۵) وغيرهماء عن آبي 

عوانة عن أبى بشر به بمثله . والحديث صححه ابن حبان والحاکم ووافقه 
الذهبي . 

(5) كذا في ف. وفي النسخ الأحرى: «ليس المخبر كالمعاين». (ص) ورد هذا 


اللفظ من حديث آنس بن مالك عند ابن عدي في الكامل )19١/7(‏ والخطيب = 


At 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدمٌ استحضاره وغیبثّه عن القلب في 


كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما یضاده؛ وان نضم إلى ذلك تقاضي 
الطبع» وغلباتُ الهوى» واستیلاء الشهوق وتسويلٍ النفس» وغرور 
الشیطان» واستبطاء الوعد. وطول الامل» ورقدة الغفلة» وحتٌ 
العاجلة» ورخص التأويل» والف العوائد = فهناك لا يمسك الایمان الا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 


3 


۳ 
ادنی 


ولهذا السبب"؟ یتضفاوت الناس فى الایمان حتی بنتهی إلى آدنی 
ال ذرة فی القلب(۳. 


وجمَاعٌ هذه الاسپاب يرجع“ إلى ضعف البصيرة والصبر”” . 


ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر”' ' واليقين؛ 73/ ب] وجعلهم أئمة 


ررم هم حور 7 مس سور 8 م ۳۹۳ 


0 فقال تعالى :¥ وَحَعَلَنَا هم یمه دور ت يمنا لما صبروا وکانوا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 
2 
(10 


تن ونون © [السجدة/ ۲4]. 


في تاريخ بغداد (۱۸/۳). وهو حديث منکر» من منکرات محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي. قال ابن عدي: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين 
أي هذاء وآخر في الصيام ‏ وهو لين» وأبوه محمد بن مرزوق ثقة». وانظر: 
تهذيب الكمال .)۳۸١ /١5(‏ (ز). 
س : «وبهذا السبب) . 
كلمة «آدنی» وردت فى ف مرة واحدة. 

#الناس . . . ذرة في» ساقط من ل. وکذا من ها 
و : «ترجع». و : (وجمع. . ترجع» . 
ف : «التصبر» وفي‌س: اص ا 

ل: «ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة». و«البصيرة» خطأ. 


Ao 


فقد تبین" الفرق بين حسن الظن والغرور وأ حسن الظن إن 


حمل على العمل» وحثٌّ علیه وساق إليه» فهو صحيح . وإن دعا إلى 
البطالة والانهماك فى المعاصى» فهو غرور. 


وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حاديً""' له على الطاعة 
ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو المغرور. 


ولو أن رجلاً له أرض یزتل أن يعود عليه من مُعْلّها ما ينفعه 
فأهملهاء ولم درشا ولم يحرثهاء وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما 
يأتي من حرّث سا وبذر» وسقّى» وتعاهد الأرض » لقره الناس من 
أسفه السفهاء . 


۰ ۳ 1 025 »ن (5) ۴. ۰ 
وکذلك لو حسن ظلّه وقوی رجاءه"*" بأن يجيئه ولد من غير جماع» 
۶٩ 1‏ )۲ 6 ۰ (۵) ۰ ۹9 ۹ 
أو يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب للعلم" وحرص تام علیه 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ل: «قد تبين». 

(۲) س. ز: «جاذيًا»ء» تصحیف. 

)۳( ف: امن غير حرث»۰ وهو وجه جيد. والغریب آن ناسخ ل ضبط امن ) بفتح 
الميم» و«حرث» بتنوين الكسرة. 

)٤(‏ ضبط فى فءل: «حسّن» بالشدّة. و«رجاوه» فيهما وفي غيرهما بالواو. ونحوه 
فيما يأتي. 

(۵) س: «أعلم زمانه». 

(5) «للعلم» من ل» وكذا فى خا. وفي غيرهما: «العلم». 


الله 


فكذلك''' من حسّن ظنه وقوی رجاءه في الفوز بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالی '' بامتثال أوامره 


ص و 2 


وقد قال تعالی: ۴ إِنَّ یک ءاما ریت قاروا وَجَهَدُوا في یل 
الله وليك جود رمت الہ 4 [البقرة/ ۰۲۱۸ 

فتأمَلُ كيف جعل رجاءهم إتياهم بهذه الطاعات! وقال المغترون'" : 
إن الط المضععین لحقرق :إل" ۰ المعطلین لاوامره» الباغین علی 
عباده» المتجرئین على محارمه = آولئك یرجون رحمة الله ! 

وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما یکون مع الاتیان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدّره» ووابه وکرامته؛ فيأتي العبد 
بهاء ثم يحسن”"' ظله بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها 
موصلة إلى ما ینفعه» ويصرف ما يعارضهاء ويبطل آثرها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورا : 


أحدها: محبة ما يرجوه . ' 
الثاني : خوفه من فواته. 


)١(‏ ف.ل: «وکذلك». 
(۲) ف.ز: «من غير تقرب إلى الله). 
(۳) ف: «المغرورون». 
)٤(‏ ل: «حقوق الله). 


(۵) ر (ویحسن) . 


AV 


وأما رجاء لا ا شيء من دلك» فهو من باب الأماني! 
والر جاء شی ۰۶ والآمانى شىء آخر. فكل راج خائف» والسائر على 
الطریق إذا حاف آسرع السیر مخافة الفوات. ‏ " 


وفي جامع الى" من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ ز: «لا یقاربه". س : لا یقابله». 

(۲) برقم (۲6۵۰). وأخرجه البخاري في تاریخه (۱۱۱/۲) وعبدبن حمید 
(المنتخب -۱8۲۰) والقضاعی فى مسند الشهاب (4۰7) والحاکم ۳۶۳/4 
(۷۸۵۱) وغیرهم من طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن بکیر بن فیروز عن آبي 
هريرة» فذکره. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من 
حدیث آبي النضر». وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه*. 
(۱۵۲۱/۳۲ -۱۵۹). 

وورد من حدیث آبی بن کعب عند الحاکم ۳۳/4 (۷۸۰۲) من طريق 
عبدالله بن الولید العدني عن الثوري عن عبداله بن محمد بن عقيل عن 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». 

وقد خولف عبدالله بن الوليد فى لفظ فرواه وكيع وقبيصة وسعيد بن 
سلام العطار وعمرو بن محمد العنقري كلهم عن الثوري به بلفظ (جاءعت 
الراجفة..۰.» ولم يذكروا جملة «من خاف... الجنة». أخرجه أحمد 
(۲۱۲۱) والترمذي (۲6۵۰۷) واسماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
ية (۱6) والبيهقي في الشعب (۱۰۰۹۵) وغیرهم. 

تنبيه : وقع عند أبي نعيم (۳۷۷/۸) والبیهقی فى الشعب (۱۰۰۹۳) من 
طريق أحمد بن محمد بن عمر وأبي عبدالله الصفار عن ابن أبي الدنیا عن = 


۸۸ 


كك : «مَن خاف ادلی ومن أدلج بلغ المنزل . ألا ان سلعة الله غالية» ألا 
إن سلعة الله الجنة» . 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحت فكذلك 
جمل الخوف لأهل الأعمال"'". فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
ترن""" به العمل . قال الله تعالی : # إن أل ھ همین شید ریم شوق 09 


۳ رم با مس ار مان 


ولزن هم نايت ر ب م | بسنو و الي هر بر روت 59 : هم 
د وور م م8 و من > aS‏ ۷ 
۳ ا وم ومد ام ال رهم رجعون 62 © اف عون في ديرت وهم ۳۳ 


أ 


سیون 9 € [المؤمنون/ 9۷ -1۱]. 


يحيى بن إسماعيل الواسطي عن وكيع عن الثوري به بمثل لفظ عبدالله بن الوليد 
العدني بزيادة جملة «من خاف أدلج...». ورواه أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل 
الهاشمي عن ابن أبي الدنيا في قصر الأمل -)١17(‏ عن يحيى بن إسماعيل 
الواسطي عن وكيع به ولم يذكر جملة «من خاف أدلج. . .» 

والصحيح عن وكيع: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو كريب محمد بن 
العلاء وعبدالله بن هاشم العبدي وأبو معشر الحسين بن محمد وغيرهم» كلهم عن 
وكيع عن الثوري به بدون الجملة المذكورة. أخرجه أحمد (۲۱۲4۱) والطبري في 
تفسیره (۳۲۰/ ۳۲ وتمام في فوائده (الروض البسام - ۱۳۹6) ووكيع في الزهد 
(55). 

قلت : يحيى بن إسحاق الواسطي لم أقف على توثيقه وكان صدیقا للإمام 
أحمد. وعليه فمتن (من خاف آدلج. . .) لا پثبت إسناده . والله أعلم. ولهذا قال 
أبو نعيم : «غریب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ» . 

)١(‏ لاالبطالين. وزاد فى خب» ط : «الصالحة». 


(۲) ل.ز: (آقترب!» تصحيف . 


۸۹ 


وقد روى الترمذي في جامعه''' عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سالت رسول الله ولا عن هذه الایة فقلت"5۳: آهم الذين يشربون الخمر 
ویزنون ویسرقون؟ فقال: «لا يا بنت الصدیق» ولکنهم الذین یصومون 
ویصلر ۵ ویتصذفون» ویخافون أن لا یتقبل منهم . آولئك یسارعون 
في الخیرات» . 


5 537 رع (ع) 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا : 


)١(‏ برقم (۳۱۷۰). وأخرجه ابن ماجه (4۱۹۸) وأحمد ١09/7‏ (۲۵۲۳) والطبري 
(51/14) والحاكم 1۲۷/۲ )۳٤۸١(‏ وغيرهمء من طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة فذكرته. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: هذا الإسناد ضعيف للإرسال» فان 
عبدالرحمن بن سعيد لم يلق عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لاء هو كوفي» أبوه من 
أصحاب عبدالله بن مسعود. . ٠.‏ انظر المراسيل (457). 

ورواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه كثيرًا: فمرة يرويه عن مغيث عن رجل من 
أهل مكة عن عائشة. ومرة عن عمرة عن عائشة. ومرة عن العوام بن حوشب عن 
عائشة. ومرة عن رجل عن عائشة. انظر: تفسير الطبري (۳۹/۱۸) والوسيط 
للواحدي (۳/ ۲۹۳) وأبو يعلى .)٤۹۱۷(‏ وعليه لا یثبت سنده عن عائشة . 

۲۱( «فقلت» لم يرد في ف .ل. 

(۳) «ویصلون» ساقط من ل. 

() آخرجه الطبري (۳۳/۱۸) والطبراني في الأوسط (۳۹۳۵) من طریق الحکم بن 
بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبدالرحمن بن سعید بن وهب عن ابي 
حازم عن آبي هريرة قال قالت عائشة: يا رسول الله ودين ود ما توا لوب 
َي أهم الذين يخطئون ویعملون بالمعاصي؟ فقال: "لا يا عائشة» هم الذين 
یصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة». قال الطبراني: «لم یرو هذا الحدیث عن 
عمرو بن قيس إلا الحکم بن بشیر». 

قلت كلام الطبراني يدل على تفرد الحكم بهذا الحديث» وهو صدوق» = 


۹۰ 


والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
التفریط -والامن! 


خوك دة 


(1) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


فهذا الصدّيق يقول: «وددت آني شعرة في جنب عبد مؤمن». ذكره 
.0 


وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!(۲۲ 


وكان يبكي كثيرًاء ويقول: ابكواء فن لم تبكوا فتباکو ا" . 
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل“ . 


فيخشى من وهمه . وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «. . . وغيره يرويه 
عن عبدالرحمن مرسلاً عن عائشة» وهو المحفوظ». وهذا حكم على حديث أبي 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة بأنه غير محفوظ » وترجيح طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة المتقدم عند الترمذي. انظر علل الدارقطني 
١98/1١‏ ). 

فى الزهد (۵۵۹). وفى سنده ضعف . 

أخرجه أحمد في الزهد (071) من طريق الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: 
رأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه» فذكره. ورواه الإمام مالك وهشام بن سعد 
وابن عجلان وغيرهم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر فذكره. 
أخرجه مالك في الموطأ (۲۸۲۵) وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد )٥۷۹(‏ 
وغيرهما. وسنده صحيح . انظر علل الدارقطني .)١11١-109/١(‏ ورواه قيس بن 
أبي حازم عن أبي بکر» وهي رواية معلولة. انظر علل الإمام أحمد (۵۳۱۹). 
أخرجه أحمد فى الزهد (۵۵۸). 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف )۲٠١/۲(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۱44) 
وغيرهما. مجاهد لم يدرك أبا بكر الصديق. 


4١ 


وأتي بطائر» فقلبه ثم قال : ما صِيدَ من صَّيدٍ ولا طعت من شجرة 
إلا بما ضِيّعَتْ من [۱۸/ب] التسبیح". 


ولما احتضر قال لعائشة : يا بنية» إِنَى أصبث من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذا الحلاب"۳؟» وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب”" 


5 ل 041 5 ور م ۲ 
وقال: والله لوددت نی گنت هذه الشجرة» تؤكل وتا 


وقال قتادة: بلغني آَن أبا بكر قال: وددث أي ضرة تأكلني 
CW‏ 
الوا 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور""" حتّى بلغ  :‏ إَِّعَدَابَ ريك 
رح 4€ [الطور/ 7]» فبکی( واشتد بکاژه» حتى مرض وعاذوه'؟ 


(۱) أخرجه أحمد فى الزهد (055). 

(۲) الحلاب والمحلب: الاناء الذي یحلب فيه اللبن. النهاية (4۲۱/۱). 

(۳) آخرجه أحمد فى الزهد (۵7۲۷). 

)٤(‏ «کنت» اف ام 

(۵) آخرجه آحمد فى الزهد (۵۸۰). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (۵۸۲). 

(۷) س: «سورة فيها الطور». وقد سقط «الطور» من ل. 

(۸) ف. ز: «يكى) . 

(9) لم أقف علیه. لکن آخرج ابن آبي الدنیا في الرفة والبکاء (۱۰۰) من طریق 
الشعبي قال: سمع E AE‏ رجلا يقرأ 8 إِنَّعَدَابَ ریک لوق 9 ما م من 

داف )) فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه؛ ثم خر يضطرب. فقيل له في ذلك» 

فقال: «دعوني فإني سمعت قسم حى من ربي». قلت: والشعبي لم يدرك 
عمر بن الخطاب. وفي الرواية نكارة» فلم يثبت عن الصحابة السقوط والصعق 
والغشي عند سماع القرآن وإنما وقع هذا فيمن بعدهم بقلة وكثر في 
المتأخرين. وحال النبي بيا والصحابة أكمل وافضل. وقد نبّه على ذلك شيخ = 


۹۲ 


۰ و ۰ 6“ ۰۰ دنه هو عمط 
برحمني . ثم قال : ويل أمي"٠‏ ان لم یغفر 0 ثلاثاء نم قصی 


وقال لابنه وهو في الموت : ويحك ضع خدّي على الأرض عساه أن 
)۳( 


وکان يمر بالاية في ورده باللیل» حه 4 فیبقی فی البیت 


انیا عاق يحسبونه ا 0 


وكان فى وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البکاء۳. 


وفعل» فقال تعره لا آجر ولا وز 


وهذا عثمان بن عفان رضی الله عنه ‏ كان إذا وقف على القبر يبكي 


الاسلام مرا انظر مثلا : منهاج السنة (۵/ 6۳۵۲ مجموع الفتاوی (۱۳-۱۲/۱۱). 
ف : «ویل أبي»» ولعله تحريف . 

ل «إن لم يرحمني» . 

آخرجه أبو داود في الزهد () وابن شبة في تاريخ المدينة )٩۱۸/۳(‏ من طريق 
جويرية عن نافع عن ابن عمر فذکر نحوه. وله طريق آخر. انظر علل الدارقطني 
.)٩-۸/۲(‏ 

ف : «فتخنقه العبرة». وفی س : «تخفیه» باهمال الحرفین الأولین . 

س : «أيامًا فى البيت» . ۱ 

أخرجه أحمد في الزهد (1۲۷) وأبو نعيم في الحلية .)01/١(‏ وفي سنده ضعف . 
أخرجه أحمد في الزهد (777) وأبو نعيم في الحلية (۱/ 9۱) وغيرهما. 

أخرجه أحمد في الزهد (1917) وأبو نعيم في الحلية (۵۲/۱) وابن شبة في تاريخ 
المدينة (۳/ 915). وسنده صحيح . 


٩۳ 


حتى يبل لحيتّه'''. 

وقال: لو آنني بين 'الختة والنار لا آدري إلى انما يزمر بي 
لاعترث أن أكون رمادّا؛ قبل أن أعلم إلى أيّْهما أصير"". 000 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد 
خوفه من اثنتین(*۴: طول الامل واتباع الهوی. قال: فأما طول الأمل 
فيُنْسي الآخرة» وأما اتباع الهوی فيص عن الحق . ألا وان الدنیا قد ولت 
فو والاخرة مقبل ولکل واحدة متهي" ينونه فکولوا می اا 
الآخرة» ولا تکونوا من أبناء الدنیا» فإنَ الیوم عمل ولا حساب» وغدا 
حساب ولا عمل" . 


Ns 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه (5777) وأحمد )٤٥٤( ٦٤-٦۳/٠١‏ 

والحاكم )۷۹٤۲( ۳١۷ - ۳٣١/٤‏ وأبو نعيم في الحلية .)٦١/١(‏ 

وزادوا جميعًا غير أبي نعیم : «فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسول الله ييا قال: القبر أول منازل الأخرة» فان ينج منه 
فما بعده أيسر منه» وان لم ينج منه فما بعده آشرّ منه. قال: وقال رسول الله 
كه: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن 
يوسف». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخر جاه) . 

(۲) ل: «أيتهما». س : «أيتها». وكذا في الموضع التالي. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (585) وأبو نعيم في الحلية .)5١ /١(‏ 

(6) ل ز: «اثنين). 

(5) «منهما» من ز. وفى لءز: «ولكل واحد». 

(7) من قوله: «ارتحلت الدنيا مدبرة» الی آخره أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
في کتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله (ص). وآخرجه آحمد في الزهد 
(1۹۲) وأبو داود في الزهد (۱۱۳) وأبو نعيم في الحلية (۷۱/۱) وغیرهم. 
وفیه مهاجر العامري» یحتمل أنه ابن عميرة ‏ ذكره ابن حبان في الثقات 


۹٤ 


وهذا أبو الدرداء كان يقول: إل أشدّ ما أخاف على نفسي يوم القيامة 


أن يقال لى : يا أبا الدرداء قد علمت» فكيف عملت فيما علمت؟17) 


وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما [1/۱۹] أكلتم 


طعامًا على شهوة. ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بیت 
تستظلون فیه ولخرجتم إلى الصعید» تضربون صدورکم» وتبكون على 
أنفسكم . ولوددث أي شجرة تعضد ڈ و 


و 
3 


وکان عبدالله بن عباس آسفل عيئيه مثل الشراك البالي من 


وکاب أو در " پقول: ياليتتي كنت شجرة تعض ووددت د آني لم 


ا 


وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عل) نحلبُهاء وأحمرة ننقل 


عليها» ومحر يخدمناء وفضل عباءة. وإنّى أخاف الحساب 


(0) 


000 


(4۲۸/۵) - أو ابن شماس» وهو ثقة. انظر الجرح والتعديل (۲۱/۸). 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 

ل : «مبیتا». 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 

أخر جه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (۷۸۳) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲ وابن أبى شيبة فى المصنف (۳۵۵۰۲۲/۷) وأبو نعيم في الحلية (۳۲۹/۱). 
وسنده حسن . 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۸۷) وفي سنده انقطاع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۱۱6/۱) نحوه بأطول من وسنده صحیح» إن سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى من 
س : «عنزة). 


۹۵ 


۰ (۱) 
فيها . 


وقرأ تميم الداري ليلةً سورة الجائية. فلما أتى على هذه الآية 9 أم 
عیب ان اجار السات أن له کیت انوا وعیثا ألصَّلِحَاتٍ 4 
[الجائية/ ۱ جعل پرددها ويبكي حتی آصبح". 

وقال آبو غبيدة بن الجراح : وددت آنی کیش ۰ فذبحنی آهلی» 
وأكلوا لحمي» وحسوا مرف 

وهذا باب يطول تتبعه . 


عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي 
إلا خشيث أن أكون مكذبًا” . وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلاثين من 
أصحاب النبي اة كلهم يخاف النفاق على نفسه» ا 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد (۷۸۲) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۱۳). وفیه آبو شعبة 
البكري» لم أقف عليه . 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱) ووكيع في الزهد (۱۵۰) وأبو داود في 
الزهد (145) وغيرهم من طريق مسروق قال: : قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام أخيك تميم الداري» قام ليلة حتى أصبح - آو كرب أن 00 3 
القرآن يرددهاء يبكي فيركع بها ويسجد. ثم ذكر الآية. وسنده صحيح إلى 
مسروق. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (۱۰۲۵) قتادة لم يدرك أبا عبيدة. 

:0 في كتاب الایمان» باب رقم 75 

(۵) آخرجه البخاري في تاریخه (۱/ ۳۳۵ وأحمد في الزهد (۲۲۱۵) وغيرهما. 


وسنده صحيح . 
(1) ف: «من أحد». 


۹۹ 


إنه على إيمان جبريل ال عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن» ولا أمنّه إلا منافق»۲۳ 


وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله. هل سمّانى لك 
رسول الله كله يعنى فى المنافقين فيقول: لاء ولا أزكى بعدك أحدًا . 


فسمعت شیخنا رحمه ال ** یقول : ليس مراده أَنّى لا أبرّىء غيرك 


من النفاق» بل المراد: لا آفتح عليّ هذا الباب» فكل من سألني: هل 
سمّانی لك رسول الله ع؟ [۱۹/ ب] فا زکیه . 


قلت : وقریب من هذا قول النبی ي للذي سأله أن يدعو له أن یکون 
من السبعین ألما الذین پدخلون الجنة بحر حساب: «سبقك بها 
عکاشة»* . ولم 3 أن عکاشة وحده آخی بذلك ممن عداه من 


(۱) أخرجه البخاري في تاریخه (۱۳۷/۵) وابن أبي خيثمة في تاریخه (1۵۱). 
وسنده حسن . انظر فتح الباري لابن رجب (۱۷۹/۱) وتغليق التعلیق (۷/ 0۲). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في الایمان (فتح الباري لابن رجب ۱۸۰/۱) والفريابي في 
المنافقین (۸۷). قال ابن رجب: فهذا مشهور عن الحسن؛ صحیح عنه. 

(۳) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (8۲/۳) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر: اسناده صحیح. انظر مختصر زوائد البزار (۵۹۰) وانظر تفسیر 
الطبري (شاکر : 41۳/۱۶). 

(4) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. وفي س : ارضي الله عنه». وفي ل.ز: «شیخنا 
یقول». 

(5) آخرجه البخاري في الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون لا بغیر حساب 
9 في الانمان نان الذليل على ورل را مو ال 


الجنة بغير حساب ولا عذاب )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۷ 


الصحابة. ولكن لو دعا له" لقام''' آخر وآخرء وانفتح الباب» وربّما 
قام من لم يستحق أن يكون منهم . فكان الإمساك آولی» والله أعلم . 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا 
العبد وآخرته . 


فممًا ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضرّ ولابت وأنْ ضررها في القلوب 
كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 
الدنيا ار يووا" إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعیم"*" والبهجة 
والسرور إلى دار الالام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج حيمر ل وطرده ولعَنّه ومسّخ 
ظاهره وباطنه(* فسات ضور '' أقبح صورة وأشنعهاء > وباطنه أقبح 
من صورته وأشنع؟ وید بالقرب بعدّا» وبالرحمة لعنة» وبالجمال 
قبکا وبالجنة نارا تلظی» وبالایمان کفرّا» وبموالاة الولی الحمید أعظم 


(۱) «له» ساقط من ف. 

(۲) س: «لقام الیه». 

(۳) «داء» لم يرد في ل»ز. وفي ز: «شرورا. ولعله تحریف ناتج من الخلط بين 
الكلمتين. 

(5) ز: «النعيم واللذة». 

(5) س: «باطنه وظاهره». 

(7) ف: «فجعل صورته). 


۹۸ 


عداوة ومشافت وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل رَجَلَ الكفر 
والشرك"" والکذب والزور والفحش» وبلباس الایمان لباس الکفر 
والفسوق والعصیان. فهان على الله غايةً الهوان» وسقط من عينه غايةً 
السقوط» وحل عليه غضبٌ الرب تعالی فآهواه. ومقّته آکبر المقت 
روا فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسيادة . فعیاذا بك اللهم من مخالفة أمرك ١/۲١1‏ 


وارتكاب نهيك . 
وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟ 


ا EOE‏ 5 : 
وجه الأرض» کآنهم آعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما ا عليه من 
3 ۰ ( 5 ۳ 5 
دیارهم وحروثهم وزروعهم !۲ ودوابهم حتی صاروا عبرة للامم إلى یوم 
القيامة . 


وما الذي آرسل على قوم ثمود الصيحة حتی قطعت قلوبهم في 
آجوافهم. وماتوا عن آخرهم؟ 


)١(‏ ف: «الشرك والکفر». 

(۲) «فأرداه» ساقط من ف. وفی ز: «فأزواه»» تصحیف. 
(۳) ف: (السعادة). ۱ 

)٤(‏ س : «من المخالفة مخالفة). 

)2 «العقیم» من س . 

(7) س: «مادمرت»» خطأ. 

)۷( ف: «حرثهم وزرعهم. 


۹۹ 


وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح کلابهم» ثم 
قلبها عليهم''. فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعًا. ثم أتبعهم 
و اسه ی ا ال نا 

رتست فان بر 
فوق رژوسهم آمطر""" علیهم نارآ تلظی؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم قلت آرواحهم إلى 
جهنم . فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله"۳۳؟ 


وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات*': ودمّرها 
تدميرًا؟ 

وما الذي بعث على ب بنى إسرائيل قومًا أولي بأس شديد» فجاسوا 
خلال الديار» وقتلوا الخال وسبوا الذرية والنساء » وأحرقوا الدیار» 
ونهبوا الأموال. ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا علیه» 


(۱) «عليهم» ساقط من ز. 

(۲) س: «صارت . . . أمطرت». 

(۳) ف: «بقارون وبأهله وماله». 

(4) «من» لم ترد في ف . 

(5) س: «العذاب». وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. 


۱۰۰ 


وتبروا ما علوا تتبيرًا؟ 


وما الذي سلّط علیهم أنواع العقوبات مرة بالقتل © والس 


- 


راتا ومرّة بجور الملوك ومرّة بمسخهم قردة وخنازير؟ 


وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالی : 8 لبن لهم إل يوم الِْيدَمَةِ من 
ومهم سو ألمذاپ؟» [الأعراف/ 1117]. 


قال الإمام ا حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبیه» قال: لما فتحت 
قبرس""" فرّق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض) 
الدرداء جالسًا [۲۰/ب] وحده" يبكى» فقلت: يا أبا الدرداء ما ييكيك 
في یوم أعز اه فیه الاسلاع وأهلّه؟ فقال: ویحك یا جبیر» ما هون 
الخلق على الله عز وجل إذا آضاعوا آمره! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا آمر الله» فصاروا إلى ما ترى! 


¢ ا أبا 


(۱) س: «الفتك». 

(۲) ف: «السنين». 

(۳) ز: «وخراب الدیار». 

(6) في الزهد (۷۱۲). وأخرجه سعید بن منصور في سننه (۲۱۱۰) وابن آبي الدنیا 
في العقوبات (۲) وآبو نعيم في الحلية (۲۱۹/۱- ۲۱۷) وابن عساکر في تاريخ 
دمشق (۱۸۱/4۷) مختصراء من طریق خالد بن معدان وعبدالرحمن بن 
جبیر بن نفیر عن أبيه فذکره. وسنده صحیح . 

)0( ف: «قبرص). 

() ف: «على بعض». 

(0) ما عدا ف : «رأيت» دون واو العطف. 

(۸) ف: «وحده جالسًا». 


۰1 


وقال علي بن E‏ اانا شخ عن عمرو بن مرة 0 


دمو رام اسه 


(۱) 


(۲) 


2 مسنده (۱۳۲). وأخرجه أبو داود (1۳6۷) وأحمد 55١/5‏ (۱۸۲۸۹) 
وغيرهما a‏ 
5 (50509539). وأخرجه الطبراني في الکبیر 3176/73 355 (۷ ۰6۷ 
من طريق ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرئد عن المعرور بن سويد عن أم 
سلمة فذكرته. ليث في حفظه ضعف . 

ورواه سالم بن طلحة وزبيد عن جامع بن آبي راشد عن أم مبشر عن أم 
سلمة فذكرته بنحوه. أخرجه الطبراني في الكبير ۳۷۷/۳ (۸۹۱) وأبو نعيم في 
الحلية (۲۱۸/۱۰). قلت: جامع لم يسمعه من أم مبشرء بينهما رجلان. . فرواه 
الثوري عن جامع ب ا تسر ساي 
عن مولاة لرسول الله بيه قالت: دخل النبي بيه على عائشة أو على بعض 
آزواج النبي بيد وأنا عنده فذکرت نحوه. آخرجه الحاکم ۶ (۸۵۹). 

ورواه ابن عيينة واختلف عليه فيه . 

ورواه الامام أحمد في المسند ۲۲۱۵۲۷(۲۹۵/۲) عن سفیان عن جامع عن 
منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة نحوه. . ورواه يزيد بن هارون 
TT‏ 
- هي حیة الیوم؛ إن م شعت أدخلتك عليها. قلت: لاه حدّني - قالت: دخلت 
على أم سلمة. فدخل علیها رسول الله ككل كأنه غضبان» فاستترت بكم 
درعي . .. فذکرت مثله . 

قلت : لعل هذا الطریق أصح الطرق لأن شریگا ضبط الاسناد فبيّن ما أسقطه 
سالم بن طلحة وزبيد عن جامع» وبين أن أم مبشر هذه امرأة صحابية من 
الأنصار» وأن حسن بن محمد بن علي سمع منها هذا الحديث» وأنه من مسند 
أم سلمة. وشريك اختلط بعد القضاء» وسماع يزيد بن هارون منه قبل أن يلي - 


۱۳" 


يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم الله بعذاب من عنده». 
فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: «بلی». 
قالت: فكيف يُصنّع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان» . 


وفي مراسيل الحسن عن النبي بي : «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 


وفي کنفه. ما لم یُمالی: قر قزاژها آمراء‌ها» وما لم صلحاژها فخارها 
وما لم یهن خیارها شرارها. . فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم. ثم 
سلط علیهم جبابرتهی فساموهم سوء العذات ثم ضربهم الله بالفاقة 
والفقر»۲. 


وفي المسند"" من حدیث ثوبان قال: قال رسول الله كللة: رن 


الرجل لَيُحْرّم الرزق بالذنب يصيبه» . 


وفیه أيضا"" عنه قال: قال رسول الله ل : «يوشك أن تتداعی 


(۲) 
(۳) 


القضای وعليه فالإسناد صحيح. والله أعلم . 

انظر : الكواكب النيّرات (۲۵6) وتحقيق المسند .)١157-151١/5٠0(‏ 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۲۱) وابن ن أبي الدنيا في العقوبات (5) وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (۳۳۱) وسنده ضعيف إلى الحسن . 
تقدّم تخريجه في ص (۱۲). 
المسند ۲۷۸/۰ (۲۲۳۹۷). وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (5) والطبراني 
(۱4۵۲) وأبو نعيم في الحلية »)١147 /١(‏ من طريق المبارك بن فضالة عن مرزوق 
الشامي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان فذكره. وسنده لا بأس به لحال المبارك 
ومرزوق. والمبارك صرح بالتحديث. 

ورواه صالح بن رستم أبو عبدالسلام عن ثوبان فذكره. أخرجه أبو داود 
(4V)‏ والروياني في مسنده (1۵4) والطبراني في مسند الشاميين (۲۰۰) 
وغيرهم. وصالح بن رستم مجهول. وأيضًا لم يسمع من ثوبان» فقد حكم = 


1١٠7 


عليكم الأمم من كل أفق» كما تَداعَى الأكلة على قَضّعتها». قلنا: يا 
رسول الله أمنْ قلة بنا يومئذ؟ قال : «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل. تنرّع المهابة من قلوب عدوکم» ويُجعل في قلوبكم الوهن». 
قالوا"“: وما الوهن؟ قال: «حب الحياة» وكراهة الموت». 


و 4 


وف الد من خد انی عال: قال رسول الله 4 : «لما عرج 


بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلث: من هؤلاء يا جبریل؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وفي جامع الترمذي”" من حديث أبي هريرة [1/۲۱] قال : قال رسول 


البخاري على روایته عن مکحول بالانقطاع . انظر : التاريخ الكبير (۲۷۹/۶) 
وتهذیب الکمال (۷/۱۳؟). 

ورواه عمرو بن عبید العَبْشمي عن حذيفة موقوفا. آخرجه الطيالسي في مسنده 
(۱۰۸۵) وغیره. قلت : عمرو بن عبید هذا شامي فيه جهالة» وذکره ابن حبان في 
الثقات (۱۷۹/۵). 
ف : «قالوا يا رسول اللّه». 
تقذم تخریجه في ص( 9) . 
برقم (۲6۰6). وأخرجه ابن المبارك في الزهد (20) وابن أبي الدنیا في العقوبات 
(۷) وهناد في الزهد (۸۱۰) والبغوي في شرح السنة ۳۹۶/۱۶ (8۱۹۹) وغیرهم» 
من طریق یحیی بن عبيدالله عن أبيه عن آبي هريرة» فذکره. قال البغوي: «هذا 
الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» ويحيى بن عبيدالله تكلم فيه شعبة». قلت: 
قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير. . .». وقال ابن 
حجر في التقريب: «متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». انظر: تهذيب 
الکمال (7/۳۱ 56٠‏ 507). 

قلت : وقد جاء نحو هذا الحديث من قول نوف البكالي - وکان يقرأ الكتب - 
قال: «إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يجتالون الدنیا = 


۱۰ 


الله 4ة : «یخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدین "۰۲ ویلبسون 

۷ مسوك الضأن" من اللين» آلسنتهم أحلى من السكر © 

وفلوبهم قلوب الذتاب. یقول الله عز وجل: ابي يغترّون؟ وعلن 
٩ ۶, ONE‏ و كنا و ا 009 و 2 

يجترئون؟ فبي حلفت» لابعثن على آولئك منهم فتنة تدع الحليم 

(V4 (WD ۰ 

فيهم حيرانا , 


۰ ع 7 (AD,‏ / ۱ 7 5 
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


(۸) 


بالدين» ألسنتهم. . .٠.‏ أخرجه الطبري في التفسير (۳۱8-۳۱۳/۲) وسنده 
حسن . راجع سنن سعيد بن منصور [التفسير] (۳/ ۲۰-۸۳۰ ۸۳). 
أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. النهاية )٩/۲(‏ وفي ز : (یحیلون!» تصحيف . 
«للناس» ساقط من ف . 
المسوك: الجلودء جمع مَسْك. 
في نسخة الكروخي : «العسل». 
«منهم» ساقط من ز. 
ل: «منهم»؛ وكذا في تحفة الأحوذي (۷/ ۷۲). 
كذا ورد «حيرانا» بالتنوين في جميع النسخ؛ وكذا في نسخة الكروخي من الجامع 
(ق/ ۱۵۵ب). وقال صاحب تحفة الأحوذي (۷۲/۷): «كذا في النسخ الحاضرة 
بالتنوين. وذكر المنذري هذا الحديث في الترغيب نقلاً عن الترمذي وفيه: 
(حیران) بغير التنوين» وكذلك في المشکات وهو الظاهر». 
في العقوبات (۸). وأخرجه ابن بطة في إبطال الحیل(۱)» من طريق محمد بن 
عبدالملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن عبدالله بن دكين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب فذكره. 
قلت : قد اختلف فيه على يزيد بن هارون» فرواه محمد بن يحيى الأزدي عن يزيد 
به مرفوعًا. آخرجه ابن عدي في الكامل /٤(‏ ۲۲۸) والبيهقي في الشعب (۱۷4). 
ورواه سعيد بن سليمان سعدویه عن عبدالله بن دكين به مرفوًا . آخرجه البيهقي 
في الشعب (1777). ورواه بشر بن الوليد عن عبدالله بن دكين به موقوفًا. أخرجه 
أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (775) وابن عدي (۲۲۸/4) - 
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e 8 o 
علماژهم شر من تحت أديم السماء . منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود.‎ 


زفق 


وذ من حدیث سماك بن ۱ 


> عن عبدالرحمن بن 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


والبیهقی فى الشعب (۱۷۱). 
آحمد وابن معين - في رواية _ له» ضعفه جماعة» حتی قال آبو حاتم الرازي: 
كر وس و ضعيف الحديث » روی عن جعفر بن محمد غير حديث یر 

قلت: ويظهر أن هذا الحديث من مناكيره لاضطرابه فيه. ثم هذا الموقوف أيضًا 
منقطع كما قال البيهقي لأن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي . 

وقد روي بعضه من وجه آخر عن علي عند البيهقي في الشعب (1716) إلا أنه 
لابه ل ا 
00 ل ا )٠‏ من طريق أبي الأحوص 
سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
فذكره. قلت : لم يذكر في المطبوع من تفسير الطبري قوله (عن أبيه) . 

وقد اختلف على سماك» فرواه بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا 
بنحوه. أخرجه الحاکم ۲/ ٤۳‏ (۲۲۲۱) وقال: «صحيح الإسناد؟ . . ورواه بعضهم عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الطبراني (۱۷۸/۱). قلت : 
عبدالر حمن فى سماعه من أبيه ابن مسعود اختلاف . 

وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبدالرحمن عن 
عبدالله قال: «ماهلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الربا والزنا». أخرجه أبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (۳۲۱) والطبراني للش رين[ 
۰۳۲۹ ۰ وستده صحيح › إن صح سماع آبي عبدالرحمن السلمي من ابن مسعود. 
انظر جامع التحصیل (۳۷). 


این حرب» من ز. 


٠5 


عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: إذا ظهر الزنى والربا”"' في قرية أذنّ الله 
عز وجل بهلاكها. 


وفي مراسيل الحسن: (إذا أظهر الناس العلم» وضيّعوا العمل 
وتحابّوا بالألسن» وتباغضول(۲) بالقلوب» وتقاطعوا بالأرحام = لعنهم 
الله عز وجل عند ذلك» فأصمّهم وأعمی آبصارهم»" ۳ . 


وفي سنن ابن ماجه"*" من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب قال : 
کنت عاشرٌ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله َك فأقبل علينا 
رسول الله وق بوجهه. فقال: «يا معشر المهاجرین» خخمسسنٌُ خصال 
وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ : : ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها الا 
شلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا Na‏ 
نقص قوم المکیال * والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 


( ز: «الربا والزنا». 

(۲) س: «تحاربوا». وفى الحاشية أشير إلى ما آثبتنا. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۱۰) وهو مرسل ضعيف الاسناد. 

(4) برقم (4۰۱۹). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 084-787 من طريق 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابن عمر فذکره» وخالد بن 
يزيد هذا ضعيف جدًا. انظر تهذيب الكمال (۱۹۹-۱۹۸/۸). 

ورواه فروة بن قيس وحفص بن غيلان عن عطاء قال: كنت مع عبدالله بن 

عمر» فذکره وفيه قصة. آخرجه الحاكم 9۸۳/۶ (۸۱۲۳) وابن أبي الدنيا في 
العقوبات .)١١(‏ وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. قلت: حفص بن 
غيلان الدمشقي وثقه غير واحد. وضعفه بعضهم. وهنا صرّح بذكر سماع عطاء 
من ابن عمرء وعلي بن المديني ینفیه. فالله أعلم. انظر تهذيب الكمال 
-7١/0(‏ ۷۳) وجامع التحصيل (۵۲۰). 

(5) ما عدا ف: «من المکیال». 


۱۳۷ 


السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القَطرَ من السماء» فلولا 
البهائم لم يُمطروا لو ی سر 
غیرهم» فأخذوا د بعض ما في أيديهم. . وما لم تعمل أ تمّتهم بما آنزل الله 
في کتابه إلا جعل الله بأسَهم بینهم) . 

وفي المسند والستن""؟ من حديث عمرو بن مُرَة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أبي عبيدة» عن عبدال" " بن مسعود قال: قال رسول الله 
له : /7١[‏ ب[ «ِنْ من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذیرا*» فإذا كان الغدٌ جالْسَه وواكله وشاربه» كأنه لم یره على 
خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم'*؟ ضرّب بقلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن ۴را ر 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدود. والذي نفس محمد بیده» تم 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكرء > ولتأخَدّنٌ على ید السفیه ولتأطدته 
على الحق أطرًاء أو ليضريَنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعتتكم 


)١(‏ ز: «سلط علیهم». 

(؟) آخرجه أبو داود (۳۳۷) وابن أبي الدنیا في العقوبات (۱۲) والطبراني 
) ٠/رقم‏ ۷ من طريق عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن 
آبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره. ورواه جماعة عن علي بن بذيمة عن ۳ 
عبيدة عن ابن مسعود. آخرجه آحمد ۳۹۱/۱ (۳۷۱۳) والترمذي (۳۰6۷) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه (1۰۰) وآبو داود (۳۳). 
والحدیث في سنده انقطاع. آبو عبيدة لم یسمع من أبيه شيئًا. انظر تحقیق 
المسند ۲۵۱/۰۱۳ 6۲6۱۲2 

(۳) ف: «عن ابن عبدالله». س.ز: «أبي عبيدة بن عبدالله». والمثبت من ل»خا. 

(5) أي ينهاه نها يقصّر فيه ولا یبالغ. انظر النهاية (۱۹۸/۳). 

(۵) ف: «منهم ذلك». 


۱۸ 


كما لعتهم» . 


وذکر ابن أبي الدنیا" " عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: آوحی 
لله إلي. .بوش .بن نوف : لي مهلك من تمك آربین الا من خیرم 
وستین ألمًا من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرارة فما بال 
الأخيار؟ قال : هم لم یخضبوا لغضبي» وکانوا یژاکلونهم ويشاربونهم . 

وذکر ابو عمر بن عبدالبر عن آبي هڙان“ قال: بعث الله عز وجل 
ملکین إلى قرية َنْ : دمّراها بمن فیها . فوجدا فیها رجلا قائمًا يصلي في 
سید فلا : يا رب إن فيها عبنك فلانًا بصلي . فقال الّه عز وجل : 
دمّراهاء ودمٌراه معهاا؛ '» فانه ما تمعر وجهه فی قط . 

وذکر الحميدي عن سفیان بن عيينة قال : حدثني سفیان بن سعید» 
عن مسعر أن ملکا ار آن کت قري فقال: يا رب إن فيها فلا 


العابد. فأوحی الله عر وجل إليه أنْ: به فابد فإنه لم یتمغر وجهه في 
ات 
ساعةً قط 


)١(‏ في العقوبات (۱۳) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۰)۷۱ وعبدالغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (47). وفی سنده ضعف إلى 
إبراهيم بن عمرو؛ والخبر من آخبار أهل الکتاب. ۱ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ( وابن وضاح في البدع والنهي عنها (585)» والمقدسي في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (47). وفي سنده ضعف إلى أبي هرّان. وروي 
نحوه مرفوعا من حديث جابر» ولا يصح. انظر مجمع الزوائد (۲۷۰/۷). 

(۳( كذا فى ل»ز والعقوبات. وفى 0 . وفى ف: (مسجده». 

)٤(‏ ما عدا ف: «معهم. وفي ات ایضّا: «معهاا. 

(۵) آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات )١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن = 


۱۹ 


وذكر ابن الق الدنيا"“ عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود 
الخطيئة قال: یارب اغفر لي . قال: قد غفرث لك» وألزمث عارها بني 
یت قال: يا رب كيف» وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدّاء أعمل 
أنا الخطيتة ۰۳ ويلرّم عارها غيري؟ فآوحی الله إليه: إِنّك لمّا عملت 
الخطیتة ۳ لم يُعجّلوا عليك بالانکار . 


وذکر ابن آبی الدنیا(*۲ عن أنس بن مالك أنه دحل على عائشة هو 


= المنکر (۷۰). وسنده حسن إلى مسعر بن کدام. 

)۱( في العقوبات (۱۵) وفي الرقة والبکاء (۳۸۷) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر (۰)۷۲ والمقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر .)۷١(‏ (ز). 
والقصص والأخبار الواردة فى خطيئة داود أكثرها من أکاذیب الیهود (ص). 

(0) ل: «أعمل الخطيئة». ٠‏ 

49 دویلزم ماما : . الخطيئة» ساقط من ز. 

(:) في العقوبات (۱۷) من طريق محمد بن ناصح عن بقية بن الولید عن يزيد بن 
عبدالله الجهني حدثني أبو العلاء عن أنس فذكره. وأخرجه نعيم بن حماد في 
الفتن (8۲۰) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (055-0517/4) (۸۵۷۰) عن 
بقية عن يزيد بن عبدالله الجهني عن أبي العالية عن أنس» فذكره بزيادة فيه. . قال 
الحاكم: «هذا حديث میم علي قرط مسلم ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على أنس. ونعيم منكر الحديث إلىالغاية» مع أن 
البخاري روی عنه». 

قلت : طریق ابن أبي الدنیا آشبه بالصواب؛ لأن نعيمًا متکلم فيه ویخشی من 
وهمه. والأثر كما قال الذهبي آحسبه موضوعا على آنس لأن بقية یدلس عن 
المتروكين والمجهولین» ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضا يزيد بن عبدالله؛ قال 
الذهبي: لا يصح خبره» ثم ذكر را عن ابن عمر. وأبوالعلاء هذا يحتمل أن 
يكون يزيد بن درهم» فقد وثقه الفلاس» وقال ابن معين: 0 بشيء » وقال 
ابن حبان في الثقات : خط کف . ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي 
يروي عنه حمادبن سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون - 


١٠ 


ورجل آخرء فقال لها الرجل: يا أمّ المؤمنين حدّثئينا عن الزلزلت 
فقالت: ادا استاوا الا > وشريوا الغمر ‏ توضريوا تالمعازت: 
غار الله عز وجل في سمائه» فقال [1/۲۲] للأرض: «تزلزلي بهم». فان 
تابوا ونرّعواء وإلا هدمها عليهم. قال: يا آم المؤمنين» أعذايًا لهم؟ 
قالك:: بل موعظلة ورحمهٌ للمومنین» ونکالاً وغذانا وسخطا ٠‏ علن 
الكافرين. فقال آنس : ما سمعث حديثا بعد رسول الله ية آنا أشدّ فرخا 
مني بهذا الحديث . 


وذكر ابن أبي الدنيا*' حديثًا مرسلاً أن الأرض تزلزلت على عهد 
رسول الله كه فوضع يده عليهاء ثم قال" : «اسكني فاه لم يأنِ لك 
بعذ». ثم التفت إلى آصحابه. فقال: «نْ ربكم يستعتبكم فأغتبوه». ثم 
تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب. فقال: أيها الناس ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شىء آحدئتموه. والذي نفسی بيده لئن عادت لا 
أساكنكم فيها أبدَا! ٠‏ ۱ 


مجهولاً. انظر : لسان المیزان 8۹۲/۸ ۵۰۰ (۸۵۷۱۸۵۵۳). 

() ف: «الربا». 

() سز: «الخمور». 

(۳) ز: «سخطا وعذایا» . 

(5) في العقوبات (۱۸). وهو حديث مرسل كما قال المؤلف والسيوطي. وروي عن 
شهر بن حوشب مرسلاً مختصرًا عند ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲۲ (۸۳۳۶). قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا مرسل ضعیف». قال ابن عبدالبر: «لم يأت عن النبي ی من وجه 
صحیح أن الزلزلة كانت في عصره» ولا صحت عنه فیها سّة» وقد كانت آول ما 


كانت في عهد عمر . . ٠.‏ . 
انظر : التلخیص الحبیر (۲/ ۹4) و کشف الصلصلة (55) والاستذکار (۱۸/۲). 
(0) ف : «فقال». 


وفي مناقب عمر لابن أبي الدنیا" أنّ الأرض زلزلت""" على عهد 
عمر» فضرب يده عليهاء وقال”': مالك؟ مالك؟ أمَا إِنْها لو كانت 
القيامة حدَّئت أخبارها. سمعث رسول الله ية يقول: «إذا كان يوم 
القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق» . 

وذکر الامام آحمد؟؟ عن صفية قالت: زلزلت"؟*؟ المدينة علی عهد 
عمرء فقال : يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرّعٌ ما أحدثتم» لئن عادت لا 
آساکنکم فیها . 

وقال کعب : إنما تَرْلرّل؟ الأرض إذا عمل فیها بالمعاصي. فتَرْعَد 
فرقّا من الرب" جلّ جلاله أن يطلع عليه" . 

وکتب عمر بن عبدالعزیز إلى الأمصار : أمّا بعد فإنَ هذا الرجف"* 
شیء یعاتب اله عن وجل به العباد. وقد کتبتٌ الی الأمضان أن 


)۱( نقله السيوطي أيضًا في کشف الصلصلة من کتاب مناقب عمر لابن أبي الدنيا 
(ص). وأخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۱۹). وسنده ضعیف جدّا. فيه 
سعد بن طريف الاسکاف» متروك الحدیث. 

(۲) ف: «تزلزلت». 

(۳) ف: «فقال». 

(8) لم أقف عليه عند أحمد. والاثر آخرجه نعیم بن حماد في الفتن (4۲۱) وابن 
أبي شيبة ۲۲۲/۲ (۸۳۳۵) وابن أبي الدنیا في العقوبات (۲۰) والبيهقي في 
الكبرى (۳/ 57 7) وغيرهم. وسنده صحيح . 

(ه) ف: «تزلزرلت». 

(5) ف.ز: «تزلزلت». 

(۷) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (١؟).‏ 

(۸) ف: «فإن اح ل : «فهذا الرجف»). 


11۲ 


يخرجوا''' في يوم كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء فمن كان عنده شيء 
فلیتصدّق به» فان الله عز وجل يقول: # قد امح من رک( وك أنه ريو 
صل € 14لاعلی/ :۱ - ۱۵] وقولوا كما قال آدم : « ریا طاتا آنشستا وان رز 


م وه 


نر کا نتا کون ین سین Gy‏ ¢ [الاعراف/ ۲۳] وقولوا كما قال 
نوح: : وللا تیر لي وترعی اس كرت ا [هود/ 6۷] وقولوا 


ابن 


كما قال يونس : لا هلا آت شتک ان كدت من الطييبيت 4 
[الأنبیاء/ ۸۷] . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكر» عن 


)١(‏ كذا بالياء في ف.سل. ولم ينقط في زء فيجوز أن تقرأ: «أن تخرجوا». 
(۲) آخرجه ابن لب سيت 
(۳) في المسند ۲۸/۲ (4۸۲۵). وأخرجه الطبراني في الکبیر 1۳۲/۱۳ (۱۳۵۸۳). 
قلت: عطاء لم يسمع من ابن عمر. قال ابن المديني : «رأى آبا سعيد الخدري 
يطوف بالبيت» ورأى عبدالله بن عمر ولم يسمع منهما. . .» جامع التحصيل 
(۵۲۰). وأيضًا يخشى من تفرد أبى بكر بن عياش عن الاعمش» فان له غرائب 
عنه . ١‏ 
ورواه غير واحد عن إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وفيه زيادة. أخرجه أبو داود (7"577) والدولابي في الكنى (1۰/۲) 
والطبري في التهذيب (مسند عمر )18١-‏ وأبو نعيم في الحلية (۵/ ۲۰۸ -۲۰۹۰) 
وقال: «غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق». قلت: تابع 
حيوة يحيى بن أيوب عند الطبري . 
قال المؤلف فى حاشية تهذيب السنن : «وهذان إسنادان حسنان» يشدّ أحدهما 
الخ تاها رسال در انه ماه وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش 
سمعه من عطاء. أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. والإسناد الثاني يبين أن 
للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عم فان عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك. وأما إسحاق أبو عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة 


11۳ 


والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم». 

قلت : وللحديث روايات آخری فرواه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به» 
لكنها رواية منكرة واهية لا يعتبر بها . قال البخاري وأبو حاتم : مضطرب الحديث . 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حدیثا «ما عرض على رسول الله ب طيب قط فرده» 
قال: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة» وكان عطاراء فاتهم 
بهذا الحديث بهذا الاسناد خاصة لينفق العطر» وقال الساجي: «صدوق فيه ضعف 
وعنده مناکیر». انظر الكامل )7١/5(‏ ولسان الميزان (5/ "7*٠‏ ۰/۳۳۱۰ 

ورواه ليث بن أبي سليم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر 
فذكره. أخرجه الطبراني 1۳۳/۱۳ )٠١۸١(‏ والطبري في التهذيب (۱۸۰). 
قلت : ليث مخلّط » وفي حفظه ضعف. وقد اضطرب في هذا الحديث. انظر مسند 
الروياني )١577(‏ وتهذيب الطبري )۱۸١(‏ - والوهم فيه من جرير ‏ والعقوبات 
لابن أبي الدنيا (۳۱۷) والحلية لأبي نعيم )7١9/7(‏ وغیرها . 

ورواه أبو جناب یحبی بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
فذكر نحوه. أخرجه أحمد (20017). وهذا لا يصح لأن أبا جناب ضعيف الحفظ 
ویدلس » وهنا لم يصرح بالتحدیث . وأيضا شهر في حفظه کلام؛ ولا يشبه أن يكون 
سمع من ابن عمر» لانه شامي وابن عمر مدني . وما روي أنه قال سمعت ابن عمر 
عند أحمد فوهم والله علم. 

ورواه غسان بن برذين حدثني راشد أبو محمد الحماني قال قال ابن عمر فذکره . 
أخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۲). قلت : في سنده انقطاع . راشد يبعد أن 
یکون سمع ابن عمر لاله بصري وابن عمر مدني. وأيضًا جل رواية راشد عن 
التابعین. وذکر البخاري أنه رأى آنس بن مالك. انظر تهذیب الکمال 
.)١72-3157/19(‏ 

والحديث صححه ابن القطان في بیان الوهم (4/ 2)595-17905 وجوّد شيخ 
الإسلام (۳۰/۲۹) إسنادي أحمد وأبي داودء وحسّنه المؤلف. وقال ابن 
عبدالهادي: رجال إسناده رجال الصحيح. وقال ابن حجر: «وعندي أن إسناد 
الحديث [طريق الأعمش] الذي صححه ابن القطان معلول». انظر التلخيص الحبير 


١1 


الأعمش ۰ [۲۲/ب] عن عطاء بن أبى رباح › عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله ييه یقول: (إذا ضنّ الناس بالدینار والدرهم» وتبایعوا 
بالعينة» واتبعوا آذناب البقر» وترکوا الجهاد في سبیل الله = آنزل الله بهم 
بلاءٌ» فلا یرفعه حتّی یراجعوا دینهم». ورواه آبو داود باسناد حسن . 

وذکر ابن أبي الدنیا"" من حدیث ابن عمر قال : لقد رأيتنا وما أحدٌ 
أحنّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. لفك سمغت ورول الله لا 
يقول: (إذا ضنْ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد» وأخذوا آذناب البقر = أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا 
يرفعه عنهم حتى يراجعوا دینهم) . 

وقال الحسن : إن الفتنة وال ما هی إلا عقوبة من الله عز وجل على 
١ 03‏ 
الاي 

ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بحُت نَصّرء فقال : 
نكا كسينث آیدینا ساطت فلا من لا يعرفك ولا ا : 


وقال بُخْتْ نَصَّر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم 
خطيئتك» وظلم قومي آنفسهم"*. 


0 (۲۱/۳). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۵ - ۱۷) بمجموع طرقه . 

)١(‏ في العقوبات )١5(‏ من طريق راشد أبي محمد الحماني قال قال ابن عمر» فذكره. 
وتقدم الكلام عليه . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۵) وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (۲۸) عن عبدالله بن أبى الهذيل. وذكر فيه أن 
القائل دانیال النبي. ٠‏ ۱ 

(4) آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۲۹) عن عبدالله بن أبي الهذیل آیضا. 


110٥ 


وذكر ابن أبن لاد ابو سنت عمّار بن ياسر وحذيفة عن النبي 
يك : «إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال» وأعقم أرحام 
النساء» فتنزل النقمة› a‏ 


ودک" " عن مالك بن دينار» قال: قرأثُ في الحكمة : يقول الله عز 
وجل : آنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن" أطاعني 
عاق ی ی عل م فلا تشغلوا 
أنفسكم بسب الملوك””'» ولكن توبوا إليّ عطفهم علیکم . 


ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل آمرهم إلى 
خلمائهم" وفيئهم عند سُمَحائهم . وإذا أراد بقوم شرًا جعل أمرهم إلى 


)۱( في العقوبات .)۲١(‏ وأخرجه الديلمي في الفردوس ۲۵/۱ )101١(‏ 
والشيرازي في الألقاب كما في كنز العمال ۳ ۰۰۱۱۳ عن عبدالرحیم 
ابن عباد المعولي ثنا رجاء بن حريث الباهلي ثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة 
العبدي عن ضرار بن مرة عن عبدالله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر وحذيفة 
قالاء فذكره. 

قلت: لم أقف على عبدالرحيم ورجاء. وأما خازم بن جبلة فروى عن 

جماعة وروی عنه جماعة. لكن إن كان هو المذكور في لسان الميزان ۳۱۳/۳ 
(5849) وأنه يروى عن خارجة بن مصعب فقد قال محمد بن مخلد الدوري: 
«لا يكتب حديثه». وعليه فالحديث لا يثبت سنده. 

(۲) فى العقوبات (۳۰) وفى سنده ضعف. 

زهرة بص «ومن». ۱ 

)٤(‏ . ل: «رحمة عليه». وفى الجملة التالية: «نقمة عليه نقمة»! 

(۵) «بسبّ»: كذا ضبط بالتثقيل في ف» خب. وفي س:«ابسبب»2 وكذا في 
العقوبات وحلية الأولياء (474). وفى خا: «لسبب». 

(5) ز: «حکمائهم» تصحیف. ۱ 


١15 


۱ ۰ )۱( 
سفهائهم» وفيئهم عند بخلائهم ' . 
وذكر الإمام اخ وغيره عن قتادة : قال ۱ 
فى السمای ونحن فى الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملتٌ عليكم خياركم فهو من علامة“ رضاي عنكم؟ وإذا 
استعملتٌ (0/۲۳) عليكم شراركم فهو علامة سخطي علیکم . 


وذكر ابن أبي الدنیا"" عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى 
بعض الأنبياء : إذا عصانی من یعرفنی سلطت عليه من لا يعرفني . 


ين ٣‏ 
يا رب انت 


وک افا مو حدیت ابن عون رف فوالای تفس بیدهه: لا 
تقوم الساعة حتى يبعث الله آمراء كذبة وو زاء ی وأعوانًا خونت 


مر عي 


وعرفاء ظلمة» وفراء مه سيماهم سيما الرهبان ۳ وقلوبهم أنتن من 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (۳۱) وفي الحلم (۷۰). 

)۲( في الزهد» وهو من زوائد ابنه عبدالله (۰)۱۵۸۲ وابن آبي الدنیا في العقوبات (۳۲) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۹۰/۷) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۹۱/ ۰6۱89 وسنده 
ضعيف . 

(۳) ف: «قال: قال موسی عليه السلام". ز: «یونس". 

(4) ف: «فهو علامة». وقد تأخر فیها ذکر الخیار على الأشرار. 

(5) فى العقوبات (۳۳). وأخرجه الشجري في آمالیه (۲۵۱/۲). 

0 في العقوبات (۳6). وآخرجه الشجري في آمالیه (۰)۲۹4/۷ من طریق 
کوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر؛ فذکره. 

قلت: فيه كوثر بن حكيم. قال الإمام أحمد: «كوثر أحاديثه بواطیل؛ ليس 
بشيء». وقال البخاري: «كوثر عن نافع منكر الحديث». وقال النسائي: 
«متروك الحديث». وقال ابن عدي: «... وعامة ما يرويه غير محفوظ». 
الكامل (78-1/5/5). 
(۷) ل: «الزهاد». 


۱۷ 


الجیّف . و ی 
ةا ' فيها . والذي نفس محمد '' پیده» لَبْنْقَصْنَ الاسلام عروة 
عروة» حتى لا يقال: الله الله . لامرن بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكرء 
أو لَيِسلَطَنَ اللّهُ عليكم شراركم فليَسومتكه”” سوء العذاب. ثم يدعو 
خیارکم؛ فلا يستجاب لهم . لتأمرُنَ بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكر» أو 
ليبعشنَ الله عليكم من لا يرحم صغيركم» ولا یوفر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغیره""" من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ی : «ما طقف قوم کیلاً ولا 
بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله عز وجل القّطر. وما ظهر في قوم الزنا الا 
ظهر فيهم الموت. وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون؛ ولا 
ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضا - إلا سلط الله عليهم عدوّهی 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع آعمالهم ولم يسكع 


(۱) «تهوك»: تحيّر» واضطرب. وسقط في هوة الردى. وایتهاوکون! أي يتساقطون 
فيها ویضطربون. ولم أجد «تهاوك» في اللسان والتاج. 

(۲) ز: «نفسى). 

(۳) ف ل: «فلیسومونکم». وكذا في العقوبات. 

(4) لم آقف عليه في المعاجم الثلائة. لکن آخرجه الطبراني في الکبیر 10/۱۰ 
( من طريق إسحاق بن عبدالله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فذكر نحوه. قلت: هذا حديث 
منكر. قال البخاري في تاريخه (۱۷۸/۵) في ترجمة عبدالله بن كيسان: «وله 
ابن [يسمى] إسحاق» منكر ليس من أهل الحديث». وقال ابن حبان في الثقات 
فى ترجمة عبدالله: «یتقی حديثه من رواية ابنه عنه». انظر لسان الميزان 
8/0 ). 


11۸ 


دعاؤهم». 


ورواه ا أبى ال من حديث إبراهيم بن الاشتهته عن 


5 ۳ 7 
غبدالر حمی. ین زید" أ عن آبیه عن سعید » به . 


۱) 


(۲) 
(۳) 


وفي | لمسند' '' وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت : دخل على 


في العقوبات (۳۵). وسنده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الأشعث لعله خادم 
الفضيل بن عياض . قال أبو حاتم وقد سئل عن حديث لإبراهيم بن الأشعث: 
«هذا حديث باطل موضوع . كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخيرء فقد جاء بمثل 
هذا». قلت : وله غير حديث منكر. ولهذا قال ابن حبان في الثقات (51/48): 
«يُغرب ویتفرد ویخطیء ویخالف». انظر لسان المیزان (۲۶/۱). وزید بن 
الحواري العمّي البصري ضعيف على آقل الأحوال. انظر تهذيب الكمال 
)5١-58/١(‏ والتقريب (۲۱۳۱). وابنه عبدالرحمن بن زيد لم أقف عليه. 

والثابت في هذا ما رواه الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس 
قال: «ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين» وما 
منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء» وما جار قوم في حكم إلا كان البأس 
بينهم - أظنه قال والقتل». أخرجه البيهقي في الکبری (7417-757/5) وفي 
شعب الإيمان 1۸4/1 - ٤٨٥‏ (۳۰۳۹). وسنده صحیح . وقد روي مرفوعا وهو 
وهم . انظر علل ابن أبي حاتم 4۲۲/۲ - 1۲۳ (۲۷۷۳). 
ز: ایزیدا» تحریف. 
5 (۲۰۲۹۵). وآخرجه ابن ماجه (4۰۰6) وإسحاق في مسنده (۸۱6) 
وابن 2 الدنیا في العقوبات (5”) وابن حبان (۲۹۰) والبزار (۳۳۰۵۰۳۳۰۶ 
كما في كشف الأستار) وغیرهم. من طريق عمرو بن عثمان بن هانىء عن 
عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به» فذكره. 

والحديث تفرد به عاميم عن عروة. وعاصم مجهول. والراوي عنه عمرو بن 
عثمان وفيه جهالة أيضا. وقد انقلب اسمه فى المسند (عثمان بن عمرو)» 
والحديث ضعَفه العراقي والهيشمي. انظر مجمع الزوائد (553/17). 


۱۹ 


رسول الله ينه وقد حفزه النمّسء فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء 
فما تكلّم حتى توضّأء وخرج» فلصقث"؟ بالحجرة» فصعد المنبره 
فحمد الله وأثنى علیه ثم قال : «أيها الناس إن الله عز وجل يقول [۲۳/ب] 

موا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوني فلا أجيبكم» 
وتستنصروني فلا أنصركم» وتسألوني فلا آعطیکم» . 

وقال العمري الزاهد" ': إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن 
الله أن تری ما سخط الله فتتجاوزه ولا تأمرَ فيه» ولا تنهی عنهی حوفا 
ممن لایملك ف اول نفعا . 


النخارقين ثرت مه اطاعت ولو آمرولده آو بعض موالیه لاستخك ۳ 
۵ )0( 
عحقفه ۰ 


وذكر الإمام EN‏ فى ۱ من حدیث فیس بن ابی حازم قال: 


(۱) ز: «فالتصقت». 

(؟) ف: «عمران الزاهد». خطأ. وهو آبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. روى عنه ابن عبينة وابن المبارك 
وغيرهما. كان قوالاً بالحق» أمّارا بالمعروف لا تأخذه في الله لومة لائم. 
توفي سنة 4ه. انظر سير اعلام النبلاء (۸/ ۰۳۷۳ 

(۳) س: «يملك لك». 

)٤(‏ ز: الاستخفوا». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۳۸) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر )١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸۶/۸) والمقدسي في الأمر ا 
(59). وسنده حسن. 

() ۷۰۲/۱ (۳۵۰۳۰۱۰۲۹۱۱۹۰۱). وأخرجه آبو داود (4۳۳۸) والترمذي 


۱۳۰ 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تتلون هذه الایف 
وانکم تضعونها على غير مواضعه(۱)  :‏ يم این منوا عک شک 


2 جر ست سر رو 


شوک من سل ذا مدمه [المائدة/ ۱۰۵ ]. وإني سمعت رسول 00 
يقول: : «إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ : إذا اد 
رأوا المنکر فلم يغيّروه ‏ أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده» . 


وذكر الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمت عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله 6 : «ذا یت الخطيئة لم تضرّ إلا 
صاحبها واذا ظهرت ۳" فلم نی ضرت العا 


(۳۰۵۷۰۲۱۲۸) وابن ماجه (4۰۰۵) وابن حبان (۳۰۶4) وغیرهم. 
صحيح ١‏ ا ا ا ل م 
رفعه ووقفه» ورفعه صحيح . انظر علل الدارقطني (۱/ ۲4۹ - ۲۵۳). 
ف: «في غير مواضعها». 
ل : «خفیت». 
ز: «أظهرت ولم تغير». س: «أعلنت». وفي الحاشية : «أظهرت». 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)٤۷۷١(‏ من 
طريق مروان بن سالم الغفاري عن الأوزاعي به» فذكره. 

قلت: هذا الحديث آفته مروان بن سالم» وهو متروك متهم. قال الساجي: 
«كذاب يضع الحديث». وظهر مصداق ذلك هنا. فقد رواه ابن المبارك وبشر بن 
بكر والوليد بن مسلم وعقبة وغيرهم كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال؛ 
فذكره. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۰۰) والبيهقي في الشعب (۷۱۹) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۰) وابن عساكر في تاريخه (4۹۰/۱۰) وغيرهم. 
وسنده صحيح إلى بلال بن سعد. 

وثبت عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه عند مالك في الموطأ (1875) ونعيم في 
الفتن (1۲۱) وغيرهما. 


۱۲۳۱ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب""" رضي الله عنه: توشك 


القرى أن تخرب» وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: 
إذا علا فجَارُها أبرارها”'' » وساد القبيلة منافقها . 


0 (T) ۰۰ ا‎ 5 


وذکر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي کل قال: «سيظهر 


المنافق فینا الیوم»"*. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 


(٥) 


وذكر ابن أبي الدنيا'”' من حديث ابن عباس يرفعه قال : «يأتي زمان 


أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )٤٤(‏ من طريق ثور عن خالد بن معدان 
قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. وهذا منقطع » خالد بن معدان لم يدرك 
ورواه اصرم بن صالح الازدي عن عبدالله بن فروخ أن عمر بن الخطاب 
قذکره. آخرجه آبو عمرو الدانی فى السنن الواردة في الفتن (4۰۲). وهذا 
أيضا منقطع › عبدالله بن فروخ لم يسمع من عمر بن الخطاب. 
ل: «علا أمراؤها»» تحريف. ف: «أبرارها فجارها» . 
افیهم» ساقط من س. 
آخرجه ابن أبى الدنیا فى العقوبات (40) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
فى الفتن .)5٠١١(‏ والحديث معضل › حسان بن عطية مات بعد ۳ وروي 
من حديث جابر مرفوعًا نحوه» وهو باطل. انظر الكامل لابن عدي 
(۱۸۹۸۷). 
فى العقوبات 70( وفي الأمر بالمعروف )٩۰۰۲۵(‏ من طریق جعفر بن سلیمان 
الضبعي عن آشرس آبي شیبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذکره. 
ورواه أسد بن موسی عن آشرس عن عطاء الخراساني أن رسول الله ية قال» 
فذکره. آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۲۷۳). 
قلت : طریق أسد آشبه بالصواب. لأن جعفر بن سلیمان شك فقال : «آحسبه 
عن ابن عباس». والحدیث معضل ضعیف الاسناد. آشرس فيه جهالة . 


۱۳ 


يذوب فيه قلب المؤمن» كما يذوب الملح في الماء». قيل: مم ذاك 
يارسول الله؟ قال : «مما یری من المنكر لا يستطيع تغییره". 


وذكر الإمام أحمد'" من حديث [1/۲4] جرير أن النبی ی قال: «ما 


. و مر . cf “f‏ )€3 
من قوم يُعمّل فيهم بالمعاصي» هم أعزٌ وأكثر ممن يعمله» لم يغيروه 
إلا عمّهم الله بعقاب»). 


وفي صحيح البخاري” عن أسامة بن زيد قال: سمعتٌ رسول الله 
جر يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في 
النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النارء 
فيقولون: أيْ فلان» ما شأنك؟ آلست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 


)١(‏ س: «بم». 

)۲( في حاشية س : «خ المنكر لا یقدر على دفعه». 

(۳) في المسند 55/5" (۱۹۲۳۰). وأخرجه آبو داود (4۳۳۹) وابن ماجه 
() والطيالسي (1۹۸) والطبراني ۳۳۱/۲ ۳۳۲ (۲۳۸۰-۲۳۸۰) وابن 
حبان (۳۱۲۰۳۰۰) وغیرهم» من طريق شعبة و|سرائیل ویونس ومعمر وأبي 
الأحوص» وغيرهم» كلهم عن آبي |سحاق عن عبيدالله بن جریر عن أبيه 
جريرء فذكره. 

وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير 
فذكره. أخرجه أحمد (۱۹۱۹۲) والطبرانى (۲۳۷۹). 
ورواية الجماعة آشبه بالصواب. والحدیث فيه عبيدالله بن جريرء ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر تهذیب الکمال (۱۷/۱۹) 
والتقريب (1۲۸۰). والحديث له شواهد عدّة كحديث أبي بكر المتقدم وغیره. 
)٤(‏ س: «ولم يغيّروه؟. 
)0( تقدم تخريجه في ص(۵۲). 


١7 


واتيه) . 


وذكر الإمام أحمد”'' عن مالك بن ديئار قال: كان حبر من أحبار 
بني إسرائيل يغشى منزلّه الرجالٌ والنساءًء فیعظهم ويذكرهم بأيام الله. 
ذا يعي بن يرما يق EO‏ مهلاً يا بن مهلا يا بني. 
فسقط من سریره» فانقطع تُخاعه» نت وقتل بنوه 0 
الله إلى نبیهم أن أخيز فلانًا الحَبْرَ آني لا أخرج”" من صلبك "" صد 
أبدًا E‏ : مهلا يا بني مهلاً يا بني! 


وذكر الإمام أحمد”؟ من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله كك 
قال: «إياكم ومحقراتِ الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وأنّ رسول الله ل ضرب لهن مثلاً كمثل القوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ینطلق» فيجيء بالعود. 
والرجل يجىء بالعود”* » حتى جمعوا سوادّاء وأججوا نارا» وأنضجوا 
یت 


Yd n ااا ات‎ 


.)۳۷۲/۲( في الزهد (۵۲6). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
ز: «أن لا أخرج».‎ )۲( 

(۳) ف: «من ظهرك». 

ع سبق تخريجه في ص (۷۰). 

(5) «والرجل یجیء بالعود» ساقط من ل. 

0 کات الرقاق انث ی من قرات "لاتوت 341 
(۷) ز: «الشعرات». 


o 


١4 


الله له من الموبقات . 


وفي الصحيحين''' من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله كل 
قال : ا امرأة فى هرّة حبّسَئْها('"؟ حتى ماتت» فدخلت النار. لا هى 
آطعمتها» ولا ا ولا ترکتها تأکل من شاش الارض". ۱ 
وفي الحلية لابي نعیم""" عن حذيفة أنه قيل له : في یوم واحد ترکت 
بنو إسرائيل دينهم؟ قال : لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا 
نُهوا عن شيء رکبوه» حتى [۲4/ب] انسلخوا من دینهم» كما ينسلخ 
الرجل من قمیصه . 


ومن ههنا قال بعض السلف: المعاصی بريد الكفرء كما أنّ القبلة 
بريد الجماع والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق » والمرض بريد 
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وفی الحلية یضا"" عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 


. ٥۷ص سبق تخریجه في‎ )١( 

(۲) ف: «سجنتها!. 

(۳) الحلية (۰)۲۷۹/۱ وسنده صحیح . وأخرجه البيهقي في الشعب (1۸۱۷) بسند 
حسن عن حذيفة نحوه. ۱ 

(8) في المدارج (۲۵/۲) نقل المصنف عن السلف: «المعاصي بريد الکفر» كما أن 
الحمی بريد الموت». وهو من کلام آبي حفص النيسابوري (۲۲۷ه) في 
طبقات الصوفية (۱۱). والحلية (۲/۱۰). 

(4) (۳۲۶/۱) من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن عباس فذکره. جویبر ضعیف 
جدّاء والضحاك لم یسمع من ابن عباس . 


۱۳۵ 


تأمَنْ سوء عاقبته ۲۱ ولّما يتبع الذنب اعظم من الذنب إذا عملته”" : قله 
حيائك ممن على الیمین وعلی الشمال» وآنت علی الذنب أعظم من 
الذنب. وضحکكٌ. وأنت لا تدري ما الله صانع بك» أعظم من 
الذنب" ۳ وفرخك بالذنب إذا ظفرت به"*" أعظمٌ من الذنب . وحزنك 
على الذنب [ذا فاتك أعظمٌ من الذنب . وحوفك من الریح إذا حرَکت ستر 
بابك» وأنت على الذنب» ولا بضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم 
من الذنب . ويحك! هل تدري ما كان ذنب أيوب» فابتلاه الله بالبلاء في 
جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسکین على ظالم يدرؤه عنه "۰ فلم 
ُغثه ۰۳۳ ولم یه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله . 

وقال الامام أحمد" : حدثنا الولید قال: سمعت الاوزاعي یقول : 
سمعتٌ بلال بن سعد“ یقول : لا تنظر إلى صغر الخطيثة» ولکن انظر 


(۱) ل: «لا تأمن عاقبته». 

(۲) ل: «علمته». 

(۳) «وضحکك. . . من الذنب» ساقط من س. 

)٤(‏ «به» ساقط من ز. 

(5) «پدرژه عنه» ساقط من ز. 

0( س2 ز: «فلم يعنه) . 

(۷) لعله في الزهد ولم أقف عليه» وإنما هو فيه من زوائد عبدالله على الزهد 
(TV)‏ 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۱) والعقيلي في الضعفاء )٤١١/۳(‏ 

والفسوي في المعرفة والتاريخ (400/1 -401) وأبو نعيم في الحلية 
(ه/ ۲۲۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۵۰۲/۱۰) والبيهقي في الشعب 
(5885) وغيرهم. وسنده صحيح . 

(۸) في ل: «سعيد»» خطأ. وهو بلال بن سعد بن تميم السكوني آبو عمرو = 


۱۳۹ 


1 2002 
من عصیت 1 


وقال الفضیل ب بن عیاض : بقدر ما یصغر الذنب عندك یعظم عند 
الله . وبقدر ما یعظم عندك یصغر عند ال ۲۳ . 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من 
خلقى إبليس + وذلك آنه عضانى > واتما آعد من عصانی من الأموات”" . 


وفي المسند وجامع الترمذي"*" من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول ال لله كئِ: إن المؤمن إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة 
سوداع فان " تاب» ونزع» واستففر» صقل قلبه . وان زاد زادت حتی 
تعلو قلبّه» فذلك الرَانٌ الذي ذكر الله عز وجل : علا بل ران عل لیم ناک 

يَكسبُونَ )€ [المطففين/ 14]. قال الترمذي : هذا حديث صحیح "۲ . 


وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يصيرَ 


الدمشقى الزاهد الواعظ وکانت لأبيه صحبة. انظر ترجمته فى السير 
.)٩۰ /۵(‏ 

() س: إلى من عصیته) . 

(؟) آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة (16) وعنه البيهقي في الشعب (1۷9۱) وابن عساکر 
في تاریخه (1۲۱/4۸). 

)۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (61) عن مسروق بن سفيان. 
39 حبان ) ۳۰( والحاكم 0۲/۲ )۸ 0۳۹ وغیرهم. e‏ صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغیرهم. 

(0) ف: «فإذا». 

(5) في نسخة الكروخي (ق/ ۲۲4ب): «حسن صحیح». وكذا في المتن المطبوع مع 
تحفة الأحوذي (۱۷۹/۹). 


۱۳۷ 


قلبّه كالشاة الكبداء0' . 


وقال ال مام أحمد : حدثنا [1/۲۰] یعقوب حدئنا آبي عن 


صالحء عن ابن شهاب» حدثني عبيدالله بن عبدالله بن 00 عن 


عبدالله بن مسعود أنْ رسول الله ل قال : «أمّا بعد يا معشر قريش» فإنكم 
أهل لهذا الأمرء ما لم تعصوا الله . فإذا عصيتموه بعث عليكم من يَلحاكم 
كما يُلحَى هذا القضیب» ‏ لقضيب في يده ثم لحى قضیبه فإذا هو 
ع او و(:) 3 3 

أبيض يصلد . . 

وذكر الامام أحمد عن وهب أن "© الرب" عز وجل قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائيل : تي إذا أطعتُ رَضيتُ» وإذا رضيتُ”" باركث» 
وليس لبركتي نهاية . وإذا عصيثُ غضبث» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي 


(۱) أخرجه أبو داود في الزهد (۲۸۰) وأبو نعيم في الحلية (۲۷۳/۱) والبيهقي في 
الشعب (1۸۱۰) وسنده صحيح (ز). والشاة الربداء: المنقطة بحمرة وبياض أو 
سواد. والربداء من المعزى: السوداء المنقطة بحمرة. انظر اللسان (ربد). 

(؟) في المسند .)5780(508/١‏ وأخرجه أبو يعلى )٥٠۲٤( ٤۳۸/۸‏ والشاشي 
(879). قال الحافظ في الفتح :)١١5/1(‏ «رجاله ثقات» إلا أنه من رواية 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه: عبدالله بن مسعودء ولم 
پد رکه . . .). 

(۳) س: «أحمد بن یعقوب بن آبي صالح... حدثني عبدالله بن عتبة». وفيه 
تحريف وسقط. وفي ز: «عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة أن». 

(4) في النهاية (/57): «يصلد: أي يبرق ویبص» أي يلمع. وقد ضبط في ز 
بالبناء للمجهول» وهو خطأ. 

(۵) فى الزهد (۲۸۹). 

6 37 «قال إِنْ2. 

(۷) «وإذا رضيت» ساقط من س. 


تبلغ السابع من الولد. 


وذكر أيضًا''' عن وکیع حدثنا زكريا» عن عامر قال: كتبت عائشة 
إلى معاوية: آما بعد» فإِنّ العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من 
الناس ذامًا . 


وذكر أبو نیم "" عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي الدرداء قال : 
لیحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر. ثم قال: 
أتدري ممّ هذا؟ قلث: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله" فيلقي 
الله بغضه في“ قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر . 


(۱) في الزهد (915). ورجاله ثقات. وزكريا يدلس» والشعبي لم يسمع من عائشة 
كما قال ابن معين. فرواه عبدة وعبيدالله بن معاذ عن زكريا عن عباس بن ذريح 
عن الشعبى عن عائشة موقوفا. أخرجه أبو داود فى الزهد (۳۳۷) والخطيب فى 
الکفاية (4۸0). ۱ ۱ 

ورواه ابن عيينة عن زکریا عن عباس بن ذريح عن الشعبي به مرفوعا. 
آخرجه الحميدي فى مسنده (۲۲۲). 

والحدية امه قاری دس وی قفا وهی عند أهل. لخديف 
النقاد موقوف على عائشة. ولهذا قال الدارقطنى: «رفعه لا یثبت». وقال 
العقيلي: لا يصح في الباب مسنداء وهو وقرف من قول عائشة». انظر 
الضعفاء الكبير ۳۶۳/۳ وحاشية الزهد لأبى داود (۲۸۶ - 586). 

(۲) في الحلية (۲۱۵/۱) وفي سنده انقطاع . E‏ الجعد لم يسمع من أبي 
الدرداء. وأخرجه أحمد فى الزهد (57/) عن ابن عيينة قال: قال أبو الدردای 
EEE‏ ۱ 

(۳) س: «يخلو بالمعاصي»» وأشير في الحاشية إلى مافي غيرها. 

)€3 «في» ساقطة من ز. 


۱۳۹ 


سيرين: أنه لما ركبه الدَّينُ اغتمّ لذلك» فقال: اي لأعرفٌ هذا الغمّ 


۰ ع و ث ۶ ۳ 
بذنب اصبته منذ آربعین سنة ! 


وهاهنا نكتة دقيقة بغلط فيها الناس فى آمر الذنب وهي آتهم لا 
يرون تأثیرّه في الحال؛ وقد یتأخر تأثيره فیتسی "۳ ویظن العبد أنه لا 
يده ۳" بعد ذلك» وان الام كما قال القائل : 


»ك م 5 ١‏ 2 . ا و(ع) 
E SR a CS‏ 


وسبحان الله! ماذا“ أهلكت هذه البليّة''' من الخلق! وكم آزالت 
من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلاً عن الجهال! ولم يعلم'") 
المغترّ أن الذنب ینقض ولو بعد حين؛ كما ينقّض السمٌء وكما ينقض 
الجرح المندمل على الغش والدّغل. 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع وهو ناقص. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۲۷۱/۲) وابن عساكر في تاريخه (۰)۲۲۰/۵۳ وهو ابت عنه. وانظر ذم 
الهوی (۱۷۰). 

(۲) «فینسی» ساقط من ز. وفی ف : «فینسی فیظن!. 

(۲) «لا یفتر»: لا پثیر الغبان یعنی لا یری آثر الذنب بعد ذلك. وفي ف: لا 
یغیر» بالیاء 7 عبارة المؤلف ناظرة إلى البیت الاتي . 

(6) س : «بوقوعه). 

(۵) س: «فاذا»» تحریف. ف: «ما ل: ما هذا). 

(() ل.ز: «النکتةا» تصحیف . انظر الصواعق المرسلة (440). 

(۷) ز: «ولو یعلم». 


۱۳۰ 


وقد ذكر الإمام أحمد''' عن أبي الدرداء : اعبدوا الله كأنكم ترونه» 


وعدُوا آنفسکم في الموتی» واعلموا أنَّ قليلاً يُغنيكم خير من كثير 
لهیکم "۳ . واعلموا أن البرَ 1/ب] لا يبلى › وآن الرثم لا بسي . 


ونظر بعض العْبّاد إلى صبيّ» فتأمل محاستّه aoa‏ 


له : لتجدنّ غبّها بعد أربعين سنة 0 


هذاء مع أن للذنب نقدًا معجّلاً لا يتأخر عنه . قال سليمان التّيمي : 


إن الرجل ليصيبٌ الذنب في السن فیصبح وعلیه مذلته"* . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


(0) 


O ۰ 1‏ ۰ 5 : ۰ 
وقال یحیی بن معاذ الرازي ‏ : عجبت من ذي عقل یقول في 


في الزهد (۷۱۷). وآخرجه وكيع في الزهد (۱۳) وهناد في الزهد (۵۰۸) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) وغیرهم. ورجاله ثقات» لکن في سنده 
انقطاع . وله طرق عن آبي الدرداء. انظر الزهد لأبي داود (۲۶۰). 

ز: (یطغیکم! . 

وهي حكاية أبي عبدالله أحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام 
(١٠ه).»‏ وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق (5/ 84). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١15(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۳) والبيهقي في 
الشعب (۳) وسنده صحيح (ز) . وسليمان بن طرخان التيمي تابعي من خيار 
أهل البصرة وکان من العبّاد المجتهدین . انظر ترجمته في السیر (7/ ۱۹۵). وقد 
نسب المصنف هذا القول فى روضة المحبین (۵۸7) إلى ابنه المعتمر . هذاء وقد 
وردت بعد هذه العبارة في خب زيادة نصّها: «وقال ذو النون: من خان الله في الس 
هتك ستره في العلانية». ولعلها كانت حاشية لبعض القراء أقحمها ناسخ في المتن. 
ثم هذا من کلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة (۲۵۲/۲). وقد أثبتت هذه 
الزيادة في ط المدني وأبي السمح ومحمود فائد وغیرهم ولکن بعد قول يحيى 
الرازي! (ص). 

من کبار الزهاد» توفي في نیسابور سنة ۲۵۸ . طبقات الصوفية (۱۰۷) والسیر (۱۵/۱۳). 


۱۳۱ 


دعائه : اللهم لا تشمت بى الأعداءء ثم هو يُشْمِتُ بنفسه کل عدو له! 
قیل : وکیف ذلك؟ قال ی ۳ ی 


فصل 
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة""" بالقلب والبدن 
الفا والاخرة ما لا یعلمه الا اش . 


فمنها : حرمان العلم. فَإِنَ العلم نور یقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفیء ذلك النور . 

ولمّا جلس الشافعی بين يدي مالك وقرأ عليه“ آعجبه ما رأى من 
وفور فطنته» وتوقّد ذکائه. وکمال فهمه؛ فقال: إني آری الله قد آلقی 
على قلبك نورا» فلا تطفئه بظلمة المعصیة"؟. 


وقال الشافعى”" : 
شكوث إلى وكيع سوء حنظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلَّمْ بأنَّ الملم فضلٌ وفضل الله لا يؤتاه عاص 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) 'ف: «والمذمومة والمغرّة». س : «المذمومة المضرة». 

(۳) ف: «في الدنیا» . 

)٤(‏ وقد ذکر المژلف جملة من آثار المعاصي في طریق الهجرتین(9۹۱). 
(ه) «علیه» ساقط من س. 

(5) تاريخ مدينة دمشق (۲۸۱/۵۱). وسيأتي مرة آخری في ص(۱۸۸). 
(۷) س : «وقال الشاعر». 

(۸) س : «لا يؤتى لعاص». وانظر دیوان الشافعي (۷۲). 


۱۳۲ 


ومنها: حرمان الرزق. وفى المسند: إن العبد لَيْحْرَّم الرزق بالذنب 
نصسة) . وقد تقدّم'' . 


وکما أناتترى الله مجلة للرزق» فترلكٌ التقوی مجلبة للفقر. فما 
استجُلبَ رزق الله بمثل ترك المعاصي . 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله › لا یوازنها ولا 
یقارنها" لذة أصلاً . ولو اجتمعت له لذَّاتٌ الدنیا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا آمر لا يحسن به إلا من في قلبه حياة. و«ما لجرح بميّتٍ 


(TDs 
. إيلام»؟‎ 

فلو لم يترك الذنوب إلا حذر] من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل 
حريًا بتركها. 


وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له*: 


إذا كنت قد أوحشتك الذنوب" . فدغها إذا شنت واستانس"* 


ی (۰۱۳ ۱۰۳). 
)۲( كذا في ل.خا. وفی ف: لا یوازیها ولا بقاربها». وفی ز: لا یوازنها ولا 
يقاربها» . والفعل الثاني في س بالباء والنون معا . ۱ 
(۳) عجز بيت دی الطیب في دیوانه (۲۵) وصدره: 
من يَهُنْ يسمل الهوان عليه 
(6) ف: «قال له». ز: «وقال له). 1 
(4) أنشده المصنف في المدارج (507/5) أيضاء وسيأتي مرة أخرى في 
ص (۱۸۳). وهو يشبه قول القاضى أبى بكر الأرّجانى» وقد يكون رواية مغيّرة 
منه : ۱ : 1 
آسأت فاصبحت مستوحشا فاحسن متی شثت واستأنس 
انظر: دیوانه (۰)۸۱۷ وخريدة القصر -قسم فارس (۰)۲۸۱/۳ وصدره في = 


۲۳ 


ولیس علی القلب مد من وحشة الذنب على الذنب» فالله 
۱ 8 ان(۲۲. 


ومنها: الوحشة التي تحصل له بینه وبين الناس» ولا سیما أهل 
الخير منهم» فاه یجد وحشة بينه وبينهم ؛ ) وکلما قویت تلك الو حشة بعد 
منهم ومن مجالستهم» ]1/۲١[‏ وحرم بركة الانتفاع بهم وقرْب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى 
محم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه» فتراه 
رتشا مرن تیه | 

وقال بعض السلف: إني لأعصي الله» فأری ذلك في خلق دابَتي 

() «f 
وامرأتي”''.‎ 

ومنها: تعسير أموره عليه . فلا یتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو 
من علیه . وهذا كما أن من اتقی له جعل له من آمره یسرا؛ فمن عطل 
التقوی جعل له من آمره عسرا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد آبواب الخیر والمصالح مسدودة 
در aE‏ 


ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» يحسّ بها كما يحس بظلمة 


المنتخل (۲/ ۵۵۷). : 
3 م ء ۳ 
آمستوحش آنت مما صنعت 
(۱) ف : «والّه المستعان». 
)۲( من کلام فضیل بن عیاض . ولفظه في الحلية (۱۰۹/۸): «. . . فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي) . 


۱۳ 


اللیل البهيم إذا ادلهمء فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصره. فٍن الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة» وهو لا يشعرء 
كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر 
في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه" يراه کل آحد . 
قال عبدالله بن عباس : إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورا في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبةً في قلوب الخلق . وان 
الا مر أذ اا اراو ي ااه روا فى )لد ا 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق"۳. 1 ۱ 


)١(‏ ز: «فى الوجه». 
(۲) قارن بما نقله المصتف عن ابن عباس وأنس في روضة المحبین :0030 
(۲) لم أقف علیه . وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دینار وإبراهيم بن 
أدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 
فأما الحسن» فاخرج قوله ابن أبي الدنيا في التوبة (۱۹۷۰۱۹۳) والبيهقي 
في الشعب (1851) وغيرهما بلفظ «إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورا في 
قلبه» وقوة في بدنه. وان الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنًا في 
بدنه». هذا لفظ ابن أبى الدنیا» وسنده ۱ 
وأما مالك بن دينار» فأخرج كلامه أحمد في الزهد (18175) بلفظ «إن لله 
تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان» وضنکا في المعيشة» وسخطا في 
الرزق» ووهنًا في العبادة». 
وأما ابراهیم بن آدهم فقال: «إن للذنوب ضعمًا في القوة» وظلمة في القلب 
وان للحسنات قوة في البدن ونورا في القلب». أخرجه البيهقي في الشعب 
(۷). 
وأما حديث أنس بن مالك» فذكره ابن أبي حاتم في العلل )۱۹٠۹(‏ وقال: 
«هذا حديث منكر» وأبو سفيان مجهول». 


۱۳۵ 


أما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته 
ال 


وأما وهنها للبدن فان المومن قوته من قله وکلما قوي قلبه 
قوي بدنه . وآما الفاجر("" فاته وان كان قوي البدن» فهو آضعف شيء 
عند الحاجة» دی ا دي 00 
فارس والروم» كيف خانتهم حوج ما کانوا إليها'" ؛ وقهرهم أهل 
الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 

ومنها : حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه“ يصدّ عن 
طاعة تكون بدّله» ويقطع طريق طاعة أخرى» فينقطع عليه“ طريق 
ثالثت ا وهلم جرا . فینقطع عليه" بالذنب طاعات کثيرة 3 
واحدة ا خیر له من الدنیا وما علیها . وهذا کرجل أكل أكلة أوجَبّتْ 
له مرضةً [١۲/ب]‏ طويلة منعته من عدة أكلات آطیب منهاء فالله 


A). 
ال‎ 
. ز: «فى قلبه»‎ )١( 
ز: «العاجز». تحریف.‎ )۲( 
ز: «إليهم»» خطأ‎ )۳( 
ز: «أن».‎ )٤( 


(0) س.ز: «فتنقطع عليه». وزاد بعده في ف : «بالذنب» . 
(5) ز: «عنه». 

(۷) سءز: «كل واحد». وامنها» ساقط من ل. 

(۸) فءز: «والله المستعان». 


۱۳۹ 


ومنها: آن المعاصی تقصر الق ۸۳ وتمحق بر کته ولابد؛ فان 
ابر كما يزيد في العمر فالفجور '' يقصّر العمر . 


وقد اختلف" " الناس في هذا الموضع . فقالت طائفة: نقصان عمر 
الغامني کر ماب إركة عن و عليه رخا ی :واد يماض باثي 
المعاصي . 

وقالت طائفة : بل تنقصه”*' حقيقة» كما ينقص الرزق . فجعل الله 
سبحانه للبركة في الرزق أسبابًا تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسبابًا 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب» كما ينقص بأسباب. 
والأرزاق"" والأجال والسعادة والشقاوة» والصحّة والمرض» والغنی 
والفقر» وإن كانت بقضاء الرب عز وجل» فهو يقضي ما يشاء بأسباب 
جعلها موجبة لمسيّباتها مقتضية لها. 


وقالت طائفة آخری: تأثير المعاصی فی محق العمر ما هو بان 


۱ «العمر» ساقط من س.‎ )١( 

(۲) في ز: «وإِنّ البز. . . والفجور» بالواو مکان الفاء وهو خطأ. 
۳( ف «وقد تکلم). 

)٤(‏ «بل» ساقطة من ف. وفیما عدا ل: «ینقصه». 

(0) «وللبركة... وتزیده» ساقط من ف. 

(() ل: «فالارزاق). 


۱۳۷ 


حقيقة الحياة هى حياة القلب» ولهذا''' جعل الله سبحانه الكافر ميا غير 
ر 


حی» كما قال تعالی: أَمَوتٌ عَيرُ ياو © [النحل/ »]۲١‏ فالحياة في 
الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حیاته» فليس عمره إلا أوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبرَ والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها . ۱ 
وبالجملة» فالعبد إذا آعرض عن الله» واشتغل بالمعاصي. ضاعت 
عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب (ضاعتها يوم یقول : ین 
لیا 49 [الفجر/ ۲]. فلا يخلو إِمّا أن يكون له" مع ذلك تطلع إلى 
مصالحه الدنيوية و ارو آو لا. فان لم يكن له تطلع :إلى ذلك "0 
فقد ضاع عليه عمره کله وذهبت حياته باطلاً . وان كان له تطلع إلى 
ذلك“ طالت عليه الطریق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه آسباب 
الخير» بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره . 


وسر المسألة أن عمر الانسان مدة حیاته» ولا حياة له إلا باقباله على 
ربّه "۰*۳ والتنم بحبه وذکره» وإيثار مرضاته . 


(۱) ز: «حياة القلوب ولقد». 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: «مع ذلك إلى ذلك». 

(6) «فقد ضاع . . . إلى ذلك» ساقط من س. 

() س : «بالاقبال. ..». ف : «باقباله عليه»» وصححه بعضهم في الحاشية . 


۱۳۸ 


فصل 


NT ۳‏ 30 ۳ »)2 
ومنها: أن المعاصي تزرع آمثالها ویولد " بعضها بعضا حتی يعر" 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف : إن من عقوبة 
السيئة السيئة بعدهاء وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها!۳. فالعبد إذا 
عمل [1/۲۷] حسنة قالت آخری إلى جانبها: اعملنی أيضاء فإذا عملها 
aE‏ ل وی اه و دم 
قالت الثانية كذلك» وهلم جرّاء فتضاعف الربح”''» وتزايدت 
الحسنات. وكذلك جانب*' السيئات أيضاء حتى تصيرالطاعات 
والمعاصى هیئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وحن من نفسه بأنه کالحوت إذا فارق الماء» حتىّ یعاودها؛ فتسکن 


نفسه ‏ ونفر عینه . 


ولو عطل المجرم المعصية وآقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسّه 
وضاق صدره» وأعيّث عليه مذاهيه. حتی یعاودها. حتی إن كثيرًا من 
الفسّاق ليواقع”'' المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 


( ل.ز: «تولد». 

(۲) ف: «یعسر». 

() دکره المژلف في طریق الهجرتین (۰)4۸1 وضمنه کلامه في المدارج 
(۱/ ۰۱۸6 والفوائد (۳۵). ونسبه شيخ الإسلام إلى سعید بن جبیر. مجموع 
الفتاوی (۰)۱۱/۱۰ وانظر ( 1/۱0(« (۱۸/ ۱۷۷). 

(4) ف: «الزرع". 

(۵) ز: «کانت». 


(5)- :فك افش ند یواقم». 


۳۹ 


يجد من الألم بمفارقتها؛ كما صرّح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانىء 

حيث يقول: 

کار ۰ 3 لذة 5 9 0-9 )02 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداویت منهابها 
وال ا 

فکانت دوائی وهي دائي بعینه كما پنداوی شارب لرا" 


ولایزال العبد يعاني الطاعة ويألفهاء ويحبّهاء ویژثرها حتی یرسل 
لله سبحانه برحمته عليه الملائكة تز الیها*" أزّاء وتحرضه عليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه الیها""". ولا یزال يألف المعاصي. 
ویحتها» ویزثرهالا حثى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها آزا. ٠‏ 


فالأول قوی جندَ الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر آعوانه. وهذا 


)١(‏ ف: «فكأسث». س: «وكأسًا». وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه 
في زاد المعاد: «قال شيخ الفسوق» (۲۰۹/4). والبيت للأعشى في ديوانه 
(۲۲۳). أما بيت أبى نواس الذي في معناه فهو : 
دَعْ عنك لومي فان اللوم و وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر ديوانه (5). 

(۲) ف: «الاخر. 

(۳) س.ز: «وکانت». ز: «وهو دائي». والشطر الثاني من بيت مشهور ینسب إلى 
المجنون (دیوانه: ۱۲۲) والی قيس بن ذریح (شعره: ۰۹۶ صدره: 

تداويث من لیلی بلیلی عن الهوی 
ولعل قائل البیت الذي نقله المولف ضمن الشطر الثاني . 

)٤(‏ «إليها» سافط من ز. 

(۵) «وتحرضه. . . الیها» ساقط من ف. 

)1( «ویوثرها» ساقط من ف. 


۱:۰ 


قَوى جند المعصية بالمدد» فكانوا”'' أعوانًا عليه . 

ومنها -وهو من أخوفها على العبد - آنها تُضعِف القلبّ عن 
|رادته ''» فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله . 
بالمعصية» مُصرّ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكتئه”" . 

وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 

5 د 
ومنها: أنه ينسلخ””' من القلب استقباخها» فتصیر؟ له عادةً» فلا 
وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة» [۲۷/ب] حتی 


يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدّث بها من لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا 
فلان عملت كذا وكذا! 


)١(‏ ل: «وكانوا». 

(۲) «فصل. . . إرادته» لم يرد في ف . فقوله: «فكانوا أعوانًا عليه» موصول بقوله: 
«فتقوى إرادة المعصية). 

(۳) ف: «أمکنه). 

(4) كلمة «فصل» لم ترد في ز. 

)٥(‏ ل: «آن تنسلخ). 


(7) ماعداف: «فيصيرا. 


وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسد عليهم طريق التوبة» 
وتغلق "" عنهم أبوابها في الغالب» كما قال النبي يل : «كلّ أمتي معافی 
إلا المجاهرين. وإنّ من الاجهار أن يستر الله على العبدء ثم يُصبح”') 
يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيهتك 
نفسّهء وقد بات يستره ره" . 

ومنها: أنّ كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم 
التي أهلكها الله عز وجل . فاللوطية : ميراث عن قوم لوط . وأخذ الحق 
بالزائد» ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيب. والعلو في الأرض 
والفساد: ميراث عن فرعون وقومه . والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الامي وهم أعداء الله . 

وقد روى عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد*۲ لأبيه عن مالك بن 
دينار قال: أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : لا 
تدخلوا مداخل آعدائي» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراکب 
آعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي؛ فتكونوا آعدائي كما هم 


(۱) س: ايسد...٠.‏ ز: ایسد. .۰ . ويغلق». 

(۲) ز: (فیصبح . 

(۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (1۰7۹)؛ ومسلم في الزهد» باب النهي عن هتك الإنسان 
ستر نفسه (۲۹۹۰). 

)٤(‏ ما عداس : «قوم فرعون). 

(5) لم أقف عليه» والذي فيه برقم 0۲۳ من قول عقيل بن مدرك السلمي. وآخرجه 
ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (۷۳) وأبو نعيم في الحلية (۳۷۱/۲) من 
قول مالك بن دينار. 


۲ 


ا 


وفي مسند أحمد" ' من حديث عبدالله بن عمر عن النبي بيا قال : 


ابیت بالسیف بين يدي الساعة حتی يُعبَد ال وحده لا شريك له 


وجعل رزفي نحت ظل رمحي. وجِعِلٌ الذلة والصغار على من خالف 
آمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 


(۱) 


(۲) 


كما هم آعدائي» ساقط من س. والافعال في غیرها مسندة إلى الغائبين: لا 
یدخلوا»» «ولا يلبسوا» وهکذا. 
۲ (۵1۱۱۷۰۱۱۵). وأخرجه أبو داود (4۰۳۱) مقتصرًا على ذکر 
التشبه فقط. وابن آبي شيبة (۱۹۳۹6) وعبد بن حميد (المنتخب -845) 
والطبراني في مسند الشامیین (۲۱7) وغيرهم» من طریق عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن آبي المنیب عن ابن عمرء فذکره . 

وهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن ثابت» وفي حفظه ضعف وقال الإمام 
أحمد: أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال .)١18-1١4/١79(‏ فهل يحتمل تفرده 
بهذا الحديث؟ وقد ذکره البخاري في صحیحه» سل بصيغة التمريض › في 
الجهاد. باب ما قيل في الرماح (۳/ ۱۰7۷). 

وقد روي عن الأوزاعي عن حسان عن أبي المنيب عن ابن عمر فذكره. 
والصواب فيه: عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلاً. أخرجه ابن 
ابي كي ۱9۵ روي" 

ارو رخن يتما رمن اس ولا يثبت منها شيء. 

والحديث صححه جماعت منهم د شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي 


وابن حجر وغيرهم . 

راجع: تحقيق المسند ۱۲۳/۹ -55؟١)‏ وحاشية ذم الكلام للهروي 
(Ft ۳۹۲ /۲(‏ والارواء (۱۱۱-۱۰۹/۵) والفروسية المحمدية لابن القيم 
(۸۱-۸۰). 


۳۰ 


فصل 
ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عينه . 


قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عرّوا عليه 
ا )1( 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال تعالى: # ومن تون 
ال قما له ا ين کر € [الحج/ 1/۸ ون عظمهم الناس في الظاهر 
لحاجتهم إليهم أو خوفا! “ من شرّهمء فهم في قلوبهم آحقر شيء 
وآهونه . 

ومنها : أن العبد لا یزال یرتکب"" ' الذنب» حتی هون عليه؛ ویصفر 
في قلبه . وذلك علامة الهلاك» فان الذيك كلها صخر [1/۲۸] في غین 
العبد عظم عند الله . 


وقد ذكر البخاري في صحيحه”*' عن ابن مسعود”” قال: إن المؤمن 


یری ذنوبه كأنّه”"2 فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإنْ الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على آنفی فقال به هكذاء فطار. 


)۱( لم أقف عليه. وقد ورد عن أبي سليمان الداراني قال: «إنما هانوا عليه فتركهم 
ومعاصيه» ولو کرموا عليه لمنعهم عنها». آخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۲۲۱/۹) والبيهقي في الشعب (71۸۳۲) واین عساکر في تاریخه (۱9۱/۳4). 

(۲) س: اخوفهم». 

(۳) ف: ایرکب!. 

.)۱۳۰۸( فى کتاب الدعوات» باب التوبة‎ )٤( 

(0) ل: (عبدالله بن مسعود». 

() «كأنه» ساقط من ف. 


١ 


فصل 


ومنها: أن غيره من الناس والدوات يعود عليه شوم ذنوبه» فيحترق 


۰ ۹ ۰ . ( 
هو وغیره بشوم الذنوب والظلم" 


قال آبو هريرة: إن الخباری لتموث في وّکرها من ظلم الظالم"۳ . 


وقال مجاهد"": إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنف 


واف المطر ؛ وتقول: هذا بشؤم معصية أبن آدم "۳ . 


(۱) ف: «الظلم والذنوب». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/١5(‏ والبيهقي في الشعب (۷۰۷۵) من طريق 


(۳) 
۹3 
0) 


محمد بن جابر وعمر بن جابر الحنفيين كلاهما عن یحبی بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال 
أبو هريرة: بلى والله. . . فذكره. محتمل للتحسين» فإن محمد بن جابر ضعيف 
الحفظ» وأخوه عمر لم يوثقه غير ابن حبان. 
وأيضًا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى کثیر قال: قال رجل عند 
آيي هریرت. فذکره. آخرجه ابن آيي الدنیا في العقوبات 2000۹7 ورواه 
ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال: سمع آبو هريرة رجلاً یقول: كل شاة معلقة 
برجلها» فقال آبو هريرة: كلا والله» وذکره. آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات 
(۲۷۲) وسنده منقطع . 
(مجاهد» ساقط من س. 
س : «آمسکت؟. 
ف: «بني آدم». آخرجه ابن وهب في تفسیره من الجامع ۱4۱۳/۱ (۲8) 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۱86۸۰۱467) من طریق ابن أبي نجیح فذکره. 
وأخرجه الثوري في تفسیره (07 - 05) وابن أبي حاتم )١4417(‏ والطبري 
(۷/-۵۵) وابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۷۱) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۸۱/۳ - ۲۸۷) وغيرهم» من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: 


۱:۵ 


وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامّها حتى الخنافس والعقارب 
يقولون: مُنْعْنا القَطرَ بذنوب بني آدم". 
فلا يكفيه عقاب ذنبه» حتى يبوء بلعنة''" من لا ذنب له . 
فصل 
ومنها: أنَّ المعصية تورث الذل ولابدّ؛ فان العرّ كل العر" في 
طاعة الله تعالى. قال تعالى: # من كان بريد لعز فلل لعز جیعا 4 [فاطر/ 
۰ أي : فليطلبها بطاعة الله » فإِنّه لا يجدها إلا في طاعته . 


وکان من دعاء بعض السلف: اللهم أ بطاعتك» ولا لي 
۱ بت( . 


قال الحسن البصري: إِنْهِمء وان طقطقت بهم البغال» وعَملجَت 
بهم البراذین ؟ إن ذلَّ المعصية لا یفارق قلوبهه”" . آبی ال إلا أن 


= «العقارب والخنافس والدواب یقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم» . 
وهو صحيح عن مجاهد . 

(۱) أخرجه الطبري (۲/ 00) بسند لا بأس به. 

(۲) س»ل: «حتى يلعنه» . 

(۳) «كل العز» ساقط من ز. 

(8) من دعاء جعفر الصادق. انظر الحلية (۰)۲۲۸/۳ وفيه: «ولا تخزني». وانظر 
طریق الهجرتین (۳۹/ ب). 

) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. والبراذین من الخيل : ما كان من غير 
نتاج العرب . انظر اللسان (هملج» برذن). 

(9) س: «رقابهم». 


١5 


يذل من عصاه''' . 
وقال عبدالله بن المبارك" : 
یت هه ری بود سورك ناماب 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيائها 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وآحباز سَوءٍ ورُهبائها" 
فصل 
ومنهنا :أن المعاصي تفسد العقل. فإِنَ للعقل نوراء والمعصية 


4 


تطفىء نور العقل» ولابدّ؛ وإذا طفیء نوره ضعف ونقص . 
قال مسقن PE‏ اوري 1 


وهذا ظاهر. فإنّه لو حضره عقله”*' لحجزه عن المعصیت وهوفى 
قبضة الرب" تعالى وتحت قهره. وهو مطلع عليه» وفي داره وعلى 
بساطه» وملائكته شهودٌ عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ینهاه» وواعظ 


)١(‏ نقله المصنف في إغاثة اللهفان (۰)۹۲۱۰۱۰7 وروضة المحبين (۲۰۱). ونقله 
أبو نعيم في الحلية (۱۷۷/۲) بلفظ قريب منه. وانظر العقد (۲۰۲/۳). 

(۲) ف: «وقال ابن المبارك». 

(۳) بهجة المجالس (/0175. وانظر زاد المعاد (۲۰۳/4) والمدارج (”/ 774). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان فى الثقات (1۵۸/۷) بسنده عن أبى العالية قال: «ما عصى 
الله عبدٌ إلا من جهالة». وجاء هذا المعنى عن مجاهد وغيره. وقال المناوي في 
فيض القدير :)85/١(‏ «ولهذا قال حکیم. .." فذكره. 

(0) ل: «حضر عقله» . 

() ز: «وتحت قدرته هوا. 


۱:۷ 


الایسان ینهاه. وواعظ الموت اه وواعظ النار ینهاه 
والذي [۲۸/ب)] یفوته بالمعصية من خير الدنیا والآخرة آضعاف آضعاف 
ما يحصل له من السرور واللذة بهاء فهل دم على الاستهانة بذلك كله 
والاستخفاف به ذو عقل سلیم؟ 


فصل 
ومنها: أن الذنوب إذا تكاثر ت طبع على قلب صاحبهاء فكان من 


الغافلين؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالی : كلا بل ات لی فلویم با 
OES 254‏ لمطففین/ ۶ قال : هو الذنب بعد الذ: ۱ E‏ 


رال ال :هو الي عن التو ی عي القلت : 
وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهه'*) 


وأصل هذا أنْ القلب تدا من المعصیت فن زادت غلب 


)١(‏ «وواعظ الموت ينهاه» ساقط من س 

(؟) في المدارج (۲۲۳/۳): «قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي 
القلب حتى يصير كالرّان علیه» (ص). أخرجه البيهقي في الشعب (؟5811) عن 
إبراهيم بن أدهم (ز). 

(۳) تفسير الطبري (۲۰۱/۲۶4). وذكر المصنف نحوه في شفاء العليل (15) عن 
مجاهد (ص). أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١957(‏ قال الحسن: «تدرون ما 
الإرانة؟ الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب». وأخرج في العقوبات (۷۰) عن 
محمد بن واسع : «الذنب على الذنب يميت القلب»(ز). 

(8) نسبه المؤلف في شفاء العليل (45) إلى الفرای وهو في معاني القران له 
515/5). 


(ه) ف: «فاذا). 


الصا ی يي ثم يغلب حتى د نش طعا ولا وختما: 
فیصیر القلب فى غشاوة وغلاف . فان حصل له ذلك بعد الهدی والبصيرة 
انتکس فصار(" آعلاه آسفله» فحينئل یتولاه عدوه» ویسوقه حیث 
۶ (8) 
اراد 


3 (۵) 
فصل 
ومنها: أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله يك . فإنّه لعن 
على معاص» وغيرها أكبرُ منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة . 
فلعن الواشمة والمستوشمة. والواصلة والموصولة"؟ والنامصة 
والمتنمصت والواشرة والمستوشرة. 
ولعن آکل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهدیه. 
ولعن المحلل والمحلْل له. 
ولعن السارق. 


ولعن شارب الخمر» وساقیها وعاصرهك ومعتصرها وبائعه 
ومشتریها واکل ثمنهك وحاملها والمحمولة الیه . 


(۱) ل: «زاد عليه الصدأ». 

(۲) ف: اریئا». 

(۳) ف: «وصار؛. 

ددع وانظر : الباب الخامس عشر من شفاء ا لعلیا (۱۸۳-۱۵۰) «في الطبع والختم 
والقفل .۰ .۰.». 

() كلمة «فصل» ساقطة من ز. 

() س: «الموصلةا. تحریف. 


۱:۹ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


ولعن من غيّر منار الأرض» وهي آعلامها وحدودها. 
ولعن من لعن والدیه . 

ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح ۲ غرضا يرميه بالسهام . 
وله ام مد ال ال وا ات مه الساء: 


ولعن من ذبح لغیر الله 

ولعن من أحدث حدتا أو آوی مُحدنًا 
ولعن المصورین . 

ولعن من عمل عمل قوم لوط . 


e o 

ولقردط 8ق ی ام 

ولعن من أتى بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها. 

ولعن من ضار بمسلم أو مكر به. 

ولعن زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد 0/٠۹1‏ والشرج . 
ز: «روح؟. 

«من سب أباه و» ساقط من ز. 


فى س: «أكمه». وفى حاشيتها أشير إلى هذه النسخة» وضبط بتشديد الميم. 
والمعنی : أضل . وفى ز: (کره)» خطأ 


۱6۰ 


ولعن من أفسد امرأة على زوجهاء أو مملوكا على سيّده . 
ولعن من أتى امرأة في دبرها . 
وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 


لسسع ۰ 


راسو 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


۹2 


ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 

وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإِنْ الملائكة تلعنه . 

ولعن من سب أصحابه . 

فالالا كن و في الأرض؛ وقطم رحمّه("» وآذاه وآذی 
له لر" . 

ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى” " . 

ولعن الذين يرمُون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة(*۲ . 


۲ 1 ۹2 
ولعن من جعل سبیل الکافر آهدی من سبیل المؤمن . 


قال تعالی: ۶ ھل عَسَْشُمْ ان تیم أن نی دوا فى الْارضٍ ونوا آزمامک € ویک 
لذن متهم ا ROTO‏ 

قال تعالی: « إ4 أل يدوت اله ور تم لَه في انیا اضر 4[الأحزاب/ 
0۷[. 

قال تعالی: « لد ال یود مآ ارلا می کت وای يا بد ما که له 
آلککب وليك یلم اه عم اديوت 4[البقرة/ ۱۵۹]. 
قال تعالى : إن لري موت السحَصتت الوت آلممکنت منوا في لیا والأيخرة وا 
نابحم و5 4[النور/ رت 

س.ل: «المسلم». قال تعالی: 8 الم تر إل الي أونوا یبا ین الڪ کي - 


١١ 


2 5-5 
١ 0 
` 


ولعن رسول الله كلا ا كله الرجل یلیس اليس المرأ:7 والموأة تل 
رل 


ولعن الراشى ي » والمرتشي والرائ ئش » وهو الواسطة في الرشوة. 
ولعن علی آشیاء آخر غیر هد ۽ 


فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بآن یکون ممن یلعنه الله 
ورسوله وملائکته لكان في ذلك ما يدعو إلى ترکه . 


MM, ۰ 
فصل‎ 


ومنها: حرمان دعوة رسول الله ية ودعوة الملائكة . فان الله سبحانه 
E E‏ 


أمر نبيّه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالق: « زیت ين يلون 


رر یں ساحن ر کد ل بے ره > ی 2 ساس 
العش ومن ن عم خرن ند ووم وَيُؤْمُونَ بو يفون لزي اموا 1 ري 
ا 


وسعت حر شیور ا جلمافاغفر نت ار رتیت میات وقهم عاب 
سس و ریا الم جکت عَذن ی دهم م ومن صلح من ن ءابایهم 
چم . ا cd E‏ م و 3 

رجهم رهم أنت المزین الك © وقهم آلکیعات 4“ 


[غافر/ ۹-۷]. 


- يُؤْمِبُونَ اجب وَالطدمُوتٍ یرون لت کفروا هتله هدک من 
ای ارآ اه النساء/ ۱ ۹۳ 
(۱) ف: البس المرأة»» وکذلك فیما بعد: «لبس الرجل!. 
(۲) انظر تلك الاحادیث وغیرها في کتاب «مرویّات اللعن في السنة المطهرة» 
للشيخ باسم بن فيصل الجوابرة. 
(۳) «فصل» ساقط من ز. 
)٤(‏ انفردت س بزيادة « وَمَن تن السات یمن مد يَجْتَةُ4[غاف ر/ ]. 


1 


Op 


\o۲ 


فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين» المتبعين لكتابه وسنة 
10 لذو اسيل ل یه فلا يطمع غير هؤلاء”" بإجابة 
هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها. والله المستعان'“ . 

فصل 

ومن عقوبات المعاصي : ما رواه البخاري في صحيحه 
سمرة بن جندب قال: كان النبى ول [۲۹/ب] مما کید أن يقول 
لأصحابه: هل رأى أحد منکم البارحة رؤيا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن 
یفص . واه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإِنّهما ابتعثاني 
وإِنّهما قالا لي: انطلق» وائي انطلقت معهما. وتا أتينا على رجل 
مضطجع › و قات قله بصق وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه» 
فيل رأسّه فده" الحجر هاهناء فيتبع الحجرًء فیأخذه فلا 
يرجع إليه حتی يصح رأسه كما كان. ثم یعود علیه» فیفعل به مثل ما فعل 
المرّة الأولی»۳. قال: «قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى : 
انطلقٌ انطلق . ۱ 


فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا خر قائم عليه 


8 من حديث 


)۱ س » ز: «له). وفي حاشية س : «ظ لهم). 

(۲) ل: «غیرها». 

۳( (فلا یطمع غير هؤلاء) ساقط من ل. 

(۶) ز: «وبالّه المستعان». 

)0( في کتاب التعبیر» باب تعبیر الرژیا بعد صلاة الصبح (۷ ۰.۷۰ 
)1( أي یشدخه ویکسره. 

)۷( آي یتدحرج. 

(۸) س: افعل به. . .». ف: «فعل في الأولى». 


۱5۳ 


بكأوب”") من حديد» وإذا هو يأتي أحدَّ شقَّيْ وجهه. فر شدقه”" 
إلى قفاه ومنخره الخ قفاه وعيئه إلى قفأه. ثم يتحول لب الجانب 
الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. فما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه» فيفعل مثل مافعل" 
فى المرة الأولى». قال: «قلثُ سبحان الله! ما هذان“؟ فقالا لى: 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على مثل التنّورء واذا" فيه لغط وأصوات». قال : 
«فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم فإذا أتاهم ذلك اللهبُ ضؤْضو”''2. فقال : «قلثُ ما مولاء۲ 
قال : «قالا لى : انطلق انطلق» . 

قال : «فانطلقنا. فأتینا على نهر آحمر مثل الدم فاذا"" في النهر 
رجل سابخ يسبحء وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك" الذي قد جمع 
عنده الا : فیفغر له فای فیلقمه حجراء فینطلق » فيسبح » ثم 


(۱)-الکلوب: حديدة معِّة لرس. 

(۲) الشدق: جانب الفم. وشرشرة الشيء: تقطیعه وتشقیقه . 
(۳) ز: «فیفعل به...». «مثل مافعل» ساقط من ل. 

(6) ف: «ماهذا». 

(0) ف: «فاذا!. 

(7) ضوضی القوم: صاحوا واختلطت آصواتهم. 

(۷) ز: «من هولاء). 

(۸) ز: «و|ذا». 

(9) ف: «الی ذلك». 

(۱۰) «كثيرة. . . الحجارة» ساقط من ز. 


١60: 


يرجع إليه. کلما رجع إليه فغر له فا فألقمه حجرًا''' قلث لهما''': ما 
هذان؟ قالا لى : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا على رجل كريه الما" کاکره*" ما أنت راء 
رجلا مَرأَىّ » وإذا هو عنده اليا ويسعى حولها». قال: (ة 
لهما: ما هذا؟ قالا لى : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فا علی روضة غ ها من كل تور الربيع وذا 
بين ظهرائي الرو ل و ا 
السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ رآیتهم"" قط». قال: 


ما هذا؟ وما هؤلاء”*'؟»2 قال : «قالا لى : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا إلى دوحة عظيمة لم آر دوحةً قط” ''' أعظم منها ولا 


أحسن"' !۲ قال : «قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنيّة لبن 
ذهب ولبن فضة». قال: «فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء فیح لناء 


ا 


(۱) «فينطلق فيسبح. . . حجرًا» ساقط من ف. 

(۲) «لهما» ساقط من ف. 

9 ماه والش ای : الط 

(1) سز: «أو كأكره). 

(0) ف: اعد نار. ..». ویحشها: یوقدها. 

(7) من اعتم اللبت إذا التفت وطال. وانظر: فتح الباري (48۳/۱۲). 
(۷) ف: «ظهر الروضة» ز: «ظهري الربیع الروضة»! 

(۸) ز: «ما رأيتهم». 

)۹( لم ترد واو العطف في س. وفي ل: «قلت : ما هوّلاء». 
(۱۰) ف : «قط دوحة». 

(۱۱) س: «وأحسن». 


100 


فدخلناهاء فتلقّانا رجال شطر" من خلقهم كأحسن ما أنت رای وشطر 

منهم كأقبح ما أنت راء». قال: «قالا لهم : اذهبواء فقعوا في ذلك 
النهر». قال : «وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءه المحض”'' في البیاض . 
فذهبواء فوقعوا فیه ثم رجعوا إليناء وقد ذهب ذلك ا ء عنهم). 
قال : «قالا لي : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك». 


قال: «فسما بصّري صعَدّا» فإذا قصئ" مثل الرّبابة البیضاء»۳ 
قال : «قالا لى : هذاك”*' منزلك». قال: «قلت لهما: بارك الله فیکما 
فذرانی فأدخله . قالا: أمّا الآن فلاء وأنت داخله» . 


قال : «قلت لهما: فاٍتی رأيت منذ اللیلة عجبّاء فما هذا الذي 
رأيت؟» قال : «قالا”*' : آما انا سنخبرك : 


أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتلغ رأسّه بالحجر» فایّه الرجل 
يأخذ القرآن» فة وينام عن الصلاة المكتوبة . 


وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يشر 8 شر شدقه إلى قفا وم إلى ا 
وعينه إلى قفاه ؛ فإنه الرجل يغدو من بيته » فیکذب الكذبة تبلغ الآفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فانهم 
الزناة والزواني. 


(۱) اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. 
(۲) «قصر» ساقط من س. 

(۳) الربابة: السحابة. 

)٤(‏ ل: «هذا». 

)٥(‏ ز: «قالا لي»2. 


وأما الرجل الذي أتيت''' عليه يسبّح في النهر» ويُلقّم الحجارة» 
فإنّه آكل الربا. 


وأما الرجل الکریه المَراة الذي عند النار يحُشها ويسعى حولهاء فإِنّه 
مالك خازنْ جهنه”" . 


وأما الرجل الطويل الذي" في الروضة» فاته إبراهيم . وأما الولدان 
الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة» - وفي رواية البرقاني: «وُلِدَ 
على الفطرة» - فقال بعض المسلمين : يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله اة : «وأولاد المشرکین. 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنٌ» وشطرٌ منهم قبیح فإنّهم 
قوم خلطوا عملا صالخا [0+/ب] وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم»“ . 


ومن آثار الذنوب والمعاصى : أنها تُحدث فى الأرض أنوائً"*' من 
الفساد فى المیاه والهواءی والزروع"» والثمار» والمساكن. ش 

قال تعالى: ٭ ظهر لاد في ال وَالبحر ہما سب ای الاس 
ليذيقهم بعش ای علو لهم مجعو )) [الروم/ .]٤١‏ 


(۱) ف: «مررت!. 

(۲) ز: «خازن النار». 

(۳( «الذي» ساقط من ف. 

(4) ز: «سیثا عسی الله أن يتوب علیهم يجاوز عنهم»! 
() ز: «آمور!». 

(5) ل: «الزرع». 


قال مجاهد": إذا وی الظالم سعى بالظلم والفساد» فيحبس اللَّهُ 
بذلك الط فيهلك الحرث والنسل» والله لا بحب الفساد. ثم قرأ: 
# طهر الْمَسَادُ في اولحر بما کسَبث یی لتاس € الآية» ثم قال: أما 
والله ما هو بحرکم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. 


وقال عکرمة : ظهر الفساد في البرٌ والبحرء أما إِنّي لا أقول: بحركم 
هذاء ولكن کل قرية على ماء”"' . 


وقال قتادة: أما البِنَ فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 


ل 


قلت: وقد؟ سمّی اله تعالی الماء الخدت ٠‏ بحرا فقال: 
3% # ور ی مر تن هداب فرات وعدا لع اح 4 [الفرقان/ ۵۳]. 
وليس في العالم بحر حلو واقف» وإِنّما هي" الأنهار الجارية» والبحر 


١‏ في تفسیر قوله تعالى : ط کو تن نزن ین نایک العزك وال 
ان لا يحب انشا €3 4 [البقرة/ ۰۲۲۰۰ انظر تفسير الطبري (۳/ 2)0817 
(۱۰/۱۸). (ص) وسنده صحیح (ز). 

(۲) تفسير الطبري (9۱۰/۱۸). (ص). وسنده صحیح (ز). 

(۳) تفسیر الطبري (9۱۱/۱۸). (ص). وأخرجه عبدالرزاق في تفسیره ۸۱/۲ 
(۰)۲۲۸6 وسنده صحیح (ز). 

(4) س: «قلت قد». 

(5) ف: «لنا العذب». وزاد بعضهم في الحاشية: «الماء». ولعل «لنا» تحريف 
(الماء» . 

(1) وقع في غير س بعد «فرات»: «سائغ شرابه»» لاشتباه بين هذه الآية وبين الاية 
)١١(‏ من سورة فاطر. 

(۷) فءز: «واقمًا» . ثم تحرّف «حلو» في ز إلى «حلق)» كما تحرّف «وإنما هي“ 


10۸ 


المالح هو الساكن» فسمّى"''' القری .التي على المياه الجارية باسم تلك 
الا 
وقال ابن زيد: « ظهر لاد في ال ونر 4 [الروم/ ۱ قال: 
الل ۲( 
نوب . 
قلت : أراد أن اللو سبب الفساد الذي ظهر. وان آراد أن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون قوله « لِذِيقَهُم 4 لام 
العاقبة والتعلیل . 
وعلی الأول» فالمراد بالفساد النقصٌ والشرٌ والالامْ التي يُحدثها الله 
في الأرض عند معاصي العباد فکلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم عقوت 
كما قال بعض السلف: كلما آحدئتم ذنبّا أحدث الله لكم من سلطانه 
۳ مياد 
والظاهر - والله أعلم ‏ أن «الفساد» المراد به الذنوب وموجّباتها". 
ویدل عليه قوله : « ليذيقهم بعض ای یلو یه [الروم/ 4۱]. فهذا حالناء 
وإنّما آذاقنا الشيء الیسیر من آعمالنا. فلو" آذاقنا کل آعمالنا لما 


في ف إلى «دائما بين». 

)١(‏ ل: افتسمی. ز: «فيسمى). 

(۲) تفسير الطبري (۵۱۱/۱۸). (ص). وسنده صحيح (ز). 

(۳) س: «الذنب». 

(4) في ط: «فيكون اللام في قوله»» وهو وجه الكلام» ولکن النسخ كلها انفقت 
على ما أثبتنا. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۵۰) عن مالك بن دينار عن الحجاج؛ 
وفيه : «من سلطانکم». 

(3) ف: «وهو حياتها»» تحريف طريف. 

0) ف: «ولوا. 


١4 


ترك“ على ظهرها من دابة . 


ومن تأثیر معاصي 0 في الأرض: ما يحل بها من الخسف؛ 
اد ومَځتي بركتها'"'. وقد مر رسول الله 03 على ديار ثمود. 
من دحول دیارهم» ومن شرب میاههم"" 0 ومن الاستقاء من 
آبارهم" '. حتى أمر أن يُعلف”*2 العجينٌ الذي عجن (۱/۲۱] ا 
للنواضح"۰۳ لتأثیر شوم المعصية في الماء . 


و کذلك شوم تا ای ی ی وما ا 
الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده" ور اميل جابيد قال : 
وُجدّت في خزائن بني أمية حنطةء الحبةٌ بقدر نواة التمر''' EI‏ 


(۱) ل: ما ترك». 


(۲) ز: «ویمحق بركتها». 


(۳) ف: مائهم. 
(4) ف: «آبیارهم». 
(۵) س : «آن لایعلف»» خطأ. 


0( س : (بمیاههم» . 
(۷) يعني : الإبل. والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله 


دع لس 


ان ا (۳۳۷۹)؛ ومسلم في e‏ والرقائق» + نات 
الله عنهما. 

(۸) س: «ترى». ز: «ممایرمی». 

.)۷۹٤۹( ۲۹۱/۲ )9(‏ وأخرجه العباس الدوري في تاريخه عن ابن معين ۱۹۱/٤‏ 
(۳۸۹۷) بمثله الا أنه قال: «بطاعة الله» بدل «بالعدل». وسنده صحيح إلى أبي 
قحلم . 

(۱۰) س : «الثمرة). 


عو 
5 


مکتوب علیها: هذا كان ينبت فى زمن العدل"؟. 


وکثیر من هذه الافات آحدئها الله سبحانه بما آحدث العباد من 


الذنوب . وآخبرني جماعة من شیوخ الصحراء آنهم کانوا یعهدون الثمار 

آکبر مما هي الآنء وکثیر من هذه الافات التي تصیبها"" لم یکونوا 
هس 1 ١‏ 

یعرفونها» وانما" " حدئت من قرب . 


e ۲‏ ۰ (6) . ۳ 5 1 : 
وأما تأثیر الذنوب”*' في الصور والخلق» فقد روی الترمذي في 


ا عنه َكَل أنه قال : «خلق الله آدم» وظولة فى السماء ستون"*" 
ذراعًاء» فلم يزل الخلق ينقصُ حتى الآن». 


(۱) 


(۲) 
۹9 
۹3 
2 


(10 
(۷) 


(۸) 


رلعا با تیا EN‏ 


ل: «زمان العدل». ز: «عليها: نبت فى زمن العدل». ولفظ المسند: «وجد 
في زمن زياد أو ابن زياد صرّة فيها حب أمثال النوى» عليه مكتوب: هذا نبت 
فى زمان كان يُعمل فيه بالعدل». 


ل: «لم تصبها»» خطأ. 
ل : «فإنما». 
«لم يكونوا. . . الذنوب» ساقط من ف. 


كذا وقع هناء وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحیحین؛ وإليهما 
عزاه المؤلف في زاد المعاد (۰)4۲۲/۲ والمنار المنيف (17). انظر صحيح 
البخاري» كتاب أحاديث الأبیاء» باب خلق آدم وذريته (١۳۳۲)؛‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام. .. .)584١(‏ 

ف: «وكان طوله. .. ستین». 

کذا في جمیع النسخ . ولمًا الحينية مختصة بالفعل الماضي. وجاء نحوه في 
نونية المؤلف (۳۰۸۱۰۱۲۰۱۰44۲). وفي ط : «فإذا أراد الله أن یطهر»» ولعله 
إصلاح للنص . 

س : «الخونة والفجرة». 


۱۹۱ 


ویخرج عبدّا من عباده من آهل بيت نبیه ۲۲ اء فیملاً الأرض و ۳ 
كما ملئت جورا "۰ ویقتل المسيحٌ اليهود والنصاری. ویقیم الدین الذي 
بعث الله به وله ۳ = تخرج اللاو بركتهاء وتعود كما کانت» 
حیّی إن العصابة من الناس ليأكلون الرمّانة» ويستظلون بقځفها"» 
ويكون العنقود من العنب وقْرَ بعير”"2» وان اللقحة"" الواحدة لتكفي 
0( 0۱ زر N‏ نک 

الفئام من اتام . وهدا لان الأرض لما طهرت من المعاصي 
ظهرت ۲ ۲ فيها آثار البركة من الله تعالى التى محقتها الذنوب والکفر . 


ولا ریب أنَّ العقوبات التى أنزلها الله فى الأرض بقيت آثارها سارية 
فى الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التى هي آثار تلك الجرائم التي 
عُذَّبتْ بها الأمم. فهذه الآثار في الارض ۳" من آثار تلك العقوبات» 


(۱) ز: (نبيه محمد). 

(۲) س: «عدلاً) . 

(۳) كما ثبت في الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام. وانظر تفصیل القول 
فيها فى المنار المنيف للمؤلف .)٠١۴١- ٠۱٤۸(‏ 

(5) س: #رسوله محمذًا يَلِِا. ل: «بعث به رسوله) . 

(5) ل: «وتخرج الأرض» بالواو» ولعله خطأ فان «تخرج» هنا جواب لمّا. 

(5) يعني قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. وقيل هو ما انفلق 
من جمجمته وانفصل . النهاية (۱۷/6). 

(۷) الوقر: الحمل. 

(۸) وهي الناقة القريبة العهد بالتتاج. النهاية (577/4). 

(9) ما عدا ف: «تكفي الفئام». والفئام: الجماعة الكثيرة. النهاية .)٤١٦/۳(‏ 

(۱۰) كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷). 

(۱۱) س : «ظهر». 

(۱۲) «تطلب . . . الأرض» ساقط من ز. 


1۲ 


كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة اش 
وحكمه الكوني أولاً وآخراء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من 
الجناية» والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار 
البرزخ ودار الجزاء . 

رامل مقارنة القتیظان تا ومخله ودار فان لها قارن العيد 
وافكولى_ عليه ز عت البوكة عق رة وغل وله ورز فة ولا 
آثرت طاعتّه في الارض ما آثرت تُرِعَت البرك من كلّ محلّ ظهرت فيه 
طاعته. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الووح 
والرحمة والبركة. 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التي هي 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. اه 
وناره التي تخرج ما فيه من الحَبّث والصفات المذمومة» كما يُخرج الکیر 
حَبّث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همَّةً آشدهم(۳ 
غيرة على نفسه» وخاصته؛ وعموم الناس . 

ولهذا كان النبی ية آغیر الخلق على الأمة» والله سبحانه أشدٌّ غيرة 
منه» کما ثبت في الصحیح عنه كلد آله قال : «اتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا آغیر منه» واله آغیز مني )17 . 


(۱) ف: «كلمة الله)» تحريف. 

(۲) ز: «قارب». 

(۳) س: «آشرفهم» تحريف. 

(4) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الحدودء باب = 


11۳ 


وفي الصحيح أيضا عنه آله قال في خطبة الکسوف : يا أكة مكحي 
ما أحدٌ أغيرَ من الله أن يزني عبدّه» أو تزنی مّه»۳. 


وفي الصحیح أيضًا عنه أنه" قال: «لا أحدّ آغیر من الّه» من أجل 
ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . لخد ات له العدر مرخ 
الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین. ولا أحدّ أحبٌ إليه 
المدح من الم من أجل ذلك الى على نفسه"۳ . 

فجمع في هذا الحدیث بين الغيرة التي آصلها كراهة القبائح 
وبغضّها؟. ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة 
والإحسان. وأنّه سبحانه مع شدّة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل 
عذر من اعتذر إليه» وأنّه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يّغار من ارتكابه 
حتى يُعَذْرَ إليهم . ولأجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه إعذار وإنذارًا . 

وهذا غاية المجد والاحسان ونهاية الکمال فإِنْ كثيرًا ممن تشتد 
غيرته من المخلوقين تحمله شد الغيرة على سرعة الإيقاع””' والعقوبة 


من رأى مع امرأته رجلا فقتله (1۸47)؛ ومسلم في كتاب اللعان )١599(‏ 
وسعد هو سعد بن عبادة رضي الله عنه . 

(۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الكسوف» باب الصدقة 
في الکسوف (44١1)؟‏ ومسلم في الکسوف؛ باب صلاة الکسوف .)٩۰۱(‏ 

(۲) «أنّه» لم يرد في ف. 

(۳) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسير» باب 
« ولا روا الموج ما هر مِنْهسَاوَصا» (5775)؛ ومسلم في التوبة» باب غيرة 
الله تعالى (۲۷۲۱۰). 

(6) ف: «القبائح بغضا». 

(ه) ف: «شدة الإيقاع». 


1€ 


من غير اعذار منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه؛ بل يكون له في 
تقو لا مغر ولا دە ةالغ ة أن يقبل عذره . وكثير [1/۳۲] ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قل الغيرة ة حتی يتوسّع في طرق 
المعاذیر ويرى”١‏ ' عذرا ما ليس بعذر» حتى يعذر كثير منهم بالقدّر. 


وکل منهما غيرُ ممدوح على الإطلاق ماوت الني 80 اله 
قال : إن من الغيرة E a‏ . فالتي یبخضه !۲۲ 
القيرة فی غر را ودر الت وا الممدوح ا 


)۱( ف : «ويرى في طرق المعاذير». 

( ل: «یبغضها الله) . 

( س: «من غير ریبة) . 

1۱۰ ۰۹/۱۰ آخرجه آحمد ۱۵4/6 (۸) وعبدالرزاق في الجامع‎ )٤( 
والطبراني ۷ (989) وابن خزيمة (۲:۷۸) وغیرهم» من‎ )۱۹۵۲۲( 
طريق معمر عن يحبى بن أبي کثیر عن زید بن سلام عن عبدالله بن زيد الازرق‎ 
عن عقبة بن عامر فذكره.‎ 

ورواه هشام الدستوائي عن یحی قال: حدّنتٌ أن أبا سلام قال حدثني 
عبدالله بن زيد أن عقبة بن عامر قال» فذکره. آخرجه الطبراني ۱۳2۵۳۵۷ 
(9450). 

ورواه أبان العطار والأوزاعي وحجاج الصواف وحرب بن شداد كلهم عن 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه 
فذکره. آخرجه أحمد (۰۵۳۷۷ والطبراني ۱۸۹/۲ ۱۹۰۰ 
۷۷۳ - ۱۷۷۷) وار بن حبان (۲۹۹) وغیرهم. 

ورواه شیبان واختلف عنه. فرواه عبيدالله بن موسی عن شیبان مثل رواية 
الجماعة . آخرجه الطبراني ۲ (۱۷۷۷). ورواه وکیع عن شیبان عن يحيى 
فجعله من مسند آبي هريرة. آخرجه ابن ماجه (۱۹۹۲). 

وطریق الجماعة هو آرجحها مع أن فيه ابن جابر بن عتيك وهو إما 
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بالعذر» فيغار في محل الغيرة» ويعذر في موضع العذر. ومن كان هكذا 


ولما جمع سبحانه صفات الکمال كلّها كان أحقّ بالمدح من کل 


ااا و و بل هو كما مدح نفسّه وأثنى 


فالغیور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته » ومن وافق ۲۳ الله 


في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه۳۳» وأدخلّئه على ره 
وأدْننْه من وقربته من رحمته وصيّرته محبوبًا له . فاه سبحانه رحيم 
یو رای پچ ل و و لسر 
المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف +۲ حبيّ يحب أهل 
الحياء”؟»» جميل يحب الجمال» وثر يحب الوتر . 


(€) 


(٥) 


عبدالرحمن» وهو مجهول؛ أو أبو سفيان كما جزم به ابن حبان وفيه جهالة. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وغيرهم» وفيه نظر. انظر 

حاشية الأسماء والصفات للبيهقى (5717/7 -554). 

«ربه . . . وافق» ساقط من ل. ۱ 

ز : «بزمامه إليه» . ل : «إليه تلك الصفة بزمامه» . 

كمافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب الایمان 

بالقدر (5555). 

في حديث يعلى بن أمية مية أن رسول الله يا قال : إن الله تعالى حييّ ستير» يحب الحياء 

والستر» ارت اد 0 واوا ۰) والنسائي (4 6۰). 

وانظر تحقيق المسند (۲۹/ "5/81 -585). 

كما فى ا من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

الدعوات» باب لله ماثة اسم غير واحدة (١141)؛‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب في 

أسماء الله تعالى (۲۲۷۷) . 


۱1۹1 


ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا أنها توجب لصاحبها ضدٌ 
هذه الصفات» وتمنعه من الاتصاف بهاء لكفى بها عقوبةً. فان الخطرة 
تنقلب وسوسة» والوسوسة تصير إرادة» والارادة تقوى فتصير عزيمة» 
ثم تصير فعلاً» e‏ وحبذ یتعذر 
او و يه“ الخروج من صفاته القائمة به" . 

ا آنه کلما اشتدّت ملابسته الذنوب"؟ آحرجت من القلب 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جدّا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح» لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك . 


والظلم لر ويزينه ل ویدعوه الیه ويحثه 0 ويسعى له في 
تحصيله. ولهذا كان الدّوث أخبث خلق الله» والجنة حرام عليه . 


85 


وكذلك محلل الظلم والبغى لغيره» ومزینه له . فانظر [۳۲/ب] ما الذي 
حملت عليه قلة الغيرة! 


وهذا یدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة تحمي القلب» فتحمّى له الجوارحٌ» فتدفع السوء والفواحش. 


)١(‏ «عليه» من ل٠‏ ز. 

(؟) «به» ساقط من س 

(۳) ماعدال: «ملابسة الذنوب». 

)٤(‏ کمافی حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة : «ثلاث لا يدخلون 
الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه» والمرأة المترجّلة المتشبهة 
بالرجال» والديّوث. . .» أخرجه الإمام أحمد في المسند (1۱۸۰) وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهبي . انظر تحقيق المسند ۳۲۲/۱۰ (ص). 


۱۹۷ 


وعدمٌ الغيرة یمیت" القلبّ» فتموت الجوارح» فلا يبقى عندها دفع البتة . 


ومثل الغيرة في القلب کمثل "۳" القوة التي تدفع المرض وتقاومه» 


فإذا ذهبت القوة وجد الداءٌ المحل قابلاً» ا » فكان 
الهلاك . لها مثل صياصي الجاموس" ۳ التي يدفع”*' بها عن نفسه 
وولده» فإذا کسرت طمع فيه عدوّه. 


فصل 


ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو 


أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(05 
2 


(1) 
(۷) 


وفي الصحيح عنه بيا أنه قال : «الحياء خير كله . 
وقال: «إِلّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
0( فاصنع ما شئت ڇ ی شعت ۲۲۱ 


أحدهما: أنه على التهديد والوعيد» والمعنى: من لم يستح فإنه 


ماعدا س : «تميت»» وهو تصحيف» ولا يصح هنا أن يرجع الضمير إلى الغيرة. 
س »ف : (مثل». 
يعني : فرونه . 
ف: «الذي یدفع ۷ . 
من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الایمان؛ باب 
بیان عدد شعب الإيمان. . . (۳۷). 
1 ل: «لم تستح)» ا وارد. 
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء )۳٤۸٤۰۳٤۸۳(‏ من حديث أبي 


مسعود رضى الله عنه . 


۱۹۸ 


e (Ds ۱‏ 1 1 7 
وت تیا من القبائح إذ الحامل على تركها الحیاء فإذا لم يكن 
هناك حیاء یَعَه""" من القبائح فاه یواقعها . وهذا تفسیر أبي عبيد”" . 


والثاني: أن الفعل إذا لم تستح * منه من الله فافعله» وإنما الذي“ 
ينبغي ترکه ما یستحی منه من الله . وهذا تفسیر الامام أحمد في رواية 
ابن هانیء ۲ . 

فعلی الأول یکون تهديدّاء کقوله  :‏ عم مامت 4 [نصلت/ ۲4۰ 
وعلی الثاني یکون إذنًا وإباحة . 

فان قيل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 

قلت : لاء ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانیه» لما 
بين الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب 
اعتبار الآخر . 

والمقصود أن الذنوب تضعف الحیاء من العبد حتی ربّما انسلخ منه 
بالكلية» حتی یه ریما لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم 
علیه» بل كثير منهم یخبر عن حاله "" وقبيح”'' ما یفعله والحامل له 


() ف.ل: (يشاء». 

(۲) أي یکفه. وفی ف : «یزعجه». 

(۳) غریب الحدیث (۳۳۰/۲). 

)٤(‏ س.ل: الم يستحي». 

(‌( «الذي» ساقط من ز. 

() «فافعله. . . من الله» ساقط من ل. 

(۷) . س : «التفسیر للامام أحمد رواية . . ۰». ولم أجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ . 
(۸) «ولا پاطلاعهم . . . حاله» ساقط من ف. 

)۹( ما عدا ف : «قبح2. 


۱۹۹ 


على ذلك انسلاخه من الحیاء . وإذا وصل العبد إلى هذه الحال''' لم يبق 

في صلاحه'") كما ب 

وإذا رأى إبليسٌ طلعة وجهه حَيّاء وقال: فدیت من لا يفلخ“ 
والحياء مشتقّ من الحياة» والغيث یستّی "۲ «حيّاة بالقصر لأن به 
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حياة الأرض 11/۳۳1 والنبات والدواب» وکذلك"" بالحياء حياة الدنيا 


اس فد 


والآخرة فمن لا حیاء فيه ميث فى الدنیا شف فى الاخرة. 

وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل 
منهما يستدعى الآخرء ويطلبه حثيثًاً. ومن استحيا من الله عند معصيته 
استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستخي من معصيته لم يستحي 

۲۷ 2 5 
من عقوبته . 

ومن عقوبات الذنوب: آنها تضوف في القلب تعظیم الرت جل 
جلاله» وتضعف وقاره في قلب العبد. ولابت شاء أم آبی. ولو تمکن 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد لما تجراً على معاصیه . 


(۱) س : «الحالة». 

(۲) ل: «اصلاحه) . 

(۳) «کما قیل» انفردت به ف. والبیت للبحتري في دیوانه (۰)۸۲/۱ 

(4) «لا یفلح» کذا ورد في جميع النسخ» الاب في الرواية : «لم یفلح» لان 
رويّ الأبیات مکسور. ۱ 

(۵) ف : (سمي . 


(5) زید فى ط هنا «سمیت». وهو خطأ أذى إليه تصحیف «بالحیاء» إلى «بالحیاة» . 
(۷) س: «ومن لم يستحي الله تعالى...». ل: «... لم يستحي الله من عقوبته». 


۱۷۰ 


وربما اغترٌ المغترّ وقال: إنما یحملنی على المعاصى حسن الرجاء 
وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي . 

وهذا من مغالطة النفس» فان عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظیم 
حرماته تحول بينه وبين الذنوب ا ن غل امه با وروی 
حق قدره» وكيف يقدره حى قدره أو ر يعظمه ويكبّره ويرجو وقاره ويُجله 


من يهون عليه آمره ونهیّه؟ هذا من أمحل المحال”) > وأبين الباطل ! 


وكفى بالعاصي عقوبة أن یضمحلّ من قلبه تعظیم الله جل جلاله» 
وتعظيمٌ حرماته؛ ویهون عليه حقّه. ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون علیهم. ويستخفّون به؛ كما 
هان عليه آمره» واستخفف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبّه الناس . 
وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظیمه 0© 
وحرماته يعظم الناس" ۲ حرماته . 


وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناسٌ حرماته؟ 
أم كيف يهون عليه حقّ الله » ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخفت 


(1) ف: «والمتجرئون». 

(۲) ف: «ما قدروا الله). 

(۳) المیم في «المحال» زائدة» فصياغة «أمحل» منه مبنية على التوهم وقد وردت في 
غير مثل . انظر مجمع الأمثال (۳/ ۳۰۷ - ۳۵۹). وقد تکرر «أمحل المحال» في 
کتب المولف. انظر مثلاً زاد المعاد (۱/ ۰۲۷۲۰۲۰۷۰۳ (۲/ ۱۹۲). 

)٤(‏ ف: «الله). 

() س»ل: «الخلق». ل.ز: تخافه. 

(7) ف: «تعظیمه الله). 


(0) ف. ز: «تعظم» . 


۱۷۱ 


وقد أشار سبحانه إلى هذا“ فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
ونه أركس آربابها ہما كسبواء وغطى على قلوبهمء وطبع"" عليها 
بذنوبهمی وأنّه نسيهم كما نسوه» وأهانهم كما آهانوا دینه » وضیعهم 
كما (۳۲/ب] ضيّعوا آمره . 


ll معو‎ 


ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له : 9# ومن يون الله فما لمم 
من کرم [الحج/ 18]» فإنهم' '' لما هان علیهم السجود لهء واستخفُوا 
به» ولم یفعلوه أهانهم > فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم . . ومن ذا 
يكرم من أهانه ال أو يهين من أكرمه اش“ ؟ 

فصل 

ومن عقوباتها: انها تستدعي نسیانْ الله لعبده وت رکه وتخليته بينه 
یت لي ی وی 

قال تعالی : « ییا امک ءامنا انوا له وانظز تفس مت لکد 
اق بوت ن سوا EY‏ 


f‏ كنك هم مس مور 


لیک هم الْمَسِمُوت 49 [الحشر/ 14-14]. 


ا بتقواه» ونهى أن يتشبّه عباده المؤمنون بمن نسيّه بترك 


)١(‏ «إلى هذا» ساقط من ز. 

(۲) ف: «فطبع؟ . 

(۳) ز: «فإنه». وفی س : «کأنهم!» تحریف. 
(6) ف: «أكرم الله). 

(0) س: لا ترجی. 

() ف: «فأمر الله». 


۱۷۲ 


تقواه» وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه» أي أنساه 
0 وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال 
ون زان “فأ ساد ذلك كله باه لها عه نع 
وخوفه والقیام بأمره. فتری العاصي مهملاً لمصالح نفسه. مضيًّا لها 
قد آغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وکان آمره فرطا. قد انفرطت 
عليه مصالح دنياه وآخرته» وقد فرّط في سعادته الأبدية» واستبدل بها 
ادن فا كرس له الماع ما مت از غيل فت 


أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائل إل اللبیب بمثلها لا بخ 


وأعظم العقوبات عاد اک تیه و همال لها | ای( 
یاو نی پم ال و بيعها ذلك بالغبن و الهوان وأبخس 0 
فضيّم من لا غنی له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل 
الغنی » ومنه كل العوض 
من كل شيء |ذا ضيّعته عوضنٌ . وما من الله إن ضيّعته عو( 
( ز: «کماله بها)» تحریف. 
( ز: «سحابة من صيف». 
إفرة أنشده المؤلف في عده الصابرين )0(« ومفتاح دار السعادة )41۲/۱( 

أيضا. وهو من أبيات لعمران بن حطان في خزانة الأدب (۵/ ۲۲۱۱). وانظر 

شعر الخوارج .)٠١١(‏ 
)٤(‏ ز: «اضاعة!. 
(5) آنشده المولف في زاد المعاد (4/ ۱۹۲) ومفتاح دار السعادة (۳9/۳). وسيأتي 

مرة أخرى في ص(550). وهو بدون عزو في طبقات الشافعية (۰)۲۲۸/۸ 

وفيه : «في كل شي... وليس في الله». وفي س حاشية لبعض القراء نصّها 


۱۷۳ 


فالله سبحانه يعض عن كل ما وا ولا E‏ شيء . 


ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء . ویمنع من کل شيء! ولا 

۱ 0 و 
یمنع منه شيء. ویجیر من کل شيء» ولا يجير منه شيء ". فکیف 
۳ العبد عن طاعة مَن هذا شأنه ]1/۳١[‏ طرفة عین؟ 


وکیف ینسی ذکره ویضیع أمرّه حتى ره تفس فیخسر‌ها 


ويظلمّها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبدٌ رّهء ولکن ظلم"* نفسّه. وما 
ظلمه ری ولکن هو الذي ظلم نفسه! 


فصل 


ومن عموباتها : آنها نخرج م العبد من دائرة الاحسان» وتمنعه ثوات 


المحستین . فان الاحسان إذا باشر القلب مَعّه من المعاصي دان من 
عذاات و ذلك إلا ی 
على قلبه» بحیث يصير کأنه یشاهده. وذلك يحول بينه وبين 3 
المعصية » ی . فإذا خرج من دائر 2 خان فا رصع 
رفقه "۲ الخاصة» وعيشهم الهنيء» ونعيمُهم التام . 


«لأبي حنيفة رحمه الله وهو آخر ما تكلم به عند موته: 
لكل شيء إذا فارقته عوض ٠‏ وليس لله إن فارقته عوض» 
س : «کل شيء سواه». 
«ولايفني.۰. كل شيء» ساقط من ل. 
(ویجیر . . . شيء» مقدّم في ف على «ويمنح . . . شيء» . 
في س : : «يظلم» هنا وفي الجملة السابقة 
س : «عن المعاصي». 
كذا في النسخ كلها دون ضبط . و«الؤقق» ج جمع الرفقة كالرّفاق . وفي ط: «رفقته» 
وأخشى أن یکون الصواب: «فاتته رفقة 9 أي صحبتهم. وتكون كلمة 
«صحبة» مقحمة كما قال بعد قلیل : «فاته رفقة المومنین» . و«فاته» ساقط من ل. = 


۱۷ 


فان آراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة عموم المؤمنين» فإن عصاه 
بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النبي مي : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مومن؛ ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نُهبة ذات شرف يرفع إليه 
فيها الناس"'2 أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإيّاكم إيَاكم» والتوبة 
معروضة بعد" = حَرَح" من دائرة الإيمان» وفاته رفقة المؤمنين 
وحسنٌ دفاع الله عنهم ۰ فان الله يدفع عن الذين آمنواء وفاته””' کل خير 
رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة» كل خصلة منها 
خير من انا وما فيه 
فمنها: الأجر العظيم : وس بت موی با علي 5 4 
[النساء/ .]١55‏ 
ومنها : الدفع عنهم شرور الدنیا والاخرة" ۳ 9 هک یذفع عن 


004 مرو 


آزین منوا ۲۳ [الحج/ ۰۲۳۸ 


)١(‏ ز: «الناس إليه فيها». 

(؟) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في المظالم باب النهبی 
بغير إذن صاحبه (۲8۷0)؛ ومسلم في الإيمان» باب بیان نقصان الایمان 
بالمعاصي . . . (0۷) واللفظ له . 

(۳) «خرج» جواب «فإن عصاه بالمعاصي». وفي ف: «فإن خرج»» وهو خطأ. 
وقارن بالمطبوعة. 

(4) ف: «عنه). 

(5) ف: «فاته»» وهو جواب «فإن خرج» كما جاء فيهاء ولكن إن صح هذا بقي 
«فإن عصاه» دون جواب. 

(7) «شرور الدنيا والآخرة» لم يرد في س . وأخشى أن تكون زيادة من غير المولف . 

(۷) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ غيرهما: «يدافع». انظر الإقناع .)۷٠١(‏ 


۱۷۵ 


5 535 5 5 3 ما > ع سه سح يس لس حت سو ور 
وه مد ریم ورمون بوء ويستَعْفرونَ لِلّذِنَءَامَنْوأ # [غافر/ ۷] . 
ومنها: موالاة الله لهی ولا يذل من والاه الله . له ول اليرت 
منوا [البقر:/ ۲۵۷]. 


ع 2 2 رقم مر مر م من کب ر مرظن 
ومنها: أمره ملائکته م © ذ وی کال المليكة از 
فوا یت ءامنواً [الأنفال/ 17]. 


نها آنْ الد ا عند ر » والمغفرة» والرزق 
و ر بهم 
)0( 
الکریم ۱ 


مر ره م الات سس مور 
ومنها: العزة . « ويله مره ولرسُوله. وَلِلْمَؤمِذيت# [المنافقون/ ۸]. 


6 وم مس مر 2 و 


ومنها: معية الله لأهل الایمان . # ون همع مین 4 [الأنفال/ ۰۲۱۹ 


ومنها: [۳۸/ب] الرفعة فى الدنیا والاخرة. # يرقم له الب ءامنوأ 
ری ر : 1 
منک وت أوثوأ لیر درست [المجادلة/ ۰۲۱۱ 
منها: إعطاؤهم کفلین من رحمته » وإعطاؤهم نور یمشون به» 
اب وا 10( 
ومعمره ددوبهم ۰ 


(۱) ف: «الملائكة وحملة العرش». و«لهم» ساقطة من س. 
(۲) ف: «ولابد» مع ضبط «من» بکسر الميم» وهو تحريف. 
(۳) ز: ١بتثبيتها»‏ . 
)٤(‏ ف: «درجات). 
۱ ۳ 5 ار > رو تو رام یا كوه سم ۶ مرا مرج رقم وا 
(۰) كما فى قوله تعالی: ‏ أَوْلِك هم الْمَؤْمِونَ حقا هم درجت عند رهم ومغفرة ورزق 
كريد 4 [الانفال/ .]٤‏ 
() قال تعالی: ل ییا ارين اموا انوا لَه اموا برسوله- بوت نان من ِء جع = 


۱۷۹ 


ومنها: الود الذي يجعله سبحانه لهه وهو أنه يحبّهم ويحببهم 
إل ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحین . 


id‏ ف 4 رس رر 


وف علقم ولا هم رن 4)3 [الأنعام/ 6۸]. 

ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى 
صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرّة. 

ومنها: أن القرآن إِنّما هو هدی لهم وشفاء. « فل هر للدي ام 
هکی وشا وَأ لا ئو فا انوم فر وهو یونعم ویک 
ادرت من مکان ویر )€ [: فصلت/ ]٤٤‏ . 


* م2 بر 


والمقصود أن الایمان سبب جالب لكل خیر» وكل حير في الدنیا 
والآخرة فسبیّه الایمان "۰ وکل شر في الدنيا والاخرة فسببه عدم 
الایمان . فکیف يهون على العبد أن یرتکب شيئًا يخرجه من دائرة الایمان 
ویحول بینه وبینه؟ ولکن لا يُخرج من داثرة عموم المسلمین» فان استمرٌ 
على الذنوب وأصرّ علیها خیف عليه أن يرين على قلبه» فیخرجه عن 
الاسلام بالكلية. ومن هنا اشتدٌ خوف السلف» كما قال بعضهم : آنتم 
تخافون الذنوب» وأنا أخاف الکفر(**۱ 
= لک راتشون بو تفر لک واه عفر کح و4 [الحدید/ ۲۸]. 
(۱) قال تعالی: #إنَّ الت عءامنْوا وعیلوا الصَلِحَتِ سيجعل لمم امن 
ود4[مریم/ 97]. 
(۳) «وكل خير... الإيمان» ساقط من ز. 
(8) ذكر نحوه مكي في قوت القلوب (۱/ 477 طبعة الحلبي ۱۳۸۱ ه) عن 


۱۷۷ 


فصل 


ومن عقوباتها: آنها تضعف سیر القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 


تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا 
إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع 
السائر» وینکس الطالب. والقلب ایّما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيّره. فان زالت بالكلية انقطع عن الله 
انقطاعا يبعد تدارکه والله المستعان. 


فالذنب إما أن يميت القلب» أن ثور هفرص مخوفا آو یضعف(۱) 


قوته» ولا ا حتی ینتهی ضعفه إلى الأشیاء الثمانية التی استعاذ یا 
النبي . وهي : [۳۵/ [Î‏ الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن 
والبخل» وضلع الدّين وغلبة الرجال”” . 


وكل اثنين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان» فاد المكروه الوارد 


على القلب إن كان من أمر مستقبل یتوفعه أحدثٌ الهم وان كان من أمر 
ماض قد وقع أحدث الحرّنَ. 


(1) 
(۳) 
(۳) 


المسيح عليه السلام أنه قال: «يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي وأنا 
أخاف الكفر»» وذكر عن سهل التستري أنه قال: «المريد يخاف أن يبتلى 
بالمعاصي» والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر». وانظر طريق الهجرتين .)٩۳(‏ 
ل: «ويضعف). 

ز: «بها»» خطأ. 

أخرجه البخاري فى الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن والكسل (1۳۹۹) 
وغيره من حديث ا مالك رضي الله عنه. وانظر صحيح مسلمء كتاب 
الذكر والدعاء (۲۷۰). 


۱۷۸ 


والعجز والكسل قرينان» فا تخلّفَ العبد عن أسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجز وان كان لعدم إرادته فهو الكسل . 


والجبن والبخل قرينان» فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو 
الجبن» وإن كان بماله فهو البخل . 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان» فإنَ استعلاء الغير عليه إن كان 
بحقٌّ فهو من ضلع الدين» وان كان بباطل فهو قهر الرجال”" . 

والمقصود آن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما 
أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 
القضاء» وشماتة الأعداء'"'؛ ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله 
وتحوال عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سَحطه" . 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب آنها تُزيل العّم وئحل التّقم. فما زالت عن 

العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة ۳7 . 


(۱) وانظر شرح الحديث في طريق الهجرتين (۰)۸ ومفتاح دار السعادة /١(‏ 071/0 
وبدائع الفوائد (۷۱6). 

(۲) جاء التعوذ منها فى حديث أبي هريرة رضی الله عنه. آخرجه البخاري فى 
الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء (1۳6۷)؛ ومسلم في الذكر والدعاءء 
باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (۲۷۰۷). 

(۳) وجاء التعوذ منها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (۲۷۳۹). 

(:) كذا نقله المصنف في طريق الهجرتين أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله 


۱۷۹ 


وقد قال تعالى : وم آم ين میک ما کسبت ركد 
ويعفوأعن كير € [الشوری/ ۳۰ 

00 ذلك بات اله لم يك من ros‏ عم أنعمها عل فوم حى بشروا ما 
باس € [الأنفال/ 0۳]. 

ا ا ل Af‏ ري من جر .»۳ ۱ ۱ 
هو الذي يغير ما بنفسه» فيغيّر طاعة الله بمعصیته » وشکره بکفره» 
ونيا وفنا م اتات شل واوا اك ملس ام ریا را وت 


م 


4 


ربّك بظلام للعبيد. فإِنْ غيّر المعصيةً بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذلٌ بالعز. 


4 و 


بقوم سوا فلا مرد له ماه تن ره ینوا 4000 [لرعد/ 


TEY‏ یی 
وعرّتي وجلالي» لا يكون عبد من عبيدي"" على ما أحبّء ثم ينتقل عنه 


وقال تعالى  :‏ ت اله لایر ما وم حى رها ماب شر و 
١١ /‏ 


عنه. ولكن شيخ الإسلام نسبه في مجموع الفتاوى (۱0۳/۸) إلى عمر بن 
عبدالعزیز رحمه الله (ص). وقد ورد من دعاء العباس بن عبدالمطلب في 
الاستسقاء بلفظ «اللهم إنه لم ينزل بلاء الا بذنب» ولم یکشف إلا بتوبة . . ٠.‏ 
آخرجه ابن عساکر في تاریخه (۳۹۹/۲۲) بسند ضعیف جدًا (ز). 

(۱) من آول الاية إلى هنا ساقط من س 

(۲) ف: «الله تعالی». 

(۳) ف: ينعم . 

)٤(‏ «غیّر» ساقط من ز 

(۵) «بعض» ساقط من ف. 

(3) ز: «عبادي)». 


۱۸۰ 


إلى ما اکر الا انتقلتٌ له مما یحت إلى ما يكو ولا یکون عبد 
من عبيدي على ما أكره» ثم ینتقل عنه إلى ما أَحبِ. إلا انتقلت له مما 
یکره إلى ما يحب" . 

ا ) باه اء ۰ 

وقد أحسن”*؟' القائل : 
إذا كنت في نعمة فَارْعَها فن المعاصي 


تزيل العم 


وخطها بطاعة رب" العباد فرب العباد سریع اَم 
وایّاك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديدٌ الوَحَم 


رسا بقلبك . ب آثار من قد ظلم 


علیهم 


الورى ‏ لتبصر 


4 


فتلك . مساكثهم بعدّهم شهود 


ع 


ولا تتهم 


وما كان شيء علیهم اضر 
فكم تركوا من جنانٍ ومن 


عار بالجحيم وفات النعيم 


(۱) ف: «أكرههاء وكذا فيما يأتي. 
(۲) ف: الإيكرهه) . 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ ف: «وقد قال». 

(0) س: «فإن الذنوب». 


(50) ز: «أجري عليهم أصم) . 


من الظلم وهو الذي قد قصم 
قُصور وأخرى عليهم أ 
وکان الذي نالهم كاتا 


(۷) البيت الأول آنشده المصنف فى طریق الهجرتین (۰)۵۸۹۰۱۳ وبدائع الفوائد 
(۷۱۲). وقد نقل ابن عساكر فن تاريخ دمشق (۵۶/ ۷۰ بسنده أن عمر بن 
عبدالعزیز كان یتمثل بهذا البیت وتالیه» وروایته فيه : 


ولا تحقرن صغیر الذنوب 


فان الاله شدید النقم 


۱۳۸۱ 


العاصی . فلا تراه الا خائفًا مرعوبًا . 

فان الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الامنین من 
عقوبة الدنیا والاخرة. ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من کل 
جانب . فمن آطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أماناء ومن عصاه 
انقلبت مامه۳" مخاوف . فلا تجد العاصي الا وقله كأنه بين جناخي 
طائر» إن حركت الريح الباب قال : جاء الطلب» وان سمع وفع قدم 
خان أن نت مات يعبت 5 ی عله :و کل مكزوه 
قاصّ! ۳ إليه. فمن خاف الله آمنه من كلّ شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
من کل شيء. 
بذا قضی الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والاجرام في قرّن 

۳ ۰ 

ومن عقوباتها: نها وقع الوحشة العظيمة في القلب ] فیجد 
العذقي سه یه ان قد وقعت الوحشة بینه وبين ربه» وبینه وبين 
الخلق. وبينه وبين نفسه. . وكلما كثرت الذنوب اشتدّت الوحشة . وأمة 


وانظر أيضا تاريخ دمشق (۱۰۳/۵۱). وهما مع أبيات أخرى في الديوان 
المنسوب إلى على بن آبی طالب رضی الله عنه (۱۳۸). 
(۱) ف: «المآمن». 
(۲) ماعدا س: «قاصد». وسقط «وکل» من ف. 
(۳) فى ط لا يوجد «فصل» هنا. 


۱۸ 


العيش عيش المستوحشين الخائفين» اط اال ع السا ية 
ان العاقل» ووازن بين لذة المعصية وما توقعه "۳" من الخوف 
والوحشة لعلم سوء حاله وعظیم غبنه إذ باع آنس الطاعة وأمنها 
وحلاوتها بو حشة المعصية وما توجبه من الخوف. 


فان كنت قد آوحشتك الذنوب" فدغها إذا شثت واستانس۳ 


فش لاله أن فاع ری القرفنة مو الب وله ات 
القرب قوي الانس؛ والمعصية توجب البعدَ من الرب وکلما ازداد البعد 
قویت الوحشة. ولهذا یجد العبد وحشة بینه وبين عدوّه للبعد الذي 
بينهماء ون كان ملابسًا له قريبًا منه؛ ویجد أنسًا وقربّا""" بینه وبين من 


يحبّ» وان كان بعیدا عنه . 


والوحشة سببها الحجاب» وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة وه 
فالغفلة تو جب الوحشت وا و واا اة 
الشرك والكفر. ولا تجد أحدًا يلاس شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من 
الوحشة بحسب ما لا بسه منه » فتعلو الوحشة وجهه وقلبه 


(Vv) ۶‏ ی ۰ 
فیستوحش 4 ويستوحس منه. 


(۱) ز: «فكر). 


(۲) ف: «توقم». 

() سبق في ص (۱۳۳): 

)٤(‏ ف: «فكلما». 

(0) ل: «قربًا وأنسًا». 

() «والوحشة سببها. . . الوحشة» ساقط من ز. 
(۷) «فيستوحش» ساقط من س. 


1A۳ 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صخته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاً» لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. فإنَ تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل 
الالو ماش القلوت وادواژها و لافواه لها الخد کیا: 


وقد آجمع السائرون إلى الله أنّ القلوب لا تعطی مُناها حتّی تصل 
إلى مولاها" ولا تصل إلى مولاها حتی تکون صحيحة سليمة» ولا 
تکون صحيحة سليمة حتی ينقلب داؤها فیصیر نفس دوائها. ولا يصح 
لها" ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها!؟' مرضهاء وشفاژها مخالفته» 
فان استحكم المرض قتَل أو كاد. 


وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون 
قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعیم أهلها نعيمٌ البتة» بل 
والآخرة. وهذا أمر لا يصدّق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 


ولا تحسب أنَّ قوله تعالى: 8 لد لارا لتى تیم €9 وا مار لتى 


2 


ع 


یم 43 [الانفطار/ ۱4-۱۳] مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط› 
بل في دورهم الثلاثة هم کذلك» أعني : دار الدنياء ودار البرزخ ودار 


)١(‏ سءز: «داؤها». ل: «دواها»» وهو تحريف ما أثبتنا من ف. 
(۲) «وقد أجمع... مولاها» ساقط من س. 

(۳) «لها» ساقط من س . وفي ل: «لایصلح لها» . 

(6) سل: «وهواها». 


۱۸ 


القرار؛ فهؤلاء في نعیم » وهؤلاء في جحيم . وهل النعيم إلا نعيم 
القلب؟ وهل العذاب لا عذاب القلب؟ 


وأيّ عذاب أشد من الخوف» والهم والحزن» وضیق الصدر 
وإعراضه عن الله والدار الآخرة» وتعلقة بغر الله وانقطاعه عن الله 
بكلّ واد منه شعبة؟ وكلَ شیء۳ تعلق به وأحبّه من دون الله فاه يسومه 
e‏ ۱ 


فل من أحت س غير الله عدب به" ثلاث مرّات في هذه 
الدار ؛ فهو اتاو فا خصوله نی تحص . فإذا حصل عَذّب به حال 
حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغیص والتنکید علیه. وآنواع 
المعارضات . فذا سُلبّه اشد عذابه عليه“ . فهذه ثلاثة آنواع من العذاب 
في هذه الدار . 


وأما في البرزخ» فعذاب یقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو””' عوده» 
وألمُ فواتِ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّه» وال الحجاب عن 
الله» وألمٌ الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن 
تعمل في نفوسهم نظيرٌ ما تعمل الهوامٌ والديدان في أبدانهم» بل عملها 
في النفوس دائم مستمرٌ حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرٌ. 


() ف: «وكل من». 

(۲) ف: «فكل شىء» بإسقاط «من أحب»» وهو خطأ. 
TT (۳)‏ عذب به» ساقط من ز 

(6) ف: «عليه عذابه». 

(0) ل: «لا يرجى». 


فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرخا؛ وأنسًا بربه» واشتياقًا 


۱ إليه» وارتياحًا بحبّه» وطمأنينةً بذکره» حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه: واطریاه!(۱) 


ویقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال"۳ إِنّهم لفي 


عيش مم 


ويقول الآخر: مساكين أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ 


العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها!!؟) 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(0) 


ويقول الآخر” : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه [۳۷/] 


جاء نحوه عن بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة» 
محمدًا وحزبه فتقول امرأته: واويلاه! ويقول: وافرحاه! أخرجه ابن أبي الدنيا 
فی المحتضرین (۲۹6). 

58 «هذا الحال» . 

ذکره المژلف في المدارج /1١(‏ ۰۵6 (۲/ ۰61۷ (۲۵۹/۳) وإغاثة اللهفان 
(۰)۹۳۲ والوابل الصیب (۰)۱۱۱ والمفتاح (۰)۱۸4/۱ والروضة (۲۷۱)؛ 
ورسالته إلى أحد إخوانه (۳4). ونقل ابن الجوزي نحوه عن آبي سلیمان 
المغربي في صفة الصفوة (۳۹۹/۲). 

ذکره المؤلف في المدارج /١(‏ 555)» وإغاثة اللهفان (۰۹۳۲ والوابل الصیب 
»)٠١١(‏ والروضة (۰)۲۷۱ ورسالته المذكورة (۳۶). ونقله أبو نعيم عن ابن 
المبارك في الحلية (۰)۱۷۷/۸ وفيه تكملة: «قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
المعرفة بالله عز وجل». وفي المدارج وغيره زيادة (ص). وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۳۵۸/۲) وابن عساكر في تاريخه )571857١7/6557(‏ عن مالك بن دینار 
(ز). 

ف: «آخر». وهو إبراهيم بن أدهم» في الحلية (4۲۹/۷). وانظر المفتاح 
».)18*/١(‏ والوابل الصيب (۱۱۰) وإغاثة اللهفان (۹۳۲). (ص). وأخرجه 


۱۸۹ 


لجالدونا علیه بالسیوف . 


ویقول الاخر: إن في الدنیا جَنْةّه من لم یدخلها لم یدخل جنة 
3 )۱ 
الا 


الف 0 E‏ 
المقومين! 

فيا عجبا من بضاعة معك » ا مشتريهاء وثمها ا المآوی؛ 
والسفيرٌ الذي جرى على يده" عقدٌ التبايع وضمنّ الثمنَ عن المشتري 
هو الرسول. وقد بعتها بغاية الهوان! 
إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمَنْ ذا له من بعد ذلك یکرم" 


U ml ®‏ ده ناه (O)‏ 8 ۰ ده دق 
ومن عقوباتها: انها تعمي بصيرّة القلب "۰ وتطمس نوره» وتسد 
طرق العلم» وتحجب مواد الهداية . 


ومن بهن اله فما لم من مکرم إن أ اله دقعل ما يسا © 52 [الحج/ 18]. 


ابن عساكر في تاريخه (۳۹۹۰۳۰۳/۷). (ز). 

0 هه المي فى الیتارم۰(/ 66۳۹ الال اله 0187 إل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد سمع ذلك منه. 

(۲) ف: (يليه». 

(۳) ف: «مکرم». وبعده في ز: «يقول الله تعالى». 

(6) س: ابصر القلب». 


(0) ز: «طريق العلم». 


۱۸۷ 


50 ا O‏ هش و ی Oe‏ 
اورنوالا انمي لمّا اجتمع به ورأى تلك المخایل""": 
إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية”" . 


يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه» وهو لا 
پیصره"*"» کأعمی خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب . فيا عزة 
السلامت وا سرعة العطب! 


ثم تقوی تلك الظلمات» وتفیض من القلب إلى الجوارح» فيغشى 
الوجه منها سواد“ بحسب قوتها وتزایدها . فإذا كان عند الموت ظهرت 
في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة» كما قال النبي كَلهِ: «إِنْ هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمة وإ الله منوّرها بصلاتي عليهم)"'' . 


فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوة علوًا ظاهرًا يراه 
كل أحد» حى يصير الوجه أسود مثل الحُمّمة. فيالها عقوبة”" لا توازن 
ات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها! فكيف بقسط العبد المنقص 
المنکد المتعب في زمن إِنّما هو ساعة من حلم! فالله المستعان. 


(۱) س : «رحمة الله عليهما». 

(۲) ف: «المحافل»» تحريف. وفيها بعد ذلك: (إني أرى على قلبك نورا». 

1 تون فی چ ۱ 

)٤(‏ س: «لا یبصر». 

() ز: «فتغشی الوجوه منها سوادا». 

() من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في الجنائز» باب الصلاة 
على القبر .)٩۵5(‏ 


(۷) س : «من عقوبة. 


A۸ 


و ا 84 . E‏ ىت س )١(0‏ 

ومن عقوباتها: آنها تصغر النفس» وتقمعها وندشتها ۸ 

وتحقرهاء حتى تصير [۳۷/ب] أصغر شی ۶ وأحقره۳؟ كما أن الطاعة 
تنمیها وتزكيها وتكبّرها . 


قال تعالی : © قد آفلح من گنها € ود اب مَن دسا 4)9 [الشمس/ 
١-4‏ ]. والمعنى قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله وآظهرها. وقد 
خسر من آخفاها وحترها وصفرها بمعصية الله. 


7 2 ۳۹ ر وہ ق 
راز ا اا رهق له الک يدم بق الزات 4 
در .- 72 
[النحل/ ۵۹]. فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء 
ویتواری“ من الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع 
عند الله» وانقمع عند الخلق . 


فالطاعة وال تکبّر النفس» وتعزّهاء وتعليها» حتى تصير أشرف 
شي ۰۶ وآکبره وأزكاه. وأعلاه؛ ومع ذلك فهي اذل شي ء وأحقره 
وأصغره لله تعالی . وبهذا الذل حصل لها هذا العرّ والشرف”' والنمو. 
فما صغر النفوس مثل معصية الله» وما كبّرها وشرفها ورفعها مثل طاعة 


4 


الله . 


(۱) ز: «تدسها». 

0) ز: «آصغر وأحقر شيء». 

(9) ز: «والعاصي». 

)٤(‏ ف.ز: «يتوارى» دون واو العطف. 


(0) ز: «الشرف والعرٌ). 


1 


فصل 


ومن عقوباتها: أن العاصى دائمًا فى أشر شيطانه وسجن شهواته 


وقيود هواه؛ فهو أسير مسجون مقيد. ولا آسیر أسوأ حالاً من أسير أسَرَه 
أعدى عدو لیب ولا سجن أضيقٌ من سجن الهوى». ولا قید أصعبٌُ من 
قید الشهوة. فکیف سير الی الل والدار الاخرة قلب مأسور مسجون 
مقید؟ وکیف یخطو خطوة واحدة؟ 


واذا تقيّد القلب طرفته الآفاث من کل جانب بحسب قیوده. ومثل 


القلب مثل الطائر» وکلما علا بعد عن الافات» وکلما نزل احتوشئه 
5 (۱) 
الافات . 


(۱0 
(۳) 


وفی الحدیث : «الشیطان ذف الانسان»۳؟. 


احتوشته : أحاطت به . 
آخرجه أحمد ۲۳۳/۰ (۲۲۰۲۹) والطبراني ۱۵۱/۲۰ (102544") 
والشاشي في مسنده (۱۳۸۷) وأبو نعيم في الحلية (۲4۷/۲) وغيرهم» من 
طریق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ أن النبي ار قال: «إن الشیطان ذئب 
الانسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فایاکم والشعاب وعلیکم 
بالجماعة والعامة والمسجد». وفیه انقطاع العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن 
جبل. انظر جامع التحصیل (1۰۱). 

ورواه شهر بن حوشب عن معاذ فذکره. آخرجه عبد بن حمید في مسنده 
(المنتخب - ۱۱6) وهذا منقطع شهر لم يدرك معاذا. وأيضًا فيه آبان بن أبي 
عياش » متروك الحدیث. 

ورواه عطية عن حزام عن معاذ فذکره موقوفا. آخرجه البيهقي في الشعب 
(۲۲۰۰). 

وجاء من حدیث عمر بن الخطاب عند ابن عساکر (۲۳۱/۷۷ -۲۳۱) 


۱۹۰ 


وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب» 
فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من ال" فذئبه مفترِسّهء ولاب. 
وإنما يكون عليه حافظ من الله" بالتقوی» فهي وقاية وجَنة حصينة بينه 
وبين ذئبه» كما هی وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت 
الشاة آقرب من الراعى کانت اسم من الذئب» وكلما بعدت عن الراعي 
كانت آقرب إلى الهلاك . [۳۸/) فأحمى ما تکون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وانما يأخذ الذئب القاصي”" من الغنم وهي آبعدهن من 
راغ 


وأصل هذا كله أنّ القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه“ 
آسرع کلم قرب من الله بعدت عنه الافات . 


والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض . فالغفلة تبعد الخد 


وغيره» ولا يصح . 
ولاصل معناه شواهد. منها عن أبي الدرداء مرفوعا: «ما من ثلائة نفر في 

قرية ولا بدو لاتقام فیهم الصلاة إلا استحوذ علیهم الشیطان» فعليك بالجماعة 
فانما يأكل الذئب القاصیة» آخرجه آحمد (۲۱۷۱۰) وابن خزيمة (۱4۸7) وابن 
حبان (۲۱۰۱) وغیرهم. وسنده لا بأس به. والحدیث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاکم. انظر تحقیق المسند (1۲/۳). 

(۱) ف: «لم يكن عليه من الله وقاية وجنة». 

(۲) «فذئبه. . . من الّه» ساقط من ز. 

(۳) ف: «القاصية». 

(4) س» ف: «أبعد من الراعی». 

(0) «إليه» ساقط من ز. ١‏ 

(5) ف: «القلب». 


١4١ 


عن الله» وبعذ المعصية أعظم''' من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من 
بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 
فصل 

ومن عقوباتها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
فن أكرم الخلق عند الله آتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوعهم له» وعلى 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان 
عليهم عاملوه ه على حسب ذلك» فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذکر» 
ساقط القدرء زريّ الحال 0 یه مر ازع ال . فان 
مرا ی ی را ' معه كل غم وه ' وحزن» ولا 
سوؤر عة '؟ ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصیت ل 
الشهوة؟ 


ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكرّه ويعلي 
قدره. ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغیرهم كما قال 
تعالى : < لكر ما يم کی يشت ولي یاضر إت 


e‏ مقر 


اخلصتم بحَالِصَةَ زكري آلدار © © 4 اه 6 آي خصصناهم 


)١(‏ ز: «أبعد». 

(۲) ل: «ردي الحال». 

(۳) ف: «ولا فرح». 

(4) «فاِنْ خمول. . . الجاه» ساقط من ف. 
)2( (وهم» ساقط من ز. 

(0) ف: «مع ذلك». 


۱۹۲ 


بخصيصة» وهو الذكر الجميل الذي يُذكرون به فى هذه الدار"“. وهو 
لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال : #وَأجعل لي لِسَانصِدقٍ 
في لخن[ [الشعراء/ ۸6]. وقال سبحانه عنه وعن بنيه : 2 ووبتا هم مّن 


يتا وجعلنا هم لِسَانَ صِذْقٍ علا © ه [مريم/ ۵۰]. وقال لنبیه له : 
رفاک ور )€ [الشرح/ 4]. 


فصل 
۸ ب] ومن عقوباتها: آنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» 
وتكسوه أسماء الذمٌ والصّغار . فتسلبه اسم المؤمن» والبَّرّء والمحسن» 
والمتقی» والمطیع» والمنیب» والولی» والورع والمصلح والعابد » 


والخائف» والأوّاب» والطيّب» وال ونحوها. 


)١(‏ فسّر المؤلف هذه الآية في طریق الهجرتین (۰)۱۰۲ فقال: «یخبر فیها سبحانه 
عما أخلص له آنبیاءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفیها قولان: أحدهما 
أن المعنی: نزعنا من قلوبهم حب الدنیا وذکرها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني: تا خلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالمین». وفسّر شيخ الاسلام «ذكرى الدار» بتذكرة ما وعدوا به من الثراب 
والعقاب (مجموع الفتاوی ۱۹۳/۱۲) وهو قول ثالث یدخل في القول الأول 
كما قال الطبري (التفسیر ۱۱۹/۲۰). آما ما ذهب إليه المولف هنا فلم يشر 
إليه الطبري فيما نقله عن السلف. وانظره فى المحرر الوجيز (۰)9۰۹/4 
والکشاف (۹۹/4). : 

(0) ز: (الرضي »۰ وفي س : (المرضا! . 


۱۹۳ 


وتکسوه اسم الفاجر» والعاصی والمخالف» والمسىء» 
والمفسد والخبیث» والمسخوط. والزانی» والسارق» والقاتل 
والکاذب» والخائن» واللوطي والغادر» وقاطع الرحم ۹ وآمثالها. 


فهذه آسماء الفسوق و# شس لاتم م لفْسُوقٌ بعد آلایمن € [الحجرات/ 
۱ التي توجب”'' غضب الدیّان ۳۹3 الثیران» وعیش الخزي 
والهوان. وتلك آسماء توجب رضی الرحمن؛ ودخول الجنان؛ وتوجب 
شرف المسمّی بها على سائر نوع الانسان . 

فلو لم يكن في عقوبة المعصية الا استحقاق تلك الاسماء 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في واب الطاعة إلا 
الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمرٌ بها . ولکن لا مانع لما 
ی و و دا فقوت لمق باعل دول اعد لمن 
قرب # ومن من آله فما لم من مکرم إِنَّ أله یل ما باه Ê‏ )€ [الحج/ 


/ .11۸ 

ومن عقوباتها: أنها و ثر بالخاصيّة في نقصان العقل . فلا تجد 
عاقلین أحدهما مطيع لله» والآخر عاص» إلا وعقل المطيع منهما أوفر 
وأکمل وفکره أصمٌء فان سن والصواب قرینه . 

ولهذا تجد خطاب القرآن إِنّما هو مع آولي العقول والالباب» 
)١(‏ ف. ز: (قاطع الرحم والغادر) . 
(۲) ف.ز: «الذي یوجب» يعني : الفسوق. 
(۳) لفظ الجلالة ا 


1۹٤ 


مع و مه 
ای 7 


: وان يحول لاب )€ [البقرة/ 1157 وقوله : # فأتقوأ 
یی الب لین موه [الطلاق/ ۲۱۰ وقوله: وما که وله او 
اتب > [البقرة/ 19؟]. ونظائر ذلك" كثيرة . 

وكيف يكون عاقلاً وافرَ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي 
داره وهو يعلم أنه يراه ویشاهده» فيعصيهء وهو بعينه غيرٌ متوار عنه» 
ویستعین بنعمه على مساخطه ویستدعی کل وقت غضبه علیه» ولعنته 
له» وإبعاده من قربه» وطرده عن بان وإعراضه عنه» وخذلاته له» 
والتخلية [1/۳۹] بینه وبين نفسه وعدوّه وسقوطه من عینه» وحرمانه 
روح رضاه وحبّه وقرة العين بقربه» والفوزٌ بجواره والنظرَ إلى وجهه 
في زمرة أوليائه» إلى أضعاف آضعاف ذلك من كرامة”"؟ أهل الطاعت 
وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية؟ 


فأيّ عقل لمن آثر لذة ساعةٍ أو يوم أو ده ثم تنقضي كأئها خلم لم 
یکن» على هذا النعیم المقیم والفوز العظیم» بل هو سعادة الدنيا 
والآخرة؟ با اندي هوم يه كني و 
بل قد یکون" " المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبةً. فهذا من هذا 
الوجه. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي» فلولا الاشتراك في هذا 
النقصان لظهّر لمطيعنا نقصانُ عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامّف 
)1١(‏ ف: «نظائره». 


(۲) ف: (إكرامه». 
(۳) «قد» ساقطة من س. 


ويا عجبًا لو صخت العقول لعلمث أن طریق"" تحصيل اللذة 
والفرحة والسرور وطيب العيش لاهو فى وی تایه تن 
رضاه» والألمُ والعذاب کل في سخطه وغضبه . ففي رضاه قرّة العيون» 
وسرور النفوس وحياة القلوب» ولذة الأرواح» وطيب الحياة» ولذة 
العيش» وأطيب النعيم؛ مما لو وُزِن منه مثقال ذرّة بنعيم الدنيا لم يف 
به» بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها 
عوضًا منه. ومع هذا" فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم 
المترفین فيهاء ولا يشوب تنعمّه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم 
المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
النعيمين» وهو ینتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وما يحصل له في 
خلال ذلك" من الالام فالأمر كما قال الله سبحانه : # إن کا ون 
الورك ا وجو a IE‏ الفواء E‏ 
فلا إله إلا اش ما أنقَصَ عقلَ من باع الف تال لمكت 
بالرجیع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذیقین والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم» وأعدّ لهم جهنّم 
وساءت مصيرًا! 
فصل ۱ 
ومن آعظم عقوباتها: [۳۹/ب] آنها توجب القطيعة بين العبد وبين 
ربه تبارك وتعالی» واذا وقعت القطيعة انقطعت عنه آسباب الخیر» 


(۱) «طریق» ساقط من ف. 
)۲( (ومع هذا» ساقط من ل. 
(۳) ف: «فى ذلك». 


۱۹۹ 


واتصلت به أسباب الشر . فأيّ فلاح وأيّ رجاء وأيّ عيش لمن انقطعت 
عنه آسباب الخین وقطع ما بین" وبين وليه ومولاء الذي لا غنی له عنه 
طرفة عين» فلاید له ولا عوض له عنه؛ واتصلت به آسباب 
الشر» ووصل ما بینه وبين أعدى عدو له فتولأه عدوه» ودل عه 
ولیّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من آنواع الآلام وأنواع 
العذاب! 


اف نی ی : رأيث العبد مُلقّى , بين الله سبحانه وبين الشيطان» 
فان آعرض الله نة برلا الشیطان» وان تولاه الله لم یقدر عليه 
الشيطان“ . 


وقد قال تعالى : # ولد فلا میک اسجدوا لادم سَسَجَدُوأ | ل بلیتش کان 
| و سر ام رین سور رز مس فرع 


من الجن مسق عن أمر ريده أَفتْمَخِذ وتم ودرته وليك عن دون وهم لک عد 0 
ينس لِلظَيلِمينَ بدلا )€ [الکیف/ .]5١‏ 


. ف: «وقطع بينه)‎ )١( 

(۲) بعده فى س زيادة: «ولا بدل له منه). 

(۳) ز: «(أعرض عنه الله» . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۱۳۵۳) عن مطرّف بن عبدالله بن الشخّيرء 
ولفظه: «وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان» فان يعلم 
الله في قلبه خيرًا يجبذه إليهء وان لا يعلم فيه خيرًا وكله إلى نفسه. ومن وكله 
إلى نفسه فقد هلك». وبهذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (۷۹/۳). 
(ص) وسنده حسن. وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (۰)۲۹۸ ومن طريقه 
از عور قن E‏ 91ت ورين کر ی لا ريط اله A‏ دود 
سنده صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۲۵) من طريق آخر 
عن مطرف بنحوه (ز). 


۱۹۷ 


يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمث''' آباکم» ورفعت قدره» وفضلته 
على غيره» فأمرثُ ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريمًا""' وتشريمًا؛ 
فأطاعوني» وأبى عدوي وعدوه» فعصی آمري وخرج عن طاعتي . 
فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه'" وذريته أولياء من دوني 
فتطيعونه في معصيتي» وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم“ أعدى عدو 


لكم؟ فواليتم عدوّي» وقد أمرتكم بمعاداته. 


ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سوای فإِنْ المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأمًا أن توالي 
آعداء الملك ثم تدّعي أنك موال له» فهذا محال . هذا لو لم يکن عدو 
الملك عدرًا لک > فكيف إذا كان عدوا لك على الحقيقة» والعداوة 
التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدوّه وعدوً وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 


ونبه [ ۰ سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله : وهم و 
[الكهف/ ۰۲۵۰ كما نبّه على قبحها بقوله SS‏ 
6ف أن عداوته ره وعداوته لنا» کل منهما دعو إلى 
معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا! 


(۱) ل: «تّی أكرطة امن : «کرمت". 

(۲) ف: «تکریما له» . 

(۳) ما عدا ف : «تتخذونه) . 

(:) کذا في جميع النسخ» يعني ابلیس وذریته. 
(0) ف: (إذا لم یکن) . 

(0) ز: «عدوّكم). 


۱۹۸ 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من ال ل ل 
وهو آي عادیت إبليس إذ لم يسجد لابیکم آدم مع ملاتكتي» فكانت7١‏ 
معاداته لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد 
المصالحة! 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. وبالجملت تمحق بركة الدين والدنيا. فلا 
تجد أقلّ بركةً في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله 0 
من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى : « ولو أن هل شرع امن 
وتوأ لفْنحا دح عم برك و اَل وَالْارْضٍ ٩‏ [الأعراف/ 97]. وقال 3 
5 أستقموا عل الط رسمه لأسقيتهم اه دا 663 [الجن/ ۱۱] وان العبد 
بحرم الرزق بالذنب یصیبه ۳ . 


وفي الحديث : «إِنْ E‏ القدس نفث في روعي آله ليق تسوت 
نفس حتى تستکمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب. فائه لا یتال ما 
عند الله إلا بطاعته'*2'02. و(إِنّ الله جعل الرَوْحَ والفرحٌ في الرضا 


)۱( س : «وکانت» . 

(۲) انفردت س بزيادة «لنفتنهم فيه»» وهي جزء من الآية ۰۱۷ 

(عء) ز: «آن». 

(0) س : «بالطاعة» ز: «بمعصية الا بطاعته». 

(1) آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث (۲۸۳/۳). ومن طريقه البغوي في شرح 
السنة (۱6/رقم4۱۱۱). والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۵۱) من طریق زبید 
اليامي عمن أخبره عن عبدالله بن مسعود فذكره. وقد وقع فيه احتلاف = 


۱۹۹ 


واليقين» وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط» . 


وقد تقدم الأثر" الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «أنا الله إذا 


رضت رک ولیس لر کون منتهی . واذا غضبت لک ولعنتى 


(۱) 


والطريق المثبت أصحها. انظر: علل الدارقطني )۲۷۳/١(‏ وشعب الإيمان 
(۹۸۹۱). وعليه فالحديث ضعيف الإسناد للإبهام في قوله (عمن آخبره). 

وقد جاء من حديث حذيفة بنحوه من طريق قدامة عن أبيه زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن حذيفة. أخرجه البزار في مسنده (5915) قال 
الهيئمي في المجمع (071/5: «وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من 
ترجمه) . 

قلت: روى عن آبیه» وروی عنه ابنه وجماعة. انظر الثقات لابن حبان 
(۲۵۸/۸) ونوادر الأصول .)1/8٩۰(‏ 

وورد معناه من حديث جابرء رواه الولید بن مسلم وحجاج بن محمد 
وعبدالمجید بن أبي رواد ومحمد بن بکر» كلهم عن ابن جریج عن أبي الزبیر 
عن جابر رفعه: «يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه» ولا 
تستبطئوا الرزق» واتقوا الله» وأجملوا فى الطلب» وخذوا ما حل» وذروا ما 
حُدم». أخرجه ابن ماجه )1١144(‏ والقضاعي في مسنده (۱۱۵۲) وابن الجارود 
(067) والحاكم ٩/۲‏ (۲۱۳۵) وغيرهم. 

ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن آبي هلال عن محمد بن المنکدر عن 
جابر فذكره. أخرجه ابن حبان (۳۲۳۹) والحاكم 5/١‏ ۵( ۲۱۳). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (15). ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (۲۰۵) وابن عساكر فى تاريخه (۳۳/ »)1۷٥‏ من طريق أبي هارون 
المديني عن ابن مسعودء فذكره موقوّا. ورجاله ثقات» لكن فيه انقطاع» 
أبو هارون لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي هذا مرفوعا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» ولا 
يصح . راجع شعب الإيمان للبيهقي (۲۰۰۲۰۳). 


,۲( في ص (۳۲۰). 


۳۲۰۰ 


تدرك”'' السابع من الولد» . 


وليست سعة الرزق والعمل”" بکثرته» ولا طول العمر بكثرة 
الشهور والاعوم» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 


وقد تقدّم ۳" أن عمر العبد هو مدة حیاته؛ ولا حياة لمن أعرض عن 
الله» واشتغل بغيره. بل حياة البهائم خير من حياته» فان حياة الانسان 
بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه الا بمعرفة فاطره ومحبته 
وعبادته““ وحده والإنابة إليه» والطمأنينة بذکره والأنس بقربه. 
اا هی ال كلد ولو تم اس 
تعوّض . فما فى الدنیا"؟ بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة! 
انين كل شىء بات العد ر ود فان الها لم برض ي 
البتة . 


وكيف يعوض الفقيرٌ بالذات عن الغني بالذات. والعاجز بالذات عن 
القادر بالذات» والميّت عن الحی الذي لا یموت» والمخلوق عن 
الخالق» ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمّن غناه وحیاته 
وکماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وکیف يعوّض من لا یملك 
مثقال ذرة عمّن له مك السموات والأرض؟ 


(۱) ل: «تبلغ». 

(۲) «والعمل» لم يرد في ف. 

(۳) في ص (۱۳۷). 

)€( «وعبادته» لم يرد في س . 

. لم يرد افقد» في ف‎ )٥( 

(5) فءل: «تعوض مما في الدنيا». 


وا کانت معضية اه سبا ی الرزق والاجل» کن 
الشیطان موكل بها وبأصحابهاء فسلطائه عليهم» وحوالتّه على هذا 
تیاه اما وكا ر ا یه اسان وتان ۱ 
فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكة 0 الله تعالی عند الأکل والشرب 
واللبس والرکوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البرکة. وذکر 
اسمه یطرد الشیطان» فتحصل البركة» ولا معارض لها . 


ول شيء لا یکون لله. فبرکته منزوعة. فإن الرب" هو الذي 
تبارك*۲ وحدهء والبركة كلها منه» وكلٌ ما سب إليه مبارك. 
فكلامه“ مبارك. ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك وبیته الحرام مبارك"؟. وکنانته من آرضه - وهي الشام - 
أرض البركة» وصفها بالبرکة في ست آیات من کتابه". فلا 


(۱) «بركة» ساقط من ف. 

(۲) یعنی: وأهل هذا الدیوان أصحاب الشیطان. وفی سءف: «وأهله وأصحابه». 

)۳( ز : «بقاربه». : 

(4) ما عدا س : «يبارك»» وأثبتنا ما فيها لما يأتى: «فلا متبارك إلا هو وحده». 
وانظر بدائع الفوائد (1۸۲). ۱ 

(0) س : «وکلامه!. 

(7) «ورسوله. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من س. 

(۷) ف: «أرض الشام». يشير إلى ما روي: «الشام كنانتي فمن آرادها پسوء رمیته 
بسهم منها». قال الالباني: «لا أصل له في المرفوع» ولعله من 
الاسرائیلیات . . .2 انظر السلسلة الضعيفة (۷۰/۱). 

(۸) وکذا قال في بدائع الفوائد (۱۳۳۵): «وصف الشام بالبركة في ست آیات». 
ولکن قال فيه أيضًا (1۸۲): «وما حول المسجد الأقصی مبارك وأرض الشام 
وصفها بالبركة في آربعة مواضع من کتابه أو خمسة». وهذا هو الصواب. فهي = 


۳.۲ 


متبارك”'' إلا هو وحده. ولا مبارك إلا ما نسب إليه» أعني: إلى محبته 
وألوهيته ورضاه» والا فالكون کله منسوب إلى ربوبيته وخلقه . وكل ما 
باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه 
وكلّ ما كان قريبًا مه" من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه . 


ی 


وضد البركة اللعنة. فأرضٌ لعنها الب أو شخصن لعنه”" أو عمل 
لعنه = أبعدٌ شيء من الخير والبركة. وكلٌ ما اتصل بذلك» وارتبط به 
وكان منه بسبيل» فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوّه إبليسَ» ]1/4١[‏ 
وجعله أبعدَ خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه 
منه واتصاله به. 


فمن ههنا كان للمعاصي أعظم تا ثير في محق بركة العمر والرزق”؟) 
والعلم والعمل. فكل وق عوك إن نيد ارما تقس ی أو 


بدن» أو جای أو علمء أو عم فهو على صاحبه لیس له. فليس 
عمرُه وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ویکون 
عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها؛ كما أن منهم من يملك القناطیر 


آربعة مواضع: الأعراف (۰)۱۳۷ والأنبياء (۰)۸۱۰۷۱ وسبأ (۱۸). فإذا أضفنا 
إلبها'آية الأسراء كانت خمسة. 

(1) ل: «مبارك». 

(۲) «منه» ساقط من ف. 

(۳) ل: «لعنه الله»» وهكذا بعده: «أو عمل لعنه الله». 

(6) ف: «الرزق والعمر». 


() ف: «وكل وقت». 


۳ 


المقتطرة من الذهب والفضة. ویکون ماله في الحقيقة لا یبلغ آلف درهم 
أو نحوها. وهکذا الجاه والعلم . 


وفي الترمذي" عنه اة : «الدنیا ملعونة» ملعون ما فيهاء الا ذکر 


الله عز وجل وما والاه» وعالم أو متعلم». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وفي آثر آخر : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان »۳۳ . 


فهذا هو الذي فيه البركة خاصة. والله المستعان”" . 


برقم (۲۳۲۲). وأخرجه ابن ماجه (4۱۱۲) والعقيلي في الضعفاء (؟51/5”) 
والبيهقي في الشعب (۱۷۰۸) وغيرهم» من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

ورواه يحيى بن اليمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبدالله بن ضمرة عن كعب 
قوله. أخرجه الدارمي (۳۳۱) وغيره. قال الدارقطني: وهو وهم. 

وقد اضطرب فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان على أوجه» وعد العقيلي 
هذا الحديث وغيره من منکراته» ثم قال: «ولا يتابعه إلا من هو دونه أو 
مثله». راجع علل الدارقطني (۸۹/۵) و(1/۱۱ -86). 
آخرجه آبو نعیم في الحلية (۳/ ۱۵۷) والخليلي في الارشاد (۷۱۱/۲) والرافعي 
في آخبار قزوین (۲۷/۲) و(۱۱/۳) و(۱۳۹/4) وغیرهم من طریق 
عبدالله بن الجراح القهستاني عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي عن 
الثوري عن ابن المنکدر عن جابر مرفوعا. 

ورواه يحيى القطان عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن النبي ييه مرسلاً. 
أخرجه أحمد في الزهد )١554(‏ وأبو داود في المراسيل .)٥٠۲(‏ وهذا هو 
الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي. 
بعده في ز: «وعليه التكلان) . 


۳۰ 


فصل 


ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السٌفّْلة بعد أن كان ما لأن 
یکون من ليد . فان الله خلق خلقّه قسمين : علية وسفلة» وجعل عليين 

مستقر العلية» وأسفل سافلین مستقر السفلة. وجعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنیا والآخرة» وأهل معصیته الأسفلین في الدنیا والاخرة "4 كما 
جعل أهل طاعته أكرم خلقه علیه. وأهلّ معصیته هون خلقه عليه" › 
وجعل العزّة لهژلاء ۰۳ والذلة والصغار لهولاء. كما في مسند أحمد من 
حدیث عبدالله بن عمر"*" عن النبي ی أنه قال: «جعل الذلة والصّغار 
YT‏ 


ل" عمل الد عضي نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في 
نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة | رتفع بها درجة» 
ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام 
حياته الصعود من وجه والنزول من وجه؛ وأيّهما كان أغلب عليه كان 
من أهله . فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة کمن كان [4۱/ب] 


بالعكس . 


)١(‏ «وأهل معصيته... الآخرة» ساقط من ل. 

(۲) «علیه» ساقط من ف. وفي ز: «عليهم»» خطأ 

(۳) ف: «لهولاء العزة». 

(8) في جميع النسخ: «عبدالله بن عمرو»» وقد تقدم على الصواب - كما آثبتنا - في 
ص (۱۳). 

() س : «وكلما». 

(7) ف: «بطاعة». 


ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ينزل 
لوول ا اعد ا تمتو توالت وها مو السحاء 
والأرض» فلا يفي صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحد» كما في 
الصحيح عن النبي بل أنه قال: «إنَّ العبد لَيتكلّم بالكلمة الواحدة» لا 
يلقي لها بالأ» يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب»”" . 
فا عون توازی هذه الرلةة: 


والنزول آمر لازم للانسان» ولکن من الناس من یکون نزوله إلى 
غفلة» فهذا ا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته» أو إلى آرفع منها 


ومنهم من یکون نزوله إلى مباح لا پنوي به الاعات علي 
الطاعة . فهذا متی رجع إلى الطاعة "۳" فقد یعود إلى درجته» وقد لا يصل 
إليهاء وقد یرتفع عنها. فإنّه قد يعود آعلی همةً مما كان وقد یکون 


أضعف همة» وقد تعود همته كما كانت . 


)١(‏ ز: «أبعدما». 

(۲) ف.ز: (وما». 

(۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ 
اللسان (16۷۷)؛ ومسلم في الزهد» باب حفظ اللسان (۲۹۸۸). 

(6) ف»س : «يوازن». 

(0) س : «هذا متی». ز : «فهذا |ذا». 

() ف: "الا الاستعانة . 

(۷) «فهذا. . . الطاعة» ساقط من ف. 

(۸) ف: «یعود على همة آقوی مما کان». 


۲° 


ومنهم من يكون نزوله إلى معصية : إما صغيرة او کس فهذا 
يتاع في عر إلى ور إلى توب سو 2ا 


واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة ۳" إلى درجته التى كان فيهاء 
بن على أن التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجوده كعدمه» فكأنّه لم 
یکن؛ أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها فى" إسقاط العقوبة» وأما 
الدرجة التي فاتته فاه لا يصل إليها“؟ ٠‏ 

قالوا” : وتقرير ذلك أنّه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة في الزمن 
۱[ او اة عل اا ل 
كسب الرجل كل یوم بجملة ماله الذي یملکه» وکلما تضاعف المال 
تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة 
آعماله» فإذا" استأنف العمل استأنف صعودًا من نزول» وکان قبل ذلك 
صاعدًا من صعود“) وبینهما بون عظیم . 

و فرضانفن سلمن لا انها نه لمات رها 
سواء» فنزل آحدهما إلى أسفل لكرج روز ثم استأنف الصعود؛ 


)١(‏ ف: «كبيرة أو صغیرة). 

(۲) ف: بالتوبة؟. ووقع «بعد التوبة» في ز بعد «فیها». 

(۳) س: «على) . 

(:) قد أفاض المؤلف الكلام في هذه المسألة في طريق الهجرتين (۵4۵-0۰). 
وانظر ا ا 

)2( «قالوا» لم يرد في س. 

(5) ماعداس: «وارتقاء». 

(۷) ز: «واستأئف». 

(۸) ماعداس: «من علوا. 


فن الذي لم ينزل يعلو علیه» ولا بد . 


وحكم تبيخ الإبادم ابن تيمية بين الطائفتين [1/45] حكمًا مقبولا 
فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من 
يعود إلى مثل درجته""؟ ومنهم من لا يصل إلى درجته”'" . 


قلت : وهذا بحسب قوة التوبة وکمالها وما أحدئته المعصيةً للعبد 
من الذلٌ والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله» والبکاء من 
خشیته ؛ فقد تقوی هذه الأمور حتی یعود التائب إلى آرفع من درجته» 
ویصیر بعد التوبة خیرا منه قبل الخطيئة . فهذا قد تکون الخطيئة في حمّه 
رضم فائها نف عنه داء العجب؛ وام شين ت ب وآعماله 
ووضعت ل ضراعته وذله وانکساره علی عتبه باب سبده ومولاه 
وعرّفئه قدره» وأشهدته فقرّه وضرورته إلى حفظ سيّده له» وإلى عفوه 
عنه ومغفرته له؛ وآخرجت من قلبه صولة الطاعت وكرت ار ۲۶ 
أن يشمخ بهاء أو يتكبّر بهاء أو يرى نفسه بها خيرًا من غیره؛ وآوقفته بين 
يدي ربه موقفَ الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ره » مستخييًا 
ده تفا ها وجلاء محتقرًا لطاعته» مستعظمًا لمعصيته» قد عرف( 
نفسّه بالنقص والذم» وریّه منفردا بالکمال والحمد والوفاء» كما قیل : 


(۱) في س: «إلى درجته»» وتأخرت هذه الجملة فیها على تالیتها. 

(۲) انظر منهاج السنة (4۳۶/۲). وقد نقل المصنف کلام شیخه في طریق الهجرتین 
(o4)‏ والمدارج (۲۹۲/۱) آیضا. 

(۳) س: «ْ2ة». 

لدع «من» لم ترد في ف» 5 

(0) س: «وقد عرف». 


تایه ال الوم ال درو ا 


فى نعمة وصلت من الله إليه استکثرها على نفسه» ورأى نفسه 
دونهاء ولم يرها أهلاً لها. وأي نقمة أو بليّة وصلت إليه رأی نفسه أهلاً 
لما هو آکبر" منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه» إذ لم یعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه . فإِنّ ما يستحقّه من العقوبة لا تحمله 
الخال الراسات )تقذ عن هذا العبد الضعیف العاجز . 


فان الذنب وان صغر فإ مقابلةً العظیم الذي لا شيء أعظم منه 
الکبیر الذي لا شيء آکبر منه» الکریم الذي لا أجل منه ولا أجملّ» 
المنعم بجمیع آصناف النعم دقیقها وجلیلها = من آقبح الأمور وأفظعها 
وآشنعها . فاِنْ مقابلةً العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك" 
يستقبحه کل أحد مؤمن وکافر . وارذلٌ الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل. فکیف بعظیم السموات والأرض» وملك السموات 
والأرض [۲:/ب]» واله أهل السموات والأرضر”؟»؟ 


ولولا آن رحمته غلبت غضه ومغفرته سبقت عقوبته . من 


)١(‏ من قصيدة منسوبة إلى الاعشی في دیوانه (۲۸۳). والرواية المشهورة: «بالوفاء 
وبالعدل». وقد آنشده المؤلف في آکثر من موضع . انظر طریق الهجرتین (۱۱) 
وشفاء العلیل (۱۳۲) والمدارج (۱۹۵/۱). 

(۲) ل.ز: (أكثرا. 

(۳) «وأشنعها. . . بمثل» ساقط من ف. وفیها: «وذلك». 

(8) «وملك السموات. ..» إلى هنا ساقط من ف. 

(0) «والا» وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنی الا بحذفها. وقد تکرّر 
استعمال «وإلآً» على هذا الوجه في کلام المولف وشیخه ولعله كان أسلوبًا 
دارجَا في زمنهما. انظر مثلاً طریق الهجرتین »)٤٤(‏ وشفاء العلیل (۱۱۹) = 


۲۰۹ 


لذ کر کت ال لا تليق مقابلته به. ولولا حلمه 
ته" لزالت”'* السموات والأرض. من معاصي العباد. قال 


ومجمر 
چن له يمك السَّمواتٍ والارض أن د رو وکین را | إن أَمَسَكَهُما من لحم 
عدو ِنَم کان حليمًا عقوا )€ [فاطر/ ]٤١‏ . 


فتأمَلُ ختم هذه الآية باسمين من أسمائه» وهما: الحليم الغفور"› 
كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمّه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما 
استقرّت السموات والأرض . 


وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : # تحكاد الوت 
لفط رن من ويََمَقٌ الْارّصُ ور بال مدا )4 42 [مريم/ ۹۰]. 


وقد آخرج الله سبحانه الأبوین ** من الجنة بذنب واحد ارتکباه 


وخالفا فيه ولعن بلیس » وطرده» وآخرجه من ملکوت 
الوك نت رکه واه ادوم دوس نات 


الح ها ناه 


ومجموع الفتاوی (۲۷/۱۱). وجامع المسائل (۱۷۱۰۹۲/۱). 

)١(‏ ز: «رحمته). 

(۲) ف: الزلزلت». 

(۳) ل: «آسمائه الحلیم والغفور». 

(8) س: «نقل الله سبحانه ادم وحواء». 

(۵) ز: «نهیه فيه». وفی س : «واحد بالغفلة عن مخالفة نهیه". وهو من جناية 
قارىء محا كتابة ا وکتب مکانها: «بالغفلة عن مخالفة) . 

() ز: «السماوات». وهنا أيضا كتب قارىء س مكان «ملكوت»: «مشاركة أهل». 

(۷) ز: «بذنب واحد). 

(۸) «نهيه ولعن... فیه» ساقط من ف. 


1۰ 


نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالي”") 


ولقد علمنا أخرّج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد"" 


والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة 


وأرفع درجةً. وقد تضعف الخطيئة همبّه» وثوهن عزمّه» وتمرض قلبه» 
فلا يقوى دواء التوبة إعادته إلى الصحة الأولى» فلا يعود | 

يمعو ۰ ۶۶ ع8 جو 8 
درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت» ويعود إلى 
مثل عمله» فيعود إلى درجته . 


(۱) 


(۳ 


)۳( 
فق 


هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فان كان نزوله إلى أمز 


الدرگ : اللحاقء وهو اسم من الإدراك (المصباح المنیر). وقد غيّرها بعضهم 
في ف إلى «درج» لتوهمه آنها مفرد الأذراك» وهي منازل في النار. والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق. (النهاية ۱۱6/۲). 
في ف.ل: «ولقد علمنا أنه قد آخرج...» وهو مخل بالوزن. وكذا كان في 
زء فطمس بعضهم: «آنه قد». وفي س تحريف وتغییر» وفي حاشيتها: «ظ 
ولقد علمنا أخرج»» وهو الصواب. والبیتان لمحمود الوراق في عیون الأخبار 
(۰)۳۷/۲ والکامل (۵۱6) والعقد (۱۷۹/۳) وغیرها. وفیها جميعًا: «تصل 
وترتجي». وعجز البیت الأول: درك الجنان بها وفوز العابد». وفي بهجة 
المجالس (۳۲۸/۲): «فوز الجنان ونیل أجر العابد». ۱ 

آما «لدی النعیم الخالد» الذي ورد هناء فهو جزء من بيت آخر لابي إسحاق 
الصابیء فى يتيمة الدهر (۲۹۹/۲) وقد آنشده المولف فى طریق الهجرتین 
(۲۹۸). آما البیت الثانی فروایته فى المصادر کلها: ۱ 

ونسیت انرا اخرج ادا نها إلى الدنیا بذنب واحدٍ 

انظر دیوانه المجموع (۷۸). 

«کله» ساقط من ز. 


ز: «فاذا». 


يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يُرجى 
لصاحبه صعودذ إلا بتجديد إسلامه من رس" . 


فصل 

ومن عقوباتها: أنها نُجرّىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات . فيجترىء عليه الشياطين بالاذی""*» والاغواء 
والوسوسة» والتخویف. والتحزين» وإنسائه ما مصلحته في ذكره. 
ومضرثه في نسيانه؛ فتجترىء”" عليه الشياطين حتی تؤرّه إلى معصية الله 
۳۳ ۱ 

ویجتریء عليه شیاطین [1/4۳] الانس بما تقدر عليه من ذاه في غیبته 
وحضوره. ویجتریء عليه آهله وخدمه وآولاده* وجیرانه» حتی 
الحیوان البهیم! قال بعض السلف : انّي لأعصي الم فأعرف ذلك في 
خلق امرأتي ودابّتي ۳ . وكذلك يجترىء عليه آولیاء الأمر بالعقوبة التي 
إن عدلوا فیها آقاموا عليه حدود الله . وکذلك تجتریء عليه نفسّه» 
فتتأسد علیه وتستصعب عليه" فلو آرادها لخیر لم تطاوعه. ولم تنقّذ 
له . وتسوقه إلى ما فيه هلاکه» شاء آم آبی . 


(۱) س : «من الرأس". 

(۲) س: «بالایذاء». 

)۳( س : (ویجتری۶ . ف: افنجری) . 

(:) «أولاده» ساقط من ف. 

(5) من كلام الفضيل بن عياض» وقد سبق في ص (۱۳). 
(7) س: «علیه الحدود»» وفي حاشیتها: «خ حدود الله تعالی». 
(۷) ل: «فتتأسد عليه العبادة» کذا! 


1۲ 


وذلك لأنَّ('2 الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان 
من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه فطاعٌ الطريق وغيرهم» وعلى 
حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه . 
ولیس ل یرد عنه فان دی الله» وطاعته» والصدقت وارشاد 
الجاهل» والأمرَ بالمعروف والنهی عن المنكر = وقايةٌ ترد عن العبدء 
بمنزلة القوة التى ترد المرض وتقاومهء فإذا سقطت القوة غلب وارد 
المرض» فكان”" الهلاك . 

فلاید للعبد من شىء يرد عله » إن موجب السينات والحسنات 
یتدافع "۰۳ ويكون الحكم للغالب كما تقدّم. وکلما قوي جانبُ 
الحسنات كان الردّ آقوی فان الله یدافع""" عن الذين آمنواء والإيمان 
قول وعمل» فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع . والله المستعان. 

ومن عقوباتها: أنّها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه . فإن كل 
أحد محتاج”' إلى معرفة ۲ ما ينفعه وما یضره فى معاشه ومعاده وأعلم 
A a‏ ۲ 5 مق وا 5 
الناس آعرّفهم بذلك على التفصيل › وأقواهم وأكيّسهم من قوي على 


(۱) ف: «وذلك كما آن». 
(۲) لم يرد «له» في س . 
۳( س: «وکان». 

(4) ز: «تتدافع». 

(0) ف: ایدفع ۷ . 

0) ف: «یحتاج؟ . 

(۷) س : «معرفته» . 

(۸) ل: «وآعرفهم». 


1۳ 


۳ (۱ ۰ 5 ۰ 5 
نفسه وارادته "۳ فاستعملها"" فیما ينفعه» وکثها عما يضرّه. 


وفي ذلك تفاوتت"" ' معارف الناس وهمشهم ومنازلهم . فأعرفهم 
من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوت وأرشدهم من آثر هذه على 


هذه» كما أن آسفههم من عکس الأمّر. 


والمعاصي نخون العبد آحوج ما كان إلى نفسه في تحصیل هذا 
العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسیس الادنی 
المنقطع » فتحجبه الذنوب عن كمال هذا ید [4۳/ب]۰ وعن الاشتغال 
بما هو آولی به وأنفع له في الدارین . 

فإذا““ وقع في مکروه» واحتاج إلى التخلص منه. خانه قلبّه ونفسه 
وجوارحه وكان بمنزلة رجل معه تب قد غشیه الجرب(؟ ولزم 
قرايّه”") 
قتله» فوضع يده على قائم سيفه» واجتهد ليخر جه » فلم يخرج معه» 
فدهمه العدوٌ» وظفر به . 


بحیث لا ینجذب مع صاحبه إذا اه فعرض له عدو يريد 


)١(‏ ل: «وإرادته لها!. 

(۲) ز: «واستعملها». 

(۳) ف: «تفاوت». 

۱ ف: «واذا».‎ )٤( 

(0) الجرّب: الصداً يركب السیف. (اللسان. جرب) عن ابن الاعرابي: سیف 
أجرب» إذا کثف الصدأ عليه حتی يحمرّء فلا ينقلع عنه الا بالمسحل. 
(الاساس - جرب). والمسحل : المبرد. 

ولعل كلمة الجرب آشکلت. فاستبدلت بها في ط المدني وعبدالظاهر 
وغيرهما: «الصدأ»» كما حذفوا «ويجرب» الآتية و ا 
(0) قراب السيف: غمده. 


سے 


۲1٤ 


كذلك القلب يصدأ بالذنوب ویجرب» ويصير مُتْخَئًا بالمرض. فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو به" لم يجد معه”'' شيئًا. والعبد اّما يحارب 
ویصاول ۳" ويُقدِم بقلبه» والجوارح ی للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها 
قوة يدفع بهاء فما الظنّ بها! 


وکذلك النفس» فانها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف » 
آعني لنفس المطمنتة. و کانف الأنازة قوش وتا ملد وكلين ت 
هذه ضعفت تلك» فیبقی فیبقی الحکم والتصرّف للامّارة . وربما ماتت نفسه 
المطمئئة موتا لا يرجى معه حياة» فهذا ميّت في الدنياء ميّت في البرزخ» 
غير حيّ في الآخرة حياةً ينتفع بهاء بل حيائه حياة يدرك بها الألم فقط . 


والمقصود أنّ العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بلية خانه قله ولسانه 
وجوارحه عمّا هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله 
والإنابة إليه» والجمعيّة عليه» والتضرّع والتذلل والانكسار بين يديه. 
ولا يطاوعه لسانه لذكره» وان ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه» 
فينحبسَ القلب على اللسان بحيث يوئر الذکر» ولا ينحبسنُ القلب 
واللسان”'' على المذکور؛ بل إن ذكرَ أو دعا ذكرَ بقلب لاه ساه غافل . 
ولو آراد من جوارحه أن تعینه بطاعة تدفع عنه لم تم له» ولم تطاوعه. 


)١(‏ «به» ساقط من ل. 

(۲) ما عداس : «معه منه). 

(۳) س: «یحارب یقاتل» کذا دون واو العطف. 
)٤(‏ «له» ساقط من ز. 

(۵) زاد بعضهم قبل «یژثر» في ف : KS‏ 

(7) في ل: «القلب على اللسان» خطأ. 


۳۵6۵ 


وهذا كله آثر الذنوب والمعاصي کمن له ۲ بغرن عه 
الأعداء» فأهمل جنده وضیّعهم وأضعفهم» وقطع آخبارهی ثم أراد 
ا ۱ 


هذا وم مر * أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وآمت رهوا" 0 
فل ولان عند الاحتضار والانتقال ٍلی الله تعالی» [44/] فربما تعذر 
عليه النطق بالشهادة ااه الناسٌ کثیرا من المحتضرین آصابهم 
ذلك» حتّی قیل لبعضهم: قل : لا اله إلا الب فقال: آه! آه! لا آستطیع 
آن آقولها! 

وقیل لاخر: قل: لا له إلا الله فقال: شاه رخ“ » غلبتك. ثم 

وقیل لاخر : قل : لا إله إلا الله فقال : 
يا ربا قائلة يومًا وقد تعبّث كيف الطريقٌ إلى حمّام منجاب"*" 


(1) 


ثم قضی 


(۱) س: «کمن لیس له جندا» خطا. 

(۲) س: «آنه». 

(۳) ز: «شهد». 

(:) الشاه والرْخْ من قطع الشطرنج. 

(۰) س: «أين الطریق»» وفي الحاشية آشیر إلى هذه النسخة. و«حمّام منجاب» 
بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبي. قاله ابن قتيبة في المعارف 
(۰)۲۱6 وکذا في معجم البلدان (۲۹۹/۲). وقال الثعالبي في ثمار القلوب 
(۳۱۸) إِنْ الحمام المذکور كان لامرأة اسمها منجاب! 

(7) کتاب المحتضرین (۱۷۸). التعازي والمرائي (۲۰۲). وانظر محاضرات الأدباء = 


۳۹ 


وقيل لآخر: قل: لا له إلا اه فجعل يهذي بالغناء ويقول: 
تاننا'" تنتناء حتى قَضَى 7" , 

وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول ولم أدَعْ معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى» ولم يقلها. 


س 


وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغني عنّي» وما أعرف” أنّي 
لله صلاة » ولم يقلها“ . 


صليتُ 


وقیل لآخر ذلك» فقال : هو کافر بما یقول» وقش 


وقیل لآخر ذلك فقال: كلما أردث أن آقولها فلسانی"" يُمسك 
عنها. 


1 ۱۳ 6۷ . 8 1 5 0 
وأخبرني من حضر بعض الشخاذین عند موته» فجعل يقول: لله 


فل لله فلس » حتی قضی . 


(؟/007)» ومعجم البلدان. وسيأتي البيت مع قصة في ص (۳۸۹). 

)١(‏ ز: «تاتنا». 

(۲) «حتى قضی» ساقط من ف. 

(۳) س: «عني ما أعلم». 

)€3 زاد في ز: «وقضی!. 

(4) ز: «ولم يقلها وقضی» . وهذه الفقرة ساقطة من ل. 

(5) س: «لساني». وفي غيرها: «ولساني»» ولعل الصواب ما أثبت» وكثيرًا ما 
تلتبس الواو بالفاء فى خط المصنف. 

(۷) س : «الشحاثين». والشحاث». لغة فى الشحاذ. انظر الأساس (شحث). 

(۸) س: «ولس»! وجاءت الجملة: الله فلس في ف مرة واحدة. 


۳۷ 


وأخبرنى بعض التجّار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» فجعلوا 
یلمّنونه : لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة» هذه مشترى 
جیّد» هذه كذاء حتی فضی . 


وسبحان ال ؟! كم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي يخفى عليهم 


من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم . 

وإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن 
نه ان وتا قينا تر يد سن عا میرن ۳ وقد أغفل قلبه 
عر ل" E‏ كرو سمو ار ی لاضنو تفس ال ۵ 
عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم التزع“» 
وجَمْع الشیطان له کل قوته وهمّتهء وحخشده* عليه بجميع ما يقدر 
عليه» لينال منه فرصته. فإنّ ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 
شیطائه ذلك الوقت» وأضعف ما بكرن هو فی تلك الحال؟؟ فمن ترق 
بل على ذلك؟ ۱ 

فهناك ۶ یکت آله اليب اموا لول الات ف كي یا ری 


ت 2 0-1 


اشر وتا | َك ألطٌدلِمِيرت وَيَفْعَلٌ ای ما O‏ [ابراهیم/ ۷ 


(۱) ف : «فسبحان الّه». 

(۲) س: «من المعاصی معاصی الله تعالی». 

(۳) «عن الله» لم يرد في ف. 

(5) ل.ز: «النراع». 

eS (0)‏ وفي غير طبعة: «وحشد علیه! وفي بعضها: «وقد جمع 
الشیطان . . وحشد علیه» ای این ی و 

(0) ف: «الحالة». 


۳۸ 


نكن يون كاين لین لاف س أل الله سا و عق 
ذکره» واتَبَمَ هواه» وكان آمره فْرُطًا؟ فبعيدٌ من قلب بعيدٍ من الله تعالی» 
غافل عنه» متعبّد”'' لهواه أسيرٍ بر لشهواته”'؛ ولسان”" يابس من ذکره؛ 
وجوارح*) معطلة من طاعته مشتغلة بمعصیته ار فان 
ا 

ولقد قطع خوفٌ الخاتمة ظهور المتقين» وكأنّ المسیئین الظالمين 


قد أخذوا توقيعًا بالأمان!" ‏ ا الم 


کو © شاه انب یلك عم )€ [القلم/ ۳۹ - 


9 ۶ 


يا آمنا مع قبيح الفعل منه اَهَل آتاك a‏ 
جمعت شیئین أمنًا واتّباعَ هوى هذا وإحداهما في المرء هلک“ 
والمحسنون على درب المخاوف قد ایوا تلف ورين ليك لك 
فرطت في الزرع وقت البذر من سَفَهِ فکیف عند حصاد الناس تُد رکه 


هذا وأعجبٌ شيء منك زهدك في دار البقاء بعیش سوف ری( 


(۱) ف: امتبع». 
(۲) ف: «لشهوته». 
(۳) س : «ولسانه». 


(4) س : «وجوارحه». 

(0) ل.ز: «یوفق». ولم یضبط في س. 

(() س.ل: ابالأیمان». 

(۷) ل: «قبح الفعل!. 

(۸) ز: «أمن». 

(9) ل: «سوف تدرکه". وفي البیت التالي فیها: «سوف نترکه. 


۳۹ 


من السفیه إذا بالله أنت أم ال مَعْبونُ في البيع با سوف يدرك 
فصل 

ومن عقوباتها: آنها تعمي القلب. فان لم تعمه أضعفث بصیرتّه: 
ولابدٌ. وقد تقدّم بیان آنها تضعفه ولابد. فإذا عمي القلب وضعف فاته 
من معرفة الهدى» وقوته على تنفیذه في نفسه وفي غیره» بحسب ضعف 
بصيرته وقوته . 

فان الکمال الانساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل 
وایثاره علیه . وما تفاوتت منازل الخلق عند الله فى الدنیا والاخرة الا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذین الأموين وهما اللذان؟ آثنی اه سبحانه 
على أنبيائه بهما”" في قوله : « وادکز عدا برهم وَإِسْحَقَ یوب وی الْأيْرى 
وَالْأَبَصَرِ 9 [ص/ 40]. فالايدي: القوى في تنفيذ الحقّء والأبصار: 
البصائر في الدين . فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكمال تنفیذه"* . 


وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: فهؤلاء أشرف أقسام 
الخلق وأكرمهم على الله . 


[6)/ 1[ القسم الثاني : عکس هولاع لا بصيرة في الدین» ولا قوة على 
تنفیذ الحق. وهم آکثر هذا الخلق الذین رژیتهم قذی العیون» وحمّى 


(۱) لعل الأبیات للمولف رحمه الله. 

(؟) ل: «الذین». ز: «وهم الذین»» خطأ. 

(۳) ل: (بهم»» خطأ. 

(:) وانظر إعلام الموقعین (۰)۸۹/۱ والفروسية (۰)۱۲۰ ومجموع الفتاوی 
.)٩۳/4(‏ 


5 


الأرواح» وسقم القلوب» يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعارء ولا يستفاد 
بصحبتهم إلا العار والشنار! 


القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة 
له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المومن الضعیف » والمومن 
القويٌ خير وأأحب إلى الله منه"۳. 


القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدین» لا یکاد یمیّز بين أولباء الرحمن وأولياء الشیطان» بل یحسب کل 
سوداء : وکل بیضاء تیه يحسب الورم شحماء والدواء النافع 


وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدین؛ ها ليا 

43 5 رصم وم و چ سس كر مرو کے ر عاص . 

سوی القسم الاول . قال تعالی : # وحَعَلنَا منم مه هدوت ياتا لما 
22 7 1 جر ووم SR‏ 


روا وکانوا عابتا وقنون © [السجدة/ 0]14". فأخبر سبحانه أن 
بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. 

وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين» وأقسم 
بالعصر ‏ الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين ‏ على أن من عداهم 
فهو من الخاسرین فقال تعالی: سل الإ تي خر إلا 
لذي اما میا ليحت وتواصوا بلح واا اس( ٩‏ [العصر/ 
۰۲۳-۱ فلم یکتف منهم بمعرفة الحقّ والصبر عليه» حتی يوصي بعضهم 


)۱( كما ورد في الحديث» وقد تقدم تخریجه في ص .)١55(‏ 
(۲) غيّرها بعضهم في ف إلى «موضع". 
۳( وقع في النسخ ‏ ماعدا س - في الاية: «وجعلناهم». 


۲۲١ 


بعضا به» ويرشده إليه» ويحضه عليه . 


وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراء فمعلوم أن اله منرم والذنوب 
تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحقّ كما ينبغي» وتضعف فوته وعرييتة 
قلق بصع ار ير E‏ رن كين ارات تهنا 
ينعكس سيره » فیدر ك الباطل وان والحق باطلا والمعروفٌ منکرا 
والمنکر معروفا. فينتكس في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار 
الآخيرةة إلن سره إلى ٠‏ مستقة الفرش ال طله "التق :رضت الحا 
الدنياء واطمأنّتْ بهاء وغفلت عن الله وآياته» وتركت الاستعداد للقائه . 


[۵/ب] ولو لم يكن فى عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها 
لکانت كافية داعية إلى ترکها والبعد منهاء والله المستعان . 


كينا" آن.الطاعه ور له و ها و 
تثبنه» حتى يصير کالمراة المجلوة في جلائها*) وصفانها ویمتلیء(*) 
0 فإذا دنا الشیطان منه أصابه من نوره ما يصيب مُسْتَرقي المع 
من الشهب الثواقب . فالشيطان یفرّق من هذا القلب أشدَّ من فرق الذئب 
من الأسدء حتى إن صاحبه لَيصرَعٌ الشيطان» فیخر صريعًاء فيجتمع عليه 
الشياطين» فيقول بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسيّ» وبه 


(1) ماعدال: «(يتوارد). 

(؟) «والدار الآخرة... إلى» ساقط من ل. 

فرق (وتجلوه» ساقط من ل 

(4) ز: «كالمرآة المصقولة فى صلابتها». 

() ماعداف: «فيمتلىء» 

() ف: «مسترق السمع». س : «من مسترقي السمع*. 


۳۳ 


نظرة من الإنس! 

فيا نظرةً من قلب حر منكر2 يكاد لها الشيطانٌ بالنور يحرّقٌ 
أفيستوي هذا القلت» وقلبٌ مظلمه ۲ أرجاؤه» مختلفة أهواؤه» قد 

اتخذه الشيطانٌ وطتّه» وأعدّه مسكته. إذا تصبّح بطلعته حيّاه» وقال: 

فديثُ من لا يفلح في دنياه ولا في آخراه۳! 

قريئك في الدنيا وفي الحشربعدها فأنت قرينٌ لي بكل مكان 

فان كنت فى دار الشقاء فائنی وأنت جميعًا فى شا وهوان 
قال تعالی: 9 ومن یش عَن زكر من م نی لم شي یط قهو لم فرین €9 

وم لصوم عن الیل سیو أت دود € ی زد ام ال يلدت 

ی يتك بت المت رقین لس ال © رد اه رم دشر أ 

في الْعَدَابٍ مشترکون 9 OE‏ [الزخرف/ ۰۲۳۹-۳٩‏ 


فأخبر سبحانه أنْ من عشا عن ذكره ‏ وهو كتابه اذى اه على 
رسوله - فأعرض عنه» وعمي عنه» وعشت اظ عن فهمه وتدبره 
ومعرفة مراد الله منه = قيّض الله له شيطانًا عقوبة له بإعراضه عن کتابه . 
فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير» ومولاه وعشيره 
الذي هو بئس المولى وبئس العشير. 


)۱( سل : «مظلم» . 

(۲) عبارة المؤلف ناظرة إلى قول البحتري» وقد سبق في ص (۱۷۰): 
واذا رأى ابلیس طلعة وجهه حیا وقال: فديثُ من لم یفلح 

(۳) ل: «أنزل». 


۳۳۳ 


رضيعي لبان ثدي 1 تقاسما بأسحم داج عوض ل لا نفڪ 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان [1/43] صد قرينه ووليّه عن سبيله 
الموصل إليه وإلى جنته» ويحسب هذا الضالٌ المصدودٌ أنّه على طريق 
هدى» حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للاخر: يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت لي في الدنيا! أضللتني عن 
الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق» وأغويتني حتى هلكثٌ» 
وبئس القرین آنت ۹ الیوم! 

ولمّا كان المصاب إذا شارکه غیزه في مصیبته حصل بالتأسّي نوع 
تخفیف وتسلية = آخبر سبحانه آنْ هذا غير موجود وغیر حاصل في حق 
المشترکین في العذاب وأنّ القرین لا یجد راحة ولا آدنی فرح" بعذاب 
قرينه معه» وان كانت المصائب في الدنیا إذا عمّت صارت مَسْلاة كما 


قالت الخنساء فى آخیها صخر : 

EE TR, e 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
: 5 ء۶ ع اس د wf‏ (5) 

وما يبكون مثل أخي ولکن أعرّي النفسن عنه بالتأسّي 
الله سبحانه هذا القدرَ من الراحة عن أهل النار فقال: # ون 

بعکم الوم إذ مت اکن آلمذاب مشتركون )€ [الزخرف/ ۰۲۳۹ 

(۱) للأعشى في دیوانه (۲۷۵). 

,۳( «لي» ساقط من ف. 

)۳( س »ف : فرج . 


)٤(‏ ديوان الخنساء )۳۲١(‏ وقد زيد في بعض الطبعات بيت ثالث لم يرد في النسخ 
التی بين آیدینا. 


Y€ 


فصل 

ومن عقوباتها: آنها مدد من الإنسان یمد به عدوّه علیه. وجیش 
يقوّيه به" على حربه . 

وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسانَ بعد لا يفارقه طرفة عين. 
ینام ولا ينام عنه"۳۳. ویغفل» ولا یغفل عنه. زره و فق 
لا یراه. یبذل جهده في معاداته في کل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر 
على إيصاله إليه إلا آوصله ویستعین عليه ببني آبیه "۳" من شیاطین الجن 
وغیرهم من شیاطین الانس. قد نصب"*" له الحبائل» وبغاه الغوائل» 
ومد حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لاعوانه : دونکم 
عدرّكم وعدوّ آبیکی لا یفوتتکم ولا يكن حظّه الجنةً وحظّكم النار 
ونصیبّه الرحمة ونصیبّکم اللعنة! وقد علمتم أن ما جر ی عليّ وعلیکم 
من الخزي واللعن والابعاد من رحمة الله فبسببه ومن آجله. فابذلوا 
جهدکم أن یکونوا شرکاءنا"۲ في هذه البلية» إذ قد فاتنا شر كه [١4/ب]‏ 
صالحبهم في الجنة . وقد علمنا سبحانه بذلك كله من عدوناء وأمَرّنا أن 
نأخذ له أهبته» ونعد له عذته . 


ع اس سم و 5 س 2 
ولمّا علم سبحانه آن ادم وبنيه قد بلوا بهذا العدوّ» وأنّه قد ساط 


(۱) «به» ساقط من ز. 

(۲) ز: «طرفة عين وصاحب لاینام عنه*. 
(۳) ف : (اببنی جنسه وبنیه . 

(4) ف: افقد نصب؟ . 

(0) ف: «وعلمتم ما قد جری». 

)١(‏ ز: «آن تکونوا شرکاء». 


۳۳۹۵ 


علیهم. أمدّهم بعساكر وجند"" یلقونه بهاء وأمدّ عدوّهم آیضا بجند 
وعساکر "۳ یلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر 
التي هي بالاضافة إلى الآخرة كنمّس واحدٍ من أنفاسهاء واشتری من 
المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فیتلون 
ويُفُتلون» وأخبر أن ذلك وعد موکد عليه في أشرف کتبه» وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن. ر ا ثم أمرهم 
أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى 
المشتري مَنْ هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة» وإلى مّن جرى 
على يديه هذا العقد. فأيّ فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربح منه؟”*) 


i : IEEE‏ ا 
یکرت ی دون فک شود مكو دعي نک اشک 


۳ ۳ )0 71 5 ۶ 54 2 م و 

دک ی ) يعفر لک روج جلت ری ون تا الانهتر 

رم یر ما دیو ار له 
میک ی ن ع ا ما و 


ور ألْمْؤْمِِنَ 29 ERN‏ ۱ ۱۴ 


ولم یسلط سبحانه هذا العدوّ على عبده المؤمن الذي هو أحبٌ أنواع 


(۱) ز: اوجنوذدا. 

(۲) ز: «بعساکر وجند». 

(۳) ف: «وآخبر أنَه). وسقطت «آه» من ز. ۱ 

(:) قال تعالی: 4 آله ری یرت المومیبری اش 4 تسه واتوکم يأك لهم الجنّة 
نیزر في سل أله لون ولوت وَعْدًا عه حَمّا ف اللَوْرسةٍ والاضبل 
والشتءان ومن اوک مھ دو مرت ال یروا روا !کم الى يم يه دلت هو 
لور میم( [التوبة/ ۲۱۱۱ 


۳۳۹ 


المخلوقات إليه إلا لا الجهاد''' أحبٌ شيء إليه» وأهله أرفع الخلق 
عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلةً. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب"") 
لخلاصة مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» 
وعبودیته وال حلاص له والتوکل علیه والإنابة إليه. فولآه آمر هذا 
الحرب» وأيّده بجند من الملائكة لا یفارقونه ات * ا 
ومن خلفه يُعقبُ بعضهم بعضّاء كلما ذهب بَدَلٌ جاء بل آخر» يشيتونه › 
ويأمرونه بالخیر ويحضونه عليه» ویعذونه بكرامة الله» ويصبّرونه. 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت [4۷/] راحة الأبد. 


ثم آمذه سبحانه بجند آخر من وحيه وکلامه فأرسل إليه رسوله 
وآنزل إليه کتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومددًا إلى مدده" وعدّة إلى 
عذته . 


و مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدیرا وبالمعرفة مشيرة عليه 

ناصحة لهء وبالإيمان میا له ومؤيدًا وناص0", وباليقين کاشفٌا له 

عن قرقة الامر. حتّی كانه يعاين ‏ ما وعد الله به ولا وحزبه 

(۱) ف: أن الجهاد». 

(0) كذا في النسخ هنا وفيما يأتي» والحرب مؤنثة» وقد تذكر. انظر: القاموس 
(حرب). 

(۳) ف: «له معقبات». 

(4) انفردت ز هنا بزيادة: «وأعوانًا إلى آعوانه». 

(ه) ف: «وآأیده). 

() ز: «ناصرا ومویدا). 

(۷) آشار في حاشية س إلى أن في نسخة: «معاین». 

. لم يرد (به» في س‎ (A) 


۳۳۷ 


على جهاد أعدائه. فالعقل يدبّر أمرَ جيشه» والمعرفة تضع"" له آمور 
الحرب وأسبابها في مواضعها'" اللائقة بهاء والإيمان يثبّته ویقوّیه 
ويصيره» e‏ 

ثم أمدّ سبحانه القائم بهذا الحرب" بالقوى الظاهرة والباطنةء 
فجعل العينَ طلیعته» والأذنٌ صاحب خبره» واللسان ترجمائه. والیدین 
والرجلین أعوائّه» وأقام ملائکته وحمّلة عرشه یستخفرون له ويسألون له 
أن يقيّه السَیئات ویدخله الجنات . 


وتولی سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه» وقال: هولاء حزبي 
وحزب الله هم المفلحون“ . ومولاء جندي ل وج ماود 479 
[الصافات/ ۳ وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد» فجمعها لهم في 
أربع کلمات» 0 : يتأيها > ءا موا اضر رو و وصارواً ورا يطوأ واوا 
ال کک تفخو )4 [آل عمران/ ۲۰۰] 

ولا يتم أمر هذا الجهاد”؟ إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له" 
الصبر إلا بمصابرة العدوء وهي مواقفته”"' ومنازلته» فإذا صابر عدوّه 


)١(‏ ل.ز: «تصنع». 

(۲) سءز: «أسبابها مواضعها». ل: «ومواضعها». 

(۳) ز: «الأمر». 

(4) قال تعالی : « أوْلِكَ جرب ال ألا اد جرب هم افلخ 403 [المجادلة/ ۲۲]. 

(0) ف: «أمر الجهاد». 

1 لم ترد «له» في س . 

0) فى ل.ز: «موافقته"» وهو تصحیف صوابه ما آثبتنا من خا. خب. يقال: 
واقفه مواقفة ووقافًا: وقف معه في حرب أو خصومة. وتواقف الفریقان في 
القتال . (اللسان - وقف). وفي «مواقعته" ورسمها في س يشبه «مرافقته»؛ 


۳۳۸ 


احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا 
يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل. فهذه الثغور منها يدخل”'' العدوء فيجوس خلال الدیار؛ 
ويُفسد ما قدر" عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور. ولا يلي مكانهاء 
فيصادف العدوٌ الثغر خاليًاء فيدخل منه . 


فهؤلاء أصحاب رسول الله يا خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسةً من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي آمروا 
بلزومه يوم حد» فدخل منه العدوّء فكان ما كان. 
وجماع [۷:/ب] هذه الغلائة7"© وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله » 
فلا ینفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوی 
إلا على ساق الصبر . 


فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف 
دالوا غلك ا 


أقبل :ملك الکفر بجنوده وعساکره» فوجد القلب فی حصنه جالسّا 


على کرسی لک أمرّه 0 فی أعوانه» وجنده قد حفوا به » 


ولم ينقط فيها إلا حرف القاف. وفي ط: «مقاومته»» وكذا في مطبوعة عدة 
الصابرين (50). 

(۱) ف: «یدخل منها». 

(۲) ف: «یقدر). 

(۳) ز: «البلیه»» تصحیف. 

(4) «العسکرین. . . یدال» سافط من س. 

(0) ف: «علی کرسیه كرسي مملکته». 


۲۲۹ 


يقاتلون عنه» ويدافعون عن حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه الا بمخامرة 
بعض آمرائه وجنده عليه . فسأل عن أخصّ الجند به وأقربهم منه منزلة» 
فقيل له: هی النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا 
مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به» ومُوها ایا وانقشوا صورة 
المحبوب فیها فى يقظتها ومنامها. فإذا اطمأنّتْ إليه وسکنت عنده 
فاطرحوا علیها کلالیب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جژوها بها إليكم . 


فاذا خامرت على القلب» وصارت معکم علیه. ملكتم ثغر العين 
والأذن واللسان والفم واليد والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كل 
المرابطة . فمتی" ۲ دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جریح مثخن 
بالجراحات . ولا تخلوا هذه الثغور» ولا تمکنوا سريّة تدخل منها إلى 
القلب» فتخرجَکم منها. وان غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَمنها 
حتی لا تصل إلى القلب» ون وصلث إليه ضعيفة لا تغني عنه شيمًا. 


فإذا استولیتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن یکون نظره 
اعتباراء بل اجعلوا نظره تفرّجًا واستحسانًا وتلهّيًا. فان استرق نظرة عبرة 
فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة"؟» فإِنّْه أقرب إليهء 
وأعلق بنفسه» وأخفت عليه. ودونكم ثفر العين» فان" منه تنالون 
بغیتکم» فاي ما أفسدث بني آدم بشيء مثل النظرء فإني آبذر به في 
القلب بَذْرَ الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا آزال آعده وأمنيه حتی 


(۱) ف: «فاذا). 

(0) «وتلهیا. . . الاستحسان» سقط من ف لانتقال النظر. فطمس بعض من قرأها 
الألف واللام من «الشهوة» وضبطها بتنوین الفتحة لتکون معطوفة على «تلهيًا» . 

(۳) لز: «فانه). 


1۳۰ 


أقوّي عزيمته» وأقوده [1/4۸] بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة . 

فلا تهملوا آمر هذا الثغر» وأفسدوه بحسب استطاعتکم وهو نوا 
عليه آمره» وقولوا له : ما مقدار نظرة تدموك إلى تسبیح الخالق» والتأمّل 
لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي سس یی 
غ وما علق الله للف ا سییر تالش ایحا 

عن النظر ! 

وان ظفرتم به قلیل العلم فاسد العقل» فقولوا: هذه الصورة 
مظهر”") ين ماف الحرَ ومجلىّ من مجالیه. فادعوه إلى القول 
بالاتحاد» فإِنْ لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص”". ولا تقنعوا 
منه بدون ذلك» فإِنّه يصير به من إخوان النصاری. فمُروه حینئذ بالعفة 
والصيانة والعبادة والزهد فى الدنياء واصطادوا عليه الجهال . فهذا من 
* وأكبر جندي» بل أنا من جنده وأعوانه! 

و د 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ۳" ما يُفسد علیکم الأمر فاجتهدوا 


() س : «خلق الله). 

(۲) ف: «هذه مظهرا. 

(۳) الاتحاد: وحدة الوجود. وهو هو القول نان الحق عين الخلق . والحلول العام : 
القول بأنْ الله حال بذاته في کل مکان. والحلول الخاص كقول النسطورية من 
النصارى في المسيح بأن اللاهوت حل في الناسوت. انظر مجموع ا 
(177-1717/5). وشرح النونية لمحمد خليل هراس .)58-09/١(‏ 

(4) ف.ل: «حلفائی». 

(۰) کلمة «فصل» ساقطة من ز. 

(1) س: «علیه». ز: «علیکم ما یفسد الأمر». 


۲۳1 


آن لا تُدخلوا"۲ منه الا الباطل فاته خفیف على النفس تستحلیه 
وتستملحه وتخيّروا" له أعذب الالفاظ وأسحرها للالباب» وامزجوه 
بما تهوی النفوس مزجّا. وألقُوا الكلمة» فإِنْ رأيتم منه إصغاءً إليها فزجوه 
بأخواتها. وكلما صادفتم منه استحسان شيء فَالّْهجُوا له بذکره. 


وایاکم أن ل الثغر شيء من كلام الله أو کلام و 
كل أو كلام النصحاء ۳ فإن غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شيء” أ 
فخولوا بينه وبين فهمه وتدبره» والتفكر فيه 0 والعظة به » اما بإدخال 
ضِذه علیه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه » وان هذا أمر قد حيل بين 
النفوس وبينه» فلا سبيل لها إليه» وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل 
به ونحو ذلك؛ وامّا بإرخاصه على النفوس وأآن الاشتغال ينبغي أن 
یکون آهم 6 بما هو ا عند الناس » وأعرّ علیهم» وأغرب 
عندهی 3 القابلون2''9 له أكثر. وأما الحق""* فهو مهجور 


(1) ز: «يدخل». 

(۲) ف: ابالباطل». 

(۳) س : «وتحروا». 

(:) «له» ساقط من ف. 

(۰) س: «وکلام رسوله». وسقط «کلام الله أو» من ل. 

(5) س: «شيء من ذلك». 

(۷) ف: «تفکره والتدبر فیه». ز: «تدبره وتفکره فیه». 

)۸( (آهم» كذا في ج جمیع النسخ! وقد حذفها الناشرون. 

(9) ز: «أغلى» بالمعجمة. 

(۱۰) س: «القائلون» خطأ. ووضع بعضهم في ف علامة الهمزة مع وجود نقطة 
الباء! وفي ز: «زبونهم». وكلمة «الزبون» مفردة» واستعملت هنا للجمع . 

(۱۱) س : «الخلق»» خطأ 


۳۳۲ 


وقابله”''441/ب] معرّضٌ نفسّه للعداوة» والرائج بين الناس أولى 
بالإيثار» ونحو ذلك. فیّدخلون الباطلّ عليه" في كل قالب يقبله 
یخف عليه» ويُخرجون له الحقَّ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 


واذا فكت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شیاطین الرانس ‏ 
كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفضول» وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا یطیق(؟ 
وإلقاء الفتن بين الناس» ونحو ذلك . ویخرجون اتباع السئة» ووصف 
الرب تعالى بما وصف به نفسّه. ووصفه به رسوله» في قالب التشية 


والتجسيم والتكييف . 


ويسمون علو الله على خلقه» واستواءه على عرشه» ومباينته 
لمخلوقاته «تحيرّا» ویسمون رولف ال شام الا وو زمر 
يسألني فأعطيه)”” تحرّكا وانتقالاً» ویسمّون ما وصف به نفسّه من اليد 
والوجه أعضاءً وجوارح» ويسمّون ما يقوم به من أفعاله «حوادث»» وما 
يقوم به من صفاته* «أعراضا». ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسّه 
بنفي هذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات 


)١(‏ س.ز: «قائله». ل: «صاحبه». 

(؟) ف: «علیه الباطل». 

(۳) «لما لا یطیق» ساقط من ز. 

(8) س: «السماء الدنیا». 

(5) يشير إلى حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه البخاري في التهجد» باب 
الا والصلاة من آخر الليل (۰)۱۱6۵ ومسلم في صلاة المسافرین» باب 
الترغیب فى الدعاء . . . (۷۵۸). 

0( ز: امن خیفته»: تحریف . 


۲۳ 


التى نطق بها کتاب الله وسنهٌ رسوله يستلزم هذه الأمورء ویخرجون هذا 


التعطيل في قالب التنزيه والتعظیم . 


وأكثرُ الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ » ويردونه بعينه بلفظ 
2 5 بح ہے ا بو م ۳ سس المع رمم اس 
آخر! قال تعالی: « وکڌرك جع کل بي عد 1 وا شین آلوض َالِ 
بوح 4 بَعَصُّهُمْ إل بَعْضٍ رُحَرفٌ الْقولٍ عورا أ [الأنعام/ ؟ ]١ ١‏ . فسماه «زحرفا» 
ا لأن صاحبه یز خر فه ويزيّنه ما استطاع ‏ ویلقیه إلى سمع 


المغرور» فيغترٌ به . 


والمقصود أن الشیطان قد لزم ثغر الاذن"۰ یُدخل فيها ما يضرٌ 
العبدٌ ولا ینفعه» ويمنع أن يدخل إليها ما ینفعه» وان دخل بغیر اختیاره 
ا 


فصإ ° 


ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان فإنّه الثغر الأعظم» [1/44] وهو 
قبالة الملك”''؛ فَأَجْرُوا عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه» وامنعوه أن 
يجري عليه شىء مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» 


ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم النافع . 


)١(‏ «ويردونه بعينه بلفظ» سقط من ف لانتقال النظر. 
( س: «الباطل». 

(۳) س: «الآذان». 

(6) ما عدا ف : «أفسد علیه». 

(0) كلمة «فصل» غير موجودة فى ز. 

(3) قبالة الشيء: تجاههء وما استقبلك منه. 


۳۳ 


ويكون لكم في هذا الثغر أمران''' عظيمان لا تبالون بأيّهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطل» فاِنْ المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم» 

والثاني”'2: السكوت عن الحقّ فإنَّ الساكت عن الحقّ أخ لكم 
أخرس» كما أن الأول أخ لكم ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع 
إخوانكم لكم. آما سمعتم قول الناصح : المتکلم بالباطل شيطان ناطق »› 
والشاكت فن الح قطان ای 

فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحقٌء أو يمسك عن 

)€3 هس ۳9 ۾ س 
باطل”*". وزیتوا له التكلم بالباطل بكلّ طريق. وخوّفوه من التكلم 
بالحق بكل طريق . 

واعلموا يابَنيَ أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم» وأكثهم 
(o),‏ و ۱ a‏ 7 اعم 
منه على مناخرهم في النار» فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من 
هذا الثغر! 

وأوصيكم''' بوصيّة» فاحفظوها : لینطق آحدکم على لسان أخيه من 
الانس بالكلمة» ویکون الآخر على لسان السامع» فینطق باستحسانها 


(۱) س.ل: «آثران». 

(0) س: «الثاني» دون واو العطف. 

(۳) نحوه في إعلام الموقعين (۱۷۷/۲. ونقل القشيري من كلام شيخه أبي علي 
الدقاق: «من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». الرسالة (۱۲۰). 

. س: «الباطل»‎ )٤( 

)2( لم يرد (منه» في س . وفي ف: افیه». ولعله تحريف. 


(9) ز: «آوصیتکم» . 


۳۳۵ 


وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من أخيه إعادتها . 


وكونوا أعوانًا على الإنس بكل طريق» وادخلوا عليهم من كل باب 
واقعدوا لهم کل es‏ أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم 
حيث قلت : « بنا أي لاق م رة نتم( م کیک ن ب 
امم وین لف وعن تمتخ ون لیم ولا جَدُ ترسم ككرت 40:9 [الأعراف/ 
.]١ 7-15‏ 


وم" تزوني قد قعدثٌ لابن آدم بطرقه كلهاء » فلا يفوتني من طريق 
إلا قعدث له بطريق غيرء "© حتی أصيب”؟2 منه حاجتي أو بعضها. وقد 
حذّرهم ذلك رسولهم” ۳ فقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم 
بطرقه "۲ كلهاء فقعد له بطریق الاسلام فقال : سم وتذر دينك ودين 
آبائك؟ فخالفه» وأسلم. فقعد [44/ب] له بطریق الهجرة فقال : آتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر . فقعد له بطریق الجهاد. فقال : 
تجاهد. فتْقَبَلُ» فيُقِسَم المال ۳ وتنكح الزوجة!)”” . 


(۱) ف: «في كل مرصد؛. 

(۲) س: «أما». 

(۳) ف: «إلا أتيته من طریق آخر*. 
)٤(‏ س: «أصبت)» ولعله تصحیف. 


(۵) بعده في نتن : : «اللهم صل علی محمد رسولك وبارك عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه». وفى ز: : «رسوله». 

© س «باطرقه». 

(۷) ز: «ویقسم المال» . 

(۸) آخرجه النسائي (۳۱۳6) وآحمد 1۸۳/۳ (۱۵۹۵۸) وابن حبان )٤٥۹۳(‏ وابن 
۳ عاصم في الجهاد (۱۳) والبخاري في تاریخه /٤(‏ ۱۸۷ -۱۸۸) وغیرهم = 


۳۳۹ 


فهكذ”'' فاقعدوا لهم بكلّ طرق الخیر"". فإذا أراد أحدهم أن 


يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقة» وقولوا له في نفسه: آتخرج 
المال» فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيتُ على لسان رجل سأله آغز" أن يتصدّق علیه وقال: 
هي أموالناء إن أعطيناكموها صرنا مثلكم . 


واقعدوا له“ بطريق الحجّ» فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض 


سالکها لا النفس والمال . 


وافاتها. 


ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسّنوها في أعيّن بني آدم* 


وزینوها في قلوبهم واجعلوا ۷ أعوانكم على ذلك النساء فمن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


من طريق موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه 
فذكره. وقد وقع فيه اختلاف في تعيين اسم الصحابي. والطريق المثبت هو 
الصواب. والحدیث صححه ابن حبان» وصحح اسناده العراقي» وحسن إسناده 
ابن حجر. انظر الاصابة (14/۳) وتحقیق الجهاد لابن آبي عاصم 
(۱/ ۱۵۰ -۱۵۱). 

ز: «فکذا». ف: «وهکذا!. 

ما عدا ل: «طریق الخیر». 

ف: «سأله سائل». 

ف «لهم» . 

ف: (عین بني ادم». 

ف 


: «أكثرا. 


۳۳۷ 


أبوابهن فادخلوا علیهم فنعم العون"'' هنّ لكم! 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما یضرکم أو 

واعلموا أن أكبر عونکم"" على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأمّارة. فأعينوها واستعينوا بهاء وأمدّوها”" واستمدّوا منها. وكونوا 
معها على حرب النفس المطمئنة» فاجتهدوا في کشرها وابطال 
قواها“» ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنها. فإذا'”' انقطعت 
موادّهاء وقویت موادٌ النفس الامّارق واطاعت"" لكم أعوائهاء 
فاستنز لا القلب من حصنه» واعزلوه عن مملكته» وولوا مكانه النفس . 
فائها لا تأمر ولا بما تهوونه وتحیونه ولا تجینکم( بما تکرهونه البتة؛ مع 
آنها لا تخالفکم في شيء تشیرون به عليهاء بل ذا آشرتم علیها بشيء 
بادرت إلى فعله . 

فان حسستم من القلب منازعة إلى مملکته. وأردتم الأمنّ من 
ذلك" » فاعقدوا بینه وبين النفس عقدّ النکاح» فزيّنوهاء وجمّلوهاء 


)١(‏ ز: «القوما» كذا! 

(۲) س: «أعوانكم»» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفي ز: «أكثر» مكان 
«أكبر؟» تصحيف . 

(0) ف: «أمردوها». 

(6) س : «مواذها»ء ولعله تحريف. 

(6) ف: «وإن»» وسقط ما بعدها إلى «أطاعت». 

(5) سل: «انطاعت». 

(۷) ز: «ولا تحتکم»» تصحيف . 

(۸) ف : «منازعة إلى تملکه الامن ذلك»» تحریف. 


۳۳۸ 


وآژوها إياه في أحسن صورة عروس توجدء وقولوا له: دق طعم هذا 
الوصال والتمتم بهذه العروس» كما ذقتَ 1/501] طعم الحرب. وباشرت 
مرارة الطعن والضرب. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة''' ومرارة تلك 
المحاربة» فدع الحرب تضع أوزارهاء فليست بيوم وينقضي » وَإِنّما هو 
حرب متّصل بالموت» وقواك تضعف عن حراب دائ 

ا هنال ال » فأغفلوا قلوب بني آدم عن الل والدار الآخرة 
بكل طریق » فلیس لکم شي ء آبلغ في تحصیل غرضکم من دلك » فان 
القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه”" . 

والثاني : جند الشهوات فزيّنوها في قلوبهم» وحسّنوها في أعينهم . 

وصولوا عليهم بهذين العسكرين» فليس لكم في بني آدم أبلغ 
منهما ۰ واستهينوا على الغفلة بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة . 


ا م اسار ی و درا 


معهم . 
وإذا رأيتم جماعة مجتمعیر على ما يضرّكم من ذكر الله أو مذاكرة 
أمره ونهيه ودینه» ولم تقدروا على تفريقهم» فاستعینوا عليهم ببني 


(O. 


)١(‏ ف: «المسلة)» تحريف. 
(۲) ف.ل: «حرب دائم». 
(۳) ف: «|غوائه». 

(4) سل: «ومذاكرة». 


۳۳۹ 


جنسهم من الإنس البطالين» فقرّبوهم منهم» وشوشوا عليهم بهم . 


وبالجملة فأعِدّوا للأمور أقراتهاء وادخلوا على كل واحد من بني 
آدم من باب إرادته وشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا عونا ۳۰" على 
تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لکم؛ ویصابروکم 
ويرابطوا عليكم الثغور؛ فاصبروا آنتم» وصابرواء ورابطوا عليهم 
الثغور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب. فلا تصطادون"") 
بني آدم في أعظم من هذين الموطنين! 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان 
غضبه ضعيف مقهور» فخذوا عليه طريق الشهوة» ودعوا طريق 
الغضب. ومنهم من یکون سلطان") الخضب علیه آغلب. فلا نحل 
طريقٌ الشهوة عليه» ولاتعطلوا تغرها*. فان من لم يملك نفسه عند 
الغضب فانه بالحری أن لا يملكها”*2 عند الشهوة. فزوٌجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا آحدهما بالاخر وادعوه إلى الشهوة [۰۰/ب] من باب 
الغضب» والی الغضب من طریق الشهوة. 


واعلموا أنه ليس لکم في بني آدم سلاح آبلغ من هذین السلاحین . 
وانما أخرجثٌ آبویهم من الجنة بالشهوة» وانما آلقیت العداوة بين 


(۱) ل: «له عونا له». س: «لها آعوائا» وفي حاشیتها آشیر إلى أن في نسخة: 
«وکونوا أعوانا له». 

(۲) ز: «فلا تصطادوا». 

)۳( غيّرها بعضهم في ف إلى «شيطان» . 

(6) ف: «طريق الشهوة قلبه. ولا تعطلوه بخيرها»» وهي محرفة. 

(0) ف: «لا يملك نفسه). 


۳:۰ 


آولادهم بالغضب . فبه قطعت آرحامهم وشفكت دماءهمء وبه قتل 
أحد اي آدم آخاه . 


واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» الهو نار ورد 
قلبه» وانما تطفاً الان بالماء والصلاة والذکر والتکبیر""* فایاکم آن 
تمکنوا اب آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. فان ذلك 
يطفىء عنهم نار الغضب والشهوة. وقد آمرهم نبیهم بذلك فقال : (إِنَّ 
الغضت جمرة في قلب ابن آدم . أما رأيتم من احمرار عینیه وانتفاخ 
آوداجه؟ فمن أَحسسّ بذلك فلیتوضا»۲۳. وقال لهم: «ِنما تطفاً الناز 
ال : 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو عند العقيلي في الضعفاء (۲۹۱/۲) وابن 
عدي في الکامل (۱۵۱/۶4) وابن السني في عمل اليوم والليلة (598-5796) 
وغیرهم» من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه فذکره. ولا یثبت 
منها شيء. كلها واهية. وقد آشار المولف وشیخه إلى ضعفه بقولهما 
«روي...2. انظر مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲۶) والوابل الصيب (۳۹۹). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (4۰۰۰) وأحمد ۱۱۱۳(۱۹/۳) 
والحاکم ۵۵۱/4 (۸۵6۳) وغیرهم» من طریق علي بن زید بن جدعان عن ابي 
نضرة عن آبي سعید الخدري فذکره مطولا. قال الحاکم: «هذا حديث تفرد 
بهذه السياقة علي بن زید بن جدعان القرشي عن آبي نضرة والشیخان رضي 
الله عنهما لم یحتجا بعلي بن زید». وقال الذهبي معقَّبًا: «ابن جدعان صالح 
الحديث» . 

قلت: ابن جدعان إلى الضعف أقرب. وخاصة إذا تفرد بهذا السياق 
الطويل . 
وقد جاء عن الحسن البصري وزيد بن أسلم عن النبي ية مرسلاً أو 
معضلاً . أخرجه عبدالرزاق ۱۸۸/۱۱ (۲۰۲۸۹۰۲۰۲۸۸). 
(۳) آخرجه آبوداود (4۷۸6) وأحمد (/۲۲۹) والبخاري في تاریخه (۸/۷) 


5١ 


وبين ذلك» وأَنْسُّوهم ایام واستعینوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ 


وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة» فَحُولُوا بي 


۶ 


أسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلةٌ» واتباع الهوى. وأعظمٌ أسلحتهم فيكم 
وأمنع حصونهم: ذكرٌ الله» ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالمًا 
لهواه» فاهربوا من ظلْه"۱؟ ولا تدئوا منه . 


والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌ یمد بها العبد 


آعداءه» ويعينهم بها على نفسه فیقاتلونه بسلاحه» ویکون معهم على 


ما يبلغ الأعداءً من جاهل ‏ ما يبلغ الجاهل من نفسه"" 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده"" في هوان نفسه» وهو يزعم 


والطبراني 17/1۷ (ET)‏ وابن حبان في المجروحين (؟/56). من طريق 
آبي وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعا: «إن 
الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار» وانما تطفأ النار بالمای فاذا 
غضب آحدکم فلیتوضا . 

وهذا الاسناد ضعیف» محمد بن عطية مجهول. والحدیث عده ابن حبان 
من منکرات أبي وائل القاصّ فقال: «يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة. لا يجوز الاحتجاج 
به» . 
ل : «فاهربوا منه». 
ل.ز: «تبلغ الأعداء*. والبیت لصالح بن عبدالقدوس في التمثیل والمحاضرة 
“564 والحماسة البصرية )€ .(AV‏ وقد أنشده المؤلف في طریق الهجرتین 
(۰)۱۳4 والمدارج (۱۹۲/۱) وبدائع الفوائد (۱۱۸۸) والمفتاح (۳۸/۳). 


س : «بنفسه). 


۳:۲ 


أنه لها مکرم. ویجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم 
آنه یسعی في حظها. ویبذل جهده في تحقیرها وتصغیرها وتدسیتها 
وهو یزعم 11.01" علیها ویرفعها ویکترها! 

وکان بعض السلف یقول في خطبته : ألا رب مهین لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مکرم و زب وی برعي ها بر ومصغر لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبّرء ومضيّع لنفسه و هو يزعم أنه" مراع لحقّها. وکفی 
بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه» يبلغ منها بفعله' '' [1/01] مالا 
یبلغه غ . وال المستعان. 


ومن عقوبانها: آنها تنسي العبد نفسّهء فإذا نسي نفسه آهملها 
وأفسدها وآهلکها. 
فان قیل: کیف ینسی العبد نفسّه"۳؟ واذا نسی نفسه فاى شي. 


قيل : : نع e‏ فال تال : $ ولا توت 


رم ته دمو م مم 


اریت سوا اه دهم انش أو لک هم التسِفوت 49 [الحشر/ 19]. 


)١(‏ «يسعى فى حظها. . . أنّه» ساقط من ف. 

0) «لها 7 أنه» ساقط من ف. 

(۳) ل: «بغفله!» تصحيف. 

(4) لم أقف علیه. وقد وردت الجملة الأولى من قول أبي الدرداء عند البيهقي في 
الزهد الکبیر (۳۶6). وفی سنده ضعف. 

(0) «فذا نسي. م نفسه» ساقط من س 


(0) ز: «قال الله العظيم». 
۳۰۳ 


ف 
ع 
۰ 


انه 


رگ رو 


سيم € [التوبة/ ۰]7۷ فعاقب سبحانه من نسیّه عقوبتین : إحدا 
يانه نسيه والكانية : أنه اناه نفسة: 


فلما نسوا رهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال: سوا الله 
هما: 


تا سجاه لل هيا لس و و مه وشات 
فالهلاك آدنی إليه من اليد للفم! 

وأمّا انساژه نفسه فهو : انساژه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحها وما تکمل به» يُنسيه ذلك" جمیعه. فلا يُخطره 
بباله» ولا یجعله على ذكره» ولا يصرف إليه همّتّه فیرغت فیه فانه لا 
یمر بباله حتى يقصده ويُؤثره . 

وأيضا فیسیه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها 

وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامّها فلا يخطر بقلبه مداواتهاء 
ولا السعی فى إزالة عللها وأمراضها التى تؤول به إلى الفساد والهلاك . 
فهو مريض مثخن بالمرض» ومرضه مُترام به إلى التلف» ولا يشعر 
بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة ال 
والخاصة. 

فا عقوبة آعظم من عقوبة من آهمل نفسّهء وضیّعها ونسي 


(۱) ف: «تخلیته عنه». 

(۷) ز: «به نفسه لأن ذلك»» تحریف. 
(۳) «!صلاحها» ساقط من ف. 

(4) س: «للعامة». 


مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعیم المقیم؟ 


ومن تأمّل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نوا أنفسهم 
حقيقةً) وضيّعوهاء وأضاعوا حظها من الله» وباعوها رخيصة بثمن بخس 

بيع الغبن. وإنما يظهر لهم هذا" عند الموت» ويظهر كل الظهور یو 
8 يوم يظهر للعبد أنه عن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه 
الدار» التجارة لتي اتجر فيها"'' لمعاده» فان كل أحد يتجر”" في هذه 
الدنيا ارتا لا 


فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم آهل الربح والكسب اشتروا الحياة 
الدنيا وحظهم نها ولاهم بالآخرة وحظهم فيهاء فأذهبوا طيّباتهم في 
حياتهم الدنيا»ء واستمتعوا بها» ورضوا بهاء واطمأنّوا إليها. وكان 
بدي ا > فباعوا» واشترواء واتجروا. وباعوا جاک بعاجل» 
ونسيثة بنقد» وغائبًا بناجز؛ وقالوا: هذا هو الحزم. ويقول آحدهم : 


خذ ما تراه ودع شيًا سمعت به 


وكيف أبيع حاضرا نقدًا مُسْاهَدًَا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار 


(۱) ز: «غذا). 
(۲) ف: «لنفسه فى هذه التجارة التی اتجرها!. 
(۳) ف: ا ۱ 
(و) ل: «الآخرة»» وسقط منها: «والتجارة التي . . . الدنیا». 
(0) للمتنبي في دیوانه (4۹۰) وعجز البيت: ٠‏ 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحَل 


۳:۵ 


۶ و 

اخحری غير هذه ؟ وينضم ا ذلك ضعفٌ الإيمان» وقوة داعي 
و 

الشهوة ومحية العاجلت والتشبه ببنى الجنس. 


فأكثر الخلق في هذه الخاسرة التي قال الله سبحانه في 
أهلها: ۲ کیک ال اشرو شرو له لیا با لخد و لت نهم اب 
واه يمُصَرُوتَ )) [البقرة/ 85 ]. وقال فيهم: « فما رت رتهم وما 
3 وَأْمَهْتديت 49 [البقرة/ ۰۲۱5 فإذا كان يومٌ التغابن ظهر لهم این في 


هذه التجارة» NS‏ 


وأمّا الرابحون» فإتهم باعوا فانيًا بباق» وخسيسًا بنفيس» وحقيرًا 
بعظیم؛ وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من آولها إلى آخرها حتی نبيع 
حطنا"“ من الله والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبدٌ منها“ في هذ 
الزمن القصير الذي هو في الحقيقة کففوة خُلْم» لا نسبة له إلى دار البقاء 
البتة؟ 


قال ال »۳ ربوم شر و كن رما رل سَاعة من ار يتاروت ينم 4 
[يونس/ 45 ]۰ 
وقال تعالی  :‏ بولک عن الاد ین مرسنها () في ات من وريه 9 ال 


ویک منتهلها € ما نت مر من ها 9 كعم م برها پر بلبثوا لاه أو 
ها )€ [النازعات/ 61-۲[ 


(۱) ز: «غيرها». 

(۲( کذا في ز. وفي ف: افتنقطع ٩‏ ولم ينقط في غيرهما. 
)۳( ز: «تبيع حظا) . 

)€3 س : «بها) . 


[الأحقاف/ ۳۵]. 

وقال تعالی : کل کم رن لس عد سن لت ین از 
مر سا کو ص ۳ وی اب عل فره و کے 
حص بوم فل مان 7 € کل إن سر لا قليلا و آتکم کر تلو 9 مَلْمُونَ €3 4 
[المومتون/ ۱۱۲ - ۱۱۶ ]: 

وقال تعالی : « ين بح فى سور دشر آلمجربیت مين بوذ (1/۰۲] قا € 
يتَحَشو : 0 مان پم إلا عنما © خن آعلم يما بما رو اد دٍ تفر يمول آمکنهم 
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REE‏ مة. فلما علموا قلةً لبلهم 
فيهاء وأنَ لهم دار غير هذه الدار» هى دار الحيّوان ودار البقاء = رأوا 
من أعظم الغبن بیع دار البقاء بدار الفناء» فاتجروا تجارة الأكياس» ولم 
يغتروا بتجارة السفهاء من الناس» فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم 
ومقدار ما اشتروه . وکل أحدا '' في هذه لا بات و وکل 
الناس يغدوء فبائع نفسّه فمويقّهاء أو مبتاغها فمعتقها ۳ . 

« # إن لله سر مرت امیت انس وا كم يأك له له لح 


بے وو م مرن سير سح و رنه 


یلوس في سيل ل له تون ) نویک ومد عل > حفا ف | 


(۱) ز: یوم القيامة». 

(۲) س : «كل واحد». 

(۳) «الدنیا؛ ساقط من ز 

(4) في حدیث آبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله و قال : «کل الناس 
يغدو» فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها؟. آخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل 
الوضوء (۲۲۳). 


۳:۷ 


ر وم سر 


2 د12 وم و 52 رى صو مه 
والاحیل الان ون وک بعھ دو مرت الہ فَأَسْمَبشِروا یکم ای 
مب رک هو الو مر میم )€ [التوبة/ ۱۱۱]. 

فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجرُوا آیها المفلسون"''! ويا 
من لا يقدر على هذا الثمن» هاهنا ثمن آخر› فإن كنت من أهل هذه 
التجارة فأعط هذا الثمن : 0 

«التتيبئونت الصيذوت لليدُوت الشتيخون ازس 
a‏ 2 مهم ی 2 ر ام م 
السجڈوت الام ۴ مرون بالمعروفي وألكاهورت 2 عن عن المرجسكر وَلْلدفِظونَ 
e‏ اکر ایت 49 [التوبة/ ۱۱۲]. 

تاا موه قزر کک ااا 

3 ل سيق 2و 

في سيل الله نوک ونفیج ڪر لي إن کم 
[الصف/ ۱۰ - ۰۲۱۱ 


و 


والمقضوة أن الذثوت تبن العد خف هه الشعارة ال اة 
وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوبة . والله المستعان. 
فصل 
ومن عقوباتها: أنها تزیل النْعَمٌ الحاضرگ وتقطع ٠‏ النعم الواصلة » 


فتزیل الحاصلٌ» وتمنع الواصل”*'. فإنَ نعم الله ما خفظ موجودها بمثل 
طاعته » ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته فان ما عنده لا ينال إلا 


)1غ( «فتاجروا» لم يرد في س . وفي ز: «فتاجربها المفلسون» تحريفف. 
(۲) ف: «العبد نفسه فى هذه» . 

(۲) س: اوتمنع». ِ 

(:) ف: «وتقطع الواصل»۰ وفي حاشیتها أشير إلى هذه النسخة. 


۳:۸ 


وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببًا وآفة: سببًا يجلبه» 0 
فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعتّه » وآفاتها المانعة ا 
فإذا ألا عمط تعش طاى غد ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا 3 
زوالها عنه خذّلّه حتى عصاه بها . 

ومن [۰۲/ب] العجب علمٌ العبدٍ بذلك مشاهدة في نفسه وغيره» 
وسماعًا لما غاب عنه من أخبار مَن أزيلت نعم الله عنهم بمعاصیه وهو 
مم على ععضية اله كانه شن من هذه الج أو مخصوص من 
هذا العموم» وكأنّ هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصلٌ إلى 
الخلق لا إليه! 

فأيّ جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ 

فالحكم لله العلي الکبیر . 

فصل 

ومن عقوياتها: أنها تباعد عن العبد وليه وا القن لب 
وأنصحَهم له ومن سعادثه في قربه منه» وهو الملك الموکل به و 
منه عدوّه» وأغش الخلق له وأعظمّهم ضررا له» وهو الشیطان. فان 


العبد إذا عصی اله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» حتى اٍنّه يتباعد 
عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعیده . 


)١(‏ «المانعة منها» ساقط من ف. 
(0) سءز: «إلاً عليه» وكذلك فيما بعد: "لا إليه». 


5 


دفي بعضص الاثار : «إذا کذب العید تباعد منه الملك ملا من نتن 
تفت . فإذا كان هذا تباعدَ المَلك منه من كذبة واحدة فماذا ر 
من 
مقدارٌ بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 


وقال بعض السلف : إذا ركب الذکر الذکر عجّت الارض إلى الله 
وهربت الملائكة إلى ربّهاء وشکت إليه عظیم ما رأث" . 


وقال بعص السلف: إذا آصبح العبد ابتدره الملك الاد 
فان ۲ ذكر :الله وک رونت وهله طرف الك اقطان زر لام وإن 
افتتح بغیر ذلك ذهب الملك عنه(*؟ وتولاه الشیطان"* . 


ولا یزال الملك یقرب من العبد حتی يصير الحکم والغلبة والطاعة 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۹۷۲) والطبراني في الصغیر (۸۵۳) وابن آبي الدنیا في 
الصمت (4۷۷) وابن حبان في المجروحین (۱۳۷/۲) وابن عدي في الکامل 
(5/ ۲۸۳) وغیرهم من طریق عبد الرحیم بن هارون عن عبدالعزیز بن آبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر فذکره مرفوعا. والحدیث منکر لا يثبت لتفرد 
عبد الرحیم بن هارون به عن عبدالعزیز. وعبد الرحیم قال فيه أبو حاتم: 
«مجهول لا أعرفه». وقال الدارقطنى: «متروك الحديث يكذب». وقال ابن 
عدي: «لم آر للمتقدمين فيه كلامًا. واتما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن 
قوم ثقات». 

(۲) ز: «عظم مارأت». ونسب المؤلف أوله في روضة المحبين (۵۰۵) إلى عباس 
الوري. ثم نقل نصّا أطول مما هنا فيه )0١15(‏ عن «بعض العلماء» (ص). 
أخرجه الآجرّي في ذم اللواط (۲) عن عباس الدوري قال: «بلغني أن الأرض 
تعج من ذكر على ذكر». وذكره الذهبي في الكبائر (۷۰) بمعناه (ز). 

(۳) س : «فإذا». 

(4) «عنه» ساقط من ز. 

(۰) «وتولاه وإن... الشیطان» سافط من س (ص) لم أقف على الاثر (ز). 


۳۵۰ 


له. فتئولآه الملائكة فى حيات ته» وعند موته» وعند بعثه» كما قال تعالى: 

م مد ٥‏ رت ویو رس همم ا 09 € رم 1 
ویب ارت انز هواک عم امک مک ه الاح اف 
رص مر ر ۳ ی ۳ 5 آآ ی 
ولا كرو وب روا باه الى کہ ودوت رصن أو اوك فى الْحَيزةٍ 


[YY OAS لديا‎ 


وإذا تولآه الملكٌ تولاه أنصحٌ الخلق" وأنفعُهم وآبزهم فثبته» 
وقلع وقوی جنانه م وأيّده. قال تعالى: 8 وی ریک ال الْمَلَهَكَةَ أن 
مَك فا أل بت مرک [الأنفال/ ۲۱۲ . ويقول له الملك عند الموت: لا 
تخف. ولا تحزن 00 بالذي يسرك . وَيُتبّتهُ بالقول الثابت أحوج 
ما یکون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند المساءلة . 

فليس أحد آنفع للعبد من صحبة الملك له وهو [1/0۳] وليّه في 
یقظته ومنامه» وحیاته وعند موته» وفي قبره؛ او لوست 
وصاحیه فی خلوته» ومحدثه فی سره . یحارب عنه عدوه؛ ویدافعه عنه؛ 
ویعینه علیه. ويعدّه بالخیر ویشره به» و علی التصدیق بالحق» 
كما جاء في الأثر ** الذي يروى مرفوعًا وموقوفا: 


«إِنّ للملك بقلب ابن آدم لَمَّهَه وللشيطان لَمَةَ. فلمّةُ الملك إيعادٌ 
الخ 'وتصديق بالوعله ول الشيطان ایعاد بالق واتكد زب ال 


)١(‏ ل: «أنصح الخلق له». 

(۲) زاد فى ز: «ويثبتك». وانظر ما سبق من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
في ص (08). 

(۳) ف: «وفي قبره يؤنسه). 

)1( فءل: ی ان 
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وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى على لسانه 
القول السدید. وإذا بِعْدَ منه» وقرُب منه الشيطان» تكلم على لسانه 


وألقى علیه "!۲ قول الزور والفحش» حتى ترى”" الرجلّ يتكلم على 
لسانه الملك والرجلّ يتكلم على لسانه الشيطانٌ. 


وفى الحديث: (إِنْ السكينة تنطق على لسان : 


في تفسيره (۲۸۱۰) والبزار (۲۰۲۷) وغيرهم» من طريق أبي الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي ييه فذكره. 

وقد خولف أبو الأحوص في رفعه. فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وابن علية ومسعر وعمرو وجرير كلهم عن عطاء بن مرة عن ابن مسعود 
موقوفا. أخرجه أحمد في الزهد (۸۵۳) والطبري (۸۹۰۸۸/۳) والطبراني 
۹ (۸۵۳۲). 

ورواه أبو إياس البجلي وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود موقوفا. 
أخرجه أحمد في الزهد (۸۵۲) والطبري )۸٩/۳(‏ وأبو داود فى الزهد (۱۷). 
وسنده صحیم.. ۱ 

ورجح آبو حاتم وآبو زرعة الرازیان الموقوف. انظر علل ابن أبي حاتم 
(۲/ ۲6 -۲۵). 

(۱) س: «وألقى على لسانه». 

(۲) ف.ز: «یری». 

(۳) آخرجه آحمد في فضائل الصحابت. وعبداله فى زوائد الفضائل 
6۲۱۱۱۳۹۲۳۱۱۵۷۱۳۱ وابن عساكر فين تازيحه 1۸/60( 
وابن الجعد في مسنده (۲4۰۳) وغیرهم. من طریق الشعبي عن علي فذکره. 
وفي طرقه اختلاف في سنده ومتنه. وأيضًا رأی الشعبي عليًا ولم یسمع منه الا 
حرفا ولیس هذا مما سمعه. انظر علل الدارقطني (۱۳۱/6). 

ورواه الولید بن العیزار عن عمرو بن میمون عن علي قال: «ماکنا ننکر 
ونحن متوافرون - آصحاب رسول الله ی - أن السكينة تنطق على لسان عمر؟. 
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۲4۱/۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۵۲/6) = 


YoY 


وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل» فيقول: ما ألقاها 


على لسانك إلا الملّكُ”'2. ويسمع ضدّهاء فيقول: ما ألقاها على لسانك 
إلا الشيطانُ. فالملّكُ يُلقى فى القلب الحتّ» ويُلقيه على اللسان. 
والشیطان يُلقي الباطل في القلب» ویجریه على اللسان. 


فمن عقوبة المعاصي أتها ید من العبد وله الذي سعادته في قربه 


ومجاورته وموالاته وتُّدني منه عدوّه الذي هلاکه وشقاوته " وفساده 


في قربه وموالاته» حقى ان الملك لينافح عن العبد ویر عنه إذا سفه عليه 
السفيةٌ وسبّهء كما اختصم بين يدي النبي بل رجلان» فجعل آحدهما 
یسب الآحَر وهو ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه» فقام النبي 
ی فقال: يا رسول الله لما رددث عليه بعض قوله قمت . فقال: «كان 
الملك ينافح عنك» فلمًا رددت عليه جاء الشيطانُ» فلم أكن لأجلسَ»”". 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


داب عساكر )١١١/55(‏ 00 قال 0 «هذا حديث من 
OV‏ ا ا 

ورواه عاصم عن زر بن حبيش عن علي مثله. أخرجه معمر في جامعه 
(۲۲۲/۱۱) وأحمد فى فضائل الصحابة (؟07). وفيه اختلاف. انظر علل 
الدارقطنى (۳/ ١77‏ -۱۲). والأثر ثابت عن علي رضي الله عنه . 
س : (ملك» . 
ف : «شقاژه وهلاکه» . 
أخرجه أبو داود (4۸۹7) والبخاري في تاریخه (۱۰۲/۲) وذکره الدارقطني في 
العلل (۱۵۳/۸) والبيهقی في الشعب (۰)1۲۲ من طریق اللیث بن سعد 
وعبدالحمید بن جعفر کلاهما عن سعید المقبري عن بشیر بن المحرر عن 
سعید بن المسیب أنه قال فذکر نحوه مرسلا. 

ورواه محمد بن عجلان عن سعید المقبري عن أبي هربرة عن النبي كله = 


۳۳ 


وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمّن الملك على دعائه 


وقال: لك بمثله”'". وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكة على 
)۲( 
دعائه ۰ . 


له حملة العرش ومن 0006 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 


ebes E 


فذكر نحوه مطولاً. أخرجه أبو داود (4۸۹۷) وأحمد ۳۹/۲ (1314) 
والبيهقي في السئن (۲۳۰/۱۰) وغيرهم. قال البخاري: «والأول أصح» يعني 
المرسل. وكذا صوبه الدارقطني . 

والحديث فيه بشير بن المحرر فيه جهالة. 
كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الذكر والدعای 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (۲۷۳۲). 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر 
الامام بالتأمین (١۷۸)؛‏ وا في الصلاة» باب انع والتحميد والتأمين 
(1۱۰). وقد سقط من س «وقال : لك بمثله . . . دعائه» لانتقال النظر . 


قال تعالى: 25 اعرش ومن حولم کک ویو به وستعفرون 
یت مار ربا وسعت کل ىو کم لا عفر لِلَذِينَ ابوا واتبعوا سيك وهم 
بل 4 1غافر: ۷ 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۰۱) وابن المبارك 
في المسند (15) وفي الزهد (۱۳46) وابن عدي (۳۱۷/۲) والبيهقي في 
الشعب (7917) وغيرهم» من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن 
لمان الأحول عن عطاء عن ابن عمر. هكذا رواه حبان المروزي وأبو عاصم 
أحمد بن جواس الحنفي كلاهما عن ابن المبارك به» وخالفهما الحسن بن 
عيسى والحسين المروزي وسويد بن نصر كلهم عن ابن المبارك» فجعلوه من 
مسند أبي هريرة. 
ورواه عاصم بن علي عن إسماعيل بن عیاش عن العباس بن عتبة عن عطاء 


Yo 


فملك المؤمن پرد عنه ویحارب ویدافع؛ مه ويثيته » [۵۳/ ب] 


ویشجعه . فلا بلیق به أن يسيء ۶ جواره» ويبالغ في أذاه وطرده عنه 
وإبعاده» فالّه ضیفه وجاره. وإذا كان إكرام الضیف من الادمیین 
والاحسان إلى الجار من لزوم الایمان وموجباته. فما الظنٌ"'' باکرام 
أكرّم الاضیاف وخير الجیران وأبرهم؟ 


وإذا آذى العبدٌ الملّكَ بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه 


رته وقال: لا جراك الله ر کما يذعو له إذا آکرمه بالطاعة 
والأعنتان: 


قال بعض الصحابة: (إِنَ معكم من لا يفارقكم» فاستحيّوا منهم 


وأكرموهم»”" . ولا ألم ممّن لا يستحبي من الكريم العظيم القدرء ولا 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


عن ابن عمر فذكر نحوه. أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳۳/۳) والطبراني في 
الأوسط (۵۰۸۷) لكن جعله «عن ابن اس 

قلت: الاضطراب لعله من الحسن بن ذكوان» وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر . 

وأما الطریق الثاني فلا يصح . قال العقيلي: لا يصح حدیثه» ثم ساق له هذا 
الحديث. وجود إسناد ابن عباس المنذري وابن حجرء انظر الترغيب 
(۲۳۱/۱) والفتح (۰)۱۰۹/۱۱ 

والحدیث ضعفه العقیلی بقوله: «وقد روي هذا (يعني حدیث ابن عباس) 
بغیر هذا الاسناد» در 
ز: «فما ظن» . 
لم أقف علیه . 
لم أقف عليه موقوفًا على الصحابة» وإنّما ورد مرفوعًا من حديث عبدالله بن 
عمر آخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق يحيى بن يعلى أبي محياة عن ليث بن 
أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «إياكم والتعرّي» فان معكم من لا = 


۳۵ 


ا ولا يوقره . وقد نبّه سبحانه على هذا المعنی بقوله : وه یک 
یط €3 کرام کیت () 4 [الانفطار/ ۱۱-۰] آي : :استحيوا 2 
الحافظین الکرام» وأكرموهم» وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيُوا''" أن 
يراكم عليه من هو مثلكم . 


والملائكة تتأذى مما یتأذی منه بنو آدم . فإذا كان ابن آدم يتأذى 


ممن يفجر ويعصي بين یدیه. وان كان قد يعمل مثل عمله. فما الظن 
بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
وأكرموهم». قال الترمذي: «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
ورواه الحسن بن أبي جعفر البصري عن ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه 
عن زيد بن ثابت فذكره بنحوه. أخرجه البيهقي في الشعب (۷۳40). 
قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث. والحديث مداره على ليث بن 
آبي سلیم» وفي حفظه كلام. والحديث ضعفه الترمذي والبيهقي وعبدالحق 
الإشبيلي ووافقه ابن القطان. انظر بیان الوهم والايهام (۱۲۷۹). 
وروي نحوه من حدیث آبي هريرة» وهو ضعیف جذا. انظر شعب الایمان 


(] ۷۳). 
زاد بعضهم «من» في ف: امن هولاء». واستحییته. واستحییت منه کلاهما 
كذا : في س جمیع النسخ» والوجه: اتستحیون) . 


كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. آخرجه مسلم في المساجد؛ 
باب نهی من أكل ثومًا. .. (۵16). 


"05 


فصل 
ومن عقوباتها: آنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته . 


فن الذنوب هي أمراض متى استحكمّث قتلث» ولابدّ. وكما آن 
البدن لا يكون صحیخا إلا بغذاء يحفظ قوته. واستفراغ یستفرغ غ المواد 
الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه آفسدته» وحفية يمتنع بها 
من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره؛ فكذلك القلبُ لا تتمّ حياته إلا بغذاء 
من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته واستفواع ا النصوح 
بستفرغ"" المواذ الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحمية توجب له حفظ 
الصحة وتجنب ما يضاذهاء وهی عبارة عن ترك استعمال ما یضاد 
الصحة. والتقوى اسم متناول" لهذه الأمور الثلاثة» فما فات منها فات 
من التقوى بقدره. 


وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تستجلب 
المواد المؤذية» وتوجب التخليط المضادٌ للحمية» وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح . 

فانظر إلى بدن علیل قد تراکمت عليه الأخلاط الرديئة”" 


ومواد [۰4/] المرض» وهو لا پستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون 
صحته وبقاؤه؟ ولقدأ حسن”؟؟ القائل : 


)١(‏ ف: «تستفرغ». ز: «یستخرج!. 
(۲) ل: «مشارك». تحریف. 

(۳) «الرديئة» ساقط من ز. 

(4) ف: «وقد أحسن». 


جسمك بالحمية حصنته فة من ألم طاري 
وکان آولی بك أن تحتمي من المعاصي حشيةً انار (۱) 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الحيةً باجتناب 
النواهي» واستفرغ التخلیط بالتوبة النصوح = لم يدع للخیر مطلبّاء ولا 
من الشر مهربًا. والله المستعان . 
فصل 
فان لم ترك" '' هذه العقوبات» ولم تجد" لها تأثيرًا في قلبك» 
حضره"* العقوباتٍ الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم 
رمه رم سا 
على معصوم المال والنفس. وشقّ الجلد بالسوط على كلمة قذف 
لمحصن. أو قطرة خمر یُدخلها جوفه. وقتل بالحجارة أشنم قتلة في 
إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عمّن لم يتم عليه نعمة 
الا ب ا Gc‏ وفرق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذاتِ رحم محرّم من" الاو دك 
الصلاة المفروضة» أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطىء ذكرًا مثله 


:)4۰۷ /۲( لمحمود الوراق. ورواية البيت الأول فى محاضرات الأدباء‎ )١( 
عمرك قد أفنيته تحتمي ۱ فيه من البارد والحار‎ 
.)۸۷( وانظر دیوانه‎ 
راعه: آفزعه. ویحتمل: «لم يَرَعْك)؛ من وزعه: که وزجره.‎ )۲( 
ز: «فإن لم تجد»» فأسقط : «لم ترعك .۰ . ولم».‎ )۳( 
ز: «فأحضر».‎ )٤( 
. «منه» ساقط من ل. وفي ز: ارحم ذات محرم»‎ )0( 


۳۸ 


وقتلٍ المفعول به. وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. وعزم على 

تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. وغير ذلك من 

العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي 
sf‏ ¢( : 

إلى تلك الجرائم ' "۰ وحسب الوازع عنها. 


فما كان الوازع عنه طبيعيّ”' وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه 
بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدًا كأكل الرجيع» وشرب الدم 
وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر 
مفسدته وبقدر داعى الطبع إل 1 


ای اک ل ا 0 
العظمى آشنع القتلات"* وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجَلّد 
مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حدّه القتل بكل 
حال . ولما كان داعي السرقة قويّاء ومفسدتها كذلك» قطع فيها”' اليد. 


وتأمّلٌ حکمته في افساد العضو الذي باشر به الجناية» كما أفسد 


على [۰4/ب] قاطع الطريق يده وول اللتين هما آلة فطع ولم يُفسد 
على القاذف لسائه الذي جنى به» إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة 


الجناية ولا تبلغها» فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. 


)١(‏ «وجعلها. . . الجرائم» ساقط من ز. 

© اطبیعیا" ساقط من س. وفي ز: «طبعیاه. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹۸/۳). 

)٤(‏ ف: «من آشنم القتلات». 


(ه) ف : (شه). 


فان قيل: فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ 
ل ره 

آحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك . 

الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحدّ من 
الردع والزجر لأمثاله من الججناة» بخلاف قطع اليد. 

الثالث : أنه إذا قطع یه آبفی له یدّا آخری تعفن عنها بخلاف 
الفرج . 

الرابع : أن لذة الزنی عمّت جمیع البدن» فکان الأحسن أن تعم 
العقوبة جمیع البدن» وذلك آولی من تخصیصها ببضعة منه . 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه. وأوفقها للعقل» وأقومها 
بالمصلحة . 

والمقصود أن الذنوب إِمّا أن تترتّب”" عليها العقوبات الشرعية أو 
القدرية ۰۳ أو يجمعهما الله للعبد. وقد يرفعهما“ عمّن تاب وأحسن . 


فصل 
6 


وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية 


)١(‏ زيد فى بعض الطبعات بعد «قيل»: «لا»» وهو مفسد للسياق. 
(۲) ف: «ترتب). 

(۳) ف.ل: «والقدریة». 

)٤(‏ ف.ل: ایجمعها. . . يرفعها). 


(0) ز: «فالشرعية إذا آقیمت». 


۳۹۰ 


رفعَت العقوبات القدرية أو خمّفتها. ولا يكاد الرب" تعالى يجمع على 
عبده'' بين العقوبتين» إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجب الذنب ولم 
تكف في زوال ا 

وإذا عُطْلت العقوبات الشرعية استحالت قدريةً» وربما كانت أشدّ 
من الشرعية» وربما كانت دونهاء ولكنّها تعمّء والشرعية تخص» فان 
الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسیب إليها . 
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّةٌ وخاصةء فان المعصية إذا خفيت لم 
تضر الا صاحبها ولذا آعلنت ضرّت الخاضة والعامة. وإذا ری الناس 
المنکر فاشترکوا في ترك انکاره آوشك أن يعمّهم الله بعقابه . 


وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلائة آنواع : القتل» والقطع 
والجلد .(۱/۰۰] وجعل القتل بازاء الکفر وما يليه ويقرب منه» وهو الزنا 
واللواط فان هذا يفسد الأديان» وهذا یفسد الانساب ونوع الانسان . 


قال الامام آحمد : لا آعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنی "۰۳۳ واحتج 
بحديث عبدالله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أيّ الذنب أعظل0*)؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلَقَك) قال: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أن تة 
ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلثُ: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 


(۱) ف: «العبد). 

(۲) فعءز: «ذاته». 

(۳) ف: «لها». 

(:) نقله المؤلف فى روضة المحبين (4۹۷) أيضًا. 
۵ «می الزنی. ۰ . أعظم» ساقط من س. 


۳۰۱ 


بحليلة جارك . فأنزل الله سبحانه تصديقّها : «#وَالْدِينَ لا ینغور مم لَه 
صرح ص 22ے >3 


لها ءاخر ولا يلوي افش الی حرم َه إلا يالْحَنْ ولا زيت € الآية . 
[الفرقان/ ']٦۸‏ . 

والنبي َة ذكر من كل نوع أعلاه» ليطابق جوابه سوال السائلء فاله 
سأله عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمّن ذكرّ أعظم أنواعهاء وما هو 
اعظم كل نوع . 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله يِذ . 

وأعظم أنواع القتل : أن یقتل ولده خشية أن يشاركه ف طعامه 
وشرابه . ۱ 

وأعظم آنواع الزّنى: أن يزني بحليلة جاره» فإنَ مفسدة الزنی 
تتضاعف بتضاعف ما انتهکه من الح . 

۰ (۰۲ آ ۵ ۲ ۱ و وه هر ۰ 

فالزنى بالمراة التي لها زوج اعظم إثمًا وعقوبة من التي لا زوج 
لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وافساد فراشه» وتعلیق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه. فهو أعظم اما وجرمًا من الزنى بغير 
ذات البعل. 

فان کان زوجها جار له انضاف زلی ذلك""" سوء الجوار وآذی 
(۱) آخرجه البخاري في التفسیر. باب قوله تعالی: * فا منوا بر آندادا وَأ 


لنوت 49 (48۷۷) وغیره؛ ومسلم في الایمان باب کون الشرك أقبح 
الذنوب (۸۱). 


(۲) ز: «والزنی». 
(۳) ز: «ذلك إلى». 


۳۹۲ 


جاره"؟ بأعلى آنواع الآذی» وذلك من أعظم البوائق . وقد ثبت عن النبي 
کا أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقّه»۳۱*. ولا بائقة 
أعظم من از بامرأته. فالزنی بمائة امرأة للا روج لها 2 عندالله من 
الزنى بامرأة الجار . 


فان كان الجاز أحَّا له أو قريبًا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة 
الرحم» فيتضاعف"" الإثم . 


فإِنْ كان الجار غائبًا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف الائم حنّى إل الزانی بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم 


و 


القنافة؛ ویقال*۲: ذ من حسناته ما ششت. قال النبی كله : افيا 


ظتکم؟»۲ أي ما ظنکم أن" يترك له من حسنات؟۰۰1/ب] قد خکم في 
آن اعد منها ما شای علی شدة الحاجة الى حسنة واحدة» حیثْ لا يدرك 


)۱( زاد في ف بعد «جاره»: (بالزنی» . 

(۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه مسلم في الایمان» باب بیان 
تحریم إيذاء الجار (47). والبوائق جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. 
(شرح النووي ۳۷۷/۲). 

,۳( س : «فیضاعف» . ز: («فتضاعف». 

(8) ز: «ویقال له». 

(0) من حديث بريدة رضی الله عنه ونصه: قال رسول الله يية: «حرمة نساء 
المجاهدین على القاعدین کحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدین یخلف 
رجلاً من المجاهدین في أهله» فیخونه فيهم» إلا وقف له یوم القيامة» فيأخذ 
من عمله ماشاء» فما ظتكم؟». آخرجه مسلم في الامارق باب حرمة نساء 
المجاهدین (۱۸۹۷). 

() ل: «أي ظنکم آنه». وفي ز آیضا: «أنه». 


۳۹۳ 


الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقّا يجب له“ عليه 

oy‏ ی 
فان اتفق أن یکون الزاني محصّنًا كان الائم عظم. فإِنْ كان شيحًا كان 
أعظم ثم" وهو أحد الثلاثة الذين لا یکلمهم الله يوم القيامة» ولا 
يزکیهم» ولهم عذاب آلیم"۳ . 

فان اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت 
معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة = تضاعف الا ثم . 

وعلى هذا فاعتبز مفاسدٌ الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز 
منه» فإِنْ السارق لا يمكن الاحتراز منه» لأنّه يأخذ المال في اختفای 
وينقّب ان ویتسور من غیر الابواب» فهو كالبتوز او الحية”*' التي 
a‏ . فلم ترتة تفع مفسدة سرقته إلى القتل» ولا 
تندفع م بالجلد» فأحسنٌ ما ذُفْعَتُ به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به 
على الجناية . 


(۱) «له» ساقط من ز. 

(۲) ز: «کان الائم أعظم». 

(۳) كما في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه مسلم في الایمان باب بیان 
غلظ تحریم إسبال الازار. . . (۱۰۷). 

(6) ف: «کالحية أو السنور». 


۳۹ 


وجعل الاد بازاء |فساد العقول ۲ وتمزیق الاعراض بالقذف. 

فدارت عقوباته - سبحانه - الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة» كما 
دارت الکفارات على ثلاثة أنواع : العتق وهو أعلاهاء والاطعام والصیام . 

ثم اه سبحانه جعل الذنوب ثلائة آقسام : 

قسمًّا”'' فيه الحدّء فهذا لم يشرع فيه كفارة» اكتفاءً بالحد . 

وقسمّا لم ریب عليه حدّاء فشرع فيه الكمارة كالوطء في نهار 
رمضان» والوطء في الاحرام» والظهار» وقتل الخطأء والحنث في 
البمية » وغیر ذلك . 


وقسمًا لم يرب عليه حدّا ولا كفارة» وهو نوعان : 

آحدهما: ما كان الوازع عنه طبعيًا كأكل العُذرت» وشرب البول 
والدم . 

والثاني: ما كانت مفسدته آدنی من مفسدة ما رتب عليه الحد 
کالنظر» والقبْلة» واللمس» والمحادثة» وسرقة فلس ونحو ذلك . 

وشرع الکفارة [1/55] في ثلاثة 2 آنواع : 


آحدها : ما كان" مباح الأصل ثم عرض تحريمه» ل 
التي عرض فیها التحریم» کالوطء في الاحرام والصيام” * وطرّده الوطء 


(۱) س: «الجلد بافساد العقول». ل: «بازاء فساد العقول». 
(۲) ف: (قسم». 

(۳) س: «ما یکون». 

(4) س: اوفي الصیام». 


۳۹ 


فى الحیض والنفاس » بخلاف الوطء في الدبرء 000 إلحاق بعض 
ا له بالوطء ذ في الحیض( لا یصخ» فإنّه لا يباح”" ' في وقت دون 
وقت» فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر . 


النوع الثاني : ما عقده لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرّمه الله ثم 
آراد حله ؛ فشرع الله سبحانه حلّه بالکفار تما ها تخد . وليست هذه 
الکفارة ماحية لهتك حرمة الاسم" بالحنثث كما ظنّه بعض الفقهاء فان 
الحنث قد یکون واا وقد یکون محا © وقد یکون مباخا؛ وائما 
الکفارة حل لما عقده . 


النوع الثالث : ما تكون(“ فيه جابرة لما فات» ککفارة قتل الخطا""؟ 
وان لم يكن هناك إثم» وکفارة قتل الصید خطأء فإِنَ ذلك من باب 
الجوابر. والنوع الأول من باب الزواجرء والنوع الوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 


ولا یجتمع الحذ والتعزیر في معصية. بل إن كان فیها عد دتري به 
والا اکتفی بالتعزیر. ولا یجتمع الحدّ والکفارة في معصية» بل كل 
معطي فیها جد" فلا كقازة فيا وما فیه کفارة فلا ا ف 


)١(‏ «في الحيض» ساقط من ز. 

(۳) ز: «لا يباح له۲. 

(۳) س: «الإثم»» تحريف. 

)٤(‏ «وقد يكون مستحيًا» ساقط من ف. 

)0( يعني الکفارة. وفي س.ف.ز: «یکون»» ولم ينقط في ل. 

(7) س: «فات الکفارة». خطأ. ف: «القتل الخطأ». وبعده في س: «ولم يكن». 
(۷) ف: «في معصية. فما فيها حدًا. 


۳۹1 


وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لاحد فيها؟ فيه 
وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصیام ووطء الحائض» إذا أوجبنا 
فيه الكفارة. فقيل : يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 
وقیل : لا تعزير في ذلك اكتفاءً بالكفارة» لأنها('" جابرة وماحية . 


فصل 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» 
ونوع على الأبدان والأموال. 


والتي على القلوب”"' نوعان : 
آحدهما : آلام وجودية یُضرّب بها القلبٌ. 


والثاني : قطع الموادٌ التي بها حياته وصلاحه عنه . واذا قطعت۳" 
عنه حصل له أضدادها . 


وعقوبة القلوب آشد العقوبتین» وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه 
العقوبة تقوی وتتزاید حتی تسري من القلب إلى البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب . فاذا [۰۰/ب] فارقت النفسسُ البدنَ صار الحکم متعلقًا 
بهاء فظهرت عقوبة القلب حینثذ» وصارت عيانيةً““ ظاهرة» وهي 
المستاة بعذاب القبر . ونسبته إلى البرزخ کسبة عذاب الأبدان إلن هذه 
الدار . 


)١(‏ ل: «ولاأنها». 

(۲) ف: «علی القلب». 

(۳) ل: «فاذا...». ف : «واذا انقطعت!. 

(8) ف.ز: «عنایته». ل: «غایبه». وکلاهما تصحیف. 


۳۹۷ 


فصل 


والتي على الأبدان آیضا نوعان: نوع في الدنيا. ونوع في الأخرى . 


وشدّتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه فى الشدة والخفة . 


فليس في الدنيا والاخرة"" شر أصلاً إلا الذنوب وعقوباتهاء 


فالشر”' اسم لذلك كله. وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال» وهما 
الأصلان اللذان كان النبي 6 يستعيذ منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ 
باه .من شروز آنفستا ومن سیثات آعمالنا»(. وسيئات الأعمال من 
شرور النفس فعاد ال كله إلى شر النفس» فاِنْ سیثات الأعمال من 
فروعه وثمراته . 


(۱0 
(۳) 
(۳) 


وقد اختلف فى معنی قوله : (ومن سيئات آعمالنا»» هل معناه : 


«والآخرة» ساقط من س. 
ز: «والشر). 
أخرجه الترمذي (۱۱۰۵) وأحمد ۳۹۳/۱ (۰)۳۷۲۱ 1۳۲/۱ )٤۱۱١‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) والنسائي )١١55(‏ وأبو داود (۲۱۱۸) وأبو الشیخ في ذکر رواية 
واسرائیل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعا 
ورواه شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود. أخرجه أحمد (1۱۱۵۰۳۷۲۰) وغيره. 
قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: «وكلا الحدیئین صحیح. لأن إسرائيل 
جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن 
وثبت هذا أيضا من حديث ابن عباس في قصة قوم ضماد. أخرجه الطبراني 
۸ (۸۱:۸). وأصله عند مسلم (858). 


۳۹۸ 


السيّىء من أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى 
«من»؟ وقيل: معناه: من عقوباتها التي تسوءء فيكون التقدير: ومن 
عقوبات أعمالنا التى تسوؤن . 


ويرجّح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمّنت جميع الشرّ فان 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه 
عرو ين عي ما مسي سر لج لمجال واكتفى بذكرها منه إذ 
هي أصله . ثم ذكر غاية الشرّ ومنتهاه» وهو السيئات التي تسوء العبد من 
عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصلّ الشرّء 
وفروعه» وغايته» ومقتضاه”" . 


ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم  :‏ وَقهم أَلسَِيَاتِ وَمَن تن 
لسَيْعَاتِ یذ لد ریم 4 [غافر/ 4]. فهذا یتضمن طلبَ وقایتهم!۳ 
من ات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء فائه سبحانه متى 
ع لد وام وان كان قول(*) : # وَمَن تن 
لسَيِّعَاتِ هنر مد رتم € آظهر في عقوبات الأعمال المطلوب 
قاتا یو" 

فان قیل : فقد سألوه سبحانه أن يقيّهم عذاب الجحیم» وهذا هو 
وقاية [1/۰۷] العقوبات السيئة» فدل على آن المراد بالسيئات التی سألوا 
وقايتها : الأعمال السيئة» ویکون الذي سأله الملائكة نظیر ما استعاذ منه 


() ز: «تسوء». 

)۲( وانظر بدائم الفوائد (۰)۷۱ وطریق الهجرتین (۲۰۰) وإغاثة اللهفان (۱۵۱). 
(۳( ز: «يتضمن وقایتهم) . 

)٤(‏ ف: «وان قوله». 


۲۹۹ 


النبي بي . ولا يرد على هذا قوله (يومئذ) فان المطلوب وقاية شرور 
سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في آنفسها . 

قيل: وقاية السيئات نوعان: أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا 
تصدر منه. والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد 
تضمنت ۳ الآية سوال الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا 
ال EU‏ 


والعمل الصالح والاحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. وقدّموا بين 
يدي استغفارهم توسّلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته "۳ . 


فسعةٌ علمه تتضمّن علمّه بذنوبهم وأسبابها؛ وضعفهم عن العصمة» 
واستیلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم. وما زين لهم من الدنيا 
وزينتها؛ وعلمّه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون 
آمهاتهی وعلمّه السابق باه" لابذ أن یعصوه. وأنه يحبّ العفو 
والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه آحد من الممنین ي آهل 
توحیده ومحته » فانه واسع الرحمة» ۱ يخرج عن دائرة رحمته إلا 


(۱) ز: «فتضمنت». سل : اتضمنت» دون «فقد). 

(۲) ف: «يقيد الجملة الشرطية لا الجملة الطلبیة». 

(۳) وذلك قوله تعالى : « لی توت لقن وین عم سوت مد تیم و بو 
کرو راما رک وبرت کل کی وحم ما4( غافر/ ۷]. 

(4) ف: «بأنهم». 

(6) «به» لم يرد في ف . 


۳۷۰ 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي“ وسعّث کل شيء . 


ثم سألوه""" أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله ‏ وهو صراطه 
الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته ‏ فتابوا مما یکره واتبعوا 
السبیل الى یحبها . 


ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحیم. وآن یدخلهم والمؤمنين من 
آصولهم وفروعهم وآزواجهم جناتِ عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه 
وان كان لا یخلف المیعاد فائه وعدهم ۳ بأسپاب من جملتها: دعاء 
ملائکته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته» فدخلوها”*' برحمته التي منها أن 
وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائکته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائکته أنهم [۰۷/ب] قالوا عقيب هذه الدعوة: 
© إِنَكَ أنست المزین لح کم ©4 أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن 
کال رك ر هال فلك فا كمال افر واه كمال 
العلم. وبهاتین الصفتین يقضي سبحانه ما یشاء» ويأمر وینهی 
ویثیب ویعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر . 


والمقصود: أنْ عقوبات السیئات تتنوع إلى: عقوباتِ شرعية. 


. «رحمته التی» ساقط من ز. ومکانها في س : (رحمت)‎ )١( 


)قال تعالى : عفر لت راکو سیک وقهم اب نم 9 را ادم جک 
Kî 2‏ رم 2 ور ء مر دم e‏ ۰ موم .« تلا ع یم 5 “f‏ 
عدن ال وعدنهم ومن صلح ین ابايهم وازودجهم وَدُرَسَتِهِمْ إِنَكَ ان رید 
لَك @14غافر/ ۷ - ۸]. 

زفرف «بها» ساقط من س . 

(4) ف: (إياها يدخلونها». ز: «يدخلهم لها فدخلوها». 


(0) س»ف: (اشاء». 


۲۷1 


وعقوباتٍ في دار البرزخ''' بعد الموت . وعقوباتٍ يوم حشر الأجساد. 


فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما 
هو" فيه من العقوبة» لأنّه بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أحسسنّ بالمولم. فترتبٌ العقوبات على 
الذنوت”؟ كترتت: الاحراق علی الثان»..والكسر علی الانکسار*؟ 
والاغراق على الماء» وفساد البدن على السموم والأمراض على 
الأسباب الجالبة لها . 

وف تقارق الیو للم وف عاخن یه ماش وا م 
كما یتأخر المرض عن سببه أو یقارنه . وكثيرًا ما یقع الغلط للعبد في هذا 
المقام ویذنب الذنب فلا يرى آثره عقيبه» ولا يدري أنه يعمل عمله 
على التدریج شيثًا فشيئًاء كما تعمل السموم والاشیاء الضارّة حذو القذة 
بالقذّة. فإِنْ تدارك العبدٌ بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا" فهو صائر 
إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبًا واحدًا لم يتداركه بما يزيل أثره» فكيف 
بالذنب على الذنب كل يوم" وكلٌ ساعة؟ فالله المستعان. 


(۱) ف: «وعقوبات دار البرزخ». 

(۲) «هو» ساقط من ف. 

(۳) «علی» ساقط من س. 

(4) کذا في جمیع النسخ. ومقتضی السیاق: «والانکسار على الکسر». 
(5) س: «آو مدة». ونحوه في ل.ز مع تحریف. 

() «والا» ساقط من س. 

(۷) س: «بالذنب على کل یوم" فأسقط كلمة «الذنب» الثانية. 


۳۷۲ 


فصل 
فاستحضرٌ بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه على الذنوب 


وجو وصول بعضها إليك» واجعل ذلك" داعيًا للنفس إلى هجرانها. 
وأنا سوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . 


فمنها: الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصارء 
والإقفال على القلوب» وجعل الأكِنة عليهاء والرين عليها والطبع 
وتقليب الأفئدة والأبصار» والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب 
عن ذكر الرب» وإنساء [1/۰۸] الانسان نفسه وترك إرادة الله تطهیر 
القلب» وجعل الصدر ضيَّقًا حرجًا كأنما يصّعّد في السمای وصرف 
القلوب عن الحق» وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها ونكسها 
بحيث تبقى منكوسة؛ كما ذكر الإمام أحمد''' عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أنه قال : القلوب أربعة : فقلبٌ جرد فيه سراج یره فذلك 
قلب المؤمن. وقلبٌ أغلفُ فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منكوس» فذلك 


(۱) «ذلك» ساقط من ز. 

(0) لم أقف عليه عند أحمد» ولعله في الزهد له فالمطبوع ناقص . والأثر أخرجه 
ابن المبارك فى الزهد (۱۳۹) والطبري )405/١(‏ وابن أبى شيبة 
ةسمل ارا والخطابي في الغريب (۳۳۱/۲) وأبو نعيم في الحلية 
(۷) من طريق الأعمش وأبان بن تغلب وقيس بن الربيع وعمرو بن قيس 
الملائي كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوفا. 

خالفهم ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 
عن النبي بيا فذكره مطولاً. أخرجه أحمد في المسند ۱۷/۳ (۰)۱۱۱۲۹ وليث 
مخلط والأثر مع وقفه في سنده انقطاع» فأبو البختري: سعيد بن فيروز» لم 
يدرك حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما . 


۳۷۳ 


قلب المنافق. وقلبٌ تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» وهو لما 
غلب عليه ني 


لا يراه؛ فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة 
بين أذن الأصم والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخرس 
والكلام . 


وبهذا يعلم'" أنّ الصمّم والبکم والعمّی للقلب بالذات والحقيقة» 
وللجوارح بالعرض والتبعية . « ابا لا نی الأبصر ولكن تعمی موب لی 
في الور © € [لحج/ 61]. ولیس المراد نفي العمی الحسّي عن 
البصر كيف وقد قال تعالی : « لسع لح ره [النور/ 1۱] وقال : 

عب بول €9 آن الك )€ (عبس/ ۲-۱]. وإِنّما المراد أن العمی 
التاغ في الحقيقة عمی القلب» حتی إن عمی البصر بالنسبة إليه كلا 
عمی» حتّی إنه يصح نفیه بالنسبة إلى کماله وقوته كما قال كك : 
اليس الشدید بالصّرّعة» ولكنّ الذي یملك نفسه عند الخضب»*. 
وقوله: «لیس المسكين بالطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 


(1) ل.ز: «منها». 

(۲) ز: «العلم»» تحریف. 

(۳) ف: «قال النبي. 

(4) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الأدب. باب الحذر 
من الغضب (5١١5)؛‏ ومسلم في البرٌ والصلت باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب... (559:9)., 


۳۷ 


المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتٌصدّقَ عليه)”'' ونظائره 
كثيرة . 

ومنها: الخسف بالقلب» كما يخسف بالمكان ومافيه» فيخسف به 
إلى أسفل سافلین» وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا يزال 
جوالاً حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه 
الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول البر والخير ومعالی الأعمال والأقوال 
والأخلاق. 


قال [۰۸/ب] بعض السلف : إِنْ هذه القلوب جوالة» فمنها ما يجول 
حول العرش» ومنها ما يجول حول الخش"" . 


ومنها: مسخ القلب» تا تمسخ الصورق فيصير القلب 
على قلب الحيوان ل 01 وأعماله وطبیعته. فمن 
قوب ما یمتخ على كلو نی 0 لغيرة فاه وا 


(۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أيضا. آخرجه البخاري في الزكاة» باب 
قول الله عز وجل « لا سلوی الكامت إلكافا 4 . . ۰ (۱6۷۹)؛ ومسلم في 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . (۱۰۳۹). 

(0) ذكره المؤلف في المفتاح »)577/١(‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۵۲6/۰). وهو من كلام أحمد بن خضرويه البلخي من أصحاب حاتم الأصم 
(70ه). طبقات الصوفية »)٠٠٤(‏ صفة الصفوة (۲۹۰/۲). والحش: 
موضع فضاء الحاجة. 

(۳) ف: «قلب خنزیر». 

(8) «شبه» ساقط من ز. 


۳۷۵ 


يمسخ على لت "۲ کلب أو حمار أو حيّة أو عقرب وغير ذلك . 

وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى : ومان تن دض ولا 
طثر یطبر تاح رک امم اسان 4 [الأنعام/ ۳۸] قال: منهم من يكون على 
أخلاق السباع العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق 
الخنزیر "۳" وأخلاق الحمار» ومنهم من يتطوّس في ثيابه كما يتطوؤس 
الطاووس في ريشه» ومنهم من يكون بليدًا كالحمار» ومنهم من يؤثر 
على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويُؤلف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم آشباه الذئاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها“ . 


وقد شبّه الله تعالى أهل الجهل” والغی بالحُمُر تارة”'". وبالكلب 
تارة "۰*۳ وبالأنعام تارة . وتقوى هذه المشابهة باطاء حتّی تظهر فى 


)١(‏ «خنزير... خلق» ساقط من س. 

(۲) ز: «آو غير ذلك». 

(۳) س: «الخنازیر». 

(5) انظر العزلة للخطابی (۱۵۹) وتفسیر القرطبی (/۲۷۰). 

(5) س: «أصحاب هذا الجهل». ۱ ۱ 

() قال تعالى: « مکل الین ما ارد حلم وها کنتل الج ار تخل شمارا مس 
مَل لول کدبا ايت اوه لاییی ال ابیت ©4 [الجمعة/ 5]. 


(0) قال تعالی: ا وت عم با ری ایک ایلیا نکم مه امه یط فان ین 
a:‏ کے م e‏ کک ا ا ا ۹ ti A‏ رم ر کر مه 
آلتاویت 9) ولز شتا لرقعتة يبا وء آغلد إل الارض واتبع هونة ملم كمَكلٍ 


95 مرخ 2 سک مه e‏ ی و e‏ کر رت م ۱4 _-- 0 و 6 

ألحكلي إن تحیل عليه يلْهَتْ او تر ڪه يَنْهَث دک مَمَلُ ال الب كَدَبوا ايتا 
افص الْقَصَص مهم مكرود 4 [الأعراف/ ۱۷۵ -۱۷۱]. 

00 قال تعالی: ور جک کیرات کین الوس لحم وت بنتهیه رارق 


رہ راس ع وى ر گرم 


ص كوس ع ك3 ەروت ر ىمد سلس رصا كمس رە ۳ 
لا یرون يبا وشم ادان لا یمرن يبا لیف كلاش بل هم أضل أوْلَيِكَ هم 


۳۷۳۹ 


الصورة الظاهرة ظهور! خفیفّا"" ابراه ی وتظهر في الأعمال 
ظهورا يراه کل أحد . ولا يزال يقوى حتى يستتبع” لوو فتنقلب له 
الصورة بإذن الله » وهو هو المسخ التام» فيقلب الله ا الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل باليهود وأشباههم» ويفعل 
58 ۱ كم ١‏ ف يه ار القت 2077 
بقوم من هذه الامة : يمسخهم قردة وخنازير 


فسبحان اللّه» كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر! وقلب ممسوخ؛ 


وقلب مخسوف به! وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله 
عليه » ومستدرج بنعم الله عليه ! 


وكلّ هذه عقوبات وإهانة» ويظنّ الجاهل آنها"" كرامة . 
ومنها: مكر الله بالماكر» ومخادعته للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزی» 


وإزاغته لقلب الزائغ عن الحقّ . 


(0) 


وها نكسن القلب حتى يرى الباطل حقًا والحقّ باطلاً» والمعروف 


أضوت 43[الأعراف/ ۱۷۹]. وانظر سورة الفرقان [47 .]٤٤-‏ 

ما عدا ل: «خفيًا). 

ز: «تستبشع»» ولعله تصحيف. 

«الصورة. . . سبحانه» ساقط من ف. 

كما جاء في حديث أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي بي يقول: «لیکونن من أمّتي أقوام يستحلون الحرّ» والحرير» والخمر 
والمعازف. ولینزلن آقوام إلى جنب علّی يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة. فیقولون: ارجع إلينا غدّاء فيبيّتهم الله؛ ویضع العلم. ویمسخ آخرین 
قردة وخنازیر إلى یوم القيامة». آخرجه البخاري في الاشربة» باب ما جاء 
فیمن یستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (00۹۰). 

«أنها» ساقط من س. 


۳۷۷ 


منكرًا والمنكرٌ معروقاء ويُفسد ويرى أنه يُصلح» [1/۰۹] ويصدٌ عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو إليها'''» ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه 
على الهدی. ويتّبع'") هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وکل هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنها: حجاب القلب 0 الرى في الدنيا» والحجاب الأكبر 2 
القيامة » كما قال تعالى : لايل 56 عل فوم ا ؤا کی )56 إن + 
رم وم يوه E‏ 
الساقة بینهم وبين قلوبهم فیصلوا إليهاء فيّروا ما يُصلحها ويزكيهاء 
وما يُفسدها ويُشقيها؟ وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم» فتصل 
القلوب إليه» فتفوز بقربه وکرامته» وتقرَ به عينّاء وتطيب به نفسّاء بل 
كانت الذنوب حجابًا بينهم وبين قلوبهم» وحجابًا بينهم وبين ربهم 
وخالقهم . 
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الآخرة قال تعالی E e‏ 
يوم الْقَيلْمَةٍ َعَم @4 [طه/ ۰۲۱۲6 


وفشّرت المعيشة الضتك بعذاب القبر > ولا ریب أله من المعيشة 


(۱) ف: (إليه). 

(۲) ز: افیتبع ۷ . 

(۴) كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي بء وعن ابن مسعود وابن 
عباس موقوفا. فأما حديث أبى هريرة فأخرجه ابن خبان (۳۱۱۹) من طريق 
حماد بن سلمة مرفوعا. اش غه موقوفا آخرجه الحاكم ۵۳۷/۱ (۱۰۵). 
ووافقه على الوقف عبدة ويزيد بن هارون. آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۲۷ -۲۲۸) = 


TVA 


الضنك» والآية تتناول ما هو عم منه. وان كانت نكرة في سياق 
الإثبات» فان عمومها من حيث المعنی ٩۳‏ فإِنّه سبحانه رتب المعيشة 
الضنك على الإعراض عن ذكره . 


فالمعرض عنه له من ضنك المعیشة۳* بحسب إعراضه» وان تنم 


في الدنیا بأصناف النعيم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي 
تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر مافيه» وإِنَّما یواریه عنه 
سكرٌ الشهوات والعشق وحب الدنیا والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك 
سكرٌ الخمر! فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمرء فإِنّه يفيق صاحبه 


ویصحو » وسکر الهوی وحت الدنیا لا ۳ صاحبه إلا إذا 


(0۱) 
(۲) 
(۳ 


وفى تهذیب الاثار (مسند عمر ۰ ۷۲۸) وابن أبى شيبة 0۹/۳ (۱۲۰۲۱) وهناد 
(۳۵۶). 

وأما حدیث أبى سعید الخدري فأخرجه مرفوعا الحاکم 1۱۳/۲ (۳4۳۹) 
والبيهقي في عذاب القبر (۵۹۰۵۸). وروي من طرق آخری موقوفا. آخرجه 
ابن أبى شيبة ۱6/۷ (۳:۸۳۷) والطبري (۲۲۸/۱۳) والبيهقي في عذاب القبر 
(0۹). والموقوف آصح . 
ورواه أيضا ابن أبي هلال عن ابي حازم عن ابي سعید موقوفا. آخرجه الطبري 
(۲۲۷/۱۰). 

وأما آثر ابن مسعود موقوفا فأخرجه هناد في الزهد (۳۵۲) والطبراني 
(/ رقم 14۳( والطبري (YYA/1D»‏ وسنده حسن . 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقى فى عذاب القبر )٦۸(‏ وسنده حسن. 
وجاء أيضًا عن السدي وأبي صالح ومجاهد وزاذان. انظر الطبري (58/157؟) 
وعذاب القبر للبيهقى .)٦٤١٦۳(‏ 
وانظر الفوائد »)١74(‏ ومدارج السالكين (۱/ ۰۲۲ (۲۵۹/۳). 
«الضنك على الإعراض . . . المعيشة» ساقط من ف. 

ز: «لا يفيق». 


۳۷۹ 


ضار فى ضكر الامرات: 
فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
رسوله َي في دنیاه» وفي البرزخ ويوم معاده. 


ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب. ولا تطمئن النفس إلا بالهها 
ومعبودها الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل . فمن قرّت عينه بالله 
قرت به کل عين» ومن لم تقرّ عينه [۰۹/ب)] باه "۳" تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل 
صالخا. كما قال تعالى: « من ڪيل صَللڪا تن کر آز ئي وهو موي 
که راب رگید ثم لمك با ستاو يت 8 + 
[النحل/ ۹۷]. فضمن لأهل الایمان ن والعمل الصالح الجزاء في الدنيا 
بالحياة الطيّبة وبالحسنی يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم أحياء 


ونظیر هذا قوله تعالی: نكرت E ONE‏ وناز 


مي م حوطس ro‏ 32 


الاضرو حير ولنعم دار لسع 4)2 [النحل/ 1١‏ . 
رك رم 2 ر س سسكا ہے عم 
ونظيرها قوله تعالی : E‏ وم نبوا لھ بسک معا سنا 

ِل جل شتی وت گل زی قشل وه سم [هود/ ۲ 
ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة 
الطيبة فی الدارین» فاد طیبِ النفس وسرور القلب وفرحه ولْتّه 
وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه ونوره وسعته وعافیته من الشهوات 


)۱( س : 1 صار) . 
(۲) «قرّت به. . . باله» ساقط من س. 


۳/۸۰ 


البدن إليه» فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللدّة: لو علم الملوك وأبناء 
الملو كك ما تكن له لجالدونا عليه بالسیوف : 


وقال آخر: إِنّهِ لیمر۳؟ بالقلب أوقات آقول فيها: إن كان آهل الجنة 
في معل هذا هم لفي عیش طیب(۳. 

وقال آخر: إن في الدنیا جنّة» هي في الدنیا کالجنة في الاخرة» فمن 
دخلها دخل تلك الجنة» ومن لم یدخلها لم یدخل جنّةَ الآخرة . 


وقد آشار النبي ی إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم بریاض الجنة 
فارتّعوا». قالوا: وما ریاض الجنة؟ قال : «حلق الذکر»"*. 


)۱( من كلام إبراهيم بن آدهم وقد سبق في ص (185). 
)۲( لم يرد «إنه» في س . وفیها وفي ل: «لتمر) . وفي ز: (یمر) . 
(۳) س: «لفي نعیم وعيش طیب». وهو من کلام آبي سلیمان المغربي؛ وقد سلف 
في ص (185). 
() تقدم في ص (۱۸۷) أن المؤلف نقل نحوه عن شيخ الإسلام في المدارج والوابل 
الت 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۵۱۰) وأحمد ۱۵۰/۳ )١1040(‏ وأبو یعلی 5/ )۳٤۳۲( ١١4‏ 
وابن عدي في الكامل )١7/5(‏ وابن حبان في المجروحين (۲۵۲/۲) وابن 
عساكر )”87/٠١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس . 
قال الترمذي : «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس» . 
قلت: محمد بن ثابت ضعیف» وهذا الحديث من منكراته. ولهذا لم يعرف 
البخاري حديثه هذا وقال: عنده عجائب . وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحديث 
من منكراته . 
وروي من طريق آخر عن أنس» وهو ضعيف جدًا. 
وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس» بألفاظ متقاربة» وكلها = 


۱۳۸۱ 


. 5 ی ON‏ 
وقال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة»" '. 


ل ص پم 


ولا تظن أن قوله تعالى: 8 إن راز لتى میم 7) وا انار نی 

جيم 9© € [الانفطار/ ]١4- ١‏ مختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء فى في 
mC‏ وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة 
ونعیم " في الدنیا آطیب من بر القلب» وسلامة الضدر» ومعرفة الرب" 
تعالی ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العیش في الحقيقة الا 
عيش [1/50] القلب السلیم؟ 

وقد أثنى الله تعالی على خليله بسلامة قلبه فقال: # ##وَإت من 
شيعيو لارآهيم 9© إذ جل َم َل سَليِمٍ € [الصافات/ ۸۳ .]۸٤-‏ وقال 
حاكيًا عنه أنه قال" : یم لا ينقع مال ولا بون 9 لا من أق الله یعس 
O‏ [الشعراء/ ۸۸ -49]. 


والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك» والغْلء والحقدء 
والحسدء والشخ؛ والکبر وحبّ الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة 
تبعده من الله'*'» وسلم من كلّ شبهة تعارض خبره» ومن کل شهوة 
تعارض آمرّه. وسلم من كل رادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع 


لا تصح . انظر السلسلة الضعيفة (۳/ ۲۹۱ والصحيحة (رقم + 

(۱) آخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين 
القبر والمنبر عن عبدالله بن زید المازني (۱۱۹۵) وأبي هريرة (۱۱۹) رضي 
الله عنهما. ومسلم في الحج»› باب مابین القبر والمنبر. ۰۰ (۱۳۹۱۰۱۳۹۰). 

(۲) «َنْ» من س وحدها. 

(۳) ف: «آي نعیم ولذة». 

(4) «آنه قال» ساقط من ز. 

(0) ف: «تبعد من الله) . 


YAY 


يقطع عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا» وفي جنة في 
البرزخ”''» وفي الجنة يوم المعاد. 

ولا تدم له سلامته”" مطلقًا حتى یسلم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السّة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلةٍ 
تناقض الذكر» وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
خجب عن الله» وتحت كل واحد"" منها آنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراط المستقیم. فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء 
انفع له“ منها. فال الصراط المستقيم يتضمّن علومًا وإراداتِ وأعمالاً 
وتروکا ظاهرة وباطنةً تجري عليه کل وقت . فتفاصيل الصراط المستقيم 
قد یعلمها العبد» وقد لا یعلمها وقد یکون مالا يعلمه أكثرَ مما يعلمه. 
وما يعلمه قد يقدر علیه. وقد لا يقدر عليه" وهو من الصراط 
المستقيم وان عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تريده'") 
کسلا وتهاونًا أو لقيام مانع " وغير ذلك. وما تريده قد یفعله» وقد لا 


. ف.ل : «جنة البرزخ»‎ )١( 

(۲) ف: "يتم له سلامة) . 

(*) سى: «واحدة». 

(8) ف: (إليه». 

(0) «ومایعلمه» ساقط من ل. 

(0) «وقد لا یقدر علیه» ساقط من س. 

42 (نفسه وقد لا تریده» ساقط من س. 

(۸) في س: «موانع» وفي حاشيتها: «خ مانع». 


YAY 


فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة» وقد لا يقوم. وما 
يقوم فيه" بالمتابعة قد يثبت علیه وقد يُصرّف قلبّهِ عنه . 


وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستکر . 


وليس في [0٠/ب]‏ طباع العبد الهداية إلى ذلك» بل متى وُكلَ إلى 
طباعه حيل بينه وبين ذلك کله" . وهذا هو الإركاس الذي أركسن الله به 
المنافقين بذنوبهم» فأعادهم إلى طباعهم» وما خلقّت عليه نفوسّهم من 
الجهل والظلم”" . 
ته ) أو اس فا كح عه 5 Js f‏ 
والربأتبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونهيه ومر“ 
فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم”* بفضله ورحمته وجعله الهداية 
حيث تصلح» ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم''' بعدله وحكمته 
لعدم صلاحية المحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. 


(۱) «بكمال... فيه» ساقط من ز. 

(۲) «کله» ساقط من ل. ۱ 

(۳) قال تعالی: «# قَمالَحر یت ومين واه ارکسم یما كبوا آفریدود أن تهدوامن 
سل ان نمشد هن تسه رسک( [النساء/ ۸۸]. 

(4) قال تعالی: « إن رت عمط منت( 4[هود/ 1 وقد فصل المؤلف في 
تفسیر الاية في اعلام الموقعین (۱۱۲/۱) وانظر نحوه في الفوائد (۲۳). 
وشفاء العلیل (۰)۲۷۹۰۲۰۱۰۸۷ والمدارج (۰)۱۸/۱ (۰)4۵1/۳ وما سيأتي 
في ص (4۸۰. ثم فارن بما ذهب إليه في بدائع الفوائد (۲۰۸). 

(0) ل: «صراط مستقیم. 

)1( (المستقیم» لم يرد في ل. وابفضله ورحمته . . . المستقیم» ساقط من ز. 


۳۸ 


دكي ولف لعباده من آمره صراطا 


مستقيمًا دعاهم جميعًا إليه حجدٌ منه وعدلا وهدی من شاء ۳ منهم إلى 
سلوكه نعمةً منه وفضلاً» ولم يخرج بهذا العدل وهذا د 


صراطه المستقیم "* الذي هو عليه. 


فإذا كان يوم لقائه(*) نصّبَ لخلقه صراطا مستقيمًا يُوصِلهم إلى 
جنته ثم صرّف عنه من صرف عنه في الدنياء وأقام . عليه من أقامه 
عليه" في الدنياء وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان 
في قلوبهم في الدنیا نورا ظاهرا یسعی بين آیدیهم وبایمانهم في ظلمة 
الجسر» وحفظ عليهم نورهم حتی قطعوه"» كما حفظ علیهم 
الإيمانَ به حتی لَقُوه. وأطفأ نو المنافقین أحوج ما کانوا إليه» كما آطفاه 
من قلوبهم في الدنيا. وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليبَ 
وحَسَكًا تخطنهی a‏ ويا 7 


فوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه 
. ,0( 
الول ۰ 


(۱) ف: «صراطه المستقیم». ل: «صراطه مستقیم». 
(۲) «ونصب» ساقط من ز. 

(۳) ز: «القصد». تحریف. 

(8) ف: «الصراط المستقیم». 

(0) ل: «يوم القيامة». 

(5) ف: «آقام علیه». 

(۷) زءل: «الحشر». 

(۸) س : «قطعوا». 

(9) انظر الحدیث الذي تقدم في ص (۷۱). 


۳۸۵ 


ونصب لور حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في 
الدنياء وحرّمَ من الشرب منه"" هناك من حرمه من الشرب من شرعه 
ودینه شاه , 

فانظر إلى الاخرة كأنّها رأي عين» وتأمّل حكمة الله سبحانه في 
الدارين» تعلم حينئذ علمّا یقینا لاشك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وعنوانُها وأنموذجهاء وأنّ منازل الناس فيها في السعادة [1/11] والشقاوة 
على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدّهما. 


وبالله التوفيق. 
فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والآخرة. 


في الدنيا والاخرة بحسب تفاوتها . 


ونحن نذکر فیها بعون الّه وتوفیقه" فصلا وحير| جامعّا» فنقول : 


(۱) «منه» ساقط من س. 

0) رویت آحادیث الحوض عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف في شرح السنن 
(۵7۱/۱۳): «وقد روی أحاديث الحوض آربعون من الصحابة» وکثیر منها 
وأكثرها في الصحیح». ومنها أحاديث متفق عليهاء ومنها ما انفرد به البخاري 
آو مسلم . 


(۳) ز: «... وقوته وتوفیقها. 


۳۸۹ 


أصلها نوعان: ترك مأمور» وفعل محظور. وهما الذنبان اللذان 
ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجنّ والأنس . 
القلب. 

واتار امه إلى ی شون تفه ار وان كان کل عو 
لخلقه فهو متضمر یی لکن سن ا للكلى أنه ند يجب بمطالبتهم 
ویسقط باستاطهم . 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى آربعة آقسام: مَلَكيّة» وشیطانية 
وسیعیه » وبهيمية ؛ ولا تخرج"" عن ذلك . 

فالذنوب الملکیة: أن یتعاطی ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
کالعظمت. والکبریاء» والجبروت» والقهر» والعلی واستعباد الخلق » 

ویدخل في هذا : الشركٌ بالرب تعالی» وهو نوعان: شرك به في 
آسمائه وصفاته» وجعل آلهة أخرى”' معه . وشرلكٌ به فى معاملته» وهذا 
الثاني قد لا یوجب دخول النار» وان حبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 


)١(‏ ف: «حق الله تعالى وحق خلقه». 

0) ز: «كل حق فهو متضمن» فأسقط «لخلقه» و«لحقه). 
(۳) ل: «لاتخرج» دون واو العطف. 

(4) ز: «فى ذلك). 

() ف: «أخر». 


TAY 


وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب . ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه 
ربوبيته وملکه وجعل له ندًّا. وهذا''' أعظم الذنوب عند الله» ولا ينفع 

فصل 

وأما الشيطانية» فالتشبّه بالشيطان فى الحسدء والبغی» والخش 
والغل» والخدا 3 والمکر» والاأمر بمعاصی ا وتحسينها› والنهى 
عن طاعته وتهجینها والابتداع في دینه والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وان كانت مفسدته 
دونه [۰۱/ب]. 

وأما السبعية» فذنوب العدوان» والغضب» وسفك الدمای 
والتوب على الضعفاء والعاجزین. ویتولد منها آنواع أذى النوع 
الانساني والجرأة على الظلم والعدوان . 

و آما الذنوب البهيمية » فمثل الشَّرّه والحرص على قضاء شهوة البطن 

۰ 1 1 ۳ کےا ۲ )۳( : 
والفرج . ومنها یتولد الزنی» والسرقة» وأكل آموال الیتامی""*۰ والبخل 
والشح» والجین والهلع» والجزع وغیر ذلك . 

وهذا القسم آکثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 
(۱) ف: «وهو!. 


(0) ز: «بالمعاصي . 
إفرة س : «وأكل أموال الناس وأموال اليتامى) . 


۳۸/۸ 


فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة 
الربوبية والشرك في الوحدانية . 

ومن تأمّل هذا حى التأمّل تبيّن له أن الذنوب دهلیز"" الشرك 
والکفر» ومنازعة ال ربوبیته!۳؟. 

نصل 

وقد دلّ القرآنْ والسنّةٌ وإجماعٌ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمَةٍ 
على أن من الذنوب كبائرَ وصغائر . قال تعالى: # إن تحتنبوا کبایر ما 
تون عه ن؟ مر نکم ماو * [النساء/ ۰۲۳۱ وقال تعالی : ۷ ان 
3 ينوك ککورالانر الموج ولا الم که ای / ۲۲۲ : 

وفي الصحيح عنه بل أنه قال“ : «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثراث لما بینهن 151 اجتنبّت 
الکباثر»۲* . 


وهذه الأعمال لها ثلاث درجات : 
وا : أن تقصر تقصر عن تكفير الصغائر» لضعفها وضعف 


.)۸۷۸/۳( الدهلیز بكسر الدّال: مابين الباب والدار» فارسي معرّب. الصحاح‎ )١( 

(۲) ز: في ربوبيته». 

46 افی ز تقدمت هله الآ علی الایة السابقة, 

)€( (أنه قال» لم يرد في س 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات 
ا 


(5) س: «أحدها». 


۳۸۹ 


الإخلاص فيها والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعيف”'' الذي ينقص 
عن مقاومة الذاء كميّةٌ وكيفية . 


الثانية : أن تقاوم الصغائرَء ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 


الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائرء وتبقى فيها قوة تكفر بها 


بعض الکباثر . 


فتأمّل هذاء فاتّه يزيل عنك |ٍشکالات کثيرة. 


وفي الصحیحین" ۳" عنه كَل أنه قال : «آلا آنبتکم بأکبر الكبائر؟» 


قلنا: بلی يا رسول الله . قال : «الإشراك بالّه» وعقوق الوالدین» وشهادة 
الزور» . 


[۷ وفي الصحيحين“ عنه ية : «اجتنبوا السبع الموبقات». 


قیل : وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله ٠‏ والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأکل الرباء والتولي یوم 
الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
00 


۹2 


«الضعیف» ساقط من ز. 

من حديث أبي بکرة رضي الله عنه . آخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قیل 
في شهادة الزور (۲۹۵۳)؛ ومسلم في الإيمان» باب بيان الکباثر وأكبرها 
(۸۷). 

«أنه قال» انفردت به س. 

من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الوصایا» باب قول 
الله تعالی « لت يأَكُلُونَ آمل الى لم4 الایف (2)7777 ومسلم في 
الایمان باب بیان الکباثر (۸۹). 

ل: «الإشراك بالّه". ف : «الاشراك». 


۲۹۰ 


وفی الصحیحین ۲ عنه ية أّه سئل : أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
«أن تدعو لله ندا وهو لك قيل: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن یطعم معك». قيل”" : ثم أيّ؟ قال : «أن تزاني بحليلة جارك). 
فأنزل الله تعالى تصديقها: #وَالَدِبنَ لا ينعو مم آله لها ءاخر ولا يفوي 
انس آل حرم الا بلح ولا برو الآية [الفرقان/ 38]. 


واختلف الناس فى الكبائر» هل" لها عدد یحصرها؟ على قولین . 
ثم الذين”*' قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 


فقال عبدالله بن مسعود: هي اربع . 


وقال عبدالله بن عمر : ھی يم 


(Ve 1 5 


.)۲۷۱۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) س.ز: «قال». 

(۳) ز: «فقيل»» تحريف. 

(5) ز: «إن الذين». 

(0) أخرجه الطبري )5٠ /٥(‏ وسنده صحيح. وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه 
قال: «الكبائر ثلاث»: اليأس من روح الله» والقنوط ...۰ والأمن...»). 
أخرجه الطبري (4۱/۵) وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
«الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها». أخرجه الطبري (۵/ ۳۷). 

(0) الذي وجدته عن ابن عمر أنها تسع» كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس. انظر 
التاريخ الكبير للبخاري (7717/5) والطبري (۳۹/۵). (ز). أما القول بأنها 
سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثي وعطاء. انظر تفسير 
الطبري (8/ ۲۳۰ -۲۳۸). (ص). 

(۷) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 


۲۹۱ 


وقال غيره: هي أحد عشر. 


وقال آخر: هي سبعون”" . 

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة» فوجدتها: 
أربعة في القلب» وهي : الشرك والإصرار على المعصية» والقنوط من 
رحمة الله» والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان» وهي: شهادة 
الارن وف اش و الارن الجر ولات فن 
البطن : شرب الخمر» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنان في الفرج؛ 
وهما: الزناء واللواطة. واثنان في اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 
وواحد في الرجلين» وهو الفرار من الزحف. وواحد يتعلق بجميع 
الجسد وهو عقوق الوالدین"*. 


القرآن فهو کبيرة وما نهی عنه الرسول كله فهو صغیرة". 


عنه في 


وقالت طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعيدٌ من لعن أو غضب أو عقوبة 


)١(‏ كذا في النسخ ما عدا ف. كان فيها «أحد عشرة» فأصلحها بعضهم: «إحدى 
عشرة». وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد المسير )٦٦/۲‏ وعن علي 
(تفسير ابن كثير .)55١ /١‏ 

(۲) روى طاووس وغيره عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب. وروی عنه 
سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب. انظر تفسير الطبري (۲۵/۸). 

() كذا في جميع النسخ بتذكير العدد خلافا لما سبق. 

(:) انظر قوت القلوب (۰)۲۸۸/۲ وفتح الباري (۱۸۳/۱۲). 

42 لم يرد لفظ الجلالة في ف. وسقط «كل ما من ل. 

() ل: «فهو كبير... فهو صغیر». وانظر تفسیر الطبري (۲6/۸). 


۳۹۲ 


۲ ۳ شک 2 eit‏ ° و س(١)‏ 
فهو كبيرة» ومالم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة 5 

وقيل: کل ما رتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة 0 


وما ان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغير 


وقيل : كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو کبيرة . 


وقبل : ھی ا فق أوال وة الفا إلى 0 500 
بابر ماوت عنه گور نک متا نکک [الساء/ :01 


والذین لم یقسموها إلى کباثر وصغائر(* قالوا: الذنوب كلها 


)١(‏ روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي .)٤٤٤/۲(‏ 

(؟) قال ابن حجر: «وممن نصّ على هذا: الامام أحمد فيما نقله القاضي 
أبو یعلی» ومن الشافعية الماوردي» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو 
توجه إليها الوعيد) . الفتح ( ۰ 4). وأصله ماورد عن ابن عباس وغيره في 

تفسير اللمم في قوله تعالى « لَب جيبو کر الوثر ریت إلا ألم [النجم/ 

۲ انظر تفسير الطبري (1۸/۲۲). 

(۳) ف.ل: «وقیل: ماذکر». وهو قول ابن مسعود فیما روی عنه مسروق وعلقمة 
وإبراهيم. تفسیر الطبري (۸/ ۰۲۳۳ ونقل عن ابن عباس أيضا في زاد المسیر 
(11/۲). 

.)۳۲۷ - ۳۲۱/۱( وانظر حدودا آخری في مدارج السالکین للمولف‎ )٤( 

(0) منهم آبو إسحاق الاسفراييني» وأبو بكر ابن الطیب الباقلاني وحکاه القاضي 
عیاض عن المحققین» واختاره إمام الحرمین وبیّن أنه لا یخالف ما قاله 
الجمهور . انظر الفتح (۰)40۹/۱۰ ومدارج السالکین . 


۳۹۳ 


بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة آمره كبائر» 
فالنظر إلى من عصيّ أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ويوضّح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا یتأثر بها 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض ؛ فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته» ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالوا: ویدل عليه أن مفسدة الذنوب إِنّما هي تابعة للجراءة والتونّب 
على حقّ الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرًا أو وطىء فرجا حرامًا 
وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب 
الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيّا بإحدى المفسدتين» 
وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فد على أن مفسدة الذنب تابعة 
للجراءة والتوئب. 

قالوا: ویدلٌ على هذا أن المعصية تتضمّن الاستهانة بأمر المطاع 
ونهيه» وانتهاكَ حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 

قالوا: فلا ینظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولکن ینظر 
إلى قَدْر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا یفترق 
ذه الحال ین تسف روعي فان نلک شا ما قطیی بر آين اجه 
مملوکیه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد» وآمر خر أن يذهب في شغلي 
له إلى جانب الدار» فعصّياه وخالفا أمره. لكانا في مقته والسقوط من 


عينه سواء . 


(۱) ف: «عظيمًا مطاعا». 


4٤ 


قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحجّ من مكة أو ترك الجمعة 
وهو جار المسجد أقبحّ عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل مائتا 
درهم فمن زكاتهاء ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زکاتها [1/59] 
لا ستویا " في منع ما وجب على كلّ واحد منهما ل سعد اه اهنا 
في العقوبة إذ كان کل منهما مصرًا على منع زكاة ماله» قليلاً كان المال أو 
كن 

فصل 

وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : 

إن الله عر وجل آرسل رسله» وأنزل کتبه. وخلق السموات 
والأرض» لیعرف» ویوخد» وید ویکون الدین کله له والطاعة 
كلها له» والدعوة له» كما قال تعالى: #وَمَا نت ان والإنى إل 
یعون )6 [الذاريات/ 01]. 


ر صو رود 


وقال تعالی : « وماخلقتا لسوت والذرص وما بشما إلا بالق € [الحجر/ 


۸۵ 
3 0 وت ررم اش ر و هه سم 1 0 لام مس 
وقال تعالی : * أَّهَُلَزِى ای ی ينين 
حك سر 26 م ير رر مرت 7 م2 مه هه 2م 5 س رور 
للعاموا آن الله عل کل شىء فر وأن الله قد أحاط يكل شیء عم [الطلاق/ ۲۱۲. 


(1) ماعداف: «وترك). 

(0) ف: (ومنع». 

(۳) ز: لا يستويااء» تحریف. 
(6) ف.ز: «لله). 


۳۹۵ 


ھر ر ر ی اي ر 


۳3 ۱ ی‎ E ETA E.E 
.]۹۷ آله يكل کی علي 469 [المائدة/‎ 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن یعرف بأسمائه وصفاته 
ويُعبّد وحده لا شرك به» وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي 
قامت به السموات والأرض» كما قال تعالی : « لد أَرَسَْارَسْلمَا أبنتت 
وارلا معه م الک والمررارت يفوم الاس اس 4 [الحدید/ ۰۲۲۵ 
فأخبر أنّه أرسل رسلهء وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل('2. ومن أعظم القسط: التوحيدٌ بل هو رس العدل وقوامّه 
وان الشرك لظلم عظیم. فالشرك“ اظلم الظلی والتوحيد آعدّل 
العدل ۰ فما كان أشدّ منافاةً لهذا المقصود فهو آکبر الکبائر وتفاوتها في 
درجاتها بحسب منافاتها له :وما كان اسك موافقة لهذا المقصود"؟" فهر 
آوجب الواجبات» وآفرض الطاعات . 


فتأمّنْ هذا الأصلّ حى التأمّل» واعتبز به تفاصیله تعرف به حكمة 
أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده» وحرّمه علیهم؛ 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولماا*۲ كان الشرك بالله منافيًا بالذات [۱۳/ب] لهذا المقصود كان 
أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه 


)١(‏ «الذي قامت به... العدل» ساقط من ز. 

(۲) «لظلم عظيم فالشرك» ساقط من ل. 

(۳) «فهو آکبر الكبائر... المقصود» ساقط من ف. 

(4) «ولما» ساقط من س. وفی ز: «فلما». وفی ل: «فكلما»» وهو خطأ. 


۳۹۹ 


ومالّه وأهله“ لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدًا لهم» لما تركوا”© 
القيام بعبوديته . وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك" " عملا» أو يقبل فيه 
شفاعةً» أو يستجيب له فى الآخرة دعوة» أو يُقيل له فيها عثرة؛ فان 
ال لديل ا ما ما تیه رو ات ضارة 
الجهل به. كما أنه غايةٌ الظلم منه؛ وان كان المشرك لم یظلم ریّه» وإنما 
ظلم نفسه!*۲ 


ووقعت مسألة» وهي“ أن المشرك إِنّما قصدّه تعظیم جناب الرب 
تبارك وتعالى» وأنّه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
کحال الملوك فالمشرك لم یقصد الاستهانة بجناب الربوبيةء ما 
َصَد تعظیمه» وقال: اما أعبد هذه الوسائط لّقرّبني إليه» وتّدخلني 
عليه ؛ فهو المقصود. وهذه وسائل وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجبًا 
و در تبارك وتعالى ؛ ومخلَّدًا في النارء وموجبّا لسفك دماء 


وترئب") على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن يشرع ال 


)۱( لم يرد «أهله» في ل» ز. وسقط «ماله» من ف. 

(۲) ف: ما ترکوا!. 

(۳) ف: المشرك). 

(4) وفع في ف: «وإن المشرك لم یظلمه ربه ولکن هو الذي ظلم نفسه". وهو 
خلاف المقصود هنا. 

(0) ز: «وهو». ومن هنا إلى آخر الفصل التالي نقله المقريزي بتصرّف في رسالته 
(تجرید التوحید المفید» (09 - 1۲). 

(0) ز: «ویترتب». 


۳۹۷ 


سبحانه لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائط "۰ فيكون تحريم هذا نما 
“e 1 el.‏ ك 9 5 efa «f CTP‏ 
استفيد من الشرع. أم ذلك قبيح في الفطر والعقول» ممتنع أن تاتي به 
شريعة» بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو 
أقبح من كل قبيح؟ وما الس في كونه لا يُغفر من بين سائر الذنوب» كما 
قال تعالى : # إن له لا يعقر أن سرك بو يعفر ما دون دک لمن یک € [النساء/ 
۸ 


فتأمل هذا السوال واجمع قلبك وذهنك على جوابه. ولا 
تستهوله. فاه" به یحصل الفرق بين الموخدین والمشرکین"*" 
واتعالمت ناه والجاهلي بف واه الج وهل لار فول را 
التوفيق والتأييد» ومنه نستمدّ المعونة والتسديدء فإنّه من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له [1/54] ولا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع : 


الشرك شركان : 
شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله: 


وشرك فى عبادته واا وإِنْ كان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله" . 


)١(‏ ف: «إليه بالوسائط». 

0) فءز: و ل «تمتنع» . 

(۳) فل: «فإن». 

)٤(‏ ماعدا س : «المشرکین والموحدین». 

(0) ف : «معاملته وعبادته». 

1( «وشرك فى عبادته . . . آفعاله» ساقط من ل . 


۳۹۸ 


والشرك الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب العالمین؟*۰ وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع 
إلى اله موسی» وائي لأظنه من الكاذبين"". والشرك والتعطيل 
متلازمان. فكل شتلك معطل. وکل مغطل مشرك؟ لکن الشرك لا 
یستلزم أصل التعطیل» بل قد یکون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته » ولكنّه عطل حى التوحيد”” . 


وأصل الشرك وقاعدته التي برجع * إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة 
أقسام : تعطیل ۳ المصنوع عن صانعه وخالقه . 


وتعطیل الصانع سبحانه عن کماله المقذس بتعطیل آسمائه 
و أوضافه وافعاله . 


وتعطیل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید. 


ومن هذا: a‏ طائفة أهل وحدة الوجود الذین یقولون: ما ثم 
خالق ومخلوق» ولا ههنا شيئان» بل الحق المنرّه هو عين الخلق 


.)۲۳( كما في سورة الشعراء‎ )١( 

(0) كما في سورة القصص (۳۸) وغافر (7-75”). وفي س: «وائي لأظنه 
كاذيًا» . 

(۳) ز: «خلق التوحيد)» تحريف. 

)٤(‏ ف: ارجع». 

(0) کلمة «تعطیل» ساقطة من ف. 

(7) «وتعطیل الصانم. .. آفعاله» ساقط من ف. 

(۷) ز: «آشرك» خطأ. 


۳۹۹ 


1 ھک 

و رك الملاحدة القائلین بقدم العالم وأبديّته» واه لم يكن 
معدومًا أصلاً بل لم يزل ولا يزال. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت ایجادها يسمّونها العقول والنفوس . 

ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يُثبتوا له اسمًا ولا صفةء بل جعلوا 
المخلوق أكملَ منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها . 

النوع الثاني : شرك من جعل معه الها آخر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته » كشك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا 
المسيح لها وأمّه لها . 
ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور 
وحوادث الشر [54/ ب] إلى الظلمة . 

ومن هذا: شرك القدرية القائلين بان الحيوان هو الذي يخلق آفعال 
نفسهء وأنّها"؟ تحدّث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» ولهذا كانوا 


آشباءٌ المجوس . 


(۱) «الخلق» ساقط من س. وفي ز: «الحق أكبره هو عين المشيئة)» تحريف. 
وزاد فى ل بعد (المنزه» واو العطف » وهو خطأ. وقوله: (الحق المنژه. 2ض 
من كلام ابن عربي في فصوص الحكم (۷۸). 

(۲) ف: «ومن»» خطأ. 

۳) ز: «اتما!. 


۰۰ 


يا ۳ 


ومن هذا : شرك الذي حاح ابراهيم في ربّه وال هتم تارف 
يحي ویمیث قال أنأ ای وت € [البقرة/ 207 فهذا جعل نفسه ندا لله 
بحيي ويميت بزعمه كما يحبي الله ويميت”٠‏ '. فألزمه إبراهيم أن طرد 
قولك أن تقد در على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها. 
وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدل. بل إلزام”” على طرد 
الدليل إن كان حمًا . 


ومن هذا: شولك کثیر ممن بش اف بالكواكب العلويات» ويجعلها 
أربابًا مدبّرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغیرهم. 


ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الاله على الحقيقة. ومنهم من 
يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الالهف وأنّه إذا 
خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. . ومنهم من 
يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقانيٌ يقرّبه 
إلى من هو فوقه» حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله سبحانه؛ فتارة تكثر 
الوسائط» وتارة تقل" . 

وأما الشرك فى العبادة» فهو أسهل من هذا الشرك وأخفتٌ آمرا 


)١(‏ ف: ایحیی ویمیت». وسقط (فهذا جعل نفسه. . . ویمیت» من س. 
(۲) س.ل: «إلرامًا». 
(۲) س : «یکثر. . . یقلا. 


إلا الله وأنّه لا إله غيره ولا رب" سواه؛ وک ا تحلص ي ب 
وعبوديته » بل يعمل لحظ نفسه تارة؛ ولطلت الدنا تاره ولطلب الرفعة 
والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وحظّه وهواه نصيب» وللشیطان نصیب. وللحلق نصیب . وهذا حال 
اكد النامن. ۱ 

زهو الشرلك الذي قال فیه البي كك فیما رواه ابن ان في 


3 


37 ف الك ف هذه الأمّة [1/56] أخفى من دبيب النمل». 


م 


قالوا: وكيف ننجو منه يارسول الله؟ قال: «قل : اللهم إِنّي أعوذ بك أن 


)۱( ليس في المطبوع» ولعل المؤلف وهم فيه. . وقد ورد نحو هذا المتن عن آبي 
e‏ ون 
۳ فقال : ۳ أيها الناس اتقوا a.‏ الشرك“ فإنه 2 من دبيب 
النمل... - وفيه: قال أبو موسى - خطبنا رسول الله م ذات يوم فقال. فذ کر 
نحوه. 

قال الهيثمى : «رواه أحمد والطبرانی فى الكبير والأوسط . ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير آبي على » ووثقه ابن حبان» المجمع .(Y"/۱۰)‏ وانظر 
الترغیب والترهيب (4۰/۱). 

وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود وابن عباس آخرجه ابن حبان في الثقات 
(۵/ ۳۶۲) من طریق کردوس التعلبي عن ابن مسعود قال: «الشرك في أمة 
محمد به وفی المصلین أخفى من دبیب النمل». وسنده لا باس به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۳۰) من طريق عکرمة عن ابن عباس 
في قوله لكل لوا یر آندَادًا» قال: «هو الشرك أخفى من دبیب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» 


ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص. . ٠.‏ وسنده حسن. 


۳۲ 


0 كله شرك . قال تعالى  :‏ فل إِنَمَا أنأ د سر نلک بح لل أن 
- لھ یدقن کان يوأ لماه ريو لیل عباک سا ولا شر بوا يده 
اعدا ل € [الکهف/ ۱۱۰]. أي كما أله له واخد لا إله سرا فکذلف 
00 ون u‏ فا لوقو تست آن ی 


بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الریاء الم بالسنة؛ 


كل عالقا ا دی کات ون فيه شی" . 


عا بو ی رک و 
فان الله e‏ انم أن اة 0 قال تعالى : را اا ا 


ور 


بدا له وی له أن حتفا 4 [البينة/ [o‏ ی یت 
لم یفعل ما ا به بل الذي أتى به شيء غير المأمور به" فلا يصح › 
ولا یقبل منه . 


ویقول اه تعالی: «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك فمن عمل عملا 


() س: «وکما!. 

(۲) س: ایتفرد. 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد (1۱۵) من طریق الحسن أن عمر كان یقول» فذکره. 
والحسن لم مع عن و . وأخرجه آبو الشيخ في طبقات المحدئین بأصبهان 
(۱۰۱۸) من طريق آخر. 

(8) س : «خالصًا». 


(0) ز: «شیثا غير الذي أمر به». 


اليس شاه فهو للذي أشرك به e‏ 


وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 


والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور) ". 
فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله 
فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله . وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه“ : 
« وم الاس من ید من دون الله آندادا بيجم كسب او ارب ءامو 
ند خاک [البقر:/ ۰۲۱14 


وقال أصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعتهم" الجحیم  :‏ نله 
إن کا ی صلل مین( شیک رپ امین( [الشعراء/ ٩۷‏ -۹۸]. 


ومعلوم آنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والاماتة 
والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم ب في الحبٌ والتأله 
والخضوع لهم والتذلّل. وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف 
يُسوكى [۲۰/ب] التراب برب الأرباب؟ وكيف یسوی العبيد”" بمالك 
الرقاب؟ وكيف يسوى الفقیژ بالذات» الضعیف بالذات». العاجز 


)١(‏ «معي» ساقط من ز. 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (۲۹۸۵) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) ل.ز: «مخفور!. 

(4) س: «قال الله. . .». ل.ز: «قال فيه سبحانه». 

)€ سقطت الواو من س . وفي ف : اوقد جمعهم . 

(5) «به» ساقط من س . 

(۷) ز: «العبد». 


بالذات”"2» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم = بالغني 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته E,‏ وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 


فأيّ ظلم أقبحٌ من هذا؟ وأيّ حكم أشدّ جورا منه حيث عدل من 
لاعَدْلَ له بخلقه؟ كما قال تعالى : لحد بر الى خَلَقَ آليَمَوات والازش 
وَجَمَل لظت وَاَلتُورٌ کم وا رجهم رلوک 49 [الأنعام/ ۱] فعدّل 
المشركٌ مَن خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا 
یملك لنفسه ولا لغیره مثقال ذرة فی السموات ولا فى الأرض . فیا لك 
ون كذ تفن اكد ق ۱ 

فصل 

ويتبع هذا الشرك" الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال 

والارادات والنیات . ۱ 


فالشرك فى الأفعال کالسجود لغيره» والطواف بغیر بیته» وحلق 
ل ل IRR‏ 
هو يمينه في الأرض» و" *تقبیل القبور واستلامها والسجود لها 


(۱) «الضعیف. . . بالذات» ساقط من ز. 

(۲) ف : «ملکه وقدرته». 

(۳) العبارة في ز محرفة. 

)٤(‏ هذا الفصل نقله المقريزي بتصرّف فى رسالته «تجرید التوحید المفید» 
(۵۹-۰۰). ۱ 

(0) ف: «ومن آنواع الشرك». 

(() ماعدا س : «أو). 


وقد لعن النبيئ"'' ييه من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 


فى له فیها » فكيف بمن اتخذ القبور أوثانًا يعبدها من دون الله! 


ففی الصحیحین "۳" عنه أنه قال : «لعن الله البهود والتصاری اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد»"" 


وفي الصحیح عنه”*' : إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم 


أحياء » والذين يتخذون القبور ما 


وفي الصحيح آیضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


مساجد. ألا" فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنّي أنهاكم عن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(© 
2 


ل: «رسول اله». 
ماعدا ل: اففي الصحیح؟. 
من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. آخرجه البخاري في کتاب 
الصلاة (1۳۱۰4۳۵) وغيره؛ ومسلم في المساجد. باب النهي عن بناء 
المساجد علی القبور (۵۳۱). 
ز : «أيضًا عنه». 
آخرجه أحمد 1۰۵/۱ )۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة (۷۸۹) وابن حبان )1۸٤۷(‏ 
والبزار في مسنده (۱۷۲6) وغیرهم» من طریق زائدة عن عاصم بن آبي النجود 
عن آبي وائل شقیق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا. وذکره البخاري في الفتن 
معلقّا بصيغة الجزم بالشطر الأول فقط . راجع الفتح (۱/۱۳). 

ورواه أبو الاحوص عن ابن مسعود مرفوعا: 0 تقوم الساعة الا على شرار 
الناس» . آخرجه مسلم (۲۹6۹) وغیره. 

ورواه قيس بن الربیع عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن 
تور ماركا يله یره في ار الإ من لدان مجرلا جرج ۱9۳/۲۵۳ 
(0) وغيره . وهي رواية تفرد بها قيس عن الأعمش وكشن ر 


)1( «ألا» لم ترد في ف»ل. وقد سقط من ز: اوفي الصحیح آیضا. . . مساجد». 


۳۰۹ 


ذلف. 


وفی مسند الإمام E‏ وصحيح ابن اد عنه كله : «لعن اللّه 


زوّارات”" القبور [1/11] والمتخذین علیها المساجد والسْرج) . 


(۱) 


(۲) 


وقال : «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم و 


من حديث جندب رضي الله عنه. آخرجه مسلم في المساجد. باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور (۵۳۲). 
مسند أحمد ۲۲۹/۱ (۰)۲۰۳۰ وابن حبان (۳۱۷۹). وأخرجه الترمذي (۳۲۰) 
وأبو داود (۳۲۳۷) وابن ماجه (۱۵۷۰) والنسائي (۲۰۳) والحاکم 0۳۰/۱ 
(۱۳۸6) وغیرهم» من طریق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «أبو صالح هذا ليس 
بالسمّان المحتج به. إنما هو باذام. ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول 
فيما بين الأئمة» ووجدت له متابعًا. . .2 فذكره. 

قلت: أبو صالح هذا هو باذام مولى أم مان ضعفه أكثر العلماء. راجع 
تهذيب الكمال (۸/4). وانظر تفصيل الكلام على الحديث في «جزء زيارة 
النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد حفظه ال ولشطر الحديث الأول شواهد 
تقويه . 
ف: «عنه أنه لعن زوارات. ..2. 
أخرجه البزار (كشف الأستار - 440) وابن عبدالبر في التمهيد (4۳/۵) من 
طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن 
النبي كك فذكره. قال الهيثمي في المجمع (۲۸/۲): «رواه البزار وفيه عمر بن 
صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه». 

قلت: وقد خولف عمر بن صهبان. خالفه الإمام مالك وغيره فرووه مرسلا 
وهو أصح. فرواه مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي كَل 
را أخرجه في الموطأ (4۷9) وابن سعد (۲۱۲/۲). ورواه معمر 
ومحمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي بيه معضلاً. أخرجه عبدالرزاق 
(۱۵۸۷) وابن أبي شيبة (۱۱۸۱۸). 


۳۷ 


وقال: (إِنْ من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وی رو اه خلت الضیوره ‏ + رعق شیر ار الكل عند 
الله يوم القيامة»”" . 


للقبر نفسه! 


وقد قال ی : «اللهم لا تجعل قبري وا يُعبّد)”؟'. 


و النبى م جانت التوحيد أعظم حماية» حتى نهى عن 
صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها"» لثلا يكون 


(۱) ف: «الصور». 

(۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
تساه في الم (104) وقيزه1 وسلم :في الساجده باب النهي. عن با: 
المساجد على القبور (۵۲۸). 

(۳) «حال» ساقط من ف. 

(:) أخرجه أحمد ۲۰/۲ (708) والبخاري في تاريخه (1۷/۳) وابن سعد 
(۲۱۳/۲) وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷) وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة 
عن حمزة بن المغيرة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. 

قلت: حمزة قال فيه ابن معين: «ليس به بأس». ولم نجد له متابعا عن 
سهيل. وقد عذه الدارقطني وأبو نعيم من غرائب حمزة. انظر أطراف الغرائب 
(۵/ ۶۷ (. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنا». انظر 
علل الدارقطنی (۲۲۰/۲ -۲۲۱۰). 

9 الى افك و ك ی ساقطا امن ف 

(7) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(۰۸۲) ومسلم في صلاة المسافرين (۸۲۸). 


۳۸ 


ذريعة إلى التشبّه بعْبّاد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين» 
وسذ الذريعةً بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح"" لاتصال هذين 
الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس . 


وأما السجود لغير الله فقال: «لا ینبغی لأحد أن يسجد لأحد إلا 


۱ (۵ 


«ولا ينبغيی» في کلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع 


م ر ا 


شرعًا("» كقوله تعالى : # وما يض لمن يد ود 4 [مريم/ ۹۲]» 


e 


وقوله : # وَمَا هلر وما ی له یس/ ۰۲04 وقوله : وما لفات به 


)۱( كما في حديث أبي سعیل الخدري رضي الله عنه وغیره في صحیح البخاري 


(۲) 


(۳) 


۰۸۲۷۰۸۲۲۰۸۲۵( وصحیح مسلم‎ )0۸1۰0۸٤۰0۸۱( 
)5157( «لاحد أن. . . لله» ساقط من ل (ص). والحديث أخرجه ابن حبان‎ 
من طريق أبي أسامة والنضر بن إسماعيل‎ )٥۳٤( وابن آبي الدنيا في العيال‎ 
البجلي کلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هربرة في قصة‎ 
: الجملين. وفيه: «فقال من معه: سجد له (اي للبي كَل) فقال رسول الله اة‎ 
ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد. ولو كان اح أن يعد لا حا لامر‎ 
المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقّه؛ هذا لفظ ابن حبان وسنده‎ 
. حسن‎ 

والحديث أخرجه مختصرًا: الترمذي )١١59(‏ والبيهقي (۲۹۱/۷) من طريق 
النضر بن شميل عن محمد بن عمرویه. قال الترمذي : «احديث آبي هريرة 
حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة». 
لم يرد (شرعا» في ف.ز. وقال المؤلف في إعلام الموقعين :)٤١/١(‏ «وقد 
اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لاينبخي» في المحظور شرعا أو قدرا في 
المستحيل الممتنع». وانظر بدائع الفوائد (1101). 


۳۹ 


یوبن وما يبت طن 4 [الشعراء/ 0۲۲۱۱-۲۱۰ وقوله عن الملائكة : 


3 و َد من دولك من َو ء 4 [الفرقان/ ۰۲۱۸ 


فصل 


ومن احبر به ستحافة” الشركٌ به في اللفظ كالحلف بغيره» كما 


رواه الامام أحمدا '' وأبو داود عنه عه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». صححه الحاكم وابن حبان”" . 


النبي”" که أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعَلتی(؟ لله 


ندّا؟ قل : : ما شاء له وحده»! 6 


)۱( 
زفق 


(۳( 
€3 
(0) 


س : «رواه أحمد». 
أخرجه أحمد ۱۲۵/۲ (1۰۷۲) وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) وابن 
حبان (۲۱۷۷) والحاکم ۲۳۱/۶ (۷۸۱) وغيرهم من طرق عن الحسن بن 
عبيدالله عن سعد بن عبیدة: سمع ابن عمر رجلا یقول: والکعبت فقال: لا 
تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله مي يقول: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك». وكذا رواه سعيد بن مسروق والأعمش عن سعد بن عبيدة به 
عند أحمد ( .)4٩۰‏ 

ورواه شعبة وشيبان وجرير بن عبدالحميد كلهم عن منصور بن المعتمر عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر مرفوعاء فذكره» وفيه قصة. 
أخرجه أحمد (00۹۳۰۰۳۷۵) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸۳۱) 
وغيرهما. وانظر: السلسلة الصحيحة (۰)۲۰۲. وتحقيق المسند .)6١05//(‏ 
س : ((عله) , 
ان از «أتجعلنى) . 
أخرجه ا (۹ ۰۰۱۸۳ ۷ ۳۲) والبخاري فى الأدب المفرد 
(74) وابن ماجه (۲۱۱۷) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸) والبيهقي = 


۳۰ 


هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشیتت كقوله: « لمن ع منک أن 


َف 207 0 9 € التكوير/ ۰]۲۸ فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا في حشب لله وحشبك» ومالي إلا الله وأنت» 
وهدذا [۷۹/ب] من الله وك وهذا من بركات الله وبركاتك» واللَُّ لي في 
السماء"" واأنتَ لي في الارقی أو یقرل: واللد وحاف فلان. "أو 
يقول: نذرا لله" ولفلان أو آنا تاتب لله ولفلان» أو آرجو الله وفلائا؛ 


ونحو ذلك؟ 


فوازنْ بين هذه الألفاظ وبين قول القائل”" : ما شاء الله وشئت» ثم 


انظر : آیهما أفحش يتين لك أن قائلها أولى بجواب النبى ي لقائل تلك 
الكلمة» واه إذا كان قد جعله لله نِدَّا بها(؟ فهذا۳؟ قد جعل من لا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 
۹2 
(10 


(۲۱۷/۳) وغيرهم» من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس 
أن رجلاً قال. . . فذكره. 

قلت: ومدار الحديث على الأجلح وهو مختلف فیه. ولهذا قال البوصيري: 
«هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. . .) 

قلت: وله شواهد انظرها فى تحقيق المسند (۳۳۹/۳). 
«لي» ساقط من س.ف. وفي ين (السموات . 
ز: «نذر له . 
ز: «بين القائل». 
ف: «وأن القائل». 
سقط «بها» من س› ولفظ الجلالة من ف. وفي ل: «جعل». 
ف: «فهل» تحريف . 


51١ 


دا لرب" العالمين. 


فالسجود. والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» 
والتحسّب» والتوبة» والنذر» والحلف» والتسبيح» والتكبير» والتهليل» 
والتحمید» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعا وتعبّدّاء والطواف 
بالبيت» والدعاء = کل ذلك محض حقّ الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه 
من ملك مقرب ولانبيّ مرسّل( . 


ذنبّا» فلمًا وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى 
محمّد. فقال : «عرّف الحقّ لأهله) . 


فصل 
وأما الشرك فى الإرادات والنیّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له 


9 تون‎ O ED ا تك لو يال‎ 5 1 1 ۲ ۱ a 
وقل من ينجو منه. فمن اراد بعمله غير وجه الله او نوی شيئا غیر‎ 
التقّب إليه وطلب الجزاء منه» فقد أشرك فى نيته وإرادته.‎ 


(۱) ف: «آو نبي مرسل». 

(۲) 1۳۰/۳ (۱۵۵۸۷) والطبرانی فی الکبیر ۲۸۲/۱ (۸:۰۰۸۳۹) والحاکم 
۶ (704) وغيرهم . من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن 
سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع 
مرفوعا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه». 
وتعقبه الذهبى قائلاً : «ابن مصعب ضعيف». 

(۳) ف: «ونوى)». 


1۲ 


والإخلاص أن يخلص لله في أقواله''' وأفعاله وإراداته ونيته . وهذه 
هي الحنيفية ملة إبراهيم يم التي أمر الله بها عبادّه كلّهم ولا يقبل من أحدٍ 
غیر‌ها E‏ « ومن يبتع عير الس ينا فلن بل ونه وهو 
في اضر من این 2 [آل عمران/ ۰1۸۰ وهي ملة إبراهيم التي من 


رغب عنها فهو من أسفه السفهاء 1 
فصل" 

إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لكات الجواب عن السؤال 
اللنتكووم فقول وم ان وخدة هين" الصوابت: 

73 ] حقيقة الشرك هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا 

هو «التشبیه» في الحقيقة› > لا إثبات صفات الكمال التي وصف اللا 
نفسّه » O ay‏ ویک ف اللو ف 
عینْ بصيرته» وأركسه بلبْسه الأمر وجعل التوحيد تشبيهًا والتشبيه تعظيمًا 
وطاعة. 

فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فان من 
خصائص الإلهية التفرد** بملك الضرٌ والنفع والعطاء والمنع» وذلك 


(۱) ف: «آن تخلمن لله أقواله». 

0) نقل هذا الفصل والفصل التالي بتصرّف واختصار: المقريزي في رسالته اتجرید 
التوحید المفيد» ٦۲(‏ ۰ ۷۲). 

06 ۶ يتمد : وکذا في ف مضبوطا بضم الیاء. 

(8) س : «رسوله ڪا . 

(5) «فإِنٌ من خصائص الإلهية» ساقط من ل. وکذا من ف» فأصلح المتن - فیما 
یظهر - بزيادة الکاف : «کالتفرد» . 


1۳ 


O as‏ ماقرا رادو عوك عار لعو هام 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق "۰ وجعل ما لا يملك لنفسه ضر 
وی ولامرخ یاه ولا وراه بصن خرده وا کمن لا 
الامر کل . فازمَةٌ الامور کلها بده ومرجعها الیه"* فما شاء ن 
وما لم يشأ لم یکن» لا مانع لما آعطی؛ ولا معطي لما منع . بل إذا فتح 
لعبده باب رحمة لم یمسکها آحد وإن آمسکها عنه لم پرسلها إليه آحد . 
فمن آقبح التشبیه تشبیه هذا العاجز الفقیر بالذات بالقادر الغنی بالذات . 


ومن خصائص الالهية : الکمال المطلقٌ من جمیع الوجوه. الذي لا 
نقص”' فيه بوجه من الوجوه. وذلك نوخ أن کون العادة کلم له 
وحدهء والتعظيمٌ والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة '' والتوبة 
والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحبَ = كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده ويُّمنَ عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون 
لغيره: فمن جعا :)20 من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغيرَ بمن لا شبیه 
له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة قبحه 


)١(‏ ف: «تعلیق الدعاء». 

(۲) س: «بالخلق»» سهو. 

(۳) ف: «لاضرا). 

(8) ف.ز: «وازمة...». وفي س: بيده سبحانه». 
)٥(‏ «ومرجعها إليه» ساقط من ف. 


() ز: «لا یقضی». تحریف. 
(۷) ز: «الاجابة»» تحریف. 


(۸) س : «الشیء. 


)٩(‏ زاد بعده فى س : «ولا ضد له». 


۳1€ 


وتضمّنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على 


نفسه الرحمة . 


ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين”'' لا قوام 
لها بدونهما: غايةٌ الحبّ مع غاية الذل. هذا تمام العبودية ۳ وتفاوث 
منازلٍ الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين.. فمن أعطى حبّه 
وذله وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في خالص 772/ب] حقّه» وهذا من 
المحال أن تجيء به شريعة من الشرائم» وقبخه مستقر في كل فطرة 
وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطرَّ أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها 
عليهم» واجتالتهم " عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من 
الله الحسنی» فارسل سل إليهم رل وأنزل عليهم کته بما يوافق فطرهم 
وعقولهم» ۰ فازدادوا بذلك نورا على نور» # دی اله لنوروء من یه 
[النور/ ۳۵]. 


إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية: السجود» فمن سجد”*' لغيره 
فقد شبّه المخلوق به. 


ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 


)١(‏ س: «الساقين». 

(۷) بيّن المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع كثيرة من كتبه منها: الفوائد 
(۰)۱۸۳ طريق الهجرتين (۰)18۲۰۵۱۱ مدارج السالكين (۰)۹۲۰۷/۱ 
(41۱/۳). 

7 فا «اجتاحتهم» . 

(4) س : «یسجد!. 
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ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به". 

ومنها: الحلف باسمه تعظیمّا واجلالاً له اف خلف بغیره فقد 
شبهه به . 

هذا فی جانب التشبیه . 


وأمّا في جانب التشبّه به» فمن تعاظم وتكبّرء ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح» والتعظیم والخضوع. والرجاء» وتعلیق القلب به 
خوفا ورجاءً والتجاءٌ واستعانة به» فقد تشبّه بالله» ونازعه ربوبیته!۳* 
وا :ومن حقیق بأن غ ال غاب الهوان وال غاية الذن 
ویجعله تحت آقدام خلقه . وفي الصحیح عنه وا قال : «یقول الله عز 
وجل: العظمة إزاري» والکبریاء ردائي» فمن نازعني واحدًا“ منهما 
عذیته»؟. 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصورة"" بيده من شد الناس عذابًا 
يوم القيامة لتشبّهه" بالله في مجرّد الصنعة» فما الظنّ بالتشبّه باه في 
الربوبية والإلهية؟ كما قال ككِِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


(۱) «(به» ساقط من س. 

(۲) لم يرد «له» في س» ل. 

(۳) ل: افي ربوبيته) . 

(6) ف.ز: افی واحد!. 

)هه( من حدیث آبي سعید الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. آخرجه مسلم في 
(5) «الصورة» ساقط من س. 

(۷) ف: اللتشبه». 


۳۹ 


المصورون يقال لهم : أَخیُوا ما خلقتم»"''. 


وفي الصحيح عنه و آنه قال : «قال الله عر وجل عر 
ذهب يخلق تفا ۰ كيهان ؟ فلیخلقوا ذ هرا عير 0 
دنه بالذرة والشعيرة علی ما هو آعظم ما وأکبر 

والمقصود أن هذا حال من تشبّه به في صنعة صورة!؟ وعدا 
من تشه هفي خوامن ربوبته ولهینه؟ ل ا 
الذي لا ينبغي إلا لله وحده*۲» كملك الأملاك وحاکم الحکام؛ ونحوه. 


وقد ثبت في الصحیح عن النبي ی [1/5] أنه قال: إن آخنع 
الأسماء عند الله رجل تسمّی بشاهان شاه: ملك الملوك" ".ولا ملك 


(۱) الجملة الأولی من حديث ابن مسعود والأخری من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهم. آخرجهما البخاري في اللباس» باب عذاب المصورین يوم القيامة 
(۵۹۹۵۱۰۵۹۵۰) ومسلم في اللباس والزينة» باب تحریم تصوير صورة الحیوان 
-+)۰٩۲۷۱۰۸(‏ 

(۲) «خلقا» لم يرد في ف. 

(۳) «فليخلقوا ذرة» ساقط من س. 

(6) ف: «وليخلقوا». 

ره( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التوحید» باب قول 
الله تعالى ‏ وال 4 که وم تمه ی 4 (۷۵۵۹) ۰ ومسلم في اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان (۲۱۱۱). 

)١(‏ ماعدا ز: «منها). 

)۷( ز: «فى صنعته» . 

(۸) ف: «الاسم الاعظم» . 

(9) ل.ز: «له وحده). 

(۱۰) ف: «أي ملك الملوك». 


۳۷ 


إلا ایل 
وفي لفظ : «أغيّظ رجل على الله رجل تسمی بملك الاملالك »۲۳۲ 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا 
له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده””» وهو حاكم الحكام وحده؛ فهو 
الذي يحكم على الحكام كلهم» ويقضي عليهم کلهم لاغيره. 

فصل 

إذا 7 تبيّن هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو آن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظنّ به فإِنّ المسيء به الظنّ قد ظنّ به خلافٌ 
كماله المقذس» وظنْ * به ما يناقضر"' أسماءه وصفاته. ولهذا توعد 
ا م و ا و 
عَم دایرة ا ا ا ل ات 
صا 4 [الفتح/ ]٦‏ . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته  :‏ ول 
یک الى نشم ریک ارد كك فََصبحتُم من سرت )€ [نصلت/ ۰۲۲۳ 


(۱) «ولا ملك إلا الله» لم يرد في س . والحديث أخرجه البخاري في الادب باب 
أبغض الأسماء إلى الله (۰)1۲۰۱۰۲۲۰۵ ومسلم في الآداب» باب تحريم 
التسمّي بملك الأملاك وبملك الملوك )7١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ولفظه فيهما: «تسمّی ملك الأملاك»» وجاء «شاهان شاه» تفسيرًا له من 
كلام سفيان. والأخنع : الأوضع والأحقر. 

(؟) صحيح مسلمء الحديث السابق .)5١157(‏ 

(۳) زاد فى س : لا ملك إلا الّه». 

() وانظر إغاثة اللهفان (۱۲۹/۱). 

(۵) ل: (فظن) . 

() س: «يخالف». وفي حاشيتها : اخ يناقض) . 


۳۸ 


وقال تعالى حاكيا''' عن خليله إبراهيم كَل" له قال لقومه: # ماد 
بدو 9 أيقكا ٤الهه‏ دون أله توت ؤي فا تلحر . دك رب الاين 463 [الصافات/ 
486 ۸۷]. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيرّه؟ 
وماذا ظننتم به حتی" عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك“ إلى عبودية غيره؟ 


فلو ظننتم به ما هو أهله من اه بكل شيء علیم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنّه غنن عن كلّ ما سوام وکل ما سواه فقيرٌ إليه؛ وأنّه قائم 
بالقسط علی خلقه"؟ وأنه المتفرد"؟ بتدییر خلقة» لا یشرکه فیه 
غيثه”"' ؛ والعالم بتفاصیل الأمور فلا تخفی "" عليه خافية من خلقه؛ 
والكافي لهم وحده فلا یحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا یحتاج في 


وهذا بخلاف الملوك وغیرهم من الرژساء. فانهم محتاجون إلى من 
يعرّفهم آحوال الرعية وحوائجهم والی من يعينهم على قضاء 


)١(‏ «حاکیّا» من ف وحدها. 

(؟) ل: «علیه السلام»» والمثبت من س 

(۳) «حتی» من ف» ونحوه في إغاثة اللهفان (۱۲۹/۱). س: «وما ظننتم حین). 
ولم يرد «به» في ز آیضا. وقد سقط من ل: «وقد عبدتم... حین». 

(4) س: «ذلکم». وفي ل: «آخرجکم ذلك». 

(۵) «وأنّه غني. . . على خلقه» ساقط من س» كما سقط من ل: «وکل ما سواه". 

(5) ز: «المنفردا. 

00 ل: «فلا يشركه...». ف: الا شرك فيه غیره» کذا مضبوطا. 

(۸) ز: «فلا يخفى»» ولم ينقط حرف المضارعة في س» ل. 


۳۹ 


حوائجهم» وإلى من يسترحمهم ويستعطفهه'") بالشفاعة» فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم» وضعفهم وقصور علمهم . 
فأما القادرٌ على كل شيء الغنیْ بذاته عن كلّ شيء العالم بکل 
شيء » الرحمن ن الرحیم الذي وسعت رحمته کل شيء [۸/ ب] فادخال 
ما مق ۷ )0 
الوسائط بينه وبين خلقه نرم" مجر ويف والهیته وتوحيده 0 
وظرٌ به به ظنَّ السّء . وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطرء وفبخه مستقرّ في العقول السليمة فوق كل قبيح . 
ویوضح هذا أنَّ العابد معظم لمعبوده متألّه له خاضع ذليل له. 
والرب" تعالى وحده هو الذي یستحقّ كمال التعظيم والإجلال والتأله 
والخضبوع رالذل . وهذا خالص حمّه فمن أقبح الظلم أن يُعطى حف ۱۹ 
لغيره» أو د يُشْرَك بينه وبينه فيه» ولا سيّما إذا كان الذي جَعِلٌ شريكه في 
حقه هو عبده ومملوكه» كما قال تعالى : # ضرت لک ملا من فیک فیک هل 
r‏ رسد 6 س رم ر ر 0 
م2 با( 0 
گت شک [الروم/ ۰۲۲۸ 
أي إذا کان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شریکه في رزقه» فكيف 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا 
تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدّرني حقّ قدري؛ 


)۱( ایسترحمهم و4 ساقط من ز. 

(۲) س: «ینقص!» تصحیف. 

(۳) ز: «توحدها وسقط منها: «والهیته». 
(4) «فمن آقبح. . حقّه» ساقط من ل. 
() س : «متفرد. 


۳۲۰ 


ولا عظمنى حقّ تعظيمى» ولا آفردنی بما آنا منفرد""؟ به وحدي دون 


فما قدر الله حى قدره مَن معه غیرّه» كما قال تعالی: : يتا 
ا سممعوا ; ایک الزی> ور من دون آله 0 
ےھ ص 


ور سر ا ص رو هاا ےہ وو وص د يعي ك گ2 ای جر و بر 
ذبابا ولو جتمعوا لم وان : الاب شا لا ستنقذوه منه ضعفت 
0 
ود 


[VT [الحج/‎ 


فما قدر الله حقّ قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق آضعف 
حیوان وآصغره وإنْ سلبه'" الذباب شيا مما عليه لم يقدر على 
اقا 2 


وقال تعالی : « وما دروا آله ڪن د ا فرط بسح بو وم 
ا رالوت ۶ موت پم ا حه وتر معا ا دشک ۳9 
[الزمر/ ۱۷]. ا 
عبادته من لیس له شيء من ذلك البتة» بل هو آعجز شيء وأضعفه! فما 
قدر القوی العزيرٌ حقّ قدره من آشرك معه الضعیف الذلیل! 


7 وکذلك ما قدره حقَّ قدره من قال: اه لم پرسل إلى خلقه 
و لا ولا انز کت باه بل نسبه إلى مالا يليق به ولا یحسن 


)١(‏ س : «متفرد). 

(۲) وانظر اعلام الموقعین (۱9۸/۱). 
)۳( س : اسلب». رز (یسلبه» . 

(5) وانظر إعلام الموقعين (۰۱۸۱/۱ 


۳۳۱ 


منه'''» من إهمالٍ خلقه» وتضييعهم» وتركهم سدّى» وخلقهم باطلا 
عبتا . 

ولا فدرة خن “قدره مم لين جقافق ٠‏ أسكائة. الستی وصنفاته 
العلی» فنفى سمعه وبصره وإرادته واختیاره» وعلوه فوق خلقه 
وکلامه. وتکلیمه لمن شاء من خلقه بما یرید" ؛ أو نفی عموم قدرته 
و بأفعال عباده من طاعاتهم"*" ومعاصیهم. فأخرجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقه» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة 
الرب؛ فيكون في ملكه مالا یشای ويشاء مالا يكون! تعالى اله عن 
فول أشباه المجوسن غلوا كنيةا: 

وكذلك ما قدره حقّ قدره من قال : إِلّه يعاقب عبده على مالا يفعله 
العبد» ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتة؛ بل هو نفس فعل الرب 
جل جلاله» فيعاقب عبدّه على فعله» وهو سبحانه الذي جبر العبد 
عليه» وجبرّه على الفعل آعظم من اکراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان 
من المستقر في الفطر والعقول أن السيّد لو أكره عبدّه على فعل أو آلجاه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيكاء فأعدل العادلین وأحکم الحاکمین وآرحم 
الراحمين كيف يُجبر العبدَ على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» 
ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة» ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ 


(۱) «منه) ساقط من س. 

(؟) ف: «من حقائق». 

(۳) ز: ایریده). 

(4) ف: «طاعتهم». 

(5) لم يرد لفظ الجلالة في ز. 
(5) ماعداس: «فعله هوا. 


۲ 


تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس 
والطائفتان ما قدروا الله حى قدره. 


وكذلك ما قدره''' حقّ قدره من لم صله عن ئر" ولا حش ولا 
مكان یرغب عن ذکره» بل جعله فى كلّ مكان؛ وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه» یصعد إليه" الكلم الطب والعمل الصاله9», 
وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده» ويدبّر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه”* . فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في کل مكان يأنف الانسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 

وما قدره"" حقّ قدره من نفى حقيقة [14/ ب] محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حكمته التى هی الغايات 
اتود الم بتعلا ولا من قو تفه قحل رل ينجل له قاد 
اختياريًا يقوم به» بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيئه”"ا 
وإتيانه» واستوائه على عرشه» وتكليمه موسى من جانب الطور» ومجيئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه» إلى غير ذلك من آفعاله 
وأوصاف كماله التي نمّوهاء وزعموا هم بنفيها قد قدروه حى قدره. 


)١(‏ ز: «قدر الله». وقد سقط من ل: «وكذلك ماقدره حق قدره». 
(۲) ف: «نتن». وقال المؤلف في نونيته :)۴٠١(‏ 
والقوم ما صانوه عن بثر ولا قبر ولا حش ولا أعطانٍ 
(۳) ل: «إليه يصعدا. 
(4) زاد في ل: «یرفعه"» كما في سورة فاطر (۱۰). 
(0) انظر سورة المعارج(4)» وسورة السجدة(۵). 
(5) ف: «وماقدر الله). 


(۷) ماعدا ز: «محبته» . 


۳۳۳ 


وكذلك لم يقذره حقّ قدره من جعل له صاحبة وولدّا اا 
يحلّ فى مخلوقاته» أو جعله عين”"' هذا الوجود. 


وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من قال: إنه رفع أعداءً رسوله وأهل 
بيته» وآعلی ۳" ذکزهم وجعل فيهم الملك والخلافة والع؛ ووضع 
آولیاء رسوله وأهلٍ بيته» وأهانهی وأذلهم وضرب علیهم اذل * آینما 
ثقفوا. وهذا یتضمن غاية القدح في الرب تعالی عن قول الرافضة علوا 
ا 


وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إِنّه 
ارسل ملكا العا فادعی التبوة لنفسه» وکذب علی الم ومکث زما 
طویلاا""" یکذب عليه کل وقت. ویقول : قال كذاء وآمر بكذاء ونهی عن 
كذا؛ وینسخ شرائع آنبیائه ورسله ویستبیح دماء آتباعهم وآموالهم 
وحریمهم» ویقول : الله آباح لي ذلك! والرب تعالی يُظهره» ویویّده""" 
ك وی دقرا ۱۳ و ممن یخالفه» ويقيم 
الأدلّة على صدقه» ولا يعاديه أحد الا ظفر به» فيصدّقه بقوله وفعله 
وتقريره» ويُحدث أدلَةَ تصديقه شيئًا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن 


ويعليه» ویو 


3 ف: جل 
(۲) ز: اغیرا؛ تحریف. 
(۳) ل: «وآهمل»» تحریف. 
(6) «الذلة» ساقط من ل. 
(0) ل: «زمائا طویلا». 

)١(‏ ز: «یژیده ویظهره". 
)۷( ف : (پقره) . 

(۸) ل: «دعوته). 


۳۳ 


أعظم القدح والطعن في الرب" سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته . تعالى الله عن قول الجاحدين علو كبيرًا. 


فوازنْ بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة تجد 


القولين: 
۰ وان وم I‏ مه ) ۳ ۳ 20 و .مما 
رضيعي لبان ثدي أمّ تقاسما"“ بأسحم داج عوضٌ لا ندفهءی(۳) 


وکذلك لم یقدزه حنّ قدره من قال: إِنّه يجوز أن یعذب 
أولياءه ۷۰1 ومن لم یعصه طرفة عين ویدخلهم دار الجحیم» وینعم 
أعداءه ومن لم یمن به طرفة عين ویدخلهم دار النعیم ؛ وَإِنْ كلا الأمرين 
ال اليه سياف دوا االو لعفي اه خت لك فاه 
ال لا لمخالفة حکمته "۲ وعدله..وقد اکر سبحانه فى كان" علی 
من جوز علیه ذلك غاية الانکار "۰۲ وجعل الحکم به من آسوا الأحکام. 


وکذلك لم يقدّره حقَ قدره من زعم أنّه لا يحيى الموتی» ولا یبعث 
من في القبور» ولا یجمع") خلقه لیوم يجازي المحسن فيه بإحسانه 
والمسيء بإساءته» ولال للمظلوم فيه حقّه من ظالمه» ویکرم 


)١(‏ ف.ز: «قول هؤلاء وقول». 

(۲) ز: «تحالفا». 

(۳) ماعدا ف: «لایتفرق»» تصحیف . وقد تقدم البیت في ص (۲۲). 
(4) ز: «حکمه». ف : «لمخالفة ذلك وحكمته). 

(0) «في کتابه» ساقط من ل» ز. 

(5) ل: «یجوز عليه. . .»). وقد سقط من ز «ذلك غایة». 

0) ل: «ولا یبعث». 


(۸) ل: «فيه المحسن». 


Yo 


المتحمّلين للمشاق"" في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل 
كرامته» ویبیّن "۳" لخلقه الذي يختلفون فیه ويُعلة”" الذين کفروا أنّهم 
كانوا کاذبین . 


وكذلك لم يقدُره حقٌّ قدره من هان عليه مه فعصاهه وهی 
فارتکبه» وحقّه فضیّعه» وذکره فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثرَ 
عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق آهم عنده من طاعته. فلله 
الفَضْلةٌ من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدّم في ذلك لاه المهم 
عنده. يستخفف بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصیته 
بیده. رط نظر المخلوق الیه وأطلاعه عليه بکل قلبه وجواری») 
ويستحيي من الناس؛ ولا يستحيي من الله . ویخشی الناس؛ ولا يخشى 
الله . ویعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه وإِنْ عامل الله عامله بأهونٍ ما 
عنده وأحقره» وان قام في خدمة إلهه من البشر فام بالجذ والاجتهاد 
وبذل النصيحة» وقد فرغ له قلبه وجوارحه» وقدّمه على كثير من 
مصالحه» حتى إذا قام في حقّ ربّه ‏ إن ساعد القدرٌ ‏ قام قيامًا لا يرضى 
مثله مخلوق من مخلوق» وبذل له من ماله ما يستحبي أن یواجه به 
مخلوق لمئله! فهل قدر الله حى قز من هذا وضفه؟ 


وهل قدره حق قدره مّن شارك بينه وبين عدوّه [۷۰/ب] في محض 


(۱) ل: «المشاق». 

() ز:: انبیّن». 

(۲) ل: (ولیعلم» . 

() ز: «بكل جوارحه وقلبه". 
(۵) ل: «قد بذل له النصیحة). 


۳۳۹ 


حقّه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ 
فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوا 
علی محض حقّه» وميا ا بوكر یه وبین ره فیما اي ولا 
یصلح إلا له سبحانه» فکیف وانما شرَكٌ بينه''' وبين أبغض الخلق إليه» 
وآهونهم عليه» وآمقتهم عنده. وهو عدوّه على الحقیقت فاه ما عبد من 
وت ی : « ال آمهد کب بن ٤َادَمآ‏ نلا 
تعدو قطنم کر عو مین (ج ان :اعدا رشنن ©4 


O تس‎ 


ولما عبد المشرکون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشیطان 

هم يظنون أنهم يعبدون الملائکة۳. كما قال ل 
ييل کی لام ڪاو دون ار الوأ سبنک أن وتا ین 
دونهم بل ل ا آم کر هم بوم مونو © » [سبأ/ .]5١- 5٠‏ 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته وتوهمةه أنه فلك: 


وكذلك عَبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنّهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب» وهی ي التي تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج 
ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان» فيسجد لها الکفار» نیتم 
سجودهم له؛ وكذلك عند غروبها . 


(۱) ف: «يشرك بینه». وقد سقط «وبین غيره. . . بینه! من س . 

(۲) وردت الآية في ز إلى قوله ۰ « آن لا دوا یله وسقط ما بعده إلى 
قول المصنف «فما عبد أحد 

(۳) وانظر إغاثة اللهفان 00 


۳۳۷ 


يزعم أنه یعبد مَن مره بعبادته وعبادة مه ورضیها لهم ء وأمرهم بها. 
وهذا هو الشیطان الرجیم لعنة الله عليه لا عباله ورسوله. 


فرل“ هذا کلّه على قوله تعالى: ¥ لر عَم عَهَد کب بب ءَادَمَ أن 
درا الط 6 زمر ان فما عد اه مور بنی آدم(۳) غیر ال 
كائئًا من كان الا وقعت عبادته للشیطان» فیستمتع(؟۲ العابد بالمعبود في 
حصول غرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في تعظیمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضى الشيطان . 


ولهذا قال تعالى : # ووم حَسْرَهُمَ خیم يَمَعْسّرَ لمن فد اسک رتم من 
لشن أي من |غواتهم راضلالیم ¥ وال از ژهم من آلاض ربنا استمتع 
مشا دنآ برع بتک ۱۸۱ كال ار متوگ حَدنَ یھ رک 


81 7 جك عد عليه ©4 [الأنعام/ ۰۲۱۲۸ 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك آکبر الکباثر عند 
لله» واه لا يُعْمّر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب”*', 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه» بل يستحيل على الله سبحانه 
أن يشرع عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله. وكيف يظنّ بالمنفرد"" بالربوبية والإلهية والعظمة 


(۱) كذا ضبط في س بتشديد الزاي» وفي ف بتشديدها وكسرهاء وهو الصواب. 
(۲) هنا انتهى السقط الذي وقع في ز. 

(۳) «آن لا تعبدوا... بني آدم» ساقط من س. 

)٤(‏ ز: «فليستمتع». 

(ه) ل: «النار». 

(7) ف: «بالمتفرد»» ولم ينقط الحرف في س 


۳۳۸ 


والجلال أن يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا . 
فصل 
فلما كان الشرك أكبرَ شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر 
لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله . 


وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدّم» فإنْ الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الكتب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك . 


ولذلك حرّم الله الجنة على أهل الشرك والكبر» فلا يدخلها”'' من 
كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر”" . 
فصل 
ويلي ذلك في كبر المفسدة " : القول على الله بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله. روفن يفن ها وف يي ننه يز i O‏ 
ا اشد * سیءِ متاقضة ومنافاة ا من له الخلق والأمر» وقدح 
ا وخصائص الرب. 


)١(‏ س: «ولا يدخلها». 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الإيمان» 
باب تحريم الكبر وبيانه (۹۱). 

(۳) ف: «مفسدة) . 

)٤(‏ ف : «فهذا). 

(0) کذا في ف. وفي ز: «لحكمة». ولم یتضح «لکمال من» في س . وفي ل: 
«منافاة الخلق». فأسقط مابین الکلمتین. وفي خا: «منافاة للخلق». 


۳۳۹ 


فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثمًا عند 
الله و ا ع ری 0 
کماله. ين أن من ۳ بالثلك» ولم يجحد ملک ولا 
الصفات التي استحق لکن جعل معه شریکٌا في بعض الأمور 
یقرّبه إليه دح وه سیر فنا الا مها ون کار 

هذا آمر مستقرّ في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات 
الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد"*؟ 
يتقكب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطیل هو“ 
الداء [۷۱/ ب] العضال الذي لا دواء له 


"ار نرق یراع فقال : ETS‏ 
الأب ٤‏ جر 3 0 أطي إل کم شوم وی انم كزبا * 
[غافر/ ۰۲۳۷-۳۱ وا حتج الشیخ آبو الحسن الأشعري في كتبه على 
CE sS‏ 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. 


)١(‏ «كما» ساقط من س. وفي ز: «كما ان اقر». 

(۲) ف: «للملك». 

(۳) ز: «خير من جحد!. 

(6) ف: «العبد». 

(0) ف: «هذاا. 

(51) «من»: ساقطة من ف. 

(۷) ز: «مذا الموضع». وانظر اجتماع الجیوش الاسلامية (۰)۲۹۵ والصواعق 
المرسلة (55؟١).‏ 


۳۳۰ 


ولما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن 
ق واخ هغه رسوله ٠‏ عتادا ونيز" كانت مو اک الكبائد 
- إن" قصرت عن الكفر ‏ وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب» 
كما قال بعض السلف: البدعة أحث. إلى ابلیس من المعضية لأنّ 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها“ . وقال إبليس : أهلكتٌ 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك 


بشت فيهم الاأموای فهم يذنبون» ولا يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنْع!(۲ 


ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على 
النوع . وفتنه المبتدع في اصل الدین» وفتنه المذنب في الشهوة . 
والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقیم یصدهم عنه» والمذنب 


(۱) س : «عنه به رسوله». وقد سقط «عنه» من ف. وفی ل: «عن رسوله»» خطأ. 

0) ف: «أو جهلا». ۱ 

(۳) س: «وإن»» ولکن الظاهر أن الواو زيادة من بعض القرّاء. وهو الذي کتب 
تحت «الکفر» : «بالتتژل) . 

(4) من کلام سفیان الثوري. آخرجه ابن الجعد في مسنده (۱۸۸۵) واللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد (۲۳۸) وأبو نعيم في الحلية (۲۷/۷) والبيهقي في شعب 
الایمان 4۸۲/۱۲ (۹۰۰۹). وسنده حسن (ز) وانظر مدارج السالکین 
(۳۲۲/۱). 

(۵) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۱۳۷) وابن آبي عاصم في السنة (۷) والهمذاني 
العطار في فتیا وجوابها في الاعتقاد (۱۱) وغیرهم. وسنده واه فيه 
عبدالغفور: متروك الحدیث» وکان یضع الحدیث. وعثمان بن مطیر آیضا 
ضعیف . وبه ضعف الحدیث الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۷/۱۰). (ز) 
وانظر شفاء العلیل .)5١5(‏ 


۳۳١ 


لیس كذلك. والمبتدع قادح في أوضاف الرضة وکماله ۰ لماکت 
كذلك . والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة» والعاصي بطيء السير 
بسبب ذنوبه . ۱ ۱ 

ثم لمّا كان الظلم والعدوان منافيًا للعدل الذي قامت به" السموات 
أكبر الکباثر عند الله» وکانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه . 

وكان”" قتلْ الانسان ولدّه 1/۷۲1 الطفلَ الصغيرَ الذي لا ذنب له 
وقد جبل اللَّهُ سبحانه القلوب على رحمته» وعَطها عليه“ ٠‏ وخصن 
الوالدین من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن یشار که في مطعمه 
ومشربه وماله = من أقبح الظلم وأشده. وکذلك قتله آبویه الذين کانا 
سبب وجوده» وكذلك قتله ذا رحمه. 

وشا درجات القتل بحسب قبحه » واستحقاق من له 
السعی ۲۳ فى إبقائه ونصيحته . ولهذا كان أشدّ الناس عذابّا يوم القيامة 
من قتل نبيّاء أو قتله نبي . ويليه من قتل إمامّاء أو عالمًا يأمر الناس 


)١(‏ س: «الرب سبحانه وتعالى وتقدس»» وسقط منها: «وكماله». 
(۲) س.ز: «به قامت*. 

(۳) ل.ز: «فکان». 

(8) ف: «علیهم» . 

(۵) ف : «وتفاوت!» وفی ز: «ویتفاوت القتل». 

(5) فءل: «للسعي» . ١‏ 


۳۳۲ 


بالقسط › ويدعوهم إلى الله » وينصحهم في دينهم . 

وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المومنة عمدًا الخلود فى 
النار» وغضب الجبار ولعنته» واعداد العذاب العظیم له*. هذا 
موجّب قتل المومن عمدًاء ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الاسلام 
الواقع بعد القتل طوعًا واختیارا مانع ۳" من نفوذ ذلك الجزاء. 


وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟”" فيه قولان للسلف 
والخلف» وهما روایتان عن آحمد. 


والذین قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه» رأوا أنّه حق لادمي لم یستوفه 
في دار الدنیا» وخرج منها بظلامته» فلابد أن يُستوفى له في دار العدل . 


sS‏ و ی ین 
بين استبفائه والعفو عله 4 وما ید ينفع المقتول من استيفاء وارثه» وأيّ 
E SS‏ 


وهذا أصمّ القولين في المسألة أن حقّ المقتول لا يسقط باستيفاء 
الوارث . وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم . 


ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث» فان التوبة تهدم 


(۱) كما في قوله ان في سورة النساء (9): $ ومن يَمَثُلْ موك اعدا 
َراو جهنم کردا ہا رضت اله علو ولمم وعد لمُعَدَابَاعَظِيهَا 469 . 
(۲) ماعدا س: «مانعًا)» وقد أصلح في ف . 


)٤(‏ في ل: «رواية اللة» مکان «ورأت طائفة»! 


TY 


ما قبلهاء والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حذّه. 


قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم 
ثم( من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة 
الکقار الذین 1 آولیاءه وجعلهم من خیار عباده» ودعا الذين [۷۲/ب] 
حرّقوا آولیاءه.۳" وفتنوهم عن دینهم" ۳ التوبت» وقال: ون 
بای رن فراع انمه لا نطو و من نَت له ان 7 له فد اذوه 
یا [الزمر/ 0۳]. فهذه في حق التائب» وهي تتناول الکفر وما دونه . 

قالوا: وکیف یتوب العبد من الذنب» ویعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا 
معلوم انتفاژه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسلیم نفسه» ولا يمكن تسلیمها إلى 
المقتول» فأقام الشارع وليّه مقامّه» وجعل تسلیم النفس إليه کتسلیمها 
إلى المقتول» بمنزلة تسلیم المال الذي عليه لوارثه» فاثه یقوم مقام 
تله بويت 22 

والتحقيق في هذه المسألة“ أن القتل يتعلق به لات حقوق: 
حى لله» وحق للمقتول» وحق للولي. فاذا سلم القاتل نفسه طوعا 
واختیار! إلى الولي ندمًا على ما فعل» وخوفا من الله» وتوبةً نصوحًاء 


(۱) (إثمًا» ساقط من ز. 

)۲( «وجعلهم . ك آولیاءه» ساقط من ز. 
)۳( اعن دینهم» ساقط من س 

)٤(‏ زءل: «للموروث». 

() ماعدا س: «في المسألة» . 

. كذا بتذكير العدد في جميع النسخ‎ )١( 


۳٤ 


سقط 2 الله بالتوبة » و الولى بالاستيفاء أو الصلح أو الف 
وبقي حق المقتول يعوّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» 
ويصلح بينه وبينه ؛ فلا يذهب حق هذاء ولا تبطل توبة هذا. 

وأما مسألة المال"۳ فقد اختلف فيهاء فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه 


من المال إلى الوارث فقد برىء من عهدته في الآخرة» كما بريء منها" 
فالتا 


وقالت طائفة : بل المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ عليه يوم القيامةء 
وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فإِنّه منعه من انتفاعه به في طول 


حیاته ومات ولم ينتفع به. وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره 
باستدراکه . 


وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدّد الورثة كانت 
المطالبة به للجمیع» لأنّه حق كان يجب عليه دفعه إلى کل واحد منهم 
عند کونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من آصحاب مالك وأحمد. 


وفصل شیخنا بين الطائفتین» فقال: إن تمکن الموروث ** من أخذ 
ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتی مات صارت المطالبة به للوارث في 
الآخرة» كما هي كذلك في الدنیا. وان لم یتمکن من طلبه [1/7] وأخذه 
بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا فالطلب له في الاخرة . 


(۱) ف: «والصلح والعفو)ا. 
(۳) ل: «تبراً منه». 


(8) س: «المورث». 


۳۳۵ 


وهذا التفصيل من أحسن ما يقال» فان المال إذا استهلكه الظالم 
على الموروث» وتعذر عليه أخذه من صار بمنزلة عبده الذي قتله 
قاتل وداره التي أحرقها غيرُه» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. 
ومثل هذا إتها تلف علی الموروث"؟ لا على الوارث؛ :فح المطالية 
لمن تلف على ملکه. 

بق أن یقال : فاذا كان المال عقارا أو أرضا أو آعیائا" قائمة 
باقيةً بعد الموت» فهي ملك للوارث*؟ يجب على الغاصب دفعها إليه 
كلّ وقت . فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله 
كما يستحق المطالبة"'' بها في الدنيا . 

وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة له“ 
جميعًاء كما لو غصب مالاً مشتركا بين جماعة استحقٌّ كل منهم المطالبة 
بحقّه منه» وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون» فأبطل حق 
البطون كلهم منه. كانت المطالبة يوم القيامة لجمیعهم» ولم يكن 
بعضهم أولى بها“ من بعض . والله أعلم . 


م 


)١(‏ س: «المورث». 

(؟) ماعدا ف: «فبقى»). 

() لءعز: «وأرضًا وأعيانا». 

)٤(‏ ف: «الموروث». 

(0) ز: افی كل وقت». 

(5): كلمة «المطالبة» ساقطة من ف. 
60 ز: «بهما»» خطأ. 

(۸) «بها» ساقط من ف. 


۳۳۹ 


فصل 

ولما كانت مفسدة القتل هذه ه المفسد:؟ قال تعالی : من أجل ذلك 
کتبا عل ب اسرویل نم من قَسَلَ فسا بحر نفس أو فساد و فى لاض 
اا َر آلا جمیعا من اها اسا يا الاس جییعا > 
[المائد:/ ۳۲]. 


وقد آشکل فهم هذا" على کثیر من الناس؛ وقالوا : معلوم أن ثم 
قاتل مائة أعظمٌ عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وائما توا من ظتهم أن 
التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» واللفظ لم ید على هذاء ولا يلزم من 
تشبيه الشيء بالشيء آخذه بجميع أحكامه. 

وقد قال تعالى: # کہم بوم با ر لش يوا إلا عَئِيّةَ أو مها 9 4 
[النازعات/ 17] وقال : کیم يدم برو ما بوک ل يوا إا سا نبا 4 
[الأحقاف/ ۰۲۳۵ وذلك لا یوجب أن" لبثهم في الدنیا نما كان هذا 
المقدار . 


وقال النبي ب : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما فام نصف 


الیل ومن صلی الفجر في جماعت, د م الليل کله أي مع 
العشاء كما جاء فى لفظ [۷۳/ب] آخر 


(۱) س : «هذا المفسدة». 

(۲) س: «وقد اليكل ذلك». 

(۲) «أن» ساقطة من ل.ز. 

(:) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. آخرجه مسلم في المساجد» باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (1905). 

(0) ساقه أحمد في المسند )508(01//١‏ بلفظ «من صلى صلاة العشاء والصبح في = 


۳۳۷ 


وه و ای ا میسن ل 
ی وقوله : «من قرأ #قل هو الله د © ) فکانما قرأ 
ثلث القرآن)(۲) 


ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبّه به فیکون 
قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواءً لم يكن لمصلي العشاء والفجر 
جماعة” "" منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب . 


وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء . 


فان قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل 


جماعة فهو كقيام ليلة». 
)١(‏ ف: «الدهر كله». والحديث أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه في الصیام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١55(‏ 
(۲) ثبت ذلك في حديث أبي الدرداء عند مسلم (۸۱۱) بلفظ: «آیعجز 00 أن 
1 في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: فن هو له 
د)4 تعدل ثلث القرآن». 
Ts‏ 70 نحوه. وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري (۵۰۱6) نحوه. 
وباللفظ الوارد عند المصنف أخرجه أحمد فى المسند ١5١/8‏ (6/ا17١؟)‏ 
وأبوعبيد في فضائل القرآن )١44-١47(‏ والضياء في المختارة (۰۱۲۳۹ 
۰) عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار. وأخرجه الترمذي (58947؟) 
عن أبى أيوب وقال: هذا حديث حسن. 
(۳) ف: «الفجر والعشاء في جماعة». 


۳۳۸ 


قيل : في وجوه متعددة : 

آحدها: أن کل منهما عاص لل ورسوله محالت ٠‏ لامر 
متعزض لعقوبته. وكلّ منهما قد باء بخضب ال" ولعنته» واستحقاق 
الخلود في نار جهن وأعدٌ له عذانا عظيمًا؛ وان تفاوتت درکات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلاً أو عالمًا یأمر الناس 
بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له“ من آحاد الناس . 


الثاني : آنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس . 


الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام» فان من 
قتل نفسّا بغير استحقاق» بل لمجرّد الفساد في الأرض أو لأخذ مالی 
فإنّه یتجراً على قتل کل من ظفر به» رارکت فاد فهو معاد للنوع 
الإنساني . 


ومنها"): أت يكن قاتلا أو فاسمّا آو ظالمًا أو" عاصیا بقتله 
واحدّاء كما یسمّی كذلك بقتله الناس جمیعا. 


ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين”" في توادّهم وتراحمهم 


)١(‏ ف: «كل واحد). 

(؟) س: «ومخالف». 

(۳) ل: «من الله». 

(4:) ف: «قتل شخصا لا مزية له». وفی ز: «من لا يؤبه له . 

)2 لفظة «کل» ساقطة من ل. 1 

(7) وقع في س مكان «ومنها»: االراخ وأنهما سواء فى الجزاء» كذا! 
(۷) في ل.ز واو العطف مكان «أو» في المواضع الثلاثة . 

(0) س : (المسلمین) . 


۳۳۹ 


وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو" تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر”'". فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضو 
فكأئما آذی ع 5-6 ومن ا جمیع المومنین آذی جميع 
الناس”"» فإنّ الله اّما يدفع عن الناس اه الذين بينهم» فإيذاء 
الخفیر ایذاء المخفر(* . 


وقد قال النبي 3۳ اد یل ی پیج إلا كرضي ابن 
آدم الأول كفل من دمها” N‏ أول من سر ا . ولم يجىء هذا 
الوعيد في أوّل زانِ» ولا آوّل سارق» ولا أول شارب مسك ؛ وان كان 
أول"المثبر کن فل یکون أولى بذلك من أول قاتل» هش 
الشرك. ولهذا رأى النبي ية عمرو بن لُحَيَ یعّب اعظم العذاب في 
1 که 6 58 (A)‏ 
النار» لانه آول من غیّر دين إبراهيم ۱ 


)١(‏ ل: اعضو واحد؟. 

(۲) كما في حديث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الأدب 
باب رضمة: ا والنهاتم. (۰)۱۳۱۱ وق ف ال والصلف ماب :دات 
المؤمنين (590/85؟). 

() ماعدا س: «وفي أذى جميع المؤمنين أذى. ..2. 

)٤(‏ فل: «الحقير. .. المحقرا» تصحيف. 

(0) ف.ز: «من دمه). 

(5) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءء 

" باب خلق آدم وذریته (0۳۳۳۵؛ ومسلم في القسامة. باب بیان ثم من سنْ 
القتل (۱۲۷۷). 
(۷) ز: (شارب خمر). 
(۸) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المناقب» باب 


۳۶:۰ 


له 


وقال تعالی : # ولا تون رأ ول كاف يي € [البقرة/ 4١‏ ]أي فيقتدي بكم 


من بعدکم فیکون إثم کفره علیکم. وکذلك حکم من سنّ سنة سيئة 


وفي جامع الترمذي"* عن ابن عباس عن النبي كل قال : «يجيء 


المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته فراسة بيده » وآوداجه تشخب دما 
يقول: يا رب سّلْ هذا: فيم قتلني؟» فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا" 


(۱ 


(۳) 


قصة خزاعة (۳۵۲۱)؛ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار 
یدخلها الجبارون. . . (۲۸۵۲). 
برقم (۳۰۲۹). وأخرجه النسائي (40۰0) من طریق ورقاء ومحمد بن ابت 
العبدي کلاهما عن عمرو بن دینار عن ابن عباس فذکره. 

ورواه عمار الدهني وغيره عن سالم ب أب الجعد عن ابن عباس بنحوه. 
أخرجه النسائي (۳۹۹۹) وابن ماجه (١77؟)‏ وأحمد )5147:1١9141(‏ 
والطبراني (۱۲۵۹۷) وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبّر :)۳۳٤/۲(‏ «هذا حديث 
صحيح». قلت: سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال وهل سمع من ابن عباس أم 
ل وانظر تخريجه في سنن سعيد بن منصور - تفسير .)۱۳۱۹/٤(‏ 

عو عي ل و ربص ولم يذكر 
المتن المرفوع: «يجيء القاتل بالمقتول. . .». أخرجه البخاري 41480:1417١5(‏ 

-644۸۸ ومسلم (۳۲۰۲۳). 

ورواه أبو معاوية البجلي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس موقوفا قال : يأتي 
المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه» وأوداجه تشخب دمّا يقول: يا رب دمي 
عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش» فما أدري ما يقضي بينهماء ثم نزع 
بالآية وذكر بقية الحديث. أخرجه الطبري (۲۲۰/۵). 
«التوبة فتلا» ساقط من ف. 


۳٤١ 


هذه الآية ¥ ومن مَل مُؤْمَا» [النساء/ ۰۲٩۳‏ ثم قال: ما نسخت هذه 
الآية ولا بدلت» وی له التوبة! قال الترمذي27: هذا حديث حسن . 


وفيه أيضا" عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يومّا”" إلى الكعبة» 
فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم عند الله حرمة 
منك . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وفي صحيح البخاري”") عن ۷ قال : آول ما س من 


)١(‏ «الترمذي» من ف وحدها. وفيها بعد قوله: «حديث حسن»: «متفق علیه»! 
(۲) برقم (۲۰۳۲) وفي أوله متن مرفوع. وأخرجه ابن حبان 76/١‏ (۵۷۳) 
وأبو الشيخ الأصبهاني في التنبيه والتوبیخ (40) -ولم يذكر الموقوف - 
والبغوي في شرح السنة ٠٠٤/١۳‏ (۳۹۲۲) وغيرهم من طريق الحسين بن واقد 
عن أوفى بن دلهم عن نافع به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. . 
والحديث تفرد به أيضًا أوفى بن دلهم عن نافع» ولم يروه أصحاب نافع مع أن 
أوفى بصري ونافعًا مدني . 
وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) والطبراني في 
مسند الشاميين ۱۵۹۱۸(۳۹۰/۲) ولا يصح . 
وورد أيضا من طریق مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعا؛ آخرجه 
الطبراني ۳۷/۱۱ وغيره. وروي آیضا عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس 
موقوقاء آخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٤ /٩‏ (۲۷۷4۵). 
(۳) «يومًا» سافط من ز. 
)٤(‏ «عند الله» لم يرد في ف ل. 
(0) «الترمذي» من ف وحدها. 
(5) آخرجه البخاري في الأحکام» باب من شاق شق الله عليه (۷۱۵۲). 
(۷) ف: «سمرة بن جندب». وهو خطأء فان الحدیث المذکور عن جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه . 


۳:۲ 


الانسان بطنّه . فمن استطاع منكم أن لا يأكل الا طيّبًا فلیفعل 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء کت من دم آهراقه فليفعل» . 


وفي صحيحه آیضا۲) عن ابن عمر قال: قال رسول الله کل : ( للا 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» . 


وذکر البخاری(۲) اشا عن این عمر قال: 0 ورطات الأمور 
التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فيها“ : سفك الدم الحرام بغیر حله». 


(VD ۰ (0). 1 ۱ ۳‏ 
وفي الصحیحین عن أبي هريرة ` یرفعه ": «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر) 5 


وفیهما ایا" عنه يل : «لاترجعوا [4//ب] بعدي کفارا» یضرب 


بعضکم رقاب بعض» . 
(۱) في کتاب الدیات» باب قول الله تعالی $ ومن يقل مُؤّْمِنَا مدا فجراژه 
جَهَنَم» (1۸۱۲). 

(۲) فى کتاب الدیات (1۸۱۳). 

)۳( «من» ساقطة من ف. 

(6) ز: «فيها نفسه». 

() «عن أبي هريرة» كذا في جميع النسخ. والحديث الوارد في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر (4۸)؛ ومسلم في الإيمان (18). أما حديث أبي 
هريرة » فقد أخرجه ابن ماجه فى الفتن (۳۹۶۰). 

(7) دیرفعه» ساقط من ز ۱ 

(۷) من حدیث جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه وغیره. آخرجه البخاري في 
کتاب الفتن (۷۰۷۷- ۷۰۸۰)؛ ومسلم في کتاب الایمان (10 -17). ۱ 


EY 


۰ ۰ 220 ثر االله ٠‏ . 1 70 دس ° ع 
وفي صحیح البخاري عنه کب : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة» وان ریحها لیوجد من مسيرة آربعین عامًا» . 


هذه" عقوبة قاتل”" عدو الله إذا كان فى عهده وآمانه!*۲» فكيف 
عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ 


وإذا كانت امرأة قد دخلت النار فى هرّة حبسَتها حتى ماتت جوعًا 
وعطشّاء فرآها النبي بيه في النارء والهرّة تخدشها في وجهها 
:2 فكيف عقوبة من حبس مؤمئًا حتى مات بغير جرم؟ 

وفي بعض السنن ۲۳ عنه ية : «لروالٌ الدنیا أهونُ على الله من قتل 


۳ 


)١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما. آخرجه فى کتاب الجزية 
والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا ر یرم روا 

(۲) ف: «هذا». 

(۳) كلمة «قاتل» ساقطة من ز. 

(©) ل: «أمانته». ف: «في عهد وأمانة». 

(۵) سبق تخریج الحديث في ص (۷۵). 

(5) آخرجه النسائي (۳۹۹۰) وابن أبي عاصم في الدیات (۸) وابن عدي في الکامل 
(۲۱/۷) وغیرهم من طریق بشیر بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : «قتل 
الممن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنیا". وفیه بشیر بن المهاجر 
الغنوي» فيه ضعف . 

وورد عن البراء» آخرجه ابن ماجه (5519) وابن أبي عاصم في الديات (۷) 
وابن عدي في الكامل )١50/7(‏ وغيرهم من طريق روح بن جناح عن أبي 
الجهم مولى البراء عن البراء فذكره. فيه روح بن جناح» فيه ضعف. انظر 
تهذيب الكمال (774/9). 

وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه الترمذي (۱۳۹۰) والنسائي 
(۳۹۸۷) وابن أبي عاصم في الديات (0) وغيرهم من طريق محمد بن أبي 
عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذكره مرفوعا. 


€ 


مؤمن بغير حق). 

ولما كانت مفسدة الزنی من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة 
نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 
وتوقي ما يُوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم 
امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمّه» وفى ذلك خراب العالم - كانت تلي 
مفسدة القتل فى الكبر . ولهذا قرنها الله سبحانه بها" في کتابه» ورسوله 
بها في سنته"» كما تقدّم . 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزن" . 

وقد أكن سبحانه حرمته بقوله: لوین لاينغوت مح لها ءاخر 
ا یل تس ای حرم له لا بان ولا رک وس بقل َلك يلو 
آکاما © عمف له المتاب یرم یمه ود نیو ما 9 إلا من تاب 4 
[الفرقان/ ۰۲۷۰-1۸ فقرن الزنی بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف“ مالم يرفع”' العبد موجب 


قال البخاري: «الصحیح عن عبدالله بن عمرو موقوف». 
وهذا الموقوف سنده لا بأس به. فيه عطاء العامري والد يعلى» تابعي لم 

يرو عنه غير ابنه» وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر تهذيب الكمال 
(۱۳۳/۲۰) وتاريخ خليفة بن خياط 0۲۱۸ 

(۱) «بها» ساقط من ز. 

(۲ س : (اسننه» . 

(۳) تقذم في ص (۲۱۱). 

(4) س : «المتضاعف؟». 

(ه) ف: «لم یرفع» . 


۳:۵ 


ذلك ۳ بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 


وقال تعالی: < ولا رل 16 تسه واه سياد @) 
[الاسراء/ ۰۲۳۲ فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبیح الذي قد تناهی 
بای ی ی ی ی یی ی 
لبخاري في صحیحه ۳( عن عمرو بن میمون الأودي قال : «رآیت 
في الجاهلية قردّا " زنی بقردة» فاجتمع القرود علیهما» فرجموهما حتی 
ماتا». ثم آخبر عن غایته بأنه ساء سبيلاً» فاته سبیل هلكةٍ وبوار وافتقار 
في الدنياء وسبيل عذاب وخزي ونکالي في الاخرة. 

ولمّا كان اج آزواج الاباء من أقبحه خصّه بمزید دم فقال: 


و کہ سم و 


# کم ڪان َة ومعا و ساء سيلا 4)3 [الساء/ ۲۲]. 


ات رک رو و 
الفلاح بدونه» فقال: 0 و د ی هم فى صلایم کشو 
لت هم عن الغو م معرضورت ے9 © ولي م هم للرگو 1:۳ ا 27 
لشروجهم عفظون © وا عل ازجم از وما ملكت نیم ام ۳ 
ی کی شق و كلك تیش خ الد 40 [الممنون/ ۱ ۳ 


وهذا یتضمن ثلاثة آمور"**: أن من لم یحفظ فرجه لم يكن من 


)١(‏ س : «موجبة ذلك». 

(؟) آخرجه في مناقب الانصار. باب القسامة في الجاهلية (۳۸4۹) ولفظه: «رأيت 
في الجاهلية قردة اجتمع علیها قرّدة قد زنت» فرجموهاء فرجمتها معهم». 
وانظر روضة المحبین (4۹۹)) وفتح الباري (۱6۰/۷). 

(۳) ف. «کان» بدلاً من «رأيت فى الجاهلية قردا». 

(4) ف: «ثلاث آمور؛. ۱ 


۳:1 


المفلحين» وأنّه من الملومين» ومن العادين. ففاته الفلاح» واستحق 
اسم العدوان» ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من 
بعض ذلك . 

ونظير هذا“ أنه سبحانه ذمّ الإنسان» واه خَلِقَ هلوعًا لا يصبر على 
سراء ولا ضرّاء”"'» بل إذا مسّه الخير منم وبخل وإذا مه الشرُ جزع 
إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه» فذكر منهم : « وا هر 
یجوم نظو €9 إلا ع زیم ملگ و لوو فن بق 
ره لک ولیک هر اعادو )4 [المعارج/ ۰۲۳۱-۲٩‏ 

وآمر تعالى”" نبيّه ب أن يأمر المومنین بغض آبصارهم وحفظ 
فروجهم» وأن یعلمهم أنّه مشاهد لأعمالهم“» مطلع علیها "۰ « یلم 
لین وَمَا فى ألصٌدُورٌ 43 [غافر/ 4 ولمّا كان مبداً ذلك من 
قبل البصر جعل الأمرَ بخضه مقدمّا على حفظ الفرج» فان الحوادث 
مبداها من النظرء كما أنَّ معظم النار من مستصغر الشرر"*. فتکون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة ثم خطيئة . 

ولهذا قيل: من حفظ هذه الاربعة أحرز دینه [۷۰/ب]: اللحظات 
والخطرات. واللفظات والخطوات . فینبغی للعبد أن یکون بواب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة» ویلازم الرباط على ثغورهاء فمنها یدخل 


(۱) «هذا» ساقط من س. 

(۲) ف: «ولا على ضراء*. 

(۲) س : «الله تعالی». 

(4) س.ل: «شاهد آعمالهم». 

(0) ز: «یطلع علیها» . 

)١(‏ اقتباس من البیت الاتي بعد قلیل. 


۳:۷ 


عليه العدرٌ» فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما علا تتبیر!! 
فصل 
وأكثر ما تدخل”'' المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة» 
فنذكر في كل واحد منها فصلاً یلیق به : 
فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها ۰ وحفظها أصلّ حفظ 
الفرج . فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات . 


وقال النبي ي : الا نع النظرة النظرق فانما لك الأولىء و لت 
لك الآخر ۹2 الا 


وفي المسند''' عنه يكلِِ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» 


)١(‏ ز: «علوا». ف: «ويتبروا ما علوا). 
(0) س.ز: «یدخل). 
(۳) س : «رائد الشهوة وقائدها». 
(8) ف: «الاخری». 
(۵) آخرجه ابو داود (۲۱۹) والترمذي (۲۷۷۷) وأحمد ۳۰۳۰۳۰۲/۵۰ 
(۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷4) وغیرهم من طریق شريك القاضي عن أبي ربيعة الايادي 
عن ابن بريدة عن آبیه. 
ورواه شريك مرة فقال: عن أبي ربيعة وأبي إسحاق عن عبدالله بن بُريدة عن 
أبيه فذکره. آخرجه أحمد ۷۰ (۲۳۰۲۱). 
قلت: شريك ساء حفظه بعد تولیه القضاء وذکره آبا إسحاق وهم منه. 
وفيه أبو ربيعة الايادي» واسمه عمر بن ربيعة. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم : 
«منكر الحدیث». فالحديث ضعيف الإسناد. 
وجاء من طريق آخرء ولا يثبت. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 
(۳۱/۱). 
(5) کذا في بدائع الفوائد (۸۱۷) آیضا. وفي س: «السنن». وفي ف: «الحدیث» 


۳:۸ 


فمن غض بصره عن محاسن امرأة ۵ آورث الله قله" حلاوة إلى نوم 
يلقاه» . هذا معنی الحدیث . 


(1) 
(۳) 
(۳) 


TT 
. " وقال : «غضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم»‎ 


(ص). لم أقف عليه في المسند. والحديث أخرجه الحاكم ۷۸۷۰(۳۹/6) 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من طريق إسحاق بن عبدالواحد القرشي 
عن هشيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن 
حذيفة مرفوعًا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» 
فتعقبه الذهبي بقوله : «إسحاق واو» وعبدالرحمن هو الواسطي ضعفوه». 

ورواه عبدالرحمن بن إسحاق مرة فجعله من مسند ابن مسعود؛ ومرة جعله 
من مسند ابن عمر» ومرة من مسند علي بن أبي طالب . انظر معجم الطبراني 
(۱۰۳۹۲/۱۰) ومسند الشهاب (۲۹۳) وذم الهوى لابن الجوزي .)١١١(‏ 

والحدیث مداره على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعیف. انظر مجمع 
الزوائد (۸/ ۱۳). 
الله» لم يرد في س . 
ف: «فى قلبه» . 
أخرجه أحمد ۳۲۳/۵ (۲۲۷۰۷) وابن حبان (۲۷۱) والحاكم 8073(949/4) 
وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة...». قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«فيه إرسال» وشاهده. . .2 ثم ذكر حديث أنس. 

قلت : المطلب لم يسمع من عبادة» فقد قال أبو حاتم: «لم يسمع من جابر». 
وجابر توفي سنة ۷۲ وعبادة توفي سنة 4 "اه وقيل بعدها. بل قال البخاري 
والدارمي: لا نعرف للمطلب بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النبي با . 

والحديث أعلّه بالانقطاع المنذري والذهبي والهيشمي. انظر تهذيب الكمال 
(۸6/۲۸) والترغیب والترهیب (14/۳) ومجمع الزوائد (4/ ۱8۵). 

وروي من حدیث آنس» ولا یثبت . 


۳:۹ 


وقال: (إيَاكم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول الله 
مجالسّنا ما لنا منها بدّ. قال: «فإن كنتم لاب فاعلين» فأعطوا الطريق 
حقّه). قالوا: وما حقّه؟ قال: «غضن البصرء وكفف الأذى» ورد 
السلام)”'' . 

والنظر أصل عامّة الحوادث التي تصيب الانسان. فإنّ النظرة تولد 
خطرة» ثم تولد الخطرة فكرةً» ثم تولّد الفكرة شهوةً» ثم تولّد الشهوة 
اراد ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة» فيقع الفعل» ولا بت ما لم يمنع 
منه مانع . 


وفي هذا" قیل : الصبر على غض البصر”” أيسرٌ من الصبر على ألم 


فال الشاعر : 
کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
ê‏ خی أله 1 1 . - 0( 
کم نظرة بلغت من قلب صاحبها کمبلغ السهم بين القوس والوتر 


)١(‏ من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. آخرجه البخاري في المظالم 
باب آفنية الدور. .۰ . (۲61۵)؛ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۲۱). 

(۲) ز: «ومن هذا». 

(۳) ف.ز: «غض الطرف». وسقط «أيسر من الصبر» سن 

(:) «الصبر على غضص... بعده» ساقط من س. ونقل المؤلف في عدة الصابرين 
)٤٠(‏ خطبة للحجاج جاء فيها: «الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على 
عذابه». وانظر نحوه لزياد مولى ابن عياش في ذم الهوى .)51١(‏ 

(0) ف: «وقد قال». 

(0) ل: 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


۳۵۰ 


والعبد مادام ذا طرّف يقلبه في أعين العين موقوفٌ على الخطر""" 


ر 


مقلّه ما هن ٠‏ مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر" 


ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فیری 


العبد" ما ليس قادرا عليه ولا صابرًا عنه. وهذا من أعظم العذاب أن 


تری مالا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك علی بعضه 


(€) 


قال الشاعر : 


کت نتن أن سلت طرفك رائدًا لقلبك یوما 0 تعبتك المناظر 


رأیت الذي لا کله أنت قادر عليه ولا عن ب ا ين 


وهذا البیت یحتاج إلى شرح اواك نات و مه 


منه» ولا تقدر على شيء منه. فان قوله: «لا کله أنت قادر علیه» نف 
لقدرته على الک التى لا تنتفى إلا بنفى القدرة عن كل واحد. 


وكذا في بدائع الفوائد (۱۲۱۲). وفيه (۸۱۷) وفي روضة المحبين :)١95(‏ 
«فتكت في قلب صاحبها فتك السهام» . 
ف: «أعين الغيد» وكذا في روضة المحبين. وفيه: «والمرء مادام ذا عين 
یقلبها» . 
هذا البیت انفردت به ف. والأبیات الاربعة في روضة المحبین» والبیتان 
الأخیران منها في المدهش (595). 
ف : «فالعبد يرى). 
ل: «لك عليه»)» وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. 
أوردهما المؤلف في بدائع الفوائد (۰)۸۱۷ وروضة المحبين (۳۶۳۰۱۹6)؛ 
وإغاثة اللهفان (۱۰6). والبيتان في حماسة أبي تمام دون عزو. انظر شرح 
المرزوقي (۱۲۳۸). 
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قتيلاً» كما قيل : 


يا ناظرًا ما أقلعث لحظاته ‏ حتی تشخط بينهن قت“ 


و 


ولی من آبیات(۳ 


مل السلامةً فاغتدت لحظائه وقفًا على طلل يُظَنَ جمیللا*) 


ما 


زال یتبع إثرّه لحظاته حتى ير بینهره قتاد(*) 


ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا یصل إلى المنظور إليه حتی 


يتبوأ مكانًا من قلب الناظر "؟. ولي من قصيدة : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(0 
42 


(0 


ف: «بينهم»» خطأ. وانظر روضة المحبين (۲۰4). 
«بينهن» ساقط من س. ووقع فيما عدا ز: «قتيلاً» بالنصب. وهو خطأء فان 
البیت من مقطوعة مضمومة الروي لأبي نواس في ديوانه (۲۰۵). وانظر 
0 العشاق (۱۱/۲) وقد لهج المؤلف بقوله: «تشحط بينهن قتیل» فضمنه 
كلامه نثرًا ونظمّاء كما هناء وفي المدارج (۰)۳۹۹/۱ والروضة (۲۰). 
وانظر التعليق على البيتين الآتيين. 
«ولي من أبيات» ساقط من ل. 
ف: «يلوح جمیلا) . 
أنشد المؤلف في الروضة )5١7(‏ بيتين آخرين من «قول الناظم» ‏ ولعله يعني 
نفسه -: 
نظرٌ العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاكَ إلى الفؤاد سبيلا 
ما زالت اللحظات تغزو قلبه ١‏ حتى تشخط بينهن قتيلا 
وأورد في الصواعق (۹۸۰) ۲۵بیتا - يرجح آنها من شعره ‏ على الرويّ نفسه 
ليس منها البيتان المذكوران هناء الا أن البيت الثاني من بيتي الروضة يوجد 
ضمنهاء وقد وضع فيه «الشبهات» مكان «اللحظات». 
«ومن العجب. . . الناظر» ساقط من ف. 


۳۲ 


يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتیل بما تَرمي فلا صب 
وباعتٌ الطرْف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب"") 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب» فيتبعها جرحًا على 
جرح» ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا 
المعنى : ش 
مازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح 
وتظنّ ذاك دواء جرحك وهو في الت حقيق تجریح علی نجریح 
فذبحت طرقك باللحاظ وبالبكا فالقلبُ منك ذبيحٌ اي ذہے“ 

وقد قيل: حبسنٌ اللحظات أيسرُ من دوام الحسّرات”" . 

و آما الخطرات فشآنها أصعب» فائها مبداً الخیر والشن ومنها تتولد 
الارادات والهمم والعزائم. فمن راعی خطراته مك زمام نفسه وقهر 
هواه. ومن غلبته خطراثة فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات [١7/ب]‏ قادته قسرًا إلى الهلكات . 


ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير مى باطلة : 


)١(‏ س: «احبس بريدك». والبيتان فى الروضة (۱۹۵) وفيه: «توقه اه يأتيك»» 
وضمن أبيات في البدائع (۰)۸۱۸ وفيه: «توفه انّه یرتذ. 

(۲) س: «وذبحت» وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخة. وفيها أيضا: «ذبیح ابن 
ذبیح». وفي ل: «مثل ذبيح بن ذبيح» وكلاهما تحريف. 

(۳) وسيأتي الكلام على فوائد غض البصر في ص .)5١5(‏ 


or 


چ يك عش عي يه ی ما مسا کر مق ما سس مر اہو 
« گر َيعَة شیعه حسبه حسبة الظمعان ماء حح لد جاء م ل يجده شيشا ووجد الله عندم 


ص 


دحا واه مریم نساب 4 [النور/ ۳۹]. 


واخ الناس همه وأوضعهم نفسّا من رضي من الحقاتق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبها""“ لنفسه» وتحلى بهاء وهي - لعمر الله - رؤوس 
آموال المفلسین ومتاجر البطالين . وهي قوت ا " الفارغة التي قد 
قنعت من الوصل برّورة الخیال» ومن الحقائق بکواذب الامال» كما قال 
الشاعر : 


ی إن تكن حقًا تكن أحسن المتّی والا فقد عشنا بها زمّا رغد“ 


وهي أضرٌ شيء على الانسان؛ وتتولّد من العجز والکسل» وتولد 
التفریط والحسرة والندم. والمتمئي* لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه 
نحت“ صورتها في قلبه» وعانقها. وضمّها إليه» فقنع بوصال صورة 
وهمية خياليّة''' صورها فکژه. وذلك لا يُجدي عليه شيئّاء وانما مثله 
مثل الجائع والظمآن یصوّر في وهمه صورة الطعام والشراب» وهو يأكل 
ا 


)١(‏ ف: «واستحلاها». ل: «واستحلها». 

(۲) ف: «قوت النفوس». 

(۳) لرجل من بني الحارث . شرح الحماسة للمرزوقي (111). وهو محرف في 
من 

(6) ماعداف: «التمنی». 

(0) سل : ابجسمه ان واتحت») تصحیف . وهي غير منقوطة في ز. 

(7) ل.ز: «خالیة». تحریف. 


of 


والبكوة: الی. اذلف واستخلازه .يرل على اة الف 
ووضاعتهاء وإِنّما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها 
کل خطرة لا حقيقة لهاء ولا يرضى أن يخطرها بباله» ويأنف لنفسه 
منها . 

ثم الخطراث بعد أقسامٌ تدور على أربعة أصول : 

خطرات يستجلب بها منافع دنیاه . 

وخطرات يستدفع بها مضارٌ دنیاه . 

وخطرات يستجلب بها مصالح "۲ آخرته. 

وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 

قليحصر”" خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا 
انحصرت له فیها“» فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا 
تراحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدّم الهم الذي يخشى فوته 
وأخر الذي 7 لیس بأهمٌ ولا يخاف””' فوته . 

بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت. والثاني غير مه 
ولكنه يفوت. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه» فهنا يقع التردد 
والحيرة. فان قدّم المهمّ خشي فوات ما دونه» وان قذم ما دونه فاته 


)١(‏ ماعدا ف : (استجلابه». 

(۲) س: «منافع». وفي حاشیتها: «خ مصالح». 

(۳) ف: «فلیخطر». س.ل: «فلیحضر؟. 

(4) س : «انحضرت له منها!. 

() س : «ولا بخشی .۰ وفي حاشیتها : اخ لا يخاف». 


۳۵ 


الاشتغال به عن المهم . 


وکذلك"" يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا 00 
آحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل”" والفقه 
والمعرفة. ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» وأنجح من أنجح» وخاب من 
خاب . فأكثرُ من تری ممن یعظم عقله ومعرفته بر غير المهمّ الذي لا 
يفوت على المهم الذي يفوت. ولا تجد أحدًا یسلم من ذلك» ولکن 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع 
والقدرء وإليها مرجع“ الخلق والأمرء وهي إيثارٌ أكبر المصلحتين 
وأعلاهماء وان فاتت المصلحة التى هی دونها؛ والدخول فى أدنى 
المفسدتین لدف ما هو آکبر متها قيفوت مصلحاً تحصیل"* ما هو أكبر 
منهاء ویرتکب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفکره لا 
تتجاوز"* ذلك . وبذلك جاءت الشرائم» ومصالح الدنیا والاخرة لا 
تقوم" إلا على ذلك . 


وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله 


)١(‏ س.ز: «ولذلك». 

(۲) ف: «ولا يتحصل». 

(۳) س.ل: «اشتغال العقل». 

(8) ماعدا ف: «يرجع)». 

(۰) ماعدا س : «لیحصل». 

(5) ف: «لا تجاوز». ل: «وفکرته لا تتجاوز». ز: «لا یتجاوز». 
(۷) ف : «ولا نقوم»۰ ولعله خطأ. 


۳۹ 


انواع : 

آحدها : الفكرة ة في [ ته المنزلت واي وفهم مراده منها. 
ولذلك أنزلها الله تعالی » 29 تلاوتها» > بل التلاوة وسيلة. قال 
عدن السلت : أنزل القرآنٌليُعمَل به» فاتخذوا تلاوته عمل" . 


الثانى : الفكرة فى آیاته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها 
على آسمائه وصفاته» وحكمته واحسانه» وبرّه وجوده. وقد حض الله 
سبحانه عباده على التفكر”" فى آياته وتدبّرها وتعقّلهاء وذمٌ الغافل عن 
ذلك . 

الثالث: الفكرة فى آلائه» واحسانه» وانعامه على خلقه بأصناف 
النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه . ۱ 

73 س] وهذه الأنواع الثلائة تستخرج من القلب معرفة ال 
ومحيته. وخوفه» ورجاءه . ودوام الفكرة في ذلك مع الذکر يصبغ القلب 

في المعرفة والمحبة صبغة با 

.اس ,(۵) "3 ۰ ۳ : 

الرابع : الفكرة في عيوب النفس وافاتها وفي عيوب العمل . 
i‏ ا وهي باب لكل خير» وتأثيرها في كسر النفس 
الامّارة. ومتى سرت عاشت النفس المطمئنت وانتعشت» وصار 


)١(‏ ف.ل: «وتعلقها». وکذلك فیما يأتي» وهو تحریف. 

(؟) من کلام الحسن البصري. مدارج السالکین (۰)45۱/۱ مفتاح دار السعادة 
(۱/ 000). ربيع الأبرار. 

(۳) ف: «على الفكر»» وسقط منها «عباده». 

(4) كذا في جميع النسخ» وفي ط : «صبغة تامة». 

(0) «والمحبة... الفكرة» ساقط من ل. 


oV 


الحکم لها؛ فحیی القلب ودارت كلمته فى مملکته وبثٌ أمراءه وجنوده 


الخامس : الفکرة فی واجب الوقت ووظیفته وجمع الهم كله 
عليه . فالعارف ابن وقته"» فان آضاعه ضاعت عليه مصالحه کلها. 
فجميع المصالح نما تنشأ من الوقت» وان ضيّعه لم يستدركه أبدًا . 


قال الشافعی : رضی الله عنه۲۳: صحبت الصوفية» فلم آستفد منهم 
سوی حرفین: آحدهما قولهم: الوقت سیف فان قطعته» وال 
قطعك "۳ . وذکر الكلمة الأحری"* . 


فوقت الانسان هو عمره فى الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضئّك في العذاب الأليم» وهو يمر أسرع 


)١(‏ في حاشية س أن في نسخة زيادة: «ويومه». وفي ز: الزم وقته»» ولعله تغيير 
من ناسخ لم يعجبه هذا التعبير. وانظر في قولهم: «العارف ابن وقته» 
وتفسيره: مدارج السالكين )۳٤۱/۳(‏ وانظر أيضًا: (۰)۱۳۱-۱۲۸/۳ ومفتاح 
دار السعادة (۳۰۵/۱). 

() هذا في ل. وفي س : «رحمه الله تعالى ورضي عنه». ولم يرد شيء في ف. ز. 

0) ف: «فإن لم تقطعه والا قطعك». وكذا وقع في المدارج 9 وفي 
المدارج (۱۲۹/۳) كما هنا. 

(4) وهي كما ذكرها المصنف في المدارج (۱۲۹/۳): «ونفسك إن لم تشغلها 
بالحقّ ولا شغلتك بالباطل». وموقع «وإلاآ» في هذا التركيب خطأ تكرر في 
كتب المصئف» والصواب حذفها. وقد زاد بعض ناشري کتابنا هذه الجملة هنا 
بعد إصلاحها: «ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل». انظر: ط 
عبدالظاهر (۲۰۹) وط فايد (۱۳۳) وغيرهما. (ص). انظر قول الشافعي في 
مناقب الشافعى للبیهقی (؟8/5١5).‏ (ز). 

(o)‏ لم برد فهوا في ف 


o۸ 


من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره. وغير 
ذلك ليس محسوبًا من حياته» وان عاش فيه عيش البهائم . فإذا قطع وقته 
في الغفلة والسهو"" والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم 
العا فرت ها عير لعف عياض ذا كان الد وهن فن 
الساذة» لن ل الا ما عقل مها فليس لمن هي إلا ما كان فيه با 
وله( 


وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفکر» فمّا وساوس 
شيطانية' "۳ وإمًا آماني باطلة وخدع کاذبة"*" بمنزلة حواطر المصابین 
2 0( 
في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. 

ولسان حال هولاء یقول عند انکشاف ا 


إن كان منزلتي في الحشر عندکم 2 ما قد لقيثُ فقد ضيّعتُ آيامي 


)١(‏ «والسهو» لم يرد في ف» فزاده بعضهم. 

(۲) ل: «له من صلاته) . 

(۳) «وله» ساقط من ف. 

. ل: «وساوس من شیطانه»‎ )٤( 

(0) ل: «وإما خدع كاذبة». 

(0) ف: «السکاری المحشوشین». وکذا وردت الکلمة في النسخ بالحاء والشین . 
ولعل الصواب ما آثبتنا. والممسوس : الذي به مس وهو الجنون. قال رژبة: 

قد علم العالم والقسّیس أن ارا جارك سر 
انظر طبقات فحول الشعراء (55/). ولو آراد من الحشیش لقال: 

(الحشاشین!. 

(۷) ف: «عند انکشاف الحقائق یقول». ۱ 

(۸) الرواية: «في الحب» بدلاً من «في الحشر». وهذه إن لم تكن تغييرًا مقصوذا 
فهي من تحریف النسّاخ. وفي ف مکانها: «یاقوم». وقد ورد البیت في روضة = 


۳۹ 


أمنيةٌ ظفرث نفسي بها زمئًا 1/۷۸ واليوم أحسّبها أضغات آحلام) 
واعلم أن ورود الخاطر لا یضن وإنّما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر کالما على الطريق» فان لم تستدعه وتركته مر وانصرف 
عنك"۳ وان استدعيته سَحَرك بحديثه وخذعه وغروره. وهو أخفٌ 
ء على النفس الفارغة الباطلة» وأثقل شىء على القلب والنفس 
الشريقة امناو امه ۱ 


وقد رکب اله سبحانه فی الانسان ا أمارة ونا مطمئنّة» وهما 
وكا كان فك CE U‏ هذه تدز علق Ses‏ بها اديت نا 
هذه تألّمت به الأخرى. فليس على النفس الأمّارة أشقٌ من العمل لله» 
وإيثار رضاه على هواها؛ وليس لها أنفع منه. وليس على النفس 
العظيكة اشق من العمل لغير الله وإجابة”؟' داعي الهوی؛ وليس عليها 
افا ات والملك مع هذه عن يَمنة القلب والشيطان مع تلك عن 
يَسْرةِ القلب . والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي اجا 
من انا والباطل كله يتحيز مع الشيطان ا E‏ 
مع الملك والمطمئة. والحروب دول وسجال. والنصر مع الصبر . ومن 


= المحبین (4۰6) وفی مطبوعته: «فى الحب». 

)١(‏ ف: «ظفرت ف وهو خطأ. والبيتان لابن الفارض في دیوانه (۲۰۱۱۷) وفيه: 
«ظفرت روا وني البيت الأول: «ماقد رأيت». 

(۲( «عنك» لم يرد في س . 

(۳) ز: «وكلما». 

(4) س: «وما اجابه". ف: «وماجابه». 


(0) ف: اشيء آضر) . 


۳۹۰ 


صبر وصاینت واس واتقی الله فل العاقبة في الدنيا والآخرة"”) 
وقد حکم الله حكمًا لا يبدّل بان العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقين”" . 


فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش تْمّش فيه » فکیف يليق بالعاقل 
أن تکون نقوش لوحه ما بين کذب» وغرور وخدع وأماني باطلت 
وسراب لا حقيقة له؟ أي حكمة وعلم ومدّی ينتقش مع هذه 
النقوش؟ وإذا أراد أن ينه ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم 
النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه . فان لم يُفرَغْ القلب من 
الخواطر الرديّة لم یستقر فيه الخواطر النافعة» فإنّها لا تستقرٌ الا في محل 
فارغ» كما قيل : 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا"» 


[۷۸/ب] ولهذا کثیر من أرباب السلوك ينوا سلوکهم"" على حفظ 
الخواطر» ون ۷ يمكنوا خاطرًا یدخل قلوبهم حتى نصیر القلوب 
فارغة قابل للكشف وظهور حقائق العلویّات " فیها 


وهؤلاء حفظوا شيئاء وغابت عنهم آشیاءی هم أخلوا القلوب من 


(۱) ف: «فإِن له». 

(۲) يشير إلى الآية الكريمة (۲۰۰) من سورة آل عمران. 

(۳) كما جاء في سورة الأعراف (۰)۱۲۸ وهود »)4٩(‏ وطه (۱۳۲) وغيرها. 

(4) س : «من). 

(۵) بيت سائر نسبه المولف في روضة المحبین (۲۶۰) إلى قيس بن الملوح وهو 
مجنون لیلی » وینسب إلى غیره. انظر دیوان المجنون (۲۱۹). 

(0) ز: «یتراسلوا لهم» . وفي ل : «الشکوك بنوا شکوکهم». وکلاهما تحریف. 

0) ف: «المعلومات». وفى حاشية س إشارة إلى هذه النسخهة . وهی تحرنف . 


۳۱ 


أن يطرقها خاطر» فبقيت فارغة لا شىء فيهاء فصادفها الشيطان خالية» 
فبذر فيها الباطل في قوالب آوهمهم۲۲ آنها أعلى الأشياء وأشرفهاء 
وعوّضهم بها عن الخواطر التي هي ماذة العلم والهدی . وإذا خلا القلب 
عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحلّ خاليّاء فشغله بما يناسب 
حال صاحبه» حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية» فشغله بإرادة 
000 

التجرید والفراغ من الارادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح الا بأن 
تكون هي المستولية على قلبه. وهي : : إرادة مراد الله الديني ° الا مري 
الذي يحبّه ويرضاه» وشغ ل واكتمافه بمعرفته على التفصيل 
به» والقیام به وتنفيذه في الخلق؛ والطرّق إلى ذلك والتوصل إليه 
بالدخول في الخلق” 9 رهم۲۳ الشیطان عن ذلك بأنْ دعاهم 
إلى تركه وتعطیله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابهاء وأوهمهم 
00 


E‏ 0 ار 
ذلك والتوصّل إليه . فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لذلك» 
كما أن آنقص الناس أكثرُهم خواطر وفكرًا وإراداتِ لحظوظه وهواه أين 


(۱) س: «أوهمها». وفى الحاشية إشارة إلى مافي غيرها. 

(۲) من هنا إلى «التجريد والفراغ» الآتن سقط من س لانتقال النظر. 
)۳( «الديني» ساقط من ل. 

)٤(‏ ل: «ويشغل القلب». 

(0) «فى الخلق» ساقط من ل. 

© مو رغ ر اف اما الغ یط 

(۷) وانظر طريق الهجرتين (۳۸۰). 


۳۹۲ 


كاك وا اسان 


وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الربة 
تعالى» فربّما استعملها في صلاته» فكان يجهر“ جيشه وهو في 
ولاه "4 لكر سيم بن ا 

وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. وهو باب عزيز 
شریف لا ف الا صادق الطلب > متضلع من العلی ۰ عالي الهمت 


بحيث یدخل في عبادة یظفر فیها بعبادات شتی“ . وذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء . 


فصل 

وآما اللفظات. فحنظها بآن لا یُخرح لفظةٌ ضائعة» بل لا يتكلم إلا 
فیما یرجو فيه الربح والزيادة في دینه . فإذا آراد أن يتكلم بالكلمة نظر : 
هل فیها ربح وفائدة أم لا؟ فان لم يكن فیها ربح أمسك عنهاء وان كان 
فيها ربح نظر: هل يفوته بها كلمة هي أربح منهاء فلا یضیعها بهذه. 

وإذا آردت أن 1/241] تستدلٌ على ما في القلب» فاستدلٌ عليه“ 


() س: «وكان تجهيز». 

(۲) ف: «عسكره وهو في الصلاة». وقد أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العمل 
فى الصلاة» باب تفكر الرجل الشىء فى الصلاة (ص۲۳۹). (ص). ووصله 
ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۸/۲ (961/). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۹۰/۳). 

(۳) ف: «لا يدخل منه). 

.)۲۵۰/۱( وانظر زاد المعاد‎ )٤( 

(۵) «علیه» ساقط من س . 


و 


بحركة اللسان» فانه ب لم ما فى القلب(؟ شاء صاحبه أم أبى . 


قال يحيى بن معاذ: القلوب کالقدور تغلي بما فيهاء وآلسنتها 
مغارفها . فانظر الرجل”" حين یتکلم. فان لسانه یخترف"" لك مما في 
قلبه*۲: حلو وحامضء وعذب وآجاج؛ وغیر ذلك. ویبین لك طعم 
قلبه اغتراف لسانه* . 


أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم 
بحقيقته؛ کذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه"۳؟ 
من لسانه» كما تذوق ما في القدر بلسانك . 

وفي حدیث آنس المرفوع : ١لا‏ يستقيم یمان عبد حتی یستقیم قلبه» 


(AJ . WD © 3‏ 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»””" . 


)١(‏ ل: «على ما القلب»» فسقط منها «فى»). 

(۲) ف: "فان الرجل». ۱ 

(۳) ف: «یغرف». 

(6) ل.ز: «بما فى قلبه» . 

(ه) حلية الأولياء (3۷/۱۰). 

(() ف: «فى القلب». 

(۷) «ولا يستقيم قلبه» ساقط من س. 

(۸) آخرجه آحمد ۱۳۰6۸(۱۹۸/۳) وابن آبي الدنیا في الصمت وآداب اللسان )٩(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸۷) وغيرهم من طريق علي بن مسعدة عن 
قتادة عن أنس فذکره وفیه زيادة. وهو حديث منکر تفرد به علي بن مسعدة 
عن قتادة» وعلي ضعیف . والحديث ضعفه الهيثمي والعراقي . انظر مجمع 
الزوائد (۵۳/۱). وروي من وجه آخر عن أنس ولا يصح . 

وثبت هذا عن ابن مسعود موقوفا. آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۹۹۰) 
وأبو نعيم في الحلية (۱۵/4) وغیرهما عن زبيد عن مرة الطیب عن ابن = 


€ 


قال الترمذي حديث صحيح 


وسئل ية عن أكثر ما يُدخَلٌ الناس النان فقال: «الفم والفرج»۳. 


(۲) 


وقد سأل معاذ النبئّ ية عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من 


النار» فأخبره برأسه» وعموده وذروة سنامه؛ ثم قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك؟» قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه" ۳ ثم قال : 
«كُنفّ عليك هذا». فقال: وتا لمؤاحَذون بما نتکلم به؟ فقال: «ثكلتك 
مك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار(** على وجوههم ‏ أو على 
مناخرهم - إلا حصائدٌ آلسنتهم؟»۳" قال الترمذي: حديث 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
€3 
2) 


مسعود مطولاً. وسنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يثبت. انظر علل 
الدارقطنى (۲۷۱/۵). 
آخرجه الترمذي )3٠١:(‏ وابن ماجه (5555) والبخاري فى الأدب المفرد 
5 واين آبي الدنیا في الصمت (4) وابن حبان (4۷7) والحاکم 
4 وغيرهم من طریق عبدالله بن إدريس عن أبيه وعمّه عن جده 
يزيد الأودي عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح 
غريب». وصححه ابن حبان والحاکم. 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وعبد الظاهر وغيرهما: «حسن 
صحيح». وفي نسخة الجامع المطبوعة مع تحفة الأحوذي: «صحيح غريب». 
س : «بلسانه»» وفي حاشيتها إشارة إلى ما آثبتناه من غيرها. 
«في النار» لم يرد في ف. 
أخرجه الترمذي )55١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد ۲۳۱/۰ (۲۲۰۱۳) 
وغیرهم من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ فذکره 
مطولاً.. 

قلت : تعقّب الحافظ ابن رجب الحنبلي تصحیح الترمذي فقال: «وفیما قاله 
رحمه الله نظر من وجهین: آحدهما أنه لم يثبت سماع آبي وائل من معاذ» وان 
كان قد آدرکه بالسن. وکان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة. . . والثاني آنه قد 


۳۹۵ 


ع 


(۱) 


ومن العجب أن الانسان یهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 


الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغیر 
ذلك» ویصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتی تری الرجل""" يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالکلمات من سخط ال لا 
يُلقي لها بالا یز بالكلمة الواحدة منها آبعد مما بين المشرق 
والمغرب””*! وکم تری من رجل متورّع عن الفواحش والظلم ولسانه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
۹3 
۹2 


رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. 
خرّجه الامام أحمد [۲۲۱۳۳(۲4۸/۵) وغیره] مختصرا. قال الدارفطني: وهو 
آشبه بالصواب لأن الحدیث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . 
قلت (أي ابن رجب): ورواية شهر عن معاذ مرسلة یقینا. وشهر مختلف 
في توثيقه وتضعیفه. وقد خرجه الامام آحمد [۲۲۱۲۲(۲۵/۵)] من رواية 
شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وخرجه الامام آحمد أيضًا 
[۵/ ۲۳۷۰۲۳۳ (۲۲۰۱۸۰۲۲۰۳۲)] من رواية عروة بن النزّال ومیمون بن آبي 
شبیب کلاهما عن معاذ. ولم یسمع عروة ولا میمون من معاذ. وله طرق 
آخری عن معاذ كلها ضعیفة» جامع العلوم والحکم (۱۳۰/۲). وانظر علل 
الدارقطنی (/ ۷۳ -۷۹۰). 
وق تیان فى الضعفاء (۸۰/۳). -لما ضعف حدیث أنس عن معاذ 
هذا قال : ارف هذا الباب عن معاذ وغیره أحاديث ابتة من غير هذا الوجه*. 
Oo E‏ 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وغيرها وفي نسخة الجامع 
المطبوعة مع التحفة: (حسن صحیح». 
ل: «ترى الذي) . ز: «يرى الرجل». 
ز: «العبادة والزهد). 
«یزل» ساقط من ل. 
يشير إلى حديث أبي هريرة الآتي. وقد سبق أيضا في ص .)5١5(‏ 


۳۹1 


وإذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه'" 
من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله [۷۹/ب] كَل : «قال 
رجل : وال لا یغفر الله لفلان. فقال الله عز ,وجل :من ذا الذي یتألی 
علی أي لا آغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطث عملك». 


فهذا الا الذي فد الله ما شاء أن یعبده» أحبطت هذه 
الكلمة الواحدة عمله کله! 


وی خلدیت اي هرت ةلخن دالت ثم قال آبو هريرة : (تکلم بكلمة 
اوت دناه وآخرته» ۳ . 


وفى الصحيحين”*؟' من حديث أبى هريرة عن النبى بلا : إن العبد 


.)۲۲۱( كتاب البرّ والصلة. باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ )١( 

(۲) ذكر العابد في حديث ا ر الآتي» لا في حديث جندب السابق. 

(۳) أخرجه أبو داود )5940١(‏ وأحمد ۰۳۲۳/۲ ۸۷۹۰۸۲۹۲(۳۰۳) وابن حبان 
(۵۷۱۷) وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي 
هريرة فذكر مطولاً. 

وفيه عكرمة بن عمار» في حفظه كلام. وقد اختلف عنه الرواة في الجملة 
الأخيرة . فرواه من قول أب هريرة: عبدالله بن المبارك في الزهد (۰)۹۰۰ 
وأبو الوليد الطيالسى عند ابن حبان» وأبو عامر العقدي وعبدالصمد عند أحمد» 
وعلي بن ثابت عند أبي داود. 
ورواها مرفوعة: موسى بن مسعود عند المزي في تهذيب الكمال 
(۳۲۱/۱۳) وغسان بن عبيد عند ابن أبي الدنيا في حسن الظن .)٤٥(‏ 
والصواب: الموقوف. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (14۷۸) من طريق أبي صالح = 


۳۹۷ 


ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بالأء يرفعه الله بي 
درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يلقي لها بالگ 


. )۲( 


يهوي بها ' في جهنم». 


وعند مسله”": إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبيّن ما فيهاء يهوي 


بها في النار أبعدَ ما بين“ المشرق والمغرب». 


(10 
(Vv) 


CoV‏ ۲ 2 لا( 
وعند الترمذي”*' من حديث بلال بن الحارث المزني'' عن النبي لا : 


عن أبي هريرة ولم یخرجه مسلم من هذا الطریق . 


(بها» ساقط من ز. 

ز: «یلقی بها) . 

برقم (۰)۲۹۸۸ وأيضًا عند البخاري (14۷۷) من طريق عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة. 

ماعدا ف: (يزل بها. . . مما بین». 


برقم (۲۳۱۹). وأخرجه ابن ماجه (979”) وأحمد )۱٥۸٥۲(٤٦۹/۳‏ 
والبخاري في تاريخه (۱۰۱/۲ - ۱۰۷) وابن حبان (۲۸۷۰۲۸۱۰۸۰) والحاكم 
۱ ۱۰۷ - ۱۰) وغیرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني فذکره. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحیح!. وقال الحاكم: «هذا حديث صحیح». وصححه 
أبن حبان. 

وقد رواه الامام مالك وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة به» ولم يذكر 
(عن جذه) . 

ورجح البخاري الأول رواية الجماعة فقال: «والأول أصح». والیه مال 
الترمذي والدارقطني وابن عبدالبر. راجع تحقیق المسند (۱۸۱/۲۵ - ۱۸۲) . 
(المزنی» ساقط من ز. 
ل: «الترمذي عن النبي بيه من حديث. ..2. 


۳۹۸ 


(إِنّ أحدكم'”" لیتکلم بالكلمة من رضوان اف ما يظنَ"' أن تبلغ ما 
بلغت» فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ون أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط ال ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له“ بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» . 


E‏ 3 ۷ ۱ کم من کلام قل 1 ۰ )۷( حديثٌ بلال بن 


الیخازیف ۱۳ 


(01) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(10 


(۷) 
(۸) 
(۹) 


س : «إن العبد» . 
ز: «لا يظن». 
ز: (فیکتب له) . 
«فيكتب له . 
سل : «وکان» . 
ف: «یقول علقمة». وعلقمة هو ابن وقاص الليثي» راوي الحدیث عن بلال 
المزني . 
لم ترد «قد» في س»ل. 
قول علقمة هذا لم يرد في جامع الترمذي . 
برقم (1715). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۱۰۹) وأبو يعلى (4۰۱۷) 
وأبو نعيم في الحلية (05/0) وغيرهم من طريق يحيى بن يعلى وعمر بن 
حفص عن أبيه عن الأعمش عن أنس فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غریب» وفي نسخة: «حسن غريب». وقال آبو نعيم: تفرد به عمر عن أبيه 
حفص». وقال الذهبي في السير (۲۰/۰): «غريب يعد في أفراد عمر بن 
حفص شيع البخاري». وق ایض أن الأعمش رأى أفى يق مالك ولم يسمع 
منه شيئًا . 

قلت: وأما طريق يحيى بن يعلى هو الأسلمي فلا يثبت» فإن يحيى هذا قال 
فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي. وبه - 


۳۹۹ 


الصحابة» فقال رجل: أبشِر بالجنة» فقال له رسول الله يل : «أوَ لا 
تدري فلعله ۳ تكلم فيما لا يعنيه» أو بخل بما لا ينقصه». قال: حديث 


حسن 


(۲) 


وفي لفظ : أن غلامًا استشهد يوم أحدء فوأجد على بطنه صخرة 


مربوطة من الجوع فمسحت أمّه التراب عن وجهه وقالت: هنيئًا لك يا 
بنيّ» لك الجنة”". فقال النبي بي : «وما يدريك» لعلّه كان يتكلم فيما 
لا يعنيه » ويمنع ما لا یضره» . 


۱ :)2 301 8 ۱ 
وفي الصحیحین " من حدیث آبي هريرة یرفعه : «من كان یژمن 


بالله 1/۸٠‏ والیوم الآخر فلیقل خيرًا أو لِيَضْمُتْ» . 


وفي لفظ لمسلم”: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد 


آمرًا فلیتکلم خر أو لیسکث». 


ضعفه الهيئمي في المجمع (۳۰۳/۱۰). 
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البيهقي في الشعب (۱۰۳۲) ولا يصح . 

ل: «... تدري آنه». س : «وما يدريك لعله». 

ف: «فقالت : یابنی هنيئًا لك الجنة». 

آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (16۷۵)؛ ومسلم في الإيمان» 
باب الحث على کرام الجار .۰ . (4۷). 

فى كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء .)١557(‏ 

ف: «خيرًا) . 


۳۷۰ 


وذكر الترمذي ۲ بإسناد صحيح عنه و : «من حسن إسلام المرء 


ترکه مالا یعنیه» . 


وعن سفیان بن عبداله!۳* الثقفی قال: قلت : يا رسول الّه» قل لي 


في الاسلام قولاً لا آسال عنه أحدًا بعدك. قال : «قل: آمنث بالله» ثم 


| م 
0-4 


نفسه» ثم قال : «هذا». والحديث صحیح"* . 


:». قلت : يا رسول الله ما آخوف ما تخاف علی؟ فأخذ بلسان 
( : 


وعن أم حبيبة رفح النبي ار › عن اش ۳ ار قال : «كلام ابن 


(۱) 


)۲( 
۳( 
فق 
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برقم (۲۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه (۳۹۷۲) وابن حبان (۲۲۹) والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱۹۲) وابن عبدالبر في التمهید (۱۹۸/۹ ۰ ۱۹۹) وغیرهم من 
طریق قرة بن عبدالرحمن المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا . 

وخالفه الامام مالك ومعمر بن راشد ویونس بن يزيد وزیاد بن سعد كلهم 
عن الزهري عن علي بن الحسین عن النبي بي مرسلا. آخرجه الترمذي 
(۲۳۱۸) وعبدالرزاق (۳۰۷/۱۱) وابن آبي عاصم في الزهد (۱۰۳) والقضاعي 
.)۱٩۳(‏ قال الترمذي: «هکذا روی غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن الحسین عن النبي یا نحو حدیث مالك مرسلا. وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب» . 

ورجح الارسال الإمام أحمد ویحبی بن معين والبخاري والعقيلي والدارقطني 
وغيرهم. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (۰)۷۹۱/۲ 
ز: «بن عيينة»» خطأ. 
ل: «قال: قلت». 
آخرجه مسلم في الایمان» باب جامع أوصاف الإسلام (۳۸) إلى قوله: ثم 
استفم» . 
س : «عنه». وفي ل.ز: «زوج النبي َيه قال» . 


۳۷۱ 


آدم "۲ عليه لا له» إلا مر بمعروف» أو نهی عن المنکر""؟ أو ذکز 
له قال الترمذي: حديث حسن(*؟. 

وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد" فن الاعضاء كلها تكمّر 
الان تقول بالق افیا ها و کی فان, امت 
استقمنا وان اعوججت اعوججنا". 


(۱) ما عدا ز: «کل کلام ابن آدم». 

(۲) ماعدا س : «منکر». 

(۳) آخرجه الترمذي (۲4۱۲) وابن ماجه (۳۹۷4) والبخاري فى تاريخه 
(۲۱۱/۱ - ۲۱۲) وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد (۱۲۳) وابن أبى الدنيا فى 
الصمت )١15(‏ والنسائي في أماليه (0 والحاکم ۱ ۷ (۳۲۸۹۲) وغیرهم ۳ 
طريق محمد بن يزيد بن خنيس سمعت سعيد بن حسان المخزومي حدثتني أم 
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة فذكرته. 

ورواه البخاري في تاريخه (١/١51؟)‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاً . وفيه أم صالح مجهولة. 
والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس». وقال ابن حجر : «حسن غريب» الأمالي المطلقة (۱۲۰). 
(:) كذا في جميع النسخ. وفي المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي (۷۹/۷): «حسن 
غريب». وذكر الشارح أن في بعض النسخ: «حديث غريب». 

(5) س: «أن العبد إذا أصبح». 

() كذا في جميع النسخ» والترمذي. ولعل الصواب: اللسان» كما في المسند 
(۱۸/ ۰۲ والفائق )١28/7(‏ من التكفير بمعنى الخضوع . 

(۷) «فينا» من س . 

(۸) أخرجه الترمذي (51017) وأبو يعلى (۲/رقم ۱۱۸۵) وأبو نعيم في الحلية 
)۰۹4/6( وان عبدالبر في التمهید (۲۱/ ۰) وغيرهم من طرق عن حماد بن 
زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعا. 

قلت: كان حماد بن زيد أو أبو الصهباء (فيه جهالة) يضطرب فيه ويشك - 


۳۷ 


وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسّه في قوله: يوم حاز» ويوم 


بارد. 


ولقد رئي بعض الأكابر من أهل العلم'' في النوم» فسئل عن حاله» 
فقال: آنا موقوف على كلمة قلتها. قلت: ما أحوج الناس إلى غيث! 
فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي . 


وقال بعض الصحابة لخادمه”'' يومًا: هات ۳" السفرة نعبّتٌُ بها. ثم 
قال: أستغفر ال ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمّها وآزثها؛ إلا هذه 
الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام”* . أو كما قال. 


فيقول: «لا أعلمه إلا رفعه» أو «أحسبه عن النبى ككلةِ). هكذا رواه عن 
حماد بن زيد: عفان بن مسلم وبشر بن السري وعمران بن موسى ومسدد 
والطيالسى: عند أحمد فى المسند (۱۱۹۰۸) والمروزي في زياداته على الزهد 
لابن المبارك (۱۰۱۲) وابن أبي الدنيا في الصمت (۱۲) وابن السئي (۱) 
والطيالسى فى مسنده (۲۳۲۳). 
وربما رواه حماد بن زید موقوفا. رواه عنه عبدالرحمن بن مهدي وحماد بن 
أسامة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو كامل الجحدري عند الترمذي (1501) 
وأحمد فى الزهد (۱۰۸۶) وابن عبدالبر فى التمهيد (۱/۲۰). 
قال الترمذي عندما ساق الموقوف: «وهذا أصح من حديث محمد بن 
موسى (يعني المرفوع). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد. وقد 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه». 
(۱) هو الجنید. انظر التدوين فى أخبار قزوين .)5١57/١(‏ 
(؟) س.ف: «لجاریة. 
(۳) ماعدا ل: «هاتی)». 
(:) آخرجه أحمد ۱۲۳/۶ (۱۷۱۱8) وابن المباركث في الزهد (۸6۳) وابن آبي 
الدنیا في الصمت (4۳۸) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۷۷ -۷۸) وغیرهم من طریق = 


۳۷۳ 


وأيسر”'' حركات الجوارح حركةٌ اللسان» وهي أضرُها على العبد. 
واختلف السلف والخلف هل يُكتبٌ جميع ما يلفظ به العبد؛ أو 


الخير والشر فقط”''؟ على قولين» أظهرهما الأول" . 


وقال بعض السلف"**: كلّ کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من 


ذکر ال وما والاه. 


وکان الصدّیق رضى الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا آوردنی 


الوا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


۹2 


والكلام آسيرك فإذا خرج من فيك صرت آسیره. تال عند تیان 


ابن المبارك وروح وعيسى بن يونس كلهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
قال: بلغني أن شذاد بن أوس كان في سفر فقال لغلامه فذكر نحوه. وزاد روح 
حديثًا مرفوعًا: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الکلمات: اللهم 
إلق أسألك الثبات فى الامر . ..». 

ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله 
مسلم بن مشكم عن شداد فذكره. أخرجه ابن حبان في صحيحه )٩۳۰(‏ 
وأبو نعيم في الحلية .)75١7/١(‏ قلت: وسويد ضعیف ورواية الجماعة أرجح 
آخر. انظر تحقيق المسند (7057/1748). 
ف: «آشر!۰ تصحیف. 
«فقط) ساقط من س. 
انظر تفسیر الطبري (۲۱/ ۰1۲ والمحرر الوجیز (۵/ ۰۱7۲۰ ومجموع 
الفتاوی (8۹/۷). وانظر مدارج السالکین (۱۱۶/۱). 
ف: «وقال السلف». وسماه في المدارج (۱ «الحديث المشهور) 
تقدم تخریجه ص(۹۱). 


۳۷ 
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کل قائل : 3 ما لفط من کول إلا ديه رقب تید )€ [ق/ ۱۸]. 


وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن [۸۰/ب] خلص من إحداهما لم 
يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت . وقد يكون كل منهما 
أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحقّ شيطان أخرس 
عاص لله مُراءٍ مداهنٌ ذا لم یخف علی تفه > والمتکلّم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله . وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم ذ 
بين هذين النوعین . 

وأهل الوسط -وهم أهل الصراط المستقيم - کنوا ألسنتهم عن 
الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفّه في الآخرة . فلا یری أحدهم أنه 
ینکلم بكلمة تذهب عليه ضائعةً بلا منفعة» فضلاً عن" أن تضره في 
ا 

ون العبد لياتي يوم القيامة بحسنات أمثالٍ الجبال» فيجد لسانه قد 
هدمها عليه كلّها؛ ويأتي بسيئات أمثال الجبال "۳ فيجد لسانه قد هدمها 
من كثرة ذكر الله وما اتصل به. 


فصل 
وأما الخطوات : » فحفظها”*' بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» 
فان لم يكن في خطاه مزيدٌ ثواب فالقعود عنها خير له . ویمکنه أن 


)١(‏ «عاص لله مراء... نفسه» ساقط من ل. 
0) اعن» من فد 

(۳) ل: «مثل الجبال». 

. ل: «فیحفظها‎ )٤( 


۳۷۵ 


o : 1 :‏ و لقان ا ی 
يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله» فتقع ` خطاه قربة . 


ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى : # وكا اليم الک يمو عل 
ال هويا ول هم دهفو الا سکم )€ [الفرقان/ ۰10۳ فوصفهم 
بالاستقامة في لفظاتهم و کما جمع بين اللحظات والخطرات 
في قول" : #8 یلم اة امن وما فی دود ©4 [غافر/ ۱۹] . 


فصل 
وهذا كله ذكرناه مقدّمة م۳" بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . 
وقد قال النبيی* ككللِ: «أكثر ما دخل الناس النارَ: الفم 
والفرح »(* 


وفى الصحيحين عنه كلا : «لا يحل دم امریء مسلم الا باحدی 
ثلاث ا الزانی» والتفس بالتفس» والتارك ندینه المفارق 


للجماع1(02) 

. ل: «فیقطعها‎ )١( 

(۲) «قوله» لم يرد في ف» وفیها: «الخطرات واللحظات». وقد سقط من ل: 
«والخطرات». 


(۳) «مقدمة» ساقط من ف. 

(5) ز: «رسول الله). س : «قال علدا . 

() تقدم تخريجه (550). 

(5) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدیات» باب قول 


الله تعالی: أن النّفس بالتَمُس امک بالتن 4 (61۸۷۸+ ومسلم في 


۳۷۹ 


في الفرقان”'' ون ديت ابن مسغوه 


وهذا الحديث فى اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظیر الاية التي 


زفق 


[81/] وبدأ رسول الله كل بالأكثر وقوعاء ثم بالذي يليه. فالزنی 
أكثر وقوعًا من قتل النفس» وقتل النفس أكثر وقوعًا من الردّة. وأيضا 
ف انتقال من الاکبر إلى ما هو اکر منه . 
ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالی فإِنَ المرأة إذا زنت أدخلت 
3 (6) كس : : 
العار على أهلها وزوجها”*' وأقاربهاء ونكسث رؤوسهم بين الناس . ون 
حملت من الزنی» فإنْ قتلث ولدها جمعت بين الزنى والقتل» وان 
حمّلته الزوج أدخلّث” على أهله وأهلها أجنييًا ليس منهم فورئهم 
وليس منهم» ورآاهمء وخلا بهم» وانتسب إليهم» وليس منهم؛ إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل فإنّه يوجب اختلاط 
الأنساب أيضًاء وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفساد. 
وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين» وان عمرت القبور'' في 
البرزخ» والنار في الاخرة. فکم"" في الزنى من استحلال 


القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (1715). 

وهو قوله تعالى: وان لا ينعو مم له إلا ءاحر وَل يتو أ 
لیا رلامزژک>4[الف قان/ 1۸]. 

وقد سبق مع الآية المذکورة في ص (۲۹۱). 

ز: «من الأكثر إلى ماهو آکثر! تصحیف. 

ف: «زوجها وأهلها». 

ف: «أدخلته)» . 

س : «التنور» بتشديد التاء والنون. وفي ل أيضًا دون التشديد. 


س» «وکم» . 
۳۷۷ 


مس سم وم 


حرم الله 


مامات وفوات حقوق». ووقوع مظالم! 


ومن حاصیته(۲ : أنه يوجب الفقر » ويقصر العمر» ويكسو صاحبه 
سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 


ومن خاصيته آیضا: نهد پشتت. القلب» ويم ضه إن لم یمته. 

E‏ 0 اغد ضاخ من الملات: ويقرب منه 
۳۰( 
الشيطان 


فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته؟" '. ولهذا شرع فيه 


القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد آن امرأته أو 


وقال سعد بن عبادة: لو ریت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مُصْفَح . فبلغ ذلك رسول الله لله َي فقال : (تعجبون من غيرة سعد؟ 
واللّه لأنا أغيرُ منه» والله أغيرُ مني . ومن أجل غيرة الله حرم" الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن». متفق عليه . 


(۱) ف: المحرمات). 

(۲) ز: «خاصته» هنا وفیما يأتي . 

(۳) ف: اویقربه من الشیطان» . 

(4) من الملك. . . مفسدته» ساقط من ز. وفی س : «مفاسده». 

(ه) ف : اشرع أيله » . 1 

(5) من أصفحه بالسیف» إذا ضربه بعرضه دون حده. اللهاية (۳/۳). 
(۷) س : «حرم الله . 

.)۱۱۳( تقذم تخریجه ص‎ (A) 


۳۷/۸ 


وفى الصحيحين ا عنه ا : «إن الله يغارء وان المؤمن 
م و 1 0 1 
يغار ٠‏ وغيرة الله أن يأتي العبدٌ ما حرّم عليه»” " . 


وفى الصحيحين عنه وا : «لا آحد أغيَّرُ [۸۱/ب] من الله » من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحث إليه العذرُ من 
الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحدَّ أحبٌ إليه 
المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»"*. 


وفى الصحيحين فى خطبته اة فى صلاة الكسوف أنه قال : «يا أمّة 
محمد. والله إِنّه لا حد أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة 
محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا . ثم رفع 
يديه » وقال: «اللهم هل بلغت؟» . 


وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيبَ صلاة الكسوف سر بديع 


وظهور الزنی من آمارات خراب العالم» وهو من أشراط الساعة» 


(۱) «أيضا» لم يرد في س. 

(۲) ز: «والمؤمن يغار». 

() «وفي الصحیحین . . . حرم علیه» ساقط من ف. والحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. أخرجه البخاري في النکاح» باب الغيرة (۰)۵۲۲۳ ومسلم في التوبة» 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (۲۷۱۱). 

(4:) تقذم تخريجه .)١55(‏ 

)0 تقدم تخريجه .)١55(‏ 


۳۷۹ 


يحدّثكموه أحد بعدي سمعثه من النبى بي . سمعت النبى ية يقول : 
(من أشراط الساعة أن يرفع العلم ویظهر الجهل» ویشرّب الخمرٌ» 
ویظهر الزنا» ویقل الرجال» وتکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأة 
الق نواعت 

وقد جرت سنّة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنی يغضب الله 
سبحانه» ويشتدٌ غضبه فلا بد" أن يور غضبه في الأرض عقوبة . 

قال عبدالله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنی في قرية إلا أذن ال 
ا 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابا له يغامز امرأة» فقال: مهلا 
يابني» فصرع الأب عن سريره» e‏ وأسقطت امرأته. وقيل 
له: هکذا غضبت لي؟ لا یکون في جنسك حَبْر””' ابد . 

وخص سبحانه حا الزنی من بين الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها: القتل فيه أشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين 
العقوبة على البدن بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه ۳ سنة . 


)١(‏ ف: «من رسول الله». 

(؟) أخرجه البخاري في العلم باب رفع العلم وظهور الجهل (۸۱-۸۰)؛ ومسلم 
في العلم» باب رفع العلم. . . .)551/١1(‏ 

(۳) ف: «ولابك». 

(4) ف.ل: «بهلاكها». س: «في ملاکها" وفي الحاشية إشارة إلى ما أثبتنا. وقد 
تقدم تخريج الأثر في ص (۱۰۷). 

(0) ل: «خیرا!. 

(5) تقذم تخریجه في (۱۲4). 

)۷ س : «من وطنه) . 


۳۸۰ 


الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفةٌ في دينه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الحدّ علیهم . فإلّه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه [1/۸۲] العقوبة» فهو أرحم منک" » ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه 

م ا 92 3 5 5 .)0 سا م 
العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرافة من إقامة أمره. 


وهذا وان كان عامًا في سائر الحدود» ولكن ذَكِرَ في حدّ الزنى 
ا تاج إلى وک نزن الاب لا يدون فى رهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمر» فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم» 
والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة» وتحملهم على 
تعظيل حد ال . 


وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب یقع من الأشراف والأوساط 
والاٍرذال "۰۳ وفي النفوس آقوی الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير» 
وأكثر آسبابه العشق» والقلوب مجبولة على رحمة العاشق» وکثیر من 
الناس يعد مساعدته طاعةً وقربهٌ» وان كانت الصورة المعشوقة محرّمة 
علیه . ولا یُستنکر*) هذا الأمرء فهو مستقرّ عند ما شاء الله من آشباه 
؟. 3 ۰ + ای ۶ عع ef‏ ۹۳ ا )2 
الانعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء کثین آکثرژه عن ناقصي العقول 
کالخذام والنساء . 


(۱) ف: «أرحم بكم منكم بهم». 

(۲) «رحمته من أمره... الرأفة» ساقط من ز. 

(۳) ف.ل: «الأراذل». 

(4) س»ف: لا تستکثر». وفي ل: ١‏ لا یستلزم»» تحريف. 
)٠(‏ س.ز: «ناقص العقول». 


م 


۳۸۱ 


وأيضًا فإنَ هذا ذنبٌ غالبُ ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ینفر النفوس منه» وفيها شهوة 
غالبة له» فتصوار ذلك لنفسهاء فيقوم بها رحمةٌ تمنع إقامة الحدّ. 

وهذا كله من ضعف الإيمان. وکمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم 
بها" أمرَّ الله» ورحمة يرحم بها المحدود» فيكون موافقا لربّه تعالى 
فو رورت 

الثالث : أنه سبحانه آمر أن یکون حذهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
یکون خلوة حيث لا یراهما أحد. وذلك آبلغ في مصلحة الحدّ وحكمة 
ا 

وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لاشتراك الزنی واللواط في الفحش» وفي كل منهما 
فساد یناقضص(*۲ حكمة الله فى خلقه وأمره. فإِنَ فى اللواط من المفاسد ما 
تشر واا و رل تس توش أن 
يؤتى » [87/ب] فإنّه يَفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح آبدّا. ويذهب 
خيره كله» وتمُصّ الأرض ماويّة الحياء“ من وجهه. فلا يستحي بعد 


)١(‏ ف: «ضعف الإيمان أن يقوم قوة يقوم بها سقط وتحريف. 

(۲) «في» ساقطة من ز. 

(۳) س: «وحکمته الموجود»! 

(4) ف: «مناقض). 

(0) ف: «المفاسد تفویت الحصن». تحریف. 

() ف: «ماوية وجهه». وکذا وردت «ماوية» في جمیع النسخ. وقد ضرب بعضهم 
في ف على «ویة» وکتب فوقها الهمزة لتقرأ: «ماء وجهه» وکذا فعل بعضهم 
في خب . ولالماویة» كالمائية نسبة إلى الماء . 


AY 


ا د SE‏ ا 
يعمل السم في 0 


سا 
کک . والذين قالوا TT‏ 

: آن النبى بل قال : «لا يدخحل الجنّة ولد زنية»" . فإذا كان هذا 
ال وي E‏ 
وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدّاء لاه مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا 
كان الجسد الذي تربّى على الحرام» النارُ أولى به» فكيف بالجسد 
المخلوق من النطفة الحرام؟ 


(۱) الطرق الحكمية (۱۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۸۹۲(۲۰۳/۲) وابن حبان (۸/رقم ۳۳۸۳) والنسائي في 
الكبرى (۱) والطحاوي في شرح المشكل )41١5(‏ من طريق الثوري وشيبان 
وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعا. 

ورواه شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن 
عبدالله بن عمرو. آخرجه أحمد (1۸۸۲) والنسائي في الكبرى (5115) وابن 
حبان (7185) وغيرهم. 

قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط». تحفة الأشراف 
(/58). قال البخاري في تاريخه الكبير (۲/ ۲۵۷) بعد أن ذكر طريق شعبة 
«ولم يصح › ولا یعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمرو» ولا لسالم من 
جابان» ولا من نبيط) . وقال ابن خزيمة : جابان مجهول. 

وزؤاة شمه :مم طرش أكثر عن ابن عجرو موقوقا. ‏ أخرجه السناي49117): 

ورواه مجاهد» وقد اختلف عليه كثيرًا. انظر تفصيل ذلك عند النسائي في 
الكبرى وعند أبي نعيم في الحلية (۳۰۹-۳۰۷/۳) وتحقيق المسند 
1٩۳ ۰6۷-1۷۳ /۱۱(‏ - 4۹۵). 


TAY 


قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنى» وأخزى""» وأخبث» 
وأوقح”“. وهو جدير أن لا يوقّق لخيرء وأن يحال بينه وبينه» وكلّما 
ع ا E‏ وقل أن ترى من كان كذلك في 
صغره إلا وهو" في كبره شر“ مما كان. ولا يوفق لعلم ناف ولا 
عمل صالح ولا توبة نصوح . 


والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلای 
وأناب» ورزق توبة نصوحًا وعملاً صالخا وكان في كبره خيرًا منه في 
صغره» وبدّل سيئآته بحسنات» وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات 
والقربات» وغض بصره» وحفظ فرجه من المحرمات» وصدّق الله في 
معاملته = فهذا مغفور له» وهو من أهل الجنة. فإِنْ الله يغفر الذنوب 
جميعًاء وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله» وقتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحر» والكفر» وغير ذلك» فلا تقصر عن محو هذا 
الذئك200 


وقد استقرّت حكمة الله به" عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب کمن 


(۱) زاد بعدها في ف: «وأقبح». 

(۲) في ل: «أوسخ». وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. ولم يرد «أوسخ» أو 
«أوقح» في ف . 

(۳) س: لا هو). 

(©) «أشر». 

(0) س: «وإن». ف: «المسألة إن». 

(5) وانظر: مجموع الفتاوى (40۸/۱۵). 

(۷) «به» لم ترد في له ز. 


A 


ك اه انه لمن تاهو ال وف الف" 


0 


و وقد قال تعالی : # یل کیبارت ج ال امه فا ع یهت لا 
ما أ من َة له إنَّ آله بر آلذ الوت 2 7 وم خر منز ارتیم ©) 


[الزمر/ ۰۲0۳ فلا يخرج” د و 0 ب 
التائبین خاصه . 


وأمًا مفعول به كان فی کبره شرا مما كان في صغرهء لم يوفق لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح» ولا استدرك ما فات» ولا أحيا ما أمات» ولا 
بِدّل السيئات بالحسنات = فهذا بعید أن یوفّق عند الممات لخاتمة یدخحل 
بها الجنة عقوبة له على عمله . فإِنْ الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة 
آخری» فشا و عقوبة الات بعضها ببعضر ا" كما يثيب على 


)١(‏ هذه المقولة وردت في أحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولا يثبت 
منها شيء. وهي ثابتة عن التابعي الجلیل عامر الشعبي» آخرجه وكيع في الزهد 
(۲۲۷۸. انظر تفصیل ذلك في تبييض الصحيفة بأصول الاحادیث الضعيفة 
(0۷ ۰ 1۱۳). 

(۲) ز: «قتل أنبيائه»» خطأ. 

(۳) وذلك في قوله تعالی رای لايع مه رک اء دعر ل يقلو التق الي حرم 
لالج ولا بيست وس يفل ذلك یلق أماما ا( 9مف له ساب یم یمه ولد 
فی ماتا 9© إلا من تاب واس وَعَسِلَ حملا صحا ارہد يدل آله سمیاتهم 
کک نع کا جبعا )4[الفرقان/ 58 - ۷۰]. 

(4) «من كل ذنب» لم يرد في س 

(0) ف: «ولا يخرج»2. 

(5) ل.ز: «وتتضاعف». 

(۷) «بعضها ببعض» لم يرد في ل. 


TAO 


الحسنة تیه ل 


وإذا نظرت إلى كثيز من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة""» عقوبةٌ لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ 
أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي رحمه اله : 


«واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - أسبابًا» ولها طرق 
وأبواب» آعظمها: الاکباب على الدنياء والاعراض عن الآخری؛ 
والاقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الانسان 
ضرب من الخطيئة» ونوع من المعصیة» وجانب من الاعراض» ونصیب 
من الجرأة والاقدام» فملك قلبّه. وسبی عقله وأطفاً نوره» وأرسل 
عليه حجبه" "۰ فلم تنفع فيه تذکرق ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه 
الموت على ذلك» فسمع النداء من مکان بعيد» فلم يتبيّن له المراد؛ ولا 
علم ما أراد» وان كرّر عليه الداعي وأعاد!». 


قال : «ویروی أن بعض رجال الناصر"" نزل به الموت؛ فجعل ابنه 
یقول : قل : لا !له إلا الله فقال : الناصر مولاي! فأعاد”" عليه القول» 
فأعاد مثل ذلك . ثم آصابته غشية» فلمًا آفاق قال : الناصر مولاي. وکان 


(۱) «فتتضاعف. . . بحسنة آخری» ساقط من ل. 
0 س: (بينهم وبين الجماعة»! 

(۳) فى کتاب العاقبة (۱۷۸ -۱۸۰۰). 

(8) ما عدا س : «أسباب». 

(0) ف.ل: «محنة» وکذا فى حاشية س. 

(1) بعده في س كلمة تشبه «پین». 

(۷) س : «وأعاد». 


۳۸۹ 


هذا دأبه» كلما قيل له: قل: لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي"'"2. ثم 
قال لابنه : يا فلان» الناصر إِنّما يعرفك بسيفك» والقتل» القتل"۳. ثم 


مات) . 


قال عبدالحق: «وقيل لآخر ممن أعرفه: قل : لا إله إلا اللهء فجعل 
يقول: الدار الفلانية أصلحوا" فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه 
کذا) . 


وقال: *وفیما آذن لی [۸۳/ب) ابو طاهر السلفی أن أحدّث به*) عنه 
أن رجلاً نزل به الموت» فقيل له: قل: لا إله إلا الله» فجعل يقول 


بالفارسية: 055 یازده . تفسیره: عشرة باحدی عشرة۳. 


وقیل لاخر : قل : لا له إلا الله» فجعل یقول : 
أين الطریق إلى حمّام منجاب؟۲ 


قال : «وهذا الكلام له قصة. وذلك أن رجلا كان واتمًا بإزاء داره» 
وکان بابها پشبه باب هذا الحمّام فمرّت به جارية لها منظرء فقالت : 


(۱) «وکان هذا دأبه... مولاي» ساقط من ف. 

(۲) س: «والقتل والقتل». وفي العاقبة : «فالقتل ثم القتل. 

(۳) ف: «افعلوا" والکلمة ساقطة من ل. 

(8) «به» لم يرد في س . 

(0) ما عدا ف: «یاحدی عشر!. وکذا في جمیع النسخ مع باء الجر . وفي العاقبة : 
اعشرة» أحد عشر» دون البای. وهو الصواب. وقال عبدالحق بعد ذکر 
الحکایة: «کان هذا الرجل من أهل العمل والدیوان فغلب عليه الحساب 
والمیزان». 

)3( انظر ما سبق في ص .)5١5(‏ 


FAY 


أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 
الدار ودخل وراءها. فلمّا رأت نفسّها فى داره. وعلمت أنه قد 


خدعهاء أظهرت له" البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح 
آن كول معا فا طب نصا و ورا 'فقال لها الساعة 
آتيكِ بکل ما تريدين وتشتهین. وخرج وترکها في الدار ولم يغلقها. 
فأخذ ما یصلح» ورجع» فوجدها قد خرجت» وذهبت» ولم تخنه في 
شيء. فهام الرجل» وأکثر الذکر لها. وجعل يمشي ۳" في الطرق والأزقة 
وقول : 


يا رب قائلة يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 
فبينا هو يومًا يقول ذلك» وإذا بجارية أجابته من طاق : 
نان هلا جعلتَ إذ ظفرت بها حرن)على الدار أو قفلاً على الباب0© 


فازداد هيمانه» واشتد هيجانه, ولم يزل على ذلك حتى كان هذا 
البيت آخر كلامه من الدنيا» . 


قال : (ویروی أن و علق شخصا. فاشتد کلفه به وتمكن 


(۱) «له» ساقطة من ف. 
(۷) ف: «آعیننا!. وفي ز: «تصلح معنا ما نطیّب. . . ونقرّ. ..2. 


(۳) ف: «فجعل يمرًا. 
(4) ف : «وهو یقول». 
(0) ف: «طاق تقول». 


() فى س: «جعلت سریعا إذاء فان صخت هذه الزيادة» فقولها: «قرنان» لا 
یکون جزءًا من البیت . والقرنان: الدیّوث. 
0) س: «شخصًا»» وفي حاشیتها: «خ رجلاً». ومذا الرجل أحمد بن کلیب = 


FAA 


حبّه من قلبه» حتى وقع لما به" ولزم الفراش بسببه. وتمتع ذلك 
الشخص علیه» واشتذ نفاره عنه . فلم تزل الوسائط يمشون بينهما» حتى 
وعده أن يعوده. فأخبرَ بذلك البائسسُ» ففرح» واشتد سروره وانجلى 
غمّهء وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه”" له. فبينا هو کذلك» إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال: اه وصل معي إلى بعض الطريق» ورجع » فرغبت 
إليه» وکلمته» فقال: لته ذكرني» دبرح بي ولا أدخل مداخل الريب» 
ولا آعرزض نفسي لمواق قع التهم . فعاودته؛ فأبى» وانصرف. يل 
سمع البائمنٌ [۱/۸4] سقط في يده» وعاد إلى أشدّ مما كان به"* وبدت 
عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال: 


آسلم. يا راحة العلیل وا شفا المدنف الثحیل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


92 


النحوي الشاعر صاحب ا الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد ابن قاضي 
الجماعة. والقصة آوردها الحميدي في جذوة المقتبس (۱4۳) من رواية ابن 
حزم. وانظر مصارع العشاق (۲۹۷/۱)؛ ومعجم الادباء (1۲۲/۱). 

كذا في جميع النسخ. 00 «هو لما به» أو «أنا لما بي تعبیر عن حالة 
مبرّحة من شدة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين. ومن ذلك 
قول مصقلة بن هبيرة لما سئل عن معاوية رضى الله عنه: «زعمتم أنه لما به 
والله لقد غمزني غمزة كاد يحطمني...2 (زهر الآداب .)00/١‏ وفي روضة 
المحبين (4۸4): «وقيل لبثينة: هذا جميل لما به. فهل عندك من حيلة تنفسين 
بها وجده». ومنه قول ابن زيدون (ديوانه : 6 


اله یعلم اني آصبحت فيك لما بي 
وقد أشكلت العبارة على ناشري الكتاب» فغيّروها إلى : «ألما به». 
س : «ضرب). 
س: «كلما»)» تحريف. 


ز: «عليه» . 


۳۸۹ 


رضاك آشهی إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليل") 
فقلت له: با فلان 2 اتّق اله قال: قد كان : فقمت عنه فما 


جاوزت باب داره» كن سنوت فشك ا 
فعیاذا بالله من سوء العاقبة» وشوم الخاتمة»*. 


«ولقد بکی سفیان الثوري ليلةً إلى الصباح» فلما آصبح قیل له : کل 
هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ يَبْنةَ من الأرض» وقال : الذنوب آهون من 
هذاء وإِنّما أبكي من خوف الخاتمة »۳ . 


وهذا من أعظم الفقه: أن یخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الموت » فتحول بینه وبين الخاتمة بالحسنی . 


53 ال ماه ای أن اه أنه لما ایا 
و 0 عن ابي الدر م يعمى 


(۱) ف: «حبّك أشهى». 

(۲) ز: «له فلان». 

(۳) ز: «صيحة الموت». 

.)۱۸۰( العاقبة‎ )٤( 

(0) ل: «أبكي خوف الخاتمة». 

0) العاقبة (۱۷۰). 

(۷) في الزهد» ولیس في المطبوعة. ومن طریقه آخرجه آبو نعيم في الحلية 
(۱۷/۱) والبيهقي في الشعب (۱۰۱۸4) وغیرهما قال الامام آحمد: ثنا الولید بن 
مسلم حدثني ابن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن أم الدرداء فذکره . 

وأخرجه أبو داود في الزهد (۲۱۲) من طريق الوليد بن مسلم به. 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۲) وابن أبي شيبة (7”46097) وابن آبي 
الدنيا في المحتضرين )١17(‏ وابن عساكر في تاريخه (۱۹۸۰۱۹۷/۷) 
وغيرهم من طريق ابن المبارك عن ابن جابر به بمثله. وهو ثابت صحیح . 


۳۹۰ 


3 و ۶ دحوم و 2 کے ا 
عليه» ثم يفيق ويقرأ: «ونقلْب فد 4 ويد يتصدرهج كما ل ومنو و 
وت هر 40 1۳ ۱۱۰ ی ا السلف 


قال" : «واعلم أن سوء الخاتمة - آعاذنا الله منها - لا تکون لمن 
استقام ظاهره» وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. 
واتما تکون لمن له فساد في العقیدة"۰۳ أو ٍصرار على الکباتر» واقدام 
على العظائم . فربما غلب ذلك علیه» حتی ینزل به الموت قبل التوبة؛ 
فيأخذه قبل اصلاح الطویة» ويُصطلم'”" قبل الإنابة» فیظفر به الشیطان 
عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة . والعياذ بالله) . 


قال: «ویروی أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة!؟؟ 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقى يومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار» 
فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له : ما 
شأنك؟ وما ترید؟ قال: أريدك قالت : لماذا؟ قال: قد ست ا 
راغات يجان قلي تالف ةل اكان و ابدا.. فال 
آتزوجك . قالت: أنت مسلم» وأنا [۸4/ب] نصرانية» وأبي لا يزوجني 
منك . قال لها: أتنصّر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل 


(۱) يعنى عبدالحق الإشبيلى. انظر كتاب العاقبة (۱۸۱). 

)۲( 8 «العقائد» . ز: «العقد» . 

(۳) من اصطلمه الموت أو العدو: استأصله. 

(8) س: «یلازم المسجد..۰.». ف: «يأوي مسجدًا للصلاة والاذان». 


(0) س : ازنية). 


۳۹ 


ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلمّا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى 
كان في الدار""» فسقط منه» فمات. فلم یظفر يها" وفاته 


دینه !0۳۱ . 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنیا 
والآخرة من أعظم العقوبات . 

وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنی» أو الزنی أغلظ 
عقوبةً منه» أو عقوبتهما سواء؟ على ثلائة أقوال“ : 

فذهب آبو بکر الصدیق » وعلي بن آبي طالب» وخالد بن 


الولید. وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زید» 
و[عبيد الله بن] عبدالله بن معمر”» والزهري» وربيعة بن آبي 


)١(‏ ف: (إلى السطح في الدار». 

(۲) «فمات» ساقط من س. وفي ف: «ولم يظفر بها . 

(۳) العاقبة (۱۸۱). وقول المؤلف: «ولقد بكى سفيان الثوري. ..» إلى اخر 
الفصل قد تقدّم في بعض الطبعات ‏ ومنها ط المدني ‏ على قصة ابن کلیب . 
(:) وانظر روضة المحبين (004) وذم الهوى (۲۰۲ ۰0۲۰۵ والمحلى 

(۱۱/ ۳۸۰ -۳۸۲۱). والمغنی (۳۸/۱۲ ۰ ۳۵۰۱). 

(0) ف: «عبدالله بن عمر). و «عبدالله بن عمر ومعمر». وفي ل.ز» خب: 
«عبدالله بن معمر». وه تحريف صوابه ما أثبتنا. وكذا في المغني 
(۰)۳۹/۱۲ ونحوه في مساوىء الأخلاق للخرائطي (559) وذم اللواط 
للاجري (۳۵) من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن عبيدالله بن معمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۹) وابن آبي الدنیا في الملاهي (۱۵۸) من طریق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. وكذا في ذم = 


۳۹۲ 


لكي ومالك» وإسحاق بن راهويه» والإمام ا فى 
أصح الروايتين عنه”"» والشافعي في أحد قوليه = إلى أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير 


وذهب عطاء بن ۳ بیج والحسن البصري» وسعيد بن 


ال وإبراهيم A E‏ 0 وقتادة» والأوزاعى» والشافعى فك 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


2) 


الهوى (۲۰6) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعبيدالله بن عبداله بن معمر. 
وعبيدالله بن معمر بن عثمان رأى النبي بي وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. وعبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. 
انظر الإصابة (0/ 06). 
ف: «ربيعة بن عبدالرحمن»» خطأ. 
س : «أحمد بن حنبل». 
وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (۳6۷۱/۷). وانظر: ذم الهوى 
.)5١6(‏ 
في ذم الهوى )5١5(‏ أنه قال: برجم أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في 
المساوي للخرائطي (554) وذم اللواط للاجري (۵۰). وأخرج عبدالرزاق 
(۱۳4۸۹) عنه أنه قال فيه: «مثل حد الزاني» إن كان محصنًا رجم» ‏ كما نقل 
المصنف هنا وفي سنده: الأسلمي» متروك. وابن جريج» مدلس. (ز). 
کذا في ذم الهوی (۲۰۶). وفيه (۲۰۵) قول آخر له مثل القول الأول. قال: 
«لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين» (ص). 
قوله الأول أخرجه عبدالرزاق (۱۳4۸۷) وابن أبي شيبة (۲۸۳۳۰۰۲۸۳۳۳) 
والطحاوي في شرح المشكل (44۹:44۸/۹) والآجري (۳۸) من طريق 
حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: «حد اللوطي حد الزاني». 
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. 


۳۹۳ 


ومحمد = إلى أن عقوبته وعقوبة الزانی ۳" سواء . 


وذهب الحكم''' وأبو حنيفة إلى أنَّ عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي 
التعزير. 


قالوا: لأنّه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسوله فيه حدًا 
مقدّراء فكان فيه التعزيرء كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: ولأنّه وطء في محل لا يشتهيه الطباع "۳ بل ركبها الله تعالى 
على النفرة منه حتى الحيوان البهيم» فلم يكن فيه حد» كوطء الحمار 


وغیره . 


قالوا: ولأئه لا بسمی زانیا ل ولا رعا ولا عرقّا» فلا یدخل في 
النصوص الذالة على حدّ الزانیین . 


آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۰) والآجري (۳۷۰۳۲). قلت: اللفظ الأول 
آصح؛ فقد رواه سفیان الثوري وغیره عن حماد بن آبي سلیمان. 
وله قول ثالث وبه قال الحکم بن عتيبة من کبار أصحابه . رواه الثوري عن 
منصور عن النخعي قال : «یضرب دون الحد». آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۸) 
وابن حزم في المحلی (۳۸۲/۱۱) وغیرهما؛ وسنده صحیح . 
قلت: هذا أصح من حدیث حماد بن آبي سليمان وأبي معشر » والله أعلم 
(ز). 
(۱) س: «الزنا». 
(؟) هو الحکم بن عتيبة» عالم أهل الكوفة» من کبار أصحاب إبراهيم النخعي 
مات سنة ۱۳۲هب. سير أعلام النبلاء (۲۰۸/۵). 
(۳) ل: لا تشتهيه الطبائع». 


۳4٤ 


قالوا: ولأنّا رأينا قواعد الشريعة"'' أن المعصية إذا كان الوازع عنها 
طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحدّء وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل 
فيها ]1/۸٠[‏ الحدّ بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في 
الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: وطرد هذا أنه لا حدّ فى وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل 
الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشدّ نفرة» كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه» بخلاف الزنى فان الداعي فيه 
من الجانبین . ۱ 


قالوا: ولان أحد النوعین إذا استمتع بشکله لم يجب عليه الحتّ 
كما لو تساحقت المرآتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى . 


قال آصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة» وحکاه غير واحد 
إجماعا للصحابة -: ليد فى المعاصی مفسدة آعظم !۳ من هذه 
المفسدة» وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» 
کما سنبینه ان شاء اله . 


قالوا: ولم یبتل الله تعالی بهذه الکبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمین» وعاقبهم عقوبة لم یعاقب بها أمة غیرهم» وجمع علیهم من 


(۱) کذا في جميع النسخ الا خا التي فیها: «قالوا: وقواعد الشریعة». وفي ط فاید 
وعبدالظاهر: «من قواعد». وفی بعض الطبعات المتأخرة: «فی قواعد». وقد 
تقدم تفصیل هذه القاعدة فی ص (۲۵۹). 


(۲) ز: «بحیث». 


(۳) س: «آشذ». وأشير في حاشیتها إلى هذه النسخة. وفي ف. ز: «أعظم مفسدة» . 


۳۹۵ 


أنواع العقوبات من الإهلاك”") وقلب ديارهم عليهم» والخسف بهم. 
ورجمهم بالحجارة من السماء؛ فنكل بهم نكالاً لم ينكله بأمّة سواهم. 
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها"۳؟ 
إذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا 
شاهدوهاء خشية نزول العذاب على أهلهاء فيصيبهم معهم؛ وتعج 
الأرض إلى رها تبارك وتعالى» وتكاد الجبال تزول عن أماكنها . 


وقتل المفعول به" خير له من وطئه» فإِنّه إذا وطثه الرجل قتله 
فتلا“ لا ترجى الحياة معه؛ بخلاف قتله فائّه مظلوم شهيد» وربما ينتفع 
به فى آخرته . 


قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيرة 
الولىّ» إن شاء قتل» وان شاء عفا؛ وحتّم قتل اللوطي حدّاء كما أجمع 
عليه أصحاب رسول الله يكل ودلّت عليه سنّة رسول الله بلا الصحيحة 
الصريحة التي لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 


الراشدين . 


وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنّه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا [1/۸۰] بنكح كما تنکح المرأة» فكتب إلى أبي بكر الصديق» 


(۱) ف: «عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك». 
(۲) ف: «جوانبهم». 

)۳( (به» لم يرد في ف. 

(4) س: «فتلة»» وفي حاشيتها: «خ فتلا . 
(0) «ودلت ٠...‏ إلى هنا ساقط من س. 


۳۹۹ 


فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فکان"" علي بن أبي طالب 
أشدّهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا مه من الأمم واحدة"» وقد 
علمتم ما فعل الله بها. أرى أن يُحرّق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد 


و یب (۳) 


فحر فه 


وقال عبدالله بن عباس : ینظر أعلى بناء فى القرية» فیرمی اللوطي 
منه منک ثم یتبع بالحجارة"؟؟ . وأخذ عبدال بن عباس :هذا الخد من 


عقوبة الله للوطية قوم لوط . 


وابن عباس هو الذي روى عن النبي ميه : (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه آهل السنن"*؟» وصحخحه 


(۱) س : «وکان». 

(0) س: (واحدة من الامم». 

(۳) آخرجه الخرائطي في المساوي (40۱) وابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (۱80) 
والآجري في ذم اللواط (۲۹) والبيهقي في السنن (۲۳۲/۸) وابن حزم في 
المحلی (۳۸۱/۱۱) وغیرهم من طريق محمد بن المنکدر وموسی بن عقبة 
وصفوان بن لیم أن خالد بن الولید. .. فذکره. قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد آدرك أبا بكر . 

(4) ز: «منكسًا». 

(۵) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۸۳۲۸) والعباس الدوري في تاریخه (۳۲۹/۶) وابن 
أبي الدنیا في ذم الملاهي (۱۳۰) والأجري في ذم اللواط (۳۰) والبيهقي 
(۲۳۲/۸) وغیرهم من طریق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حذ اللوطي؟ 
فذکره . وسنده صحیح . 

(1) آخرجه أبو داود (4871۲) والترمذي (۱8۵7) وابن ماجه (۲۵۲۱) وأحمد 
۱ ۲۷۳۲) وابن عدي )١١5/0(‏ وابن الجارود (۸۲۰) والحاکم 
)2 وغیرهم من طریق الدراوردي وسلیمان بن بلال عن عمرو بن = 


۳۹۷ 


ابن حبان وغیره» واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث . وإسناده على شرط 


قالوا: وثبت عنه أنه" قال : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن 


لله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط" . 


( 


ولم تجىء عنه لعنة الزاني في" حديث واحد» وقد لعن جماعة من 


أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية 
فأكده ثلاث مرات . 


(۱) 
(۳) 


آبي عمرو عن عکرمة عن ابن عباس فذکره مرفوعا. 

قال الترمذي: «وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي كله من 
هذا الوجه» . وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه» وله 
شاهدا . وسئل البخاري عن الحدیث فقال : (عمرو بن ایو عمرو صدوق » 
ولکن روی عن عكرمة مناکیر؛ ولم یذکر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عکرمة) . واستنکر هذا الحديث على عمرو هذا: يحيى بن معين والنسائي وابن 
عدي. وقال الامام الشافعي: «إن صح قلت به».انظر التلخیص الحبیر 


۱ 
وله طرق عن عکرمة ولا یثبت منها شيء. وروي عن آبي هريرة وجابر 
ولا یثبت . 


«أنّه) ساقط من ف. 
أخرجه أحمد ۰۸۱7(۳۱۷۰۳۰۹/۱ ۲۹۱۵۰۲۹۱۳) والنسائي في الكبرى 
0۷۳۳ وأبو يعلى (54/4؟) وابن حبان (4411) والحاكم 897/4 
(۸۰۵۲) وغيرهم من طريق زهير بن محمد وسليمان بن بلال وعبدالرحمن بن 
أبي ارا كلهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
بطولة: 

قال النسائي : «عمرو ليس بالقوي». وانظر الحديث السابق. 


)۳( س : امن" . 


۳۹۸ 


وأطبق أصحاب رسول الله بيا على قتله» لم يختلف”'' فيه منهم 
رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله"" ٠‏ فظنّ بعض الناس أن 
ذلك اختلاف منهم في قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم 
مسألة (جماع ۳ لا مسألة نزاع . 

8 ر قروا ار َو سے سي مسر با 

قالوا: ومن تأمّل قوله سبحانه: # ولا دقر ۳ کان فة 
وسَاء سَبِيلا )€ [الإسراء/ ۰]۳۲ وقوله في 0 ا الک 
سک اناد مت للم €9 * [الأعراف/ TT‏ 
بينهما. و ۱ آي هو(" E‏ 
۰ 3525 58 د 0( a 03 ۲ ١‏ 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد"؟ فهي لظهور فحشها"" 
وکماله غنيّة عن ذکرها. بحيث [1/۸1] لا پنصرف الاسم إلى غیرها . 


أ سل سر حت سے و ر سے رر مر ¢ 


وها و قر 0 قرهواة لي :رمات اف الى ملت 
[الشعراء/ ]۱٩‏ أي : الفعلة الشنعاءً الظاهرة المعلومة لكل أحد. 


)١(‏ س: «اختلفوا». 

(۲) «وإنما.. . فتله» ساقط من س 

(۳) س: «بينهم إجماع». 

(8) ف: «وأنّه). 

)2( لم ترد «أي» في ف.ل. وفي ل : هي . 

0) في ز: «زيدًا لرجل» كذا مضبوطاء وهو خطأ. 

(۷) «عند» ساقطة من س 

(۸) في سل زيادة: «عند كل أحد». 

(9) «لموسی» ساقط من ف. وقد استدركه بعضهم في الحاشية. 


۳۹۹ 


ثم أكد سبحانه بیان فحشها''' بها" لم يعملها أحد من العالمين 
قبلهم» فقال : # مسق این ار يس للم 747" [الأعراف/ ۸۰]. 
ثم زاد في التأکید بأن صرح بما تشمئرٌ مز منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع. 
وتنفر منه أشد النفرة”“ الطباع وهو تیان الرجل رجلا مثله » ينكحه كما 


عع ل صم 


ينكح الأنثى» فقال : ل اتکم لتاتون ألرجَال4 [الأعراف/ .]۸١‏ 


ثم نبّه على استغنائهم عن ذلك» وان الحامل لهم عليه ليس إلا 
مجرد الشهوة لا الحاجة التی لاجلها مال الذکر إلى الى فن 
قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي تنسی المرأة 
لها أبويها وتذكر بعلها» وحصول النسل الذي © ج هدا النوع 
الذي هو أشرف المخلوقات» as‏ وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب "۳ وقيام الرجال على النساع 
وخروج أحبّ الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء 
والصالحین( ومكائرة النبي كله الأنبياء بأمّتهء إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح . والمفسدةٌ التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي 


)١(‏ ل.ز: «شان فحشها». وقد سقطت الكلمة من ف. فاستدرکها بعضهم في 
حاشیتها وکتب: (شان) . 

(۲) ف: «بأنه». 

(۳) «قبلهم. . .2 إلى هنا ساقط من سز. 

(6) ف: «ینبو. .. وینفر. .. كل النفرة». 

(۰) «إلى» ساقطة من س. 

)5( «هو» لم ترد في س 

(۷) ز: «أحبٌ النسب!» تصحيف. 

(۸) ماعدا ف: «المؤمنين» مكان «الصالحين». وفي س : «کالأولیاء» فلم يرد فيها: 
«كالأنبياء؟ . 


5۰۰ 


عليه" بما لا يمكن حصر فساده» ولا يَعلم تفصيله إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بأنّ اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها 
الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
دون شهوة الذكور» : فقلبوا الام وعكسوا الفطرة والطبيعة» فأتوا 
الخال شهوة من دون الساء *. ولهذا قلب ال سبحانه علیهم دیارهم» 
فجعل عالیها سافلها. وکذلك قلبوا هم ونکشوا"" في العذاب على 


(€) 


رؤوسهم 
ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأ حكم عليهم بالاسراف» وهو جاور 


ره هر رم 


الحدّء فقال: # بل نسم قوم مسرفوت 403 6 [الاعراف/ ۸۱ 

فتأمل هل جاء ذلك أو قريبًا منه في الزنى؟ 

وأكد سبحانه E‏ و که مب الم ای كنت 
یت € [الأنبياء/ .]۷٤‏ ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية 
القبح » فقال: © إِتَّهُم كانوأ [85/ب] رز غ 4 [الأنبیاء/ ]۷٤‏ . 


وستاهم «مفسدین» في قول نیتهم: وت نشي عل ارم 
آلمشیبیت 403 اسکبرت/ ۰0۳۰ وستاهم #ظالمین؟ في قول الملائکة 
لإبراهيم : إا مهلك ی زو رَد الب ادا لیمک 49 
[العنکبوت/ ۳۱ 


(۱) أي تزید علیه . وفي ف: «علیها». والكلمة ساقطة من ل. 
(۲) «دون شهوة. . . النساء» ساقط من س. 

(۳) س: «قلبوا ونکسوا!. 

(4) «ثم آکد قبح ذلك. .. رژوسهم» ساقط من ز. 


١ 


فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن 5 بمثل هذه 
المذمّات! ولمّا جادل 1 خلیله ابراهیم الملائكة و9 آخبروه 

هلاکهم قيل له: “9 یا هيم أعرض عن هداد جاه أ ريك ورتم اتيم 
E‏ 0 كلا ]. 


وتأَمّل خبث اللوطية 0 حیث "۳" جاژوا نیّهم 
اللوطية ال يهرولون. فلما راهم قال لهم: 22001101 
هرک € [مود/ ۸ فمدى اشا ببناته » یزوجهم بهن» کک 


سم رم مه ی 


نفسه وأضيافه من العار الشدید فقال : # یمور هتولاء باق هن أ 
توا َه وکا ضحرُونِ في ضیف الس منک رجل رید )€ [هود/ 0۷۸ فردوا 


عليه ولکن رد جبّار عنيدٍ: « لد مت ما لا في باتک من حى ونك انعر ما 
رد [هود/ ۷۹] . فنفث نبي الله نف مصدورء وخرجَت من قلب مكروب 
عمید فقال: # لوان لي بكم قو آز ءاوی إل تفن سَدِيرٍ © [هود/ 8۰]. 
فش له رل اله وکشفوا له عن کے الحال» واعلموه أنهم لیسوا"" 
مقن يُوصّل إليهم ولا إليه بسیبهم» فلا تخف منهم» ولا تعبا بهم» وهون 
عليك. فقالوا: « يلاوط نا رل رک أن يلوا رف [مود/ ۸۱] وبشروه بما 
جاژوا به من الوعد له ولقومه من الوعید المصیب. فقالوا: « قار 


مک کم تج لو یت دس له ترا لک کر ضام ی 


(۱) زاد فى س : «علیه»» وهو خطأ. 
(۲) ز: الحينة؛ 

(۳) لم يرد «إليه» في س . 

)٤(‏ العميد: الشديد الحزن. 

(0) ل: «آنه ليس». 


دمم بخ 4 © [هود/ .]4١‏ فاستبطأ نبي * اله موعد سوم 


وقال: آرید أعجل 1/۸ من هذاء فقالت الملائکة: ‏ أليس 
بفربب 49 . 

فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيّه وأوليائه إلا ما بين السحر 
وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولهاء ورفعت نحو 
السماء. حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا رد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن 
یقلبها علیهم 0 فقال عزّ من قائل: فل 
ام آمرتا جملا عیلیها اوها رمْطرا ها ججارة تن سل € [هود/ 


.[AY 


00 


فجعلهم ایا للعالمين» وموعظة للمتقين» ونكالاً وسلّا لمن 
شاركهم في أعمالهم من المجرمين» وجعل ديارهم بطريق السالکین . 
« إن فى ذلك ليت سین © وتا سيل مُقيرٍ © إن في ديك لآ 


موه 


من € [الحجر/ ۷۵- ۷۷]. 


و 
يد 


أخذهم على غرّة وهم نائمون» وجاءهم ا وهم في سكرتهم 
" یعمهون. فما از ۶۳ عنهم ما كانوا يكسبون» فاا تلك اللذات 


آلامًا فأصبحوا بها یعذبون : 


(۱) وردت الاية في جمیع النسخ والطبعات التي بين يديّ بتکملتها الاتية فیما بعد» 
ولعله سهو من النساخ» فان إثباتها هنا مخالف للسیاق. 

(۲) ل: «آمر موعد هلاکهم». 

(۳) ز: «تقلیت». 


۳ 


مارب" كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى الممات عذابا(!۲ 


ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات . وانقضت الشهوة وأورثت 
الشقوة. تمتعوا قلیلا» وعذبوا طويلاً. رتعوا مرتعًا وخيمّاء فأعقبهم 
عذابًا أليمًا. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل 
الهالكين. فندموا والله أشدَّ الندامة حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ 
وجوههم وآبدانهی وهم بين أطباق الجحيم » وهم يشربون بدل لذيذ 
الشراب كؤوس الحميم» ويقال لهم وهم علی وجوههم پسحیون : 
#ذوفوأمَا کم سبو 419 [الزمر/ ۰۲۲6 9 أصَلوها فايرا أو لا یروا سوا 
کم رون ما تم تَعْمَلُوتَ )€ [الطور/ .]1١‏ 

ولقد قرّب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم 
في [۸۷/ب] العمل» فقال مخوّفا لهم أن يقع الوعيد: #آوَمَا هی من 
ایک بر 6 [هود/ 87 ]. 
فيا ناکحي الذكران یهنیکم البشری ‏ فيوم معاد الناس إن لکم آجرا 

1 3 :۰ ورس ور 006 )۲( 

كلوا واشربوا وازنُوا ولوطوا وأبشروا فانکم رفا إلى الجنّة الحمرا"" 


(۱) ف: «في المعاد» مكان «في الممات». وسيأتي مرة أخرى في ص (۵4۸). 


وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين (۰)۱۱۹ وروضة المحبين (؟5؟2)57 
والفوائد (57) وفيها: «كانت فى الشباب. . . فصارت فى المشيب». 
(۲) زقًا: اي تُرَُون. وفي ف: فان لکم ولعله مغيّر. 


٤ 


فإخوانكم قد مهّدوا الدارَ قبلکم وقالوا: إلينا عجّلوا لك" البشرى 
وهانحن أسلاف لكم في انتظارکم سيجمعنا الجبّارٌ في ناره الكبرى'") 
ولا تحسّبوا أن الذين نكحتمٌ 2 يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا 
ويلعن كلّ منکم لخليله ویشقی به المحزون في الكرّة الأخرى 
يعدب کل منهم بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا 
فصل 

في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنی 

أما قولهم: ها معصية لم يجعل الله فيها حدًا معينّا» فجوابه من 
وجوه. 

أحدها: أن المبلّغ عن الله جعل حدّ صاحبها القتلّ حتمّاء وما شرعه 
رسول الله كك فإنّما شرعه عن الله . فان أردتم أن حدّها غير معلوم بالشرع 
فهو باطل» وان أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء 
حكمه لثبوته بالسنة. 

الثاني : أن هذا ینتقض عليكم بالرجم» فإنّه إنما ثبت بالسئة . 

فان قلتم: بل ثبت بقرآنٍ تسخ لفظه وبقي حكمه» قلنا: فینتقض 

الثالث: أن نفي دليل معيّن لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي 
)١(‏ ف: «فقالوا». 
(۲) ل.ز: «أسلافاا. ف: «سیجمعنا الرحمن». 


0 


المدلول» فكيف وقد قذمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ 


وأمّا قولكم: إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع» بل ركب الله 
الطباع على النفرة منه» فهو كوطء الميتة والبهيمة؛ فجوابه من وجوه: 
أحدها: أنه قياس فاسد الاعتبار» مردود بسئّة رسول الله کل 


1 أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنثه تربي على كلّ 

۸ على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة» من أفسدٍ القياس. وهل 
ل أو سبى ذلك عقل عاشق. أو أَسَرَ 
قلبه» أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا . 

الثالث: أنْ هذا منتقض بوطء الم والبنت والأخحت» فن النفرة 
الطبيعية عنه حاصلة» مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولین 
وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى 
الروايتين''' عن الامام آحمد. وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من 
أهل الحديث . 


وقد روى أبو داو من حديث البراء بن عازب قال : لقت عمي 


)١(‏ س: «من كل فتنة»» خطأ. 

(۲) ف: «وهو...». س: «أحد الروایتین». 

(۳) برقم ۷ وآخرجه النسائی (۳۳۳۲) وابن الجارود (0۸۱) والدارمی 
(۲۲۸0) وغیرهم من طریق زید بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن أبيه فذكره. 

ورواه السدّي وأشعث بن سوار وقد اختلف عليه والربيع بن الركين 
وغيرهم عن عدي عن البراء عن خاله فذکره» بإسقاط (يزيد بن البراء). أخرجه = 


٦ 


ومعه الرایة فقلت: إلى أين ۱ قال : بعثني رسول الله كن إلى 
رجل نکح امرأة آبیه من بعده أن آضرب عنقه واخذ ماله. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن؟. قال الجوزجاني: عم البراء 


اسمه الحارث ا 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(0 
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وفي سنن ابن ماجه من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله 


أحمد (۱۸۱۱۰۰)۱۸۰۷۸۰۱۸۵۵۰۷) والترمذي (۱۳۱۲) وقال: «حسن 
غریب»» وابن ماجه )51١1(‏ وغیرهم. 

ورجح أبو حاتم حديث زید بن آبي أنيسة لزیادته (يزيد بن البراء). انظر 
العلل لابن آبي حاتم (۱۲۷۷۰۱۲۰۷) وعلل الدارقطني ۲۰/۲ -۲۲). 
والحديث سنده جيد. 
ف: «فقلت : أين تریدا. 
في المتن المطبوع مع تحفة الاحوذي: «حسن غریب» ومثله في نسخة 
الكروخي (ق/ ۹۸ ب). 
ويقال: إنه خاله. وفى بعض طرق الحديث: «لقيت خالى». وانظر الإصابة 
(۱/ ۵۸۸ ۱ ۱ 
برقم (۲۵۱۸). وأخرجه الترمذي )١557(‏ وأحمد في المسند ۲۷۲۷(۳۰۰/۱) 
والطبري في التهذیب (مسند ابن عباس - ۸۷۱) والطبراني (۱۱/رقم ۱۱۵۸۰) 
وابن عدي في الکامل (۲۸۲/۰) وابن حبان في المجروحین (۱۱۰/۱) من 
طریق ابراهیم بن إسماعيل (ابن أبي حبيبة) عن داود بن حصين عن عکرمة عن 
ابن عباس مختصرًا ومطولا. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في هذا الحديث» . 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة». 
العلل (۱۳۱۷). 
ف: «ابن ماجه عن ابن عباس». وفي ط المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «وفي 
سنن آي داود وابن ماجه...» وهو مخالف لجمیع اللسخ التي بین يدي : 


۷ 


كله : (من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . 


ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسهاء فقال: احبسوه» 


واسألوا"'؟ من هاهنا من آصحاب رسول الله كلل .: فسألوا عبدالله بن 
مطرّف » فقال : سمعت رسول الله ية يقول" : «من تخطى حرم 
المؤمنين ا وسطه ا 


(۳, 


وخطأ أيضاء فان الحدیث المذکور لم يرد في سنن آبي داود. 
ف. ز: «وسّلوا». 
«یقول» ساقط من س.ف. 
آخرجه ابن أبي عاصم (9/رقم ۲۸۱۷) والبغوي في معجم الصحابة 
(6/رقم۱۷۱۲) وابن قانع في معجم الصحابة )٥٦۲(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ رقم ۱۷۱۲) والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۱) وفي مساوىء 
الأخلاق (0175) والعقيلي في الضعفاء (۲۰۱/۲ -۲۰۲) وابن عدي في الكامل 
(۱۷۹/۳) وغيرهم من طريق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال: 
أتي الحجاج برجل فذكره. 

قلت: هذا حديث لا یثبت» لضعف رفدة ولخطثه في الحديث. وحكم 
أبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حديثه (أي 
حديث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غريب. 
وقال ابن السكن: في إسناده نظر. 

ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبدالله بن مطرّف بن الشخير. 
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند. 

قلت : هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسند ابن عباس -۸۸۷ - ۸۸۹) 
والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۲) من طريق قتادة» وابن أبي شيبة 
(۱۳۱/۶ - الاصابة) والطبري في التهذيب (891) من طريق حميد عن بكر بن 
عبدالله فذكره. وسند الفتوى صحيح . 

راجع : علل ابن أبي حاتم (1779) والجرح والتعديل (4/ ۱٥۲‏ - ۱۸۲۰۱۵۳) 
والتاريخ الكبير للبخاري (9(۰)۲۷۹/6/ 74) والإصابة 6/ 4۹0۱(۱۳۱). 
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وهو أن من لا يباح”'' وطؤه بحال فحدٌ وطثه القتل . دليله : من وقع على 
مّه وابنته . وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له 
وطؤه بحال» فکان ۳ حه القتل» كاللوطي . 


والتحقيق أن یستدل على المسألتين بالنصن . والقياس يشهد لصحة 

وقد" اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحدّء 
وائما اختلفوا فى صفة الحدّ: هل هو القتل بكلّ حال. أو حذه حذ 
الزاني؟ على قولین : 

فذهب الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى ۱ أن [۸۸/ ب[ حده 
حد الزانى. 


وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدّه القتل 


بکل حال. 


وکذلك اتفقوا كلهم على أنه لو آصابها باسم النکاح عالمًا = أنه 
يُحَدّ الا آبا حنيفة وحده"؟؟» فإنّه رأى ذلك شبهة مسقطة للحدّ. 
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدّة» 


(۱) س: «لا يباح له». وسقطت «من» من ف. 

(۲) س.ز: «وكان». 

(۳) لم يرد «وقد» في ف. 

(8) س: «إحدى الروايتين». وفى الحاشية: «روایتیه». 
(۵) فوحده) لم برد في فال 


۹ 


فإِنّهِ ارتكب محذورين عظیمین : محذور العقد» ومحذور الوطء؛ فكيف 
تَخمّف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ 

وآما وطء المیتة ففیه قولان للفقهاء وهما فى مذهب أحمد 
وغيره. أحدهما : يجب به الحد» وهو قول الأوزاعی» فإن فعله أعظم 
جرمًا وأكثر ذنبًا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة . 

وأما"“ وطء البهيمة. فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يودب ولا حدّ عليه . وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعی فى أحد قوليه» وقول إسحاق . 

والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني؛ یجلد إن كان بكرّاء 

والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي . نصن عليه أحمد» فيخرّج 
على الروايتين في حدّه: هل هو القتل حتمّاء أو هو كالزاني؟ 


والذين قالوا: حدّه القتل» احتجّوا بما رواه أبو داود”؟' من حديث 


)١(‏ س: «فأما». 

(۲) ف: «أن يؤب». 

(۳) ز: «والثانی». 

(4) برقم (4816) وأخرجه الترمذي (۱8۵۵) والطبري في التهذیب (مسند ابن 
عباس - ۸۷۰) والحاکم ۳۹۱/6 (۸۰8۹) والبيهقي (۲۳۳/۸) من طریق 
عمرو بن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن عباس فذکره. 

وهو حديث منكر» تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود = 
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ابن عباس عن النبي كل : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . 


قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال» فكان فيه القتل کحد اللوطي . 


ومن لم ير عليه حدًا قالوا: لم يصح فيه الحديث» ولو صح لقلنا 


به» ولم يجلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنّجي: سألتُ 
أحمد عن الذي يأتي البهيمة» فوقف عندهاء ولم ينبت حديث عمرو بن 
أبي عمرو في ذلك . وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا 
فراويه”'؟ ابن عباس » وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه" . قال أبو داود: وهذا 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


والترمذي وغیرهم. وسبب نکارته - كما ذکر آکثر أهل العلم - أن فتوی ابن 
عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه . وسيأتي تخریجه. 

ورواه عباد بن منصور عن عکرمة عن ابن عباس فذکره. آخرجه الطبري في 
التهذيب ۲۳(0۵۰/۱) والبيهقي (۲۳۳/۸) والحاکم 6۸۵۰۳۹۹/4 

قلت : وفيه. عباد بن منصور مدلس فلعله أسقط إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين (؟11/5١)‏ في 
ترجمه عاد بن ھور #کل: ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي 
يحيى عن داود بن الحصين» فدلسها عن عكرمة». 

وانظر علل ابن أبي حاتم .)١755(‏ 
المغنى (۳۵۲/۱۲). 
از قروا تحریف. 
«علیه» ساقط من س. (ص). وأخرج قوله ابو داود (46710) والترمذي في 
السنن (۱8۵۵) والعلل الکبیر (۰):۲۸ والطبري في التهذیب (۸۹-۸۲۷) 
والطحاوي في شرح المشکل 14۰/٩(‏ -44۱) والحاکم ۶ ) 
والخرائطي في مساویء الأخلاق (40۷) والبيهقي (۲۳4/۸) من طریق شعبة 
والثوري وأبي الاحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة واسرائیل كلهم 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «من أتى بهيمة فلا حذ 


٤١١ 


يُضعف الحديث . 


ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر 


الطبعي ۲۲ عن التلوّط» وليس الأمران في طباع [1/۸۹] الناس سواءً» 
فالحاق أحدهما بالآخر من أفسد القیاس» كما تقدّم. 


فصل 
وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالك المرأتين» فمن أَفسَد 


القياس› إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إيلاج ag‏ : إذا أتت المرأة المرأة 
فهما راتان "'؛ ولكن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الإيلاج» وإن أطلق 


(۱) 
(۳) 


علیه» . 

ورواه أبو حنيفة عن عاصم بن عمر عن أبي رزین عن ابن عباس فذكر مثله . 
أخرجه النسائي في الكبرى )75١1(‏ والطحاوي في شرح المشكل )44١/9(‏ 
وقال: «هذا غير صحيح» وعاصم بن عمر ضعيف في الحدیث". 

ا ا ا O‏ 
الشوري ۳ بى الأحوص وأبي عوانة. والأثر حسن الإسناد. وبهذا الأثر أعله 
البخاري والترمذي وأبو داود والطحاوي. 
«عن إتيان. . الطبعي» ساقط من ف. 
آخرجه الآجري في ذم اللواط (۱۷) مختصرًا والبيهقي في الكبرى (۲۳۳/۸) 
م ل | 
مرفوعًا فذكره. وأوله: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. . .». قال البيهقي: 
«ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر بهذا الإسناد». قال ابن 
التركماني معقبًا على البيهقي: «قلت: هو معروف يقال له المقدسي القشيري؛ 
وو عم دگزه_ این أبي حاتم في كتابه [الجرح ۳۲۵/۷] وقال: ذكره 
البخاري. وسألت أبي عنه فقال: متروك الحدیث» كان یکذب ویفتعل = 


1۲ 


عليهما اسم الزنى العامٌ» كزنى العين واليد والرجل والفم. 


إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك 
كحكمه مع غيره وم عن أن لوط ان اجه ات على 
ذلك بقوله تعالى : * الا علج آزوجهم آزما ملكت انهم نهم عبر مون 2 4 
[المعارج/ »]۳١‏ وقاس ذلك على أمته المملوكة» فهو کافر يُستتاب» كما 
تسات :الم ند: فان تاب والا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوكه 
کتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحکم . 
فصل 
فان قيل: وهل“ مع ذلك کله من دواءٍ لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القتّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 


الحديث». 

وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه (۸۱/۲) وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح (۳۲/۱). وأخرجه الآجري في ذم اللواط (17) والطبراني في الأوسط 
۳ (۱5۷) والخطیب في تالي تلخیص المتشابه (۲7۸) من طریق آبي 
داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن آنس بن سیرین 
عن أبي يحيى عن أبي موسی مرفوعًا: «لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما 
زانیتان. . .». قال الطبرانی : «لا يروى هذا الحدیث عن ۳ موسى إلا بهذا 
اللإسناد» تفرد به ا وأبو يحيى الذي زو فته لمن بن سيرين في هذا 
الحديث هو معبد بن سیرین». 

قلت: وقع عند الآجري: «عن أبي يحيى المعرقب». واسمه مصدع. وثقه 
العجلي» ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (۳۹/۲). 
وقال ابن حجر: مقبول. تهذيب الكمال .)٠١/۲۸(‏ والحديث لا يصح. فيه 
بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول. 

(۱) س.ل: «فهل). 


1۳ 


وهل من طريتي فاص إلى التوفيق؟ وهل يمكن السکران بخمرة 
الهوى أن يفيق؟ 

وهل يملك العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل 
للطبيب بعد ذلك حيلة فى برئه” 2 من سوء دائه؟ 


إن لامه لائم ال بملامه ذكرًا لمحبوبه» وإن عذله عاذل أغراه 
0 وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لسانٌ 
ا 
وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي متاخ عنه ولا تدم 
أشبهيتك أعدائي فصرت أحبّهم إذ كان حظي منك منك حظي منهم 
أجد الملامةً في هواك لذيذةة یا لذکرك يلم ال“ 

ولعل هذا هو المقصود بالسوّال الأول الذي وقع عليه الاستفتای 
والداء الذي طلب له الدواء . 


قيل: نعم» الجواب من رأس «وما آنزل الله سبحانه من داءٍ إلا 


)١(‏ ف: «من برئه). 

(۲) ف: «ذاكرًا». 

(۳) «أغراه عذله» ساقط من س. 

)٤(‏ ف: «شاهد حاله بلسان قاله). 

(5) الأبیات لأبي الشیص الخزاعي في دیوانه (۱۰۱). وقد آوردها المصنف في 
روضة المحبّین (4۰۲) وانتقدها في طریق الهجرتین (1۵۹). 


٤ 


آنزل [۸۹/ب] له دواء . علمه من علمه» وجهله من جهله)”'' . 


فان أَزِمّة الأمور بیدیه . 


والکلام في دواء هذا الداء من طریقین : 
أحدهما : حشْم مادته قبل حصولها . 
والثاني: قلعها بعد نزولها. 


وكلاهما يسير على من يسّره الله علیه ومتعذر على من لم يُعِنْه 


فأمًا الطريق المانع من حصول هذا الداءء فأمران : 


أحدهما: غض البصر"" كما تقدّم» فان النظرة سهم مسموم من 


سهام إبليس. ومّن أطلق لحظاته دامت حسرائه. وفي غض البصر عدّة 


منافع» وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع 


(۳( 


آحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه 


ومعاده» فليس للعبد فى دنياه وآخرته أنفع من امتثال آوامر ربه تبارك 
وتعالى . وما سَعِدَ من سَعِدَ في الدنيا والآخرة إلا بامتثال آوامره"* وما 
شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضییع أوامره. 


0010 
(۲) 
(۳ 


(€) 


الثانية : أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه 


«وهو بعض. . . النافع» انفردت بها نسخة ف. وانظر فى فوائد غض البصر: 
روضة المحبين .)05١57-١98(‏ وإغاثة اللهفان ٠١١-600‏ ). وانظر ما سبق 
فى آفات النظر فى ص (۳۶۸). 

زارا 


إلى قلبه . 


البصر یفرّق القلب» ویشتته» ويُبعده من الله . وليس على العبد شىء أضرٌ 
من إطلاق البصر فانه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه» كما أنْ إطلاق البصر يضعفه 
ویحزنه . 

الخامسة: أنه یکسب القلب نوراء كما أن اطلاقه یکسبه "۲" ظلمة . 


ولهذا ذکر سبحانه آية النور عقیب الامر بخ بغض البصر فقال : # قل 
یبوک یشم ین رهم وضو فد 4 ارا ۰ ثم قال 

ثر ذلك  :‏ # ال ور السَمنونت والارض مل نوروء کیشکوز فا مضبا سب 4 
التور/ ۰ أي: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل آوامره 


واجتنب نواهيه. 


وإذا استنار القلب أقبلت”" وفود الخيرات إليه من كلّ ناحية» كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشرّ عليه من كل مكان. فما شئت 
من بدع وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب 
السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة! فإِنْ ذلك إِنّما 1/۹۰1] يكشفه له النور 
الذي في القلب فإذا و وق ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي 


(۱) ف: «يلبسه». 

(۲) «قال» ساقط من ف. 

(۳) ف: «أقبل». 

(4) س : «نفد»» وفي حاشیتها: «خ فقد». 


515 


الشافشه: أنه تور نة فر اة صادفه بت ها ن الخ «المطل )> 
والصادق والكاذب . 


وكان شجاع الكرماني”" يقول: من عمر ظاهره باتباع السن 
وباطته بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم» وکف نفسه عن 
الشهوات» واغتذى بالحلال = لم تخطىء فراسته. وكان شجاع هذا لا 
قطنم له قرا 


والّه سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومن 

ترك لله شين( عوّضه الله خيرًا منه» فإذا غضل بصره عن محارم الله عواضه 

لله بأن يُطلِق نور بصيرته عوضا عن حبسه" بصره لله» ویفتح عليه 
7 و 

باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إِنّما تنال 


)١(‏ س : «الحق والباطل». ل: «الحق والصادق» فسقط منها: «الباطل». 

(0) کذا في جمیع النسخ وروضة المحبین (۲۰۰). وفي إغائة اللهفان (۱۰۰): 
«أبو شجاع» وفي المدارج (4۸4/۲) والروح (۵۳۵): «شاه الكرماني»» وهذا 
الاخیر هو الصواب. فهو آبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. كان من آولاد 
الملوك وعلماء الصوفیة. مات قبل الثلائمائة. طبقات الصوفية (۱۹۲). 

(۳) انظر حلية الأولياء (۰)۲۵۳/۱۰ والرسالة القشيرية (4۲۸). وقد نقل المولف 
قول شاه في کتبه المذکورة في التعلیق السابق آیضا. وفي ف: «شیخنا» بدلاً 
من «شجاع هذاءء وهو غریب. 

() ل: «شيئًا له». 

(۵) «خيرًا منه. . . عوضه الله» ساقط من س. 

)١(‏ س : امن حبسه). 

(۷) س: «وفتح الله عليه . 


نراقت ۳ 
وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمّه الذي هو ضد البصيرة» 
فقال تعالی : ۶ لعمرك رم فى سکم يَعْمَهُونَ 6 [الحجر/ ۰]۷۲ فوصفهم 
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بالسكرة التى هى فساد العقل» والعّمّه الذي هو فساد البصيرة. 


فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل(؟گ وعمّه البصيرة » فشک 
القلب”" » كما قال القائل : 


سُكرانٍ سُكرٌ هوی وسکر مُدامة ‏ ومتى إفاقةٌ من به سکران“؟ 
وقال الا خر : 

قالوا جُننت بمن تهوی فقلثُ لهم العشق أعظم مما بالمجانین 

العشق لا بستفیق الدهر صاحبّه . واتما يُصرّع المجنونْ في الحین۳؟ 


)١(‏ ف: لا تنال إلا ببصيرة القلب». 

(؟) «والعمه الذي هو فساد. . . العقل» ساقط من س. 

(۳) ز: «سکرة القلب». 

(:) من أبيات للخلیع الشامي» في يتيمة الدهر (۰)۲۷۱/۱ وفیه: «آنی یفیق فتی به 
سکران». وقد آنشده المؤلف في التبیان (۰)۲۷۳ وروضة المحبین (۲۰۳)) 
والمدارج (۳۰۱۸/۳). 

(0) س : «اخر. 

() آنشدهما المؤلف في روضة المحبین (۰)۲۹۲۰۱۳۰ ونقلهما في إغاثة اللهفان 
(۸۷۴۳) من اعتلال القلوب للخراتطي. وقد نسبهما في الروضة (۲8۲) إلى 
قيس» وهو مجنون لیلی كما في الأغاني (۲/ ۰6۳۲ ومصارع العشاق 
(177/1 23 » وانظر ديوانه (۲۱۸). والرواية: «قالت جننت على رأسي 
فقلت لها الحب. ..» وفي البيت الثاني : «الحب ليس یفیق. ..» وكذا في 
الاعتلال (۰)۳۷۷ الا أن ۳ «العشق» مكان «الحب) . 


41۸ 


السابعة: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعةً وقوة» فيجمع الله له بين 
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة» كما فی الأثر: الذي 


0 تجد في“ المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها 
را ا وم | 
الحسن : إِنْهم وان طقطقت بهم البغال *۰ وهَمْلَجَتْ بهم البراذين» ان 
ذل المعصية في رقابهم . أبى الله إلا أن يذل من عصاه”" . 


اس مرج بای و والذل قرين معصیته فقال 
تعالی : « وله لْعِرَّهُ ولرسوله. وَِلْمُؤّْميت؟ [المنانتون/ ۸] وقال : 9 ولا 
هنوا ولا روا وا ثم اللو إن كحم مُؤْمِنِينَ 3 € [آل عمران/ ۰۲۱۳۹ 
والایمان قول وعمل» ظاهر وباطن . 


م و و مه وا دي ما و و متا ده ساح مر ور 


وقال تعالی [۹۰/ب]: « من كان بريد العزة فيلو لو جیعا یه بصعد 
ا العمل لدم رفسمه [ناطر/ ۰۲۱۰ آي: من کان برید العزة 
فلیطلبها بطاعة الله وذکره من الکلم الطیب والعمل الصالح . 


(۱) ز: «السلطان»» تحریف. 

(؟) آخرجه آبو نعيم في الحلية (5/ )5١‏ عن وهب بن منبه قال: «من جعل شهوته 
تحت قدمه فزع الشیطان من ظله». وأخرجه آیضا (۳۱۵/۲) عن مالك بن 
دینار قال: «من غلب شهوة الحياة الدنیا فذلك الذي یفرق الشیطان من ظله». 

(۳) ف: «وضده). 

(4) «تجد فی» ساقط من ل. 

(0) ف: «النعال»» تصحیف . 


)1( تقدم تخريجه في ص .)١55(‏ 


۹ 


وفى دعاء‌القنوت : (إِنّه لا یذ من والیت» ولا يعر من عاديت)”'' . 


ومن أطاع الله فقد والاه فيما آطاعه فيه؛ وله من العزّ بحسب طاعته . ومن 
عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه» وله من الذل بحسب معصیته . 


الثامنة : أنه يسدّ على الشیطان مدخله إلى القلب» فاٍئه یدخل مع 


النظرة» وینفذ معها إلى القلب آسرع من نفوذ الهواء في المکان الخالي؛ 
فیمثل له حسن ۳" صورة المنظور إليه» ويزيّنهاء ویجعلها صنمّا یعکف 
عليه القلب . ثم" يَعدّه» ويميه» ويوقد على القلب نار الشهوة» ويلقي 
عليه“ حطب المعاصي التي لم يكن يتوصّل إليها بدون تلك الصورة 
فيصير القلب في اللهيب” . فمن ذلك اللهيب"'' تلك الأنفاسٌ التي يجد 


(۱) 


)۲( 
)۳( 
ع 
)0( 
10( 


أخرجه أبو داود (۱4۲۹۰۱8۲۵) وابن ماجه (۱۱۷۸) والترمذي (574) وأحمد 
۱ ۲ وابن خزيمة (۱۰۹۰) وابن الجارود (۲۷۲) 
والبيهتي (۲۰۹/۲) وغیرهم من طریق أبي إسحاق السبيعي ویونس بن آبي 
إسحاق والعلاء بن صالح عن بريد بن أبي مریم عن آبي الحوراء عن الحسن بن 
على فذكره. 

وخالفهم شعبة فرواه عن بريد بن أبي مریم به مثله ولم يذكر «في الوتر». 
أخرجه أحمد ٠٠١/١‏ (۱۷۲۳) وابن خزيمة )٠١95(‏ وابن حبان (۷۲۲) 
وغيرهم . 

والحديث صحيح إلا أن ابن خزيمة طعن في لفظة «في الوتر» أو «في قنوت 
الوتر»» فليراجع كلامه في صحيحه .)١١95(‏ 
لاحسن) من س . 
(نم» ساقطة من ل . 
ف : «علیها». 
ل: «اللهب» . 
فءل: «اللهب . 


۰:۳۰ 


فيها وهم النار» وتلك الزفراتٌ والخرقات . فان القلب قد أحاطت به 
النيران من کل جانب» فهو”'' في وسطها كالشاة في وسط التنور. 


ولهذا کانت عقوبة أصحات الشهوات للصور المحرمة۳؟ أن جعل 
۱ ۲ ۰ 1 1 : 5 
لهم في البرزخ تور" " من نار وآودعت آرواحهم فيه إلى یوم حشر 
آجسادهم كما آراه الله تعالی لنبيّه ية في المنام في الحدیث المتفق على 
(OD.‏ 


التاسعة: أنه يفرع القلب للفكرة فی مصالحه والاشتغال بهاء 
واطلاق البصر يا عن ذلك» ویحول بيله وبینه فینفر و (*) عليه 


م 


آموره ویقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذکر ربه . قال تعالی : ول 


ع من أعفلتا لبم عن دنا واتبع هوبه وكات آمرم رولا €6 [الكهف/ ۳۸ 
واطلاق النظر یوجب هذه الأمور الثلائة بحسبه . 


العاشرة : أن بین العین والقلب هذا وطریقّا بوجب انفعال آحدهما 
عن الاخر» وأن یصلح بصلاحه یت فاده فاد فنك القلب فسن 
النظر» وإذا فسد النظر فسد القلب . وکذلك في جانب الصلاح "۳ فاذا 


)١(‏ س: «فهی». خطأ. ز: «فهو». 
0) ف: ترالصور المحرّمة» . 

(۳) ف: «تنورا!. 

۹3 تقدم في ص (۱۵). 

(۵) ف.ل: «فیفرط». ز: «فیتفرط. 
(7) ف: «واذا». 

(۷) ف: «صلاح العین). 


هي محل" النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة 


الله ومحبته والإنابة إليه والائس به والسرور بقربه فيه» وَإِنّما يسكن فيه 
أضداد ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. 
فصل 

الثانی۲۳: اشتغال القلب بما يصدّه عن ذلك» ويحول بينه وبين 
الوقوع فيه. وهو" إِمًا خوفٌ مقلق أو حبٌ مزعج. فمتى خلا القلب 
من خوف ما فوائه أضرٌ عليه من حصول هذا المحبوب. أو خوف ما 
حصوله َضة عليه من فوات هذا المحبوب"*؟ أو محبة ما هو أنفع له 
وخير له من هذا المحبوب وفواته أضرٌ عليه من فوات هذا المحبوب = 
لم يجد بدا من عشق الصور . 


خشية مکروه حصوله أضر غليها من فوات هذا المحبوب . وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو آحدهما لم ينتفع بنفسه : 


أحدهما: بصيرة صحيحة يفرّق بها بين درجات المحبوب 
والمکروه. فیوثر آعلی المحبونین على آدناهما ويحتمل أدنى 


(۱) ز: «محمل؟ . 

(۲) يعني: الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق. 

(۳) «وهو» ساقط من ف. 

(8) ف.ز: «فوات المحبوب». وقد سقط من ل: «أو خوف ما حصوله. .. 
المحبوب؟ . 


۰:۳۲ 


المکروهین ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصّة العقل» ولا يعد عاقلاً من 
كان بضدّ ذلك. بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه. 


الثاني : قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرًا ما 
يعرف“ الرجل قدر التفاوت» ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته 
وعزیمته على ایثار الأنفع» من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة 
وه يس ا 


ا حو 0 مد كن كنا 
تعالی وبقوله يهتدي ال و ماتا مه وک بأمررنا لما 
موا كان كلها نا نون 4€“ [السجدة/ ۲4]. 


وهذا هو الذي ينتفع بعلمه" ۰*۳ وينتفع به“ الناس . وضدّه لا ينتفع 
بعلمه» ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه» ولا 
نتفع به غیره"؟ . فالأول يمشى فى : ی الان الثا: 
يتمع به یره جرا ول ايمسى فى بوره هی امن دور ولحاي 
قد طفىء نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته [91/ب]. 
والثالث يمشي في نوره وحده. 


)۱( س !۰ «یعلم» . 

(۲) من س. وفي النسخ الأخرى: «وجعلناهم أثمة. . ٠٠.‏ وهو سهو والتباس بالاية 
الكريمة ۳ من سورة الأنبياء . 

(۳) وقع في ف هنا وفيما يأتي : «بعمله». 

(4) ل: وينم به). 

() ل.ز: (ولا ینفع به۲. 

)١(‏ «ومن الناس ... غیره» ساقط من ل. 


<Y 


فصل 

إذا عرفت هذه المقدمة» فلا يمكن أن يجتمع في القلب""" حبّ 
المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدّاء بل هما ضذان لا يتلاقيان» بل 
لابد أن بُخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب 
الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صرّفه ذلك عن 
محبة ما سواه. وان أحبّه'"' لم يحبّه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى 
محیته آو قاطلكا له عمَا اد محبته وینقضها!۳؟ . 

والمحبة الصادقة تقتضي توحید المحبوب. وأن لا يشرك” '' بینه وبين 
غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق یأنف ويغار أن یش 
محبّه و في محبته» ویمقته لذلك ۰٩"‏ ویبعده ولا يُحظيه تفر 
. وبعدّه كاذبًا في دعوى محبته؛ مع أنّه ليس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه» 
فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده. وكل محبة 
لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن 
يشرّك به في هذه المحبة» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


فمحبة الصور تفوات 000 ما هو أنفع للعبد منهاء ين تفوت 


(۱) ف: «للقلب». 

(۲) س: «فاذا». 

(۳) ف.ل: «ینقصها). 

(6) ف: «ولا يشرك». 

(0) س»ف: امحبة غیره۷. تصحیف. 
(5) س: «کذلك». تحریف. 

(۷) كلمة «محبة» ساقطة من ز. 

(۸) «تفوت. .. بل» ساقط من ل. 


٤ 


محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته''' وحده. 
فليختر إحدى المحبّتين» فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. 
بل من أعرض عن محبة الله وذکره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
فیعذبه بها في الدنیا وفي ي البرزخ وفي الآخرة. فإمّا أن :1 
الأوثان» أو بمحبة پل ار ها سار 
اا و تیان التشزاء و ادن 4آ 

محبة”*' ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان» فالانسان عبد 
محبوبه كائئًا ما كان! كما قیل : 


أنت القتيل بكلّ من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطنی" 
فمن لم يكن إلهُه”'' مالکه ومولاهء كان إلهه هواه. قال تعالى: 


ll‏ و س ارس ارم سے 


“9 آفرءیت من اتخذ لهم فونه و 0 هه عل عر وتم على مق سمعدء وله وجعل عل بصرو 
شوه فمن من دی یبد لا (0/۹۱ و ©4 [الجائیة/ ۲۳]. 


)١(‏ ز: المحبته»). 

زفق «أو محبة الأثمان» ساقط من س . . وفي ف: «أو بمحبة الإنسان». 

(۳) ف: «العشران أو محبة الخلان) . وتحت (العشران» فيها حاشية لم يظهر في 
التصوير منها إلا: : (جمع عشيرا. 

(0) اضطربت النسخ في إثبات «محبة» أو «بمحبة»» وقد جاءت ثماني مرات. وقد 
اتبعنا نسخة س. أما غيرهاء فقد وردت في ف بالباء في المواضع الستة 
الأولى. وفي لز ف في الموضع الأول فقط. 

)20( لابن الفارض فى ديوانه ›)۱0١(‏ وقد أنشده المؤلف فى تهذیب الستن 
1۸41/0(« وبدائع الفوائد c(1‏ وروضة المحبین (08650ه) أيضا. 

(5) ف: (اللّه). 
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وخاصية ال الحت مع الخضوع والذل للمحبوب» فمن 
آحت فيا وخضع له فقد لع كاده له. بل التعبّد آخر مراتب الحبّ» 
ویقال له التتيّم آیضا"۳". فان آول مراتبه : العلاقة. وسمیت «علاقة» 
تغل الق الوت 
وعلقت لیلی وَهْيَ ذات تمائم ولم يبد للأتراب من دیها ح٠‏ 


1 الؤلكن: تفیل اما أفنانٌ رأسك كالتّام | ال 


ثم بعدها الصبابة» وسمّیت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب . 


)١(‏ ز: «وخاصة التعبد». س : «وخاصية تعبد). 

(۲) عقد الملف في مدارج السالکین (۲۷/۳) فصلا في مراتب المحبة» وذکر 
عشر مراتب. آولها العلاقة» وآخرها الحْلة. وانظر في آسماء الحب واشتقاقها 
روضة المحبين (96). 

(۲) من س» وكذا في بدائع الفوائد (۰)۵۲۹ وروضة المحبين (۰)۱۰۲ ومدارج 
السالكين (۲۷/۳) وفي النسخ الأخرى : «لتعلق المحب». 

(4) ف: «قال بعضهم!. 

.)۱۸۲( لمجنون لیلی في الأغاني (۱۳/۲) وغیره. انظر دیوانه‎ )٥( 

() ف.ل: «الآخر». وفي ز ورد البیت الآتي بعد السابق دون فاصل . 

(۷) آنشده المصنف في البدائع (۵۰ ۵۲۹۲ والروضة (۰)۱۰۲ والمدارج 
(۲۷/۳). وهو للمرّار بن سعيد الفقعسی. انظر خزانة الأدب (۲۳۲/۱۱). 
وفي ف: «بعیدما». الثغام: نبات ان الثمر والزهر يشبّه به الشیب. 
المخلس : الذي بعضه هائج وبعضه أخضر. شبّه به شعره الشميط» وهو الذي 
اختلط بیاضه بالسواد. 


٦ 


قال(۲۱ ۰ 
تشکی المحبّون الصبابة ليتتي . تحملث مایلقّون من بینهم وحدي" 
فکانت لقلبي له الحبِ كلها فلم يلقّها قبلي محتٌ ولابعدی 


ثم الغرام» وهو لزوم الحب للقلب لزومّا لا ینفك عنه. ومنه سمّي 


الغریم غريمًا لملازمته صاحبّه!*. ومنه قوله تعالی : « نک دابا کات 
غَرَاِمًا وج 4 [الفرقان/ 10]. وقد آولع "۳" المتأخرون باستعمال هذا اللفظ 
فى الحت» وقل أن تجده فى آشعار العرب . 


0 12( 
ولا يطلق في حقّه”" . 


ثم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحثٌ السفر”"". وقد 


جاء إطلاقه في حقّ الرب تعالی ۰ كما في مسند الإمام أحمد“ من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


(۹0 


ف: «وقال بعضهم! . 

س : «یشکو». ل: (یشتکی»» وکلاهما تحریف. 

أنشدهما المصنف في وض المحبین (۲۷۹۰۲۷۱) لشاعر الحماسة. انظر 
حماسة أبي تمام (۲/ )١‏ والبيتان لمجنون ليلى في ديوانه .)٩۲(‏ 

ف: «لملازمة صاحبه». وهو ساقط من ل. 

ف : «وقد ولع . 

وانظر روضة المحبين (۱۱۰). 

انظر روضة المحبين (۰6۱۱۲ وطريق الهجرتين (۷۱۳) والمدارج (۳/ ۵۳). 
زاد بعض من قرأ نسخة س: «مجازا» في حوض ياء «تعالى»» وهو تصرّف 
۶ (۱۸۳۲۵). وأخرجه النسائي (۱۳۰7) والطبراني في الدعاء (1۲۰) 
وغیرهم من طریق إسحاق الأزرق وغیره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن = 


EV 


حدیث عمار بن یاسر أنه صلی صلا فأوجز فيهاء فقيل له فى ذلك» 
فالآ إني دعوت فيها بدعوات كان النبي ييو يدعو ا «اللهم 
تي أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أخيني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي ۰۳ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . اللهم وأسألك خشيتك في 
الغیب والشهادة» واسالك كلمة الجن فى الغضب والرضا"**» وأسألك 
ET‏ توا بالك ی يتن و بالق قزه عين لا 
تنقطع» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الکریم"**۰ وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضْرّة ولا فتنة 
مضلة . اللهم زیتا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


3 س] وفي أثر آخر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى 
لقائهم اشد شو »^ . 


أبي مجلز قال: صلى بنا عمّارء فذكره. 
ورواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهما عن عطاء بن السائب عن یه 
عن عمار فذكره. أخرجه النسائي )١1700(‏ وابن حبان (۱۹۷۱) والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١55(‏ وغيرهم. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 
(۱) ف: «في آنه». 
)۲( لم ترد «آما» في ف . وسقط قبلها «قال» من ز. 
(۳) «ذا... لي» سافط من س 
(8) س : «فى الحق والرضا!. 
)0( الکریم» ساقط من ف. 
(() أورده المؤلف في طريق الهجرتين (۰)۷۱۵ وروضة المحبين (۱۱۳) وقال فيه: 
«جاء في أثر إسرائيلي». وقد أخرجه صاحب الفردوس (8051) عن أبي 
الدرداء» وانظر: إحياء العلوم (۰)۳۲/6 وحلية الأولياء )95/١١(‏ (ص). 


۸ 


وهذا هو المعنی الذي عبر عنه النبي ية بقوله : «من أحت لقاء الله 
ا 


وقال بعض آهل البصائر "۳" في قوله تعالی : ۷ من كان ن جوا لاء مه فان 


أجل لله لت [العنكبوت/ ۰0 لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى 
لقائه» وأنْ قلوبهم لا تهداً دون لقائه ضرب لهم أجلاً وموعدًا للقاء 
تسكن نفوسهم به. 


وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبّين المشتاقين المستأنسين» 


فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقت ی 
7 حوفي اة ال الا كورة فى نواه تعالي : # من 


مس ورد ور ود و و ۹ 5 ا 


امن ڪر أو اني وهومژمن کم يو طبَ4 [النحل/ ۹۷] 


ل ا واک 7« الا زار والش‌خاره 
من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح؛ بل ربما زاد أعداء الله 
على أوليائه فى ذلك أضعافا مضاعفة. 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة» 


دا نیا عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء )١(‏ عن أحمد بن مخلد 
الخراساني قال : قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» واني 


إليهم لاشد شوقا. وما تشوق المشتاقون الا بفضل شوقي إليهم. . .2 (ز). 


من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. آخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
من أحب لقاء الله أحت الله لقاءه 10۰۷ ومسلم في الذکر والدعای باب من 
أحب لقاء الله . . . (۲(۰۸۳). 

هو أبو عثمان الحيري النيسابوري (۲۹۸ه). انظر الرسالة القشيرية (۳۳۲). 
وقد نقل المولف قوله فى روضة المحبین (۵۸۱۰۱۱۳) أيضًا 

«والکفار» اف ين تم 
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فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأيّ حياة أطيب من حياة مَن 
اجتمعت هجوت کلها: وصارت همّا واحدًا في مرضاة الله » وَلَمّ شعت 
قلبه بالاقبال على الله27» واجتمعت إراداته وآفکاره التى كانت منقسمة 
- بكل واد منها شعبة ‏ على الله. فصار ذكرُ محبوبه الأعلی» وحبّه 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه = هو المستولي عليه" . وعليه تدور 
همومه فازادانه و فصوو ۱ بل خطرات قلبه . فان سکت سكت با 
وإن نطق نطق بالله . وان سمع فبه یسمع» وان أبصر فبه يبصر . وبه یبطش؛ 
وبه يمشي » وبه یتحرك» وبه یسکن . وبه يحياء وبه يموت» وبه يبعث؛ 
كما في صحیح البخاري عنه اة فیما يروي عن ربّه تبارك وتعالی أنّه قال : 


«ما تقزب* إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا یزال عبدي 
يتقرّب إلى بالنوافل حتّی أحبّه . فإذا أحببته كنث سمعه الذي یسمع به 
وبصره الذي يبصر به ۰]1/٩۳[‏ ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى 
E : 1 " 4‏ 
بها '. فبي یسمع» وبي يبصر» وبي یبطش» وبي يمشي. 


)١(‏ س: الم يشغب قلبه. ..». ل.خا: «لم يتشعب قلبه...2). وفي ف: «لم 
یشب قلبه بالاقبال على سوی الله تعالى»» وهذا صحیح في المعنی» ولکن 
رجحنا ماجاء في ز. ویژیده قول المولف في المدارج (۹0/۳): «ولا یلم 
شعث القلوب شيء غير الاقبال على اله»» وفیه (۱4/۳): «ففي القلب شعت 
لا يلمّه الا الاقبال على الله». وانظر ما يأتي في کتابنا هذا (4۹7). وفي ط 
المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله»» والظاهر 
أنه تصرف من الناشرين . 

(۲) «عليه» ساقط من س. 

(۳) «وقصوده» ساقط من ف. 

)٤(‏ ف: «وما تقرب». 

(۵) ل: «عليها». 


a0 


ولم( سال لأعطیته" » ولئن اتاد لاعیذئه . وما ترددت عن 
و۳ 


شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المومن» یکره الموت وآکره 
شات “ولا يك له م 


فتضمّن هذا الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرامٌ على غليظ الطبع 


كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين : أداء 
فرائضه» والتقرّب إليه'*' بالنوافل . 


00 
(۲) 
(۳) 
(0 


2 
(1) 


دا شاه ار ا اه اه تن اون 


ف. ز: «فلئن» . 

«فبي يسمع . . . لاعطینه» ساقط من ل. 

س.ز : «استعاذ بی». 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع 
(۰)1۵۰۲ ما عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي». وبهذه الزيادة نقله 
المؤلف من رواية البخاري في روضة المحبين (505) والمدارج »)٤١۱١/١(‏ 
وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۵۱۱/۵) وغيره. قال الألباني: «لم أر 
هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجین» وقد ذكرها 
الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي ولم يعزها لأحد». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱۹۱/4). وانظر في شرح الحديث: مجموع الفتاوى 
(۲۱۲۹/۱۸. (ص). هذه الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(ق053/أ. ١/7/أ.90١/))‏ بدون سندء فقال: يحقق ذلك حديث عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله يكل عن جبريل عن ربه جل وعرّ قال: «إذا أحببت 
عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه» فبي یسمع» وبي يبصرء وبي ینطق» وبي 
یعقل» (ز) . 

«إليه» ساقط من ف. 

«به» ساقط من س. وفي ل: «أحبّ إليه مما تقرب به». 


١ 


ثم بعدها النوافل؛ وأنْ المحبّ لا يزال يُكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبًا لله. فإذا صار محبويًا لله أوجبت محبة الله له محبةً أخرى منه لله 
فوق المحبة الأولى”''» فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام 
بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتّة. 
فصار ذكر محبوبه وحبّه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه» مستوليًا على 
روحه» استيلاءَ المحبوب على محبّه ۳" الصادق في محبته التي قد 
اتسيف تر ته ی ١‏ 


به» وان بطش بطش به» وان مشى مشى به. فهو فى قلبه» ومعهء 

وأنيسه» وصاحبه. فالباء هاهنا باء المصاحبة”"'» وهی مصاحبة لا نظير 

لهاء ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بهاء فالمسألة حاليّة لا علمية 
وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق”" التي لم يُخلق لها 

ولم يُفطر عليهاء كما قال بعض المحبّين: 

خيالك في عيني وذكرك في فمي ومنثواك في قلبي فأين تغيث؟“ 


)١(‏ ف: «محبة الله محبة أخرى هی فوق...» 

(۲) ف: «حبه». ۱ 

(۳) کذا في جمیع النسخ» ولعل الصواب: «الذي». 

(5) دله» سافط من س 

(0) «فى» ساقطة من س . 

© وانظر عدة الصابرین (۷۹-۷۸). 

(۷) ف: «محبته المخلوق!. 

(۸) لأبي الحکم ابن غلندو الاشبيلي الطبیب. انظر معجم الأدباء (۱۱۹6). وقد 


۲ 


وقال 2177 . 


01 ۶ 1 م 5 )۲( 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ٠‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلّعي 9 
وهذا ألطف من قول الآخر: 

إن قلث غبت فقلبي لا يصدّقني إذ أنت فيه مكان السرٌ لم تغب 
أو قلت ماغبت قال الطرف ذاکذب" ‏ فقد تحيّرث بين الصدق والکذب*) 


فليس شىء أدنى إلى المحب من محبوبه» نها کت مف ازج 
حيصي ا مد تیاب تليق یه وسور ]ول تساه 
کا 


أنشده المصنف في روضة المحبين »)٠٠١(‏ وطريق الهجرتين (55)» ومع بیت 
آخر في مفتاح دار السعادة .)579/١(‏ وانظر الجواب الصحيح (775/75, 
۸ ومنهاج السنة (ه/لالا"), 

)١(‏ ف.ز: «الاخر». 

(۷) ز: «ومن عجبي». 

(۳) البيتان للقاضي الفاضل في دیوانه .)4٩۲(‏ وقد آنشده المؤلف في هداية 
الحيارى »)١67(‏ والروضة (۰)۳۸۵۰۱۰۰ والمفتاح (۰)4۳۹/۱ وشيخه في 
الرد على البكري (۰)۳۹ والجواب الصحيح (5358:575/9) والمنهاج 
(۵/ ۳۷۷) ۰ 

(4:) آنشدهما المصنف فى هداية الحیاری (۱۵). 

(0) ف: «بحیث إنه لضن القن ولا ينسى محبوبه» . 

(() س: «قال آخر». 


ARN 


أريد لأنسى ذكرها فكأئما تمثّل لي ليلى بكل سبیل 
وال ا 
يراد من القلب نسیانکم «تأبى الطباعٌ على الناقل" 


وخصّ في الحديث”*' السمع والبصر واليد والرجل بالذکر» فان 
هذه الآلات آلات الإدراك؛ وآلات الفعل» والسمع والبصرٌ يُوردان على 
القلب الإرادة والكراهة» ويجلبان إليه الحبٌ والبغض» ۰ فيستعمل اليد 
والرجل . فاذا كان و م العبد بالله وبصوه بالله كان محفوظا في آلات 
إدراكه» وكان” “ محفوظا في حبّه وبخضه فخفظ في بطشه ومشیه . 


وتأمّل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. 
فإنّه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارق 
وكذلك البصرٌ قد يقع بغير الاختيار فجأة"''. وكذلك حركة اليد والرجل 
التي لاب للعبد منها؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع ۲ إلا بقصد 
واختيار» الل ار 
عن القلب اقم من انفعال سائر الجوارح» فاّه ترجمانه ورسوله. 


ا 
)١(‏ لكثيّر فى ديوانه (۲۰۲). 
(۲) ف: «الآخر). 
(۳) للمتنبي في دیوانه (۳۹۵). 
(4) س: «هذا الحدیث». 
(0) «سمع العبد. .. وکان» ساقط من ف. 
(1) «فجأة» ساقط من ف. 
(۷) س: «الذي لا یقع ۷ . 
(۸) «ورسوله» ساقط من س. 


<€ 


وتأمّل كيف حمّق تعالى کون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه 
ومشیه بقوله: (کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» تحقيقا لكونه مع عبده 
وكون عبده به» فى إدراكاته بسمعه وبصره» وحركاته بيده ورجله؟ 


وتأمل كيف قال : (فبي یسمع » وبي یبصر » وبي یبط ش ۰ ولم يقل : 
فلي یسمع؛ ولي یبصر ولي ببطش؟. 


وربما يظنّ الظان أن اللام آولی بهذا الموضع إذ هي آدل على 
الغاية ووقوع هذه الأمور لله» وذلك أخصن من وقوعها به. 

وهذا من الوهم والغلط» إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد الاستعانة» فان 
حرکات الأبرار والفجار وإدراكاتهم نما هي بمعونة الله لهم» وإِنّما الباء 
0 1 أي : إنما يسمع ویبصر ویبطش ويمشي» وآنا صاحبه 
ومعه» كقوله في الحدیث"" الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
0 


(۱) «ولم يقل... يبطش» ساقط من ل. 

(۲) وانظر روضة المحبين (۵۵۵). 

(۳) «الحدیث» ساقط من س 

۹3 آخرجه اا من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحید» 
باب قول الله تعالی: لا رد بو سالك » وفعل النبي ييه حیث ينزل عليه 
الوحی. (ص). آخرجه ابن المبارك فى الزهد )٩۵1(‏ وأحمد ۵1۰/۲ 
(۱۰۹۷۱۰۱۰۹۷۵) والبخاري في خلق آفعال العباد (45) وابن حبان في 
صحیحه (۸۱۵) والطبراني في الشامیین (۱8۱۷) والبيهقي في الشعب 
۰۵۰ ۵۰۷) وابن عساکر )0١- 5٠ //١(‏ من طریق ربيعة بن يزيد الدمشقي 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعید بن عبدالعزیز والاوزاعي - في الرواية 


۰:۳۵ 


وهذه هب (۱) المعية الخاصّة [1/44] المذكورة في قوله : لا تر 


ت له مت مَعَسََا # [التوبة/ ۰ وقول النبي كَل : TT‏ الله 


e 7 


ثالئهما»”2, وقوله تعالی: ون لله ل ِن © 4 [العنكبوت/ ]1٩‏ 
وقوله: # إنَّ 2 مَعَ لت نعو رر شم شی شت 9 © [النحل/ ۸ 
وقوله : # واصمر مت ریت چاه [الأنفال/ 45] وقوله 0 
9 می ری سین 3© ©{ [الشعراء/ 1۲] وقوله تعالى لموسى وهارون: 
سا سمح ود 407 رر ]. 


فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه آل دون اللام. ولا يتات للعبد 


الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه 
المعية . 


فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق » وانقلیت المخاوف فى 


(۳ 
(6) 


الحسحاس المزنية أنها قالت: حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه - يعني ي أم 
الدرداء - أنه سمع رسول الله ي فذکره. و وكريمة تابعية 
وثقها ابن حبان. 
«هى» ساقط من ز 


من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي كله باب مناقب المهاجرين (۳۱۵۳)؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر (۲۳۸۱). 

وأنظر مجموع الفتاوی (۲۹/۱۱). 

فءز: «مفيدة لهذه المعية». 


۰:۳۹ 


وبالله تزول الهموم والغموم!۲ والأحزان. فلا هم مع الله ولا ا 
ولا حزن» إلأحيث يفوته”" معنى هذه الباء» .فيصير قلبه حينئذ كالحوت 
إذا فارق الما شن ویتقلب(*۲ حتی بعود الیه. 


ولما حصلت”* هذه الموافقة من العبد لربّه فى محابه حصلت 
موافقة الرب لعبده فى حوائجه ومطالبه» فقال: «ولشن سألنی لاعطینه 
ولئن استعاذني لاعیذته» آي: كما وافقني في مرادي بأمتثال أوامري 
والتفرب اي بمحابي» فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فیما يسألني أن أفعله 
به" » ويستعيذني أن يناله . 
وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين» حتى اقتضى تردد الرب 
سبحانه ؛ فى إماتة عبده» لأنّه يكره الموت» والرب تعالى یکره ما يكرهه 
E‏ نو هذه | رتفي نهر ولك مضه 
في إماتته» فإنّه ما أماته إلا ليُحبيهء ولا آمرضه" إلا لِيْصِحَهء ولا أفقره 
إلا لیغنیه» ولا منعه الا ل ول یخرجه من الجنة في صلب آبیه إلا 
ليعيده إليها على أحسن أحواله» ولم يقل لابیه : اخرج منهاء إلا هو يريد 
أن تفده لبي 


(۱) «الغموم» ساقط من س. 

(۲) ولا غم» ساقط من ف. 

(۳) ف: «يفوت العبد». 

)٤(‏ ف: ا«ینفلت). تصحیف. 

(0) «حتی یعود. . .2 إلى هنا ساقط من ز. 

() ف: «سألني» . وابه" ساقط من س. 

(۷) ل: «وما أمرضه). 

(۸) وانظر جواب شيخ الإسلام عن سؤال عن التردد المذكور في الحديث في = 


¥ 


فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه. بل لو كان فى کل منبت 
شعرة من العبد محبّة تامّة لله لكان بعض ما یستحمّه على عبده : 
نمل فؤادّك حيث شنت من الهوى ما الحبٌ إلا للحبیب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتی وحنینه آبدّا لأول و 

ثم التتیّم» وهو آخر مراتب الحبّء وهو تعبّد المحبّ لمحبوبه. 
يقال: تيّمه الحبّ إذا عبّده. ومنه تيم الله» أي عَبْد الله . وحقيقة التعبّد: 
الذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد» أي مذلل قد 
ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي له الحبٌ والخضوع لمحبوبه. ولهذا 
كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


وقد ذكر الله سبحانه أكرمً الخلق عليه وأحبّهم إليه ‏ وهو رسوله 
محمد بي - بالعبودية في أشرف مقاماته. وهي: مقام الدعوة إليهء 
ومقام التحدّي بالنبوة» ومقام الاسراء(۳ فقال : « نیم 
ادوا کون عو یکا 9 » [الجن/ ]۱٩‏ وقال : ون حنم ف رب مات 


رص روم ۶ج م 


. کر 
عل عبدنا قأتوا سور من ينل € [البقرة/ ۲۳] وقال: ##سْبْحَنٌ ای أسرَئ 


من 


مدو یلا مر لد الکرار إل المجد الْأَقَصَاك [الاسراء/ ۱]. 


= مجموع الفتاوی (۱۳۱-۱۲۹/۱۸). وانظر أيضًا (۵۹-۰۸/۱۰). 

.)۲۵۳ /4( لأبي تمام في دیوانه بشرح التبريزي‎ )١( 

(۲) انظر طریق الهجرتین (۰)۱۸ ومدارج السالکین (۰)۲۹/۳ وشفاء العلیل 
(۰)۲6۳ وروضة المحبین (۳) ومفتاح دار السعادة (۰)۱۱۰/۱. 


5 1:۳۸ 


من ذنبه وما تأخر»۲۳. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة 
الله له . 


والله"“ سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي 
آکمل آنواع المحبة» مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة 
الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه E‏ 

نف کر ور زد مور لمّر میت ق الدنيا وَإنَّمِ 
کرد ی لحن 2 إذ تال لمر 4 ی ول اسکنث رت لْمْلِيِينَ © 
وَوصن ھا رھم ب ووت بح َ إِنَّ له أضطي لکم الزین د 
رمو زک فعض ریوب ب الْمَويتٌ د قال سنيو ماعب دود من 
ری اواد رت و که ءابایک انزهعم ومیل وَإِسَحَقَ لها وج وحن 

لم مُسَلِمُونَ 42 [البقرة/ ۱۳۰ - ۱۳۳]. 


ولهذا كان أعظم الذنوب عندالله الشرك [1/40] والله لا يغفر أن 
بت له اناد 


e: 
۲ 
55 

0 


وأصل”؟) الشرك بالله الاشراك به في المحبة» كما قال تعالی: 
« وص الاس من يلخد من دون الہ آندادا بوهم کب أله و ولد اما 


)١(‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التوحيد» باب 
1 الله تعالی: لماعت یدق (۷۹۱۰) وغیره؛ ومسلم في الایمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)۱٩۳(‏ 

(؟) ف: «فإنه» مكان «والله»). 

(۳) ف: «فقال». 

(6) كلمة «أصل» ساقطة من ل . 


۹ 


أ ورد 


[٥ EEE‏ فأخبر سبحانه اَن من الناس فن ر به» 
أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وقيل: بل المعنى آنهم أشدّ حبًا لله من أصحاب الأنداد لله فانهم 
وإِنْ أحبّوا الله» لكن لما آشرکوا"" بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت 
محبتهم لله . والموحدون لله لما خلصت”" محبتهم له كانت أشدّ من 
محبة آولئك . والعدل برب العالمین والتسوية بینه وبين الأنداد هو فى 
هذه المحبة» كنا تقدم. ۱ 


ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من 
اتخذ من دونه وليًا أو EN‏ غاية الإنكار» وجمع ذلك تارة» وأفرد 
احذهها عن جر بالانکار تارةً» فقال تعالى : ۷ اله الَزی حَلَقَ ّمت 
1 لاش وم هم ف َة یم راکو عل مرش مالک من دوه من و 1 
شيع أفلا 5 فلا دک © oF‏ [السجد:/ 6] وقال : # وآنذر به ال افون آن 
ار یس همین دوزو ول لاس للم يمون 4 [الأنعام/ ۰۲9۱ 


م کر أ و م2 رصم هه رم - 


وقال فى الافراد: * أ اتخذواً ین دون ال شفعاء فا ولو سک انوا لا 


م 


)١(‏ ما عداس : «شركوا». 

(۲) «لله» ساقط من ز. 

(۳) ز: «والموحدون لما حصلت»» سقط وتحریف. 

(4) ز: «ولیا وشفيعا». 

(ه) هذه الآية ساقطة من ز. وجاءت مکانها الاية الثالثة من سورة یونس. وقد 
وردت کلتاهما في ف. ولاشك أن إيراد الآية المذکورة من سورة يونس في 
هذا السیاق خطأ من بعض النسّاخ» فانها من مواضع الافراد لا الجمع. ۱ 


2۰ 


یملک شتا ولا يَمَقِلُورت 7 4 [الزمر/ ۳:] وقال تعالى: # ين وو 
هع ولا یی عم ما كسَبُوأ سیکا ولا ما أضَدُوأ من دون آنه ولي رم عَدَابُ 
عَم )€ [الجائية/ ۱۰]. 

فإذا والی ۳ العبد ربّه وحده آقام له الشفعاء وعقد الموالاة”'' بینه 
وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه فى الله » بخلاف من اتخذ مخلوقا 
وليّا من دون الله . 

فهذا لون وذاك لون» كما أنْ الشفاعة الشركية الباطلة لون» 
والشفاعة الحقّ الثابتة التي إِنّما تنال بالتوحید لون. وهذا موضع فرقان 
بين أهل التوحید وأهل الإشراك. والله بهدي من یشاء إلى صراط 


3-3 
4. 


موم 

والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الاشراك بالله في 
المحبة» بخلاف المحبة لله فإِنْها من لوازم العبودية [۹0/ب)] وموجباتها؛ 
فان محية الرسول یل تقدیمهافن الخت ۳" علی الانفس ۳ والاباء 
والأبناء ‏ لا یت الایمان إلا بهاء إذ محبته من محبة الله . وکذلك كلّ حبٌ 
فى الله ولله » كما فى الصحيحين عنه و أله قال : «ثلاث من كنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان» - وفي لفظ في الصحيح : «لايجد حلاوة الإيمان الا من 
كان فيه ثلاث خصال -: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله » وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 


)١(‏ ف: «فإن ولى). 

(۲) ل: «وعقد له الموالاة». 

)۳( (فی الحب» ساقط من س. وفى ل: (في المحبة) . 
)€( 6 «النفس» . 


٤١ 


الله منه» كما یکره أن يُلقى في النار)”'" . 


وفى الحديث الذي فى السنن : «من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى 
لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”" . 


وفي ديك اخ «ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدّهما حبًا لصاحبه)”" . 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان (١١)ء‏ باللفظ الأول» وفي الادب» باب الحب في الله (5041) 
باللفظ الثاني ؛ ومسلم في الإيمان» باب خصال من اتصف بمن وجد حلاوة 
الایمان (1۳). 

(۲) آخرجه أبو داود (47۸۱) والطبراني (۸/رقم۷۷۳۷) والبغوي في شرح السنة 
(۱۲/ رقم ۳۶۹) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۱۱۸) وغیرهم من 
طريق یحبی بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن آبي آمامة 
فذکره مرفوعا. ۱ 

ورواه عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة موقوفا. آخرجه ابن أبي 
شيبة ۷/ )۳٤۷١۹(٠٤١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۷۱۶). قلت: 
عبدالرحمن بن يزيد جاء مصرخا عند اللالكائي بأنه «ابن جابر»» وهو ثقة. 
والصواب أنه عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيف كما آشار إلى ذلك 
البخاري وغيره. 

وروي من طرق أخرى عن يحيى الذماري» ولا تثبت. 

وورد من حديث معاذ الجهنى عند الترمذي (۲۵۲۱) وقال: «حسن»» 
وأحمد (4۳۸/۳) وفی را ارگ 

(۳) آخرجه البخاري في الادب المفرد (۵48) والطيالسي في مسنده (۲۱۹7) وابن 
ان ی :صح( توالیدار ف دد (۱۳/رق: 6/۵۹ :الاک 
۶ (۷۳۲۱) وغیرهم من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت عن آنس مرفوعا 
فذکره. والحدیث صححه ابن حبان والحاکم. وقال الذهبي: هذا حديث حسن = 


۲ 


فإِنْ هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وکلما كانت أقوى 
كان أصلها كذلك . 

وههنا أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينهاء وإِنّما ضل من 
ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز 
ا فإِنْ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبّون الله . 

الثانی : محبة ما يحبّه الله" . وهذه هي التي تدخله في الاسلام 


م رو 


وتخرجه من الکفر؛ وأحتٌ الناس إلى الله أقوّمُهم بهذه المحبة وآشذهم 


الاسناد . 

وتابعه عبدالله بن الزبیر الحميدي عن ثابت به ولا يثبت. 

قلت: رفعه خطأء. والصواب أنه من قول مطرف بن عبدالله الشخير. وإليه 
ذهب الخطيب فرواه حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: كنا نتحدث أنه 
ما تحاب" رجلان في الله . . .2 ذكره الخطيب في تاريخه .)440/٩(‏ 

ورواه سليمان بن المغيرة عن غيلان بن جرير سمعت مطرفا يقول: «ما 
تحاب قوم في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبّا لصاحبه» فذكرت 
ذلك للحسن» فقال: صدق. أخرجه أحمد فى الزهد (۱۳۲۲) وابن عساكر 
(۱۹6/۰۷). ۱ 

قال الدارقطني: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً وهو الصواب» العلل 
1/0 /). 

وقد ورد هذا اللفظ عن آبي زرعة بن عمرو بن جرير وأبي فزارة. آخرجه 
أحمد فى الزهد (۲۲۲) وهناد فى الزهد (1۸۵). 

() ف: اینعیمه) . ۱ 


(۲) فءل: «يحب اللّه» . 


EA 


فيها. 


الثالث : الحت لله وفيه . وهي من لوازم محبة ما يحبٌ» ولا يستقيم 
هایس لا کت موه 


الرابع”'' : المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وكلّ من أحبّ 
شيئًا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فیه. فقد اتخذه ندا من دون الله 
وهذه محبة المشركين . 

وبقي قسم خامس: ليس مما نحن فيه» وهو المحبة الطبعية» وهي 
ميل الانسان إلى ما يلائم طبعه. كمحبة العطشان للماء» والجائع 
للطعام » ومحبة النوم والزوجة”" والولد. . فتلك لا تم إلا إذا ّت عن 
ا كما قال تعالى : « يما لین منوا لهك 

نوكم ولا آزکشستم عن زر أله 4 [المنافقون/ 9] وقال: ‏ رح ۷ 
هی جر ۱/۹۰3 ES‏ [النور/ ۳۷]. 


ثم الخلت وهي ند ۵ تفر" كمال الك ونهايتهاء هت لا يقي 
فى قلب المحت سعة لغیر محبوبه. وهی منصب لا یقبل المشاركة 
بوجه ما“ . وهذا المنصب حلص“ لخلیلین صلوات الله وسلامه 


۷ 


e 


(۱) ف: «والرابع». 
(۲) ل: «ومحبة الزوجة». 


(۳) س : «وهو يتضمن)2. 
() «ما» ساقطة من ل. 
() ف: «خاص». 


٤ 


عليهما: إبراهيم ومحمد» كما قال كله : «إن اللّه اتخذنی خلیلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلاٌ»”" . 


وفي الصحيح عنه كلِ: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیلا؛ ولكن صاحبكم خليل الله" . 


وفي حديث آخر: «إني أبرأ إلى کل خليل من خلته:۳۲. 


ولما سال إبراهيم م الولد» فاعطیه تعلق حبه بقلبه» فأخذ منه 
شعبة؛ غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره؛ فأمره 
بذبحه '. وكان الامر في المنام» لیکون تنفیذ المآمور به أعظم ابتلاء 
وامتحانًا . ولم يكن المقصود ذبح الولد» ولكن المقصود ذبحه من قلبه 
ليخلص القلب للرب . فلما بادرالخلیل إلى الامتثال» ع 
على محبة ولده؛ حصل المقصود. فرّفع الذبح . وفدي بذبح عظيم» » فان 
الرب تعالی ما آمر بشيء ثم آبطله *" رأسّاء بل لابدٌ أن یبقی بعضه أو 
ندل كما آبقی شرعية الفداء» وکما آبقی استحباب الصدقة بين يدي 
المناجاة» وكما أبقى الخمسّ صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها 


)١(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد؛ باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. . . (۵۳۲). 

(۲) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
(۷/۲۳۸۳) ولفظه: «ألا إِني أبرأ إلى كل خل من خله». 

)٤(‏ ف: «بذبح ولده». 

(ه) ف: «وأبطله». 


0 


وآما ما یظته بعض الغالطین أن المحبة أکمل من ال وان (براهیم 
خلیل 21" ومحمد حبیب الله فمن جهله . فان المحبة عامة والخلة 
خاصة والخلة نهاية المحبة. وقد آخبر النبی كله أن الله تدوخ 
وثفی آن یکون له خلیل غير ر مغ ار به لعاكشة ولابيها 
ولعمر بن الخطاب وغیرهم"". 

وأيضًا فإنَ اله“ سبحانه يحب التوابین» ويحبّ المتطهرین 
تا O‏ تاره وت CEN‏ 
وبحب المقسطین :. و علعه عاصه بالخلیلین . والشاب الات تعبیب 


اه 


(۱) ف: «مایبدل». 

(۲) «هي خمس و» ساقط من ف. وهو جزء من حديث الاسراء» آخرجه البخاري 
في آول کتاب الصلاة (۰)۳4۹ ومسلم في الإيمان» باب الاسراء (۱۳) عن 
أنس شش مالك رضی الله عنه . 

(۳) «خلیل الله» ساقط ۳ ف. 

(4) س : «اختیاره!» تصحیف. 

(0) ف. ز: ابحیه). 

(7) كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. آخرجه البخاري (۰)۳۶۰۲۲ 
ومسلم )۲۳۸١(‏ كلاهما في فضائل الصحابة. 

03 ف.ز: «وآیضا فالله». 

(۸) «ویحب المتقین» ساقط من ف. 

(9) کذا وقعت هذه الجملة هنا في جمیع النسخ» وقد وضعت في ط المدني 


5455 


وإنما هذا" من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله . 

ف أن الد ا خاو إلا لما 5 

وقد تقدم ٠‏ آن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه ٠‏ 
لكن يترك آضعفهما محبةً لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه 


لحصول ما محبثه أقوى عنده من كراهة ما يفعله» أو لخلاصه من مكروه 
کراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله!*' . 


وتقدّم أن خاصية العقل”'' إيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء 
وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدّم''' أن هذا كمال قوة الحب 
والبخض. 


ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الادراك وشجاعة القلب . فان 
التخلف"( عن ذلك والعمل بخلافه یکون إما لضعف الادراك بحیث ان 


وغيرها قبل الجملة السابقة» وهو أقرب. وقد رواه ابن أبي الدنیا في کتاب 
التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف. وبلفظ «إن 
الله يحب الشاب التائب». قاله العراقي في تخريج الإحياء (۵/4). (ص). 

)١(‏ ف : (هذه). 

(۲) ف.ز: اقد تقدم» دون الواو. 

(۳) «إلا... یهواه» ساقط من ل. 

(4:) «أو لخلاصه. . . یفعله» ساقط من س»ل. 

() ف: «خاصّة العقل». وفی ز: «خاصة الغفلة ایثارا المحبوبین!» تحریف 
و 1 

() س: «وقد تقدم». 

(۷) ف: «المتخلف». 


۷ 


لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هی" عليه وَإمّا لضعف 
في النفس وعجز في القلب لا یطاوعه لایثار الأصلح له مع" علمه 
باه الاصلح. فإذا صح إدراكه» وقویت نفسه» وتشججع”" القلب على 
إيثار المحبوب الاعلی والمکروه الادنی؛ فقد وفق لأسباب السعادة. 
فمن الناس من یکون سلطان شهوته آقوی من سلطان عقله وایمانه 
فیقهر الغالب الضعيفت”*'. ومنهم من یکون سلطان زیمانه وعقله 
ازى رطان د 


وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضرّه» فتأبى عليه 
نفسه وشهوته إلا تناوله ویقدم شهوته علی عقله. وتسميه الأطباء 
اون المروء5) ؛ فهکذا ۳ مر ضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم 
4 
لقوة شهوتهم 


فأصل الشر من ضعف الإدراك» وضعف النفس ودناءتها. وأصل 
الخير من كمال الإدراك» وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. 


ey‏ والبغض والكراهة أصل كل 
ترك" ومبدؤه. وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 


)١(‏ س: ما کان». 

(۲) ما عداز: «لرفع» وهو تحريف اله مع». 

)۳( س : (وشجع). 

)٤(‏ ف.ز: «للضعيف». 

)٥(‏ «من سلطان عقله. . .» ساقط من ل. 

() «له» ساقط من ف. 

)۷ س : «أصل ترك». . وفي ز: : «کل شيء» بدلاً من «كل فعل»» واکل ترك . 


۸ 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب 
والارادة . وأما عدم الفعل فتارة یکون لعدم مقتضیه وسیبه. وتارة یکون 
لوجود البغض والکراهة اجان مه . وهذا متعلّق الام والنهي وهو 
الذي" یسمّی الکت» وهو متعلق الثواب والعقاب . 


ET‏ یزول الاشتاه في مسألة القرك» هل هو آمر وجودي آو 
عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان : فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي 
عدميّ» والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي”" 

وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين الما يؤثر ه الحيّ لما فيه من 


حصول المنفعة التي یلتذ بحصولهاء أو زوال الألم”؟' الذي يحصل له 
الشفاء ل ولهذا يقال: شفى صدره » وشفى قلبه . قال : 


هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاءٌ الداء مذو 


وهذا مطلوب يُؤثره العاقل» + بل الحیوان اميم ولكن يغلط فيه 
آکثر الناس غلطا قبيحاء فيقصد حصول اللذة بما يُعقب عليه آعظم 


)١(‏ «الذي» ساقط من ل. 

(۲) فى س : «بهذا» دون الواو. 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان (875). 

(8) ل.ز: «وزوال الالم». 

(0) «بزواله. . . قال هی» ساقط من ل. 

(5) البيت لهشام بن عقبت أخي ذي الرمق. وهو من شواهد سیبویه 
(۱۷۷۰۷۱/۱). وانظر مصارع العشاق (۱۹۰/۲). 

(۷) ف: «على نفسه). 


۹ 


الألمء فيؤلم نفسه من حيث يظنٌ أنه يحصل لذتهاء وف فليا 
يُعقب عليه غاية المرض . 


وهذا شأن من قصّرٌَ نظره على العاجل» ولم يلاحظ العواقب. 
وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب”"» فأعمَّلُ الناس من آثر لذته وراحته 
الاجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة؛ وأسفة الخلق من باع نعيم 
الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص”" فيها ولا 
نقص”*' بوجه ماء بلذّة منخصة مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة 


الزوال *؟ وشيکة الانقضاء . 


قال بعض العلماء''' : فکرت فیما یسعی فيه العقلاء» فرأيتٌ سعیهم 
كله في مطلوب واحد. وان اختلفت طرقهم في تحصیله؛ رأيتهم 
جمیعهم نما یسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا بالاکل 
والشرب"" وهذا بالتجارة والکسب. وهذا بالنكاح» وهذا بسماع 
الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب . فقلت: هذا المطلوب 
مطلوب العقلاء ولکن الطرق كلها غير [۹۷/ب] موصلة إليه» بل لعل 
أكثرها تما یوصل إلى ضدّه. ولم آر في جمیع هذه الطرق طريقًا موصلة 


(۱) ل.ز: ايشقي»» تصحيف. 

(؟) «وخاصة. .. العواقب» ساقط من ل. 

(۳) ف: «تنغص*. 

(6) «نقص» ساقط من ل. 

(0) «الزوال» سافط من ز. 

(7) هو ابن حزم» وقد لخص المؤلف کلامه. انظر: الأخلاق والسیر (۱۳ -۱1). ٠‏ 
(۷) «والشرب» ساقط من ف. 


0۰ 


إلا" الاقبال على الله ومعاملته وحده وایثار مرضاته على کل شیء. 

فان سالك هذه الطریق إن فاته حظه من الدنیا فقد ظفر بالحظ العالی 
الذي لا فوت معه» وان حصل للعبد حصل له کل شیء۰ وان فاته فاته 
کل شيء. وان ظفر بحظه من الدنیا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد 
آنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته . وبالله 
التوفیق . 

فصل 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغیره. والمحبوب 
لغیره لايد آن ینتهی إلى المحبوب لنفسه دفعّا للتسلسل المحال. وکل 
ما سوی المحبوب الحق فهو محبوب لغيره» ولیس شيء يحب لنفسه الا 
الله وحده. وكل ما سواه مما يُحَبَ فإِنّما محبته تبع لمحبة الرب 
ا کمحه ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فإنّها تبع لمحبته سبحانه 


وهي من لوازم محبته» فان محبة المحبوب توجب محبة”" ما يحبّه. 


وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنّه محل فرقان بين المحبة النافعة 
۰ (5) لو م,. ان 
لغيره» والتي لا تنفع» بل قد تضرّ. 

فاعلم أنه لا يُحَبَ لذاته إلا مّن کماله من لوازم ذاته» والهیته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. وما سواه فَإنّما ت ویکره لمنافاته 


)١(‏ رسمها فى ل.ز: «إلى»» وكذا كان فى ف» فأصلحه بعض القراء. 
0) ز: هه و ۱ 

(۳) «محبة» ساقط من ف. 

(4) ف: «والمحبة التي۷ . 


محائه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء 
فما كان آشد منافاة*" لمحابّه كان أشدّ كراهةً من الأعيان والأوصاف 
والأفعال والارادات وغیرها. 


فهذا('' میزان عادل یوزن به موافقة الرب ومخالفته» وموالاته 
ومعاداته . فاذا رأینا شخضا یحب ما یکرهه۳" الرب" تعالی» ویکره ما 
يحبّه» علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك . وإذا رأينا الشخص يحب ما 
یحبه* الرب» ويكره ما يكرهه» وکلما كان الشيء أحبّ إلى الرب كان 
آحب إليه وآثر عنده» وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد 
منه = علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 


فتمسّكْ بهذا (1/۹۸] الأصل غاية التمسّك في نفسك وفي غيرك. 
فالولاية عبارة عن موافقة الولي " الحميد في محابّه ومساخطه؛ ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمرّق ولا رياضة. 

والمحبوب لغيره قسمان أيضًا : 

آحدهما : ما یل المحبٌ بإدراكه وحصوله. 


والثاني: ما يتألّم به'"2. ولكن یحتمله"" لإفضائه إلى محبوبه» 


)١(‏ «وضعفها... منافاة» ساقط من ل. 

(۲) ل: «وهذا». 

(۳) ز: (يكره). 

(4) «علمنا أن فیه . . . یحبه» ساقط من س. 

() ل: «المولی»» وأشير إلى هذه النسخة فى حاشية س. 
(0) «وحصوله. .. به» ساقط من ل . ۱ 

(۷) «یحتمله» ساقط من ف. 


كشرب الدواء الكريه. 

۳ ص مک 2ے مرس سر مر مر معط و 

قال تعالی: ‏ کيب عم الْقِتَالُ وهو کره کم وعسوخ أن ککرهوا 
ص ے ر رہ ماو که ار 3 ےی روہ سقو تروف 2 ۳ 4 2 
سيڪا وهو حار کم وڪسي أن تحبوأ میا وهو مر كم واه یکم وانشر لا 
کرت 43 [البقرة/ ۰۳۳۹ فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع 

والنفوس تحت الراحة والدعة”'' والرفاهية» وذلك شر لها لافضائه 
الی فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ینظر إلى لذة المجوب العاجل 
فيؤثرهاء وألم المکروه العاجل فیرغب عنه» فإِنَ ذلك قد یکون شرًا له؛ 
بل قد یجلب عليه غاية الألم» ویفوته أعظم اللذة. بل" عقلاء الدنيا 
يتحمّلون المشاق المکروهة لما يُعقبهم”*' من اللذة بعدهاء وان كانت 
قط ۹ 

فالأمور أربعة: 

مكروه يُوصل إلى مكروه. 

ومكروه يوصل إلى محبوب . 


ومحبوب يوصل إلى محبوب . 


ومحبوب يوصل إلى مكروه'” . 


)١(‏ س: «المحبوب». 
و ۱ 
(۲) ز: «الْفرَغة» تحریف. 
(۳) فى ف واوا لعطف مکان «بل» . 
(4) يعني: تحمل المشاق. وفي ف : «تعقبهم2)2 يعني : المشاق. 
(0) ف.ز: «ومکروه یوصل إلى محبوب». وهو خطأء فقد سبق هذا القسم. وقد = 


{oY 


وجهين» والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه“ داعي الترك من 
وجهين ۰ 


بقى القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان» وهما معترك الابتلاء 


والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهماء وهو العاجل. والعقل 
والایمان وان آنفعهما وآبقاهما. والقلب مين الداعبین» وهو إلى 
هذا مرت والی هذا مر 


وهاهنا محل الابتلاء شرعّا وقدرا. فداعي العقل والایمان ينادي" 


کل وقت : و عند الصباح يحمد القوم ا وفي 
اقب ی . فان اشتذ ظلام ليل المحبت وتحکم سلطان 


الشهوة والاراد: یقول!*) : : يا نفس اصبري » 


واه وت ۱ e‏ ۶( 
فما هي إلا ساعة دم نفضصي [۹۸/ ب] ویذهب هذا كله ویزول* 


سقط القسمان الأخيران من ل. 

«داعي الفعل... فيه» ساقط من ف» ل. 

ماعدا س : (يؤثر» بالإفراد» وهو جيد أيضا. 

«وهاهنا. . . الإيمان» ساقط من س . وفيها: «وإلى هذا ينادي». 

من الأمثال السائرة» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 


۳۱۸/۷ 


جواب ان وكذا جاء مضارعا مرفوعا في ج جمیع النسخ . 
آنشده المؤلف في البدائع (۰)1۷۷ ومدارج السالکین (۰)۲۲۹/۳ وروضة 
المحبین (۸۰). وللیهاء زهیر بيت پشبهه» وصدره (دیوانه: ۲۱۰): 

وماهي إلا غيبة ثم نلتقي 


0٤ 


فصل 
وإذا كان الحبّ أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسوله. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله 


وكل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبق 
شبهةٍ تمنع كمال التصدیق؛ فهي معارضة لاس بان نت 
فان قويت حتی عارضت أصل الحت والتصديق كانت كفوًا وشركا أك 
وإ لم تعارضه قدحت في کماله وآثرت فيه ضعمًا وفتورا في العزيمة 
والطلب . وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب . 

OME بل‎ HT 
المحبّين أنه قال لقومه: اشر ما کش دد ا 9 تم وءاباژگم‎ 
لکش جر دل رلا كيين ) ا ۷۷-۰]. فلم تصحٌّ‎ 
الله الموالاة"“ والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإِنّْه لا وّلاء الا‎ ۳ 

۶ لو]* لا ولاء لله الا راء من کل معبوه ام :قال 
اي :»۳ ار ريم وازت مد الوا تسم إا برا 


بو 2 مرو م 


وما عدوت من دون أله که [الممتحنة/ .]٤‏ 


(1) «عن إمام» ساقط من ل . 


(۲) ماعدا س : «فلم يصح. . . هذه الموالاة». 
۳( س :۰ الببراءة) . 


سے 


(4) ما بين الحاصرتين من خب. 
(0) فءز: «بالبراء». وقد ضرب في ز على إلا ببراء... لله» لتكون العبارة: 
«فإنه لا ولاء لله إلا بالبراءة...» 


00 


وقال تعالی"۲: ود ذال رم اه وفزیوه × نی برا مَمَا مدوب (©) 

لا الى قطن فان سین( وَجَعَلَهَا كلمة افيه ف عقیه. یت 

ال حرف/ 55 -18)]. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة "' من كل معبود 

سواه كلمة باقية في عقبه » يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي 
كلمة”" لا إله إلا الله وهي التي ورئها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة . 


وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات» وفطر اله عليها 
جميع المخلوقات. روطلا ايك الملة» ونُصبت القبلة» وجرّدت 
سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد. وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدار» والمنجيةٌ من عذاب القبر 
وعذاب النار. وهی المنشور الذي لا یدخل آحد** الجنة الا به 
والحبل الذي لا بصل إلى الله من لم يعلق بسببه 


وهي كلمة الاسلام» ومفتاح دار السلام. وبها انقسم الناس إلى 
شقي وسعید» ومقبول وطرید . وبها انفصلت دار الکفر من دار الایمان» 
وتميّزت دار النعیم من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض 
والستّة» «ومن كان آخر کلامه : لا اله إلا اللهء دخل الجنْة»۳؟. 


. «وقال تعالی» لم يرد في ف‎ )١( 

(۲) ف: «البراء». 

(۳) «کلمة» لم ترد في ف. 

(:) «أحد» ساقط من ز. 

(۵) س: رل مره تا 

(1) هذا لفظ حدیث آخرجه آبو داود (۳۱۱) وأحمد ۲۳۳/۵ (۲۲۰۳) والبزار 
في مسنده (۲1۲7) والحاکم ۵۰۳/۱ (۱۲۹۹) وغیرهم من طریق صالح بن آبي 
عریب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل فذکره مرفوعا. قال الحاکم: «هذا = 


3۰۳ 


وروح هذه الكلمة وسرّها: إفراد الرب" ‏ جل ثناژه. وتقددّست 
أسماؤه» وتبارك اسمه وتعالى جدّه ولا إله غيره ‏ بالمحبة والاجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء» وتوابع ذلك من التوکل""* والإنابة والرغبة 
والرهبة . فلا يُحَبّ سواه» وکل ما يُحَبَ غيره فإِنّما يحب تبعًا لمحبته 
وكرت ومييلة إلى راد متفه ولا شاف سواد ولا ي سوا ول 
يُتوكّل إلا عليه» ولا برغب إلا إليه» ولا يُرهّب إلا منه» ولا يُحلّف إلا 
باسمه» ولا ینذر إلا له ولا يتاب إلا إليه» ولا يطاع إلا مره ولا 
يتحسّب إلا به» ولا یستغاث" ۳" في الشدائد إلا به» ولا يلتجأ”" إلا إليهء 
ولا يُسجّد إلا له» ولا بح إلا له وباسمه. ويجتمع ذلك كله في حرف 
واحدء وهو أن لا يَعْبِدَ إلا إِيّاه بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة 
الشهادة“ . ومحال أن یدخحل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . .». قلت: فيه صالح بن أبي عريب. 
ذ>. اء حبان في الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال ابن 
حجر : مقبول. تهذیب الکمال (۷۳/۱۳). 
وأخرج مسلم (۲7) عن عثمان قال: قال رسول الله ة: «من مات وهو 

يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة» . 

(۱) س: «والتوکل». 

(۲) ل: «ولا پستعان». 

(۳) ف: «يلجأ». ز: «ملتجا». 

(:) كما في حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. آخرجه البخاري في کتاب العلم 
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم. .. (۱۲۸)؟ ومسلم في الایمان باب 
الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا (۳۲). 


0V 


بهاء كما قال تعالى : « ول مب( [المعارج/ ۰0۳۳ فيكون 
قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه» في قلبه وقالبه . فان من الناس من تكون 
شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نُبّهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. وهي في القلب بمنزلة 
الروح في البدن» فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت آقرب» وروح إلى 
الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 


وفي الحديث الصحيح عنه 85 [۹۹/ب] : ١إني‏ لأعلم كلمة لا يقولها 
E‏ عرد تفت إلا as‏ ليا رق 


فحياة الروح بحياة هذه الكل فيا کما أن حياة البدن بوجود 
الروح فيه . وكما أنّ من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة یتلب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها ووج تتقلب في جنة المآوی» 


صر 2 


وعيشه أطيب عيش . قال تعالى: © وَأمَا من حاف مقام رد وهی اف عَنِ 
ORA‏ ون ب هی المأوك )€ [النازعات/ [ON f‏ 


فالجنة مأواه يوم اللقاءء وجِنّةٌ المعرفة والمحبة والأنس بالله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۵) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١١(‏ وابن حبا 
(۲۰۵). من طريق إسماعيل ب o‏ 
أمه سعدى المرية زوج طلحة بن عبيدالله قالت: مر عمر بن الخطاب بطلحة 
فذكره مطولاً. وسنده صحيح . 

ورواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لطلحة بن عبيدالله فذكره. أخرجه أحمد ۱۸۷(۲۸/۱) وأبو يعلى 
(160) وغيرهما. وفيه مجالد لين الحفظ» فلعله وهم فيه. 
والحديث صححه ابن حبان والمؤلف وغيرهما. 
(۲) س: «الروح بهذه الكلمة». 


O۸ 


والشوق إلى لقائه والفرح”''' والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 
فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهناء كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. 
ومن حرم هذه الجنة. فهو لتلك أشدّ حرمانًا. والأبرار في النعيم» وان 
اشتد بهم العيش » وضاقت عليهم الدنيا. والفجار فى جحيم » وإن 
۳ ساح مر ی رم م رم شم وه وو سوه سوه 
" قال تعالى : $ من ڪيل ِا تن ڪر آز آنق وهو مین یک 
حيو طبه [النحل/ ۹۷]. 
وطيب الحياة جنة الدنيا. 


E 


وقال تعالی : : طاقن رده أن یهدب نج ددم لسم ومن یرد آن 
بضام تم ل ندرم ضیف حرجا( [الانعام/ ۱۲۵]. ۱ 

فأيّ نعيم أطيبُ من شرح الصدر؟ وأيّ عذاب أمرُ من ضیق الصدر؟ 

وقال تعالی  :‏ ال اک ارلا هلا خرف میم ول هم نوت 09 
َل انوا زکاناً فقوت 1 هم اذى في الْحَبَؤة شاوی اکضرد 
لا یل ڪامت آل لاک هو لو اليم 409 [یونس/ 1۲ -14]. 
وأشرحهم صدرا وأسرّهم قلبًا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الاجلة. 

قال النبي ب4 : «ذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
ریاض الجنة؟ قال : «حلق الذکر»۳. 


. ل.ز: «الفرح به»‎ )١( 
.)۲۸۱( تقذم تخریجه في ص‎ )۲( 


۹ 


ومن هذا: قوله َي «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
ال 


ومن هذا قوله» وقد سألوه عن وصاله في الصوم» فقال: «ني لست 
كهيئتكم. إِني أظَلُّ عند ربّي يطعمني ويسقيني»۳۳. فاخبر كَل أن ما 
يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسّيء وان ما 
يحصل له من ذلك أمر يختصن”' به» لايشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن 
الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه» وينوب منابه» ويغني عنه. 
كما قيل7* : 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الشراب وتلهیها عن الزاد 
وات 00 ا ی ا 2( 


إذا شكّث من کلال السير أُوعِدُها رَوْحَ اللقاء فتحيا عند ميعاد'") 


(۱) تقذم تخريجه في ص (۲۸۲). 

(۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الصوم باب 
الوصال. . . (4754١)؛‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
(۱۱۰۵). 

(۳) فءل: «مختص». وفي ز: «عوض يقوم) مکان «من ذلك أمر»» وهو خطأ. 

)٤(‏ آوردها المولف في زاد المعاد (۰)۳۳/۲ ومفتاح دار السعادة (۱۸۰/۱)؛ 
وروضة المحبين (۱۱۵). وهي لودريس بن آبي حفصة من قصيدة له في 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي . انظر: الأنوار للشمشاطي (4۰۰/۱) وقد ورد فيه 
وفى المدهش (550)». وديوان المعانی »)٦۳/١(‏ والحماسة البصرية (585) 
البيتان الأولان مع بيت ثالث غير المذكور هنا. 

(0) وفي المدهش : «من نوالك». وفي المصادر الأخرى: «من رجائك». 

(5) في المفتاح والزاد: «روح القدوم». 


1 


,۱( 
فصل 


وکلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه آحوج» 0 تألمه 
هه ا وکلما كان عدمه أنفع له“ كان تمه بوجوده آشد" الول 
شيء على الاطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله» واشتغاله بذكره“» 
وتنعمه بحبه» وایثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور"*" ولا 
بهجة إلا بذلك. فعدمه الم شيء له وآشذه عذابًا عليه. وانما يغيّب 
ار عن شهرد هذا الا ولعذاب اشتفاهابغیرم. واستفرانهافي ذلك 
الغير» فتغیب به" عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبٌ شيء 
إليها وأنفعه لها. 


وهذا بمنزلة السكران» المستغرق في سکره الذي احترقت”" وان 
وأمواله وأهله وأولادى وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك 
الفوت وحسرته. حتى إذا صحا وكشف عنه غطاءً السكرء وانتبه من 


رقدة ال ۱ فهو أعلم بحاله حينئذ. 


)١(‏ كلمة «فصل» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: «أنفع وأشد»» وهو غلط . 

(4) «بذکره» ساقط من ز. 

(6) «ولا سرور» ساقط من ز. وزاد في ف بعد (نعیم» و«سرور): اله). 
)١(‏ «عن شهود هذا... به» ساقط من ف. 

(۷) س: «أحرق». 

(۸) «ذلك» ساقط من ف. 

(9) س: ارقدته؟» وفي الحاشية: «خ رقدة الخمر. 


a 


وهكذا الحال سواءٌ عند كشف الغطای ومعاينة طلائع الآخرة» 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشدّ بأضعاف مضاعفة . فان المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم أنّه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له؛ فكيف بمن 
مصيبته بمالا عوض عنه» ولا بدل منه"" ولا نسبة بينه وبين الدنيا 
جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة ]1/٠٠١[‏ والألم 
لكان العبد جديرًا به» وإِنّ الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبرٌ حسراته. 
هذا" لو كان الألم على مجرّد الفوات"» فكيف وهناك من العذاب 
على الروح والبدن بأمور آخری وجودية مالا يُقدّر قدره؟ 

فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسي! 

فاعرض الآن على نفسك اعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا 
تطيب لك الحياة إلا معه» فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه» 
أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذاء ومنه كل عوض. فكيف 
بمن لا عوض عنه؟ 
من كلّ شيء إذا ضيّعته عوض وما من الله ان ضيّعته عوض ٠‏ 

وفي أثر إلهي : «ابنَ آدم خلقنك لعبادتي فلا تلحَبْ» وتکلت برزقك 


فلا تتعبٌ» ان آدم اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شيء وإن 


(۱) ف: «لابذ منه». 

(۲) ف: «وهدذا!. 

(۳) س: «مجرد غاية الفوات». 
(4) تقدّم في ص (۱۷۳). 


۲ 


فك فاتك كل شيء . وأنا أحبّ إليك من كلّ شيء»۲. 
فصل 
ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف 
كان أغلب ما يُذكر”"' فيها في حقّ الله تعالى ما یختصن به ويليق به من 
أنواعهاء ولا يصلح إلا له وحده» مثل العبادة والإنابة ونحوهما""؛ فان 
العبادة لا تصلح إلا له وحده» وكذلك اانا 
وقد تذكر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالی : # شون له بقوو 


۶ ۶و ور ار سور 


4 ه» 


م 2 1 مر ے4 1 
هم وجبونه, که [المائدة/ 04] وقوله: # وم ألنّاس من خد من دون الله 
چ ر مس رمک رم «< 0 mf‏ 
آندادا بوم کح اله وا ء اموا أسَدٌ حبار [البقرة/ ۱70]. 


وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبّة مع الله » التي يسوي المحبّ 
فيها بين محبته لله ومحبته للند” الذي اتخذه من دونه . وأعظم أنواعها 
المحمودة: محبة الله وحده» ومحبة ما أحبّ. وهذه المحبة هي أصل 
السعادة ورأسهاء التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة 
المذمومة الشركية هیر ام الكنارة وا التي لا يبقي في العذاب 
إلا آهلها . تاه اه الو ا الله» وعبدوه وحده لا شريك له 


(۱) وهو آثر إسرائيلي كما نصّ على ذلك شيخ الاسلام في الفتاوی (۵۲/۸). 
وذكره المصنف في طريق الهجرتين (۵۲۱۰۹۵) ومدارج السالكين 
(۰۳۹/۲ ۰10۲ (1۱۱۰۳۲۰۲۹۱/۳). 

(۲) ف: «نذکره!. 

(۳) ز: «ونحوها». 

(4) انظر : اغاثة اللهفان (۸۰). 


)€ س : «(محبة الله ومحبة الند) . 


1Y 


لايدخلون النارء ومن دخلها منهم بذنوبه فإِلّه [1/۱۰۱] لا یبقی ۲۳ في 


ومدار القرآن"۳؟ على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهى عن 
المخة الاخنی ‏ ولوازمهاة: وضرت: لاال والمفاييش لالتوعية: 
وذكر قصص النوعين» وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما 
وإخباره عن فعله بالنوعین؛ وعن حال النوعين“ في الدور الثلاثة: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. 

Erd ۶ 5 03‏ 3 )مه ار تب 

وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم اّما هو عبادة الله 
وحده لا شريك له المتضمّنة لكمال حبّه» وكمال الخضوع والذل له 
والإجلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى . 

وقد ثبت في الصحي لصحيحين”' من حديث آنس عن النبي كَل أنّه قال : 
«والذي نفسي بيده » لا يؤمن آحدکم حتی أكون آحت إليه من ولده 
ووالده والناس آجمعین». 


)١(‏ ف: «دخلها بذنوبه لا يبقى2. 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)۸٤١(‏ 

(۳) ف: «تلك المحبة الأخرى». 

(5:) «وآوليائهم. .. النوعين» ساقط من ف.ل. 

(0) ف: «هى). 

(3) أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول به من الإيمان (١٠)؛‏ ومسلم 
في الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يَك. . . .)٤٤(‏ 

0 فى الایمان والتذؤرء: باب کیف كانت یمین النبي 4 (1۷۳۲. من جيك 
عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 


٤ 


يا رسول اللهء والله”2 لأنت أحث إلى من كل شىء إلا من نفسي . فقال : 
لقني عبن نكن آکون اخ الك تساک فال وای ك 
بالحق لأنت أحبٌ إلىّ من نفسي . قال : «الآن يا عمر». 


فاذا كان هذا شأنَ محبّة عبده ورسوله ووجوب تقدیمها علی مک 
نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين» فما الظْنّ بمحبة مرسله 
سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ 


ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده 
سبحانه بها. فإِنْ الواجب له من ذلك أن يكون أحبّ إلى العبد من ولده 
ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التی بين جنبیه ؛ فیکون الهه الح 
ومعبوده آحث الیه من ذلك کله. 


والشيء قد يحب من وجه دون وجه" وقد يُحَبٌ لغیره. ولیس 
شيء یب لذاته ¿ كل وجه إلا الله وحده» ولا تصلح الالوهية الا له 
وا لو کن فيهما ما إل الله سا € [الأنبياء/ ۲۲] والتأله”؟» هو المحب 


والطاعة. والخضوم9) َ 


)١(‏ لم يرد «والله» في ف. وفي ل: «والله يا رسول الله لانت». 
(۲) س: «قال: فوالذي». ز: «فقال: فوالذي». 

(۳) «دون وجه» تال 

(8) ل.ز: «والثالثة"» تصحیف طریف. 

(0) انظر : إغاثة اللهفان (۸۵). 


٤0 


فصل 

وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة» فهي علتها 
الفاعليّة [۱۰۱/ ب] والغائیة۳؟ , 

وذلك لانْ الحرکات ثلاثة آنواع: حركة اختيارية إرادية» وحركة 
طبيعية» وحركة قسرية . 


والحركة الطبيعية "۳" أصلها السکون. وإِنّما يتحرّك الجسم إذا خرج 
عن مستقرّه ومركزه الطبيعي * فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن 
مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرّك له. فله حركة قسرية 
بمحرّكه'؟' وقاسره» وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه. 
وكلا حركتيه””' تابعة للقاسر المحرك» فهو أصل الحرکتین . 

والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين» وهي 
تابعة للإرادة والمحبة» فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. 


(۱) انظر: روضة المحبين (۰)۱67 «الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي 
إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحبّ». 
وانظر : إغاثة اللهفان (۸۳۷۰۸۲۷۰۸۲). 

(۲) ز: «فالحركة الطبیعیة) . 


(۳) ف: «الطبعی». 

)٤(‏ س: «بتحريك محرکه». وفي ف: «محركة وقاسرةً»ء خطأ. وکذا في ل دون 

() الوجه: «کلتا حركتيه»» ولكن كذا في جميع النسخ» وله نظائر في كتب 
المؤلف. 


() «أصل الحركتين. . .هى» ساقط من ل. 


٦ 


والدلیل "۲ على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور بهاء فإما أن 
تكون على وفق طبعه أو لا. فالأولى هی الطبيعية ۰۳ والثانية القسرية. 


إذا ثبت هذاء فما فى السموات والأرض وما بينهما من حركات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والثبات 
وحركات الأجنّة فى بطون أمهاتهاء فائما هی بواسطة الملائكة المدبرات 
أموًا والعتشات تاه كما دل على ذلك یو القرآن والسنة في غير 

والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة» فان الله وكل بالرحم 
ملائكة» وبالقّطر ملائكة» وبالنبات”" ملائكة» وبالرياح» وبالأفلاك» 
وبالشمس والقمر والنجوم . 


ووكّل بكل عبد أربعةً من الملائکة: كاتبّين على يمينه'*' وشماله» 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائکة بقبض روحه وتجهيزها 
إلى مستقرّها من الجنة أو النار* وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره 
وعذابه هناك أو نیمه" وملائكةً تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره» 


.)١ا/ه( انظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) ف: «الطبعية». 

(0) س»ف: «والنبات». 

(6) ف: «ملائکة. . . عن یمینه) . 

(۰) ماعدا س : «والنار». 

(() ف.ل: «ونعیمه!. وقد سقط «هناك» من ف. 


۰:۷ 


وملائكة بتعذيبه فى النار أو نعیمه""؟ فى الجنّة . 

ووكل بالجبال ملانک وبالسحاب ملائكةً تسوقه حيث مرت به» 
وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله . ووكل ملائكة 
بغرس الجنة [1/۱۰۲] وعمل آلتها'"' وفرشها وبنائها"" والقيام عليهاء 
وملائكة بالنار كذلك . 

فأعظم جلد الله الملائكة . ولفظ «الملك» یشعر بان ITT‏ 

5 . )€3 3 5 5 زد 3 ۰ 

لامر غیره ولیس لهم من الامر شيء بل الامر كله لله . وهم يدبرون 
الم ويقسّمونه بأمر الله وإذنه . 


قال تعالی اخبارا عنهم : # وما رل لایر ریک لم ما بت يتا وم 
حَلْفنا وما بيس ذلك وما کان ریک میا 669 [مریم/ 14]» وفال تعالی: 


رم 22و 


« # وکر صن ما تب شلعم کی الا مر بعد آن ین مه لمن یه 
ور 4)9 [النجم/ ]۲٩‏ 
وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» كما 
قال : هبعج كلت وخا © ایب زگ © 4 [الصافات/ 
]. وقال : # وَالْمرَسَلَتٍ غرفا بصعت عصفا (رج ليرت شرا و فَالَْرقتِ 
65 لت 1ج 4 سا ١‏ -5]. وقال تعالى: # لزعت 


ع 9 اله 5 قا 9 وال 9 نت سبحا ن یقت سبقا لو فَالْمدَراتٍ 
وی 0-۱]. 


(۱) ل: «بنعيمه». ف : «ونعیمه). 
(۲) ف: «وعمارتها" والظاهر أنه مغيّر. 
(۳) ز: «وثيابها»» ولعله زر تصحیف . 


(6) ف. ز: «فلیس !. 


1۸ 


وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن» 

عن غرف ذلك فجميع تلك المحبّات والحركات والإرادات 
والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات» وجميع الحركات 
الطبيعية ۳" والقسرية تابعةٌ لها. فلولا الحبّ ما دارت الأفلاك» ولا 
تحركت الكواكب النیّرات"* ولا هبّت الرياح المسخّرات» ولا مرت 
المّحُبٍ الحاملات» ولا تحرّكت الاجنة في بطون الأمهات» ولا انصدع 
عن الحَبّ أنواع النبات» ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات» ولا 
ركت المدتزاك والمقسمات» ولا سحت بحمد فاطرها الأرضون 
والسماوات» وما فیها" من آنواع المخلوقات. فسبحان من" تسبّحه 
السماوات السپع والارض ومن فيهنّ» ا وان ين سىء لا س مرو وین لا 
لفقهون يهم إِنَّمْ ان ليما ور )€ [الاسراء/ 46]. 


فصل 


إذا غرف" ذلك فكل حن له ارادة ومحبة وعمل بحسبه» وكل 
متحرك فاصل حرکته : المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات الا 


)۱( وهو المطبوع بعنوان «التبيان فى آقسام القرآن». انظر ص (۲۵۸۰۸۹۰۸۲۳). 
(۲) ف: «وإذ». 

(۳) ف: «الطبعیة». 

(5) «النیّرات» ساقط من س 

(0) «الأجئة. . . تحرکت» ساقط من س. 

)١(‏ ف.ز: «فيهما». 

(۷) «من» ساقط من س. 

(۸) س : «عرفت». ل: «وإذا عرف». 

(9) س : «حرکاته». 


۰۹ 


بأن تكون حركاتها''' ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده» كما لا وجود لها 
إلا ناذا و حده. 


ولهذا قال تعالى : « لو كنَ ذ فعا لد َه سرك € [الأنبياء/ ۲۲]» 
ولم يكل سبحانه: ما ژجدتا ولکانت عدر سوير لقال PEN‏ 
هو سبحانه قادر على أن يُبقيهما على وجه الفساد؛ لکن لا يمكن أن یکونا 
على وجه الصلاح والاستقامت الا بأن یکون الله وحده هو“ معبودهما 
ومعبود ما حوتاه وسکن فیهما. فلو كان للعالم الهان لفسد نظامه غاية 
الفساد فإِنْ كلّ إله كان يطلب مغالبة الآخرء والعلو علیه» وتفرده دونه 
بالإلهية؛ إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية» والإله لا يرضى لنفسه أن 
يكون إلها ناقصًا. فان قهر أحدهما الاخر كان هو الاله وحده والمقهور 
ليس بإله. وان لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجزٌ كلّ منهما ونقضه ولم 
يكن تام الإلهية» فيجب أن يكون فوقهما له قاهر لهماء حاكم عليهما؛ 
وإلا ذهب كل منهما بما خلق» وطلب كل منهما العلوّ على الآخر. وفي 
ذلك فاد آير""" الهاوات ولارن ومن هجا" ' كا هر الود 
فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان"» وفساد الزوجة إذا كان لها 


(۱) س : «حرکته! ولعله مغيّر. 

(۲) ف: «بدعائه!» تحریف. 

(۲) «قال» لم يرد في ف. 

)٤(‏ ل: «وهو». ز: اوحده ومعبودهما. 
(0) ز: «فساد أهل». 

(5) ل: (فيهن) . 

(۷) ما بعده إلى «فحلان» لم يرد في س 


۰:۷۰ 


؛ والشُول" إذا كان فيه" فحلان . 


وأصل فساد العالم اما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. ولهذا لم 
یطمع آعداء الاسلام فيه في زمن من الازمنة إلا في زمن تعدّد ملوك 
المسلمین واختلافهم وانفراد كل" منهم ببلاد» وطلب بعضهم العلو 
علی بعض . 


فصلاح السماوات والأرض”*' واستقامتهما وانتظام آمر المخلوقات 
على أتمّ نظام من آظهر الأدلّة على أنه لا إله إلا الله“ وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد» وهو على کل شیء قدیر ؛ ون كل معبود من لدن 


عرشه''' إلى قرار آرضه باطل إلا وجهّه الأعلى . 
قال تعالى : 0 7 ع 21 من ول وما كان ممه م من اه ! ات کل 
للم يما خلق ولعلا لعلا بعضهم عل بعض سبح ألو عَم بصفورت € علطم الي 


LL  آ و‎ 


کل کاب رورت 49 [المؤمنون/ ۱ - ۲4۲ 
AEE‏ نس ر ۳۹ ۳ 16 ام رسمه 
وقال تعالی : * أم اتخذوا ءالهة صا رض هم بنهروه 9© لو کن فم 


(۱) الشَّوْلُ: الوق التي خفت لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو 
مان الواحنة خائلة . واما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذتبها للتقاح ولا 
لبن لها أصلاً» والجمع شولل . انظر: الصحاح (شول). 

)۲( ذا و في اخ رات اكاب رل شرل و ركنا الول 


(۳) ل: «کل واحد». 
(4) «والأرض» ساقط من ز. 
(۵) ف: «الاهو!. 


(؟) ف: امن عرشه!. 
(۷) وانظر الصواعق المرسلة (11۳). 


22 


ما اه 6 چم مر مر ږو مر مر م ا مریم 2 ححص 1 4 
اة الا له لفسدتا سبح له [1/۱۰۳] 5 ب العرش عما يصِفُون € لا سكل عم 
7 ء قرو رة 

یفعل وهم سکلوت 2© [الأنبياء// ۲۱ -۲۳]. 


وقال تعالى : #قل لو کان معده اد كما يعولُون دا بو إل ذِى المرش 
سيلا € [الاسراء/ 4۲]. 

فقيل: المعنى: لابتغوا السبيلَ إليه بالمغالبة والقهر» كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . ويدل عليه قوله في الآية الأخرى : ولعلا 
بعضهم عل بض [المؤمنون/ ۰۲٩۱‏ 


قال ا والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقزب 
إليه وطاعته» فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون 
لكانوا عبيدًا له؟ 


قال: ويدل على هذا وجوه: 


منها : قوله تعالى : * ولیک لرن یدغوت ول ريه م الوسِيلة آیهم 
26 دمعو م ت و کی | 


قرب ورجون رحمتم رخات عَذابه: © [الاسراء/ 5۷]. اي هو ۳ 
. (۳( 8 
تعبدونهم من دوني هم" ۳" عبادي كما انتم عبادي "» يرجون رحمتي» 


۰ ۰1 ۰ ۰ ۰ °( ۰ 3 2 
ویخافون عذابي» فلماذا تعبدوبهم دوني؟ 


الثاني : أنّه سبحانه لم یقل : لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال : لابتغوا 


(۱) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر: مجموع الفتاوی (5۷۷/۱7) 
ودرء التعارض (۹/ ۰0۳۵۰ ورسالة في قنوت الاشیاء (۲۳). 

(۲) «هم» من ف.ز. 

(۳) «کما آنتم عبادي» ساقط من س. 

(4) ف.ل: «من دوني. وانظر : الصواعق (1۳*). 


VY 


2 ۶ ه 


إليه سبیلا . وهذا اللفظ إِنّما یستعمل في التقرب. کقوله تعالی : اتقوا 


لَه وأَبَْعُوأ له ومیل 4 [المائدة/ ۳۰]. وأما في المخالبة فإنّما یستعمل 


رص لمم 


بِعَلَى کقوله : ( فان کم فلا بعوا لمن یلا [النساء/ ۳6]. 
الثالث : آنهم لم یقولوا: إن آلهتهم تخالبه وتطلب العلوَ عليه» وهو 


سبحانه قد قال : ۷ قل لو کان مهد ءالمة كا يعُولُونَ که [الاسراء/ 4۲]) وهم نما 
کانوا یقولون: إِنَ آلهتهم تبتغي التقرب إليه» وتقربهم زلفی إليه» فقال: 
لو كان الأمر كما تقولون لکانت تلك الالهة عبيدًا له» فلماذا تعبدون 
عبيده من دونه؟ 
فصل 

والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواء كانت محمودة أو 
مذمومة نافعة أو ضارة» من الذوق» والوجد" والحلاوة» والشوق» 
والأنس» والاتصال بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد من 
والصد والهجران. والفرح والسرورء والبكاء والحزن» وغير ذلك من 
أحكامها ولوازمها. 

والمحبة المحمودة هى المحبة النافعة التى تجلب لصاحبها ما ينفعه 
فى دنياه وآخرته» وهذه ا تیان ا [٠/س]‏ والضارة هی 
ا ا قافن فتاه را رده وهي عنوان سارف 

ومعلوم ن الحيّ العاقل لا يختار محبة ما یضره ويُشقيه» واما 
یصدر ذلك عن جهلٍ وظلمء فان النفس قد تهوی ما یضر‌ها ولا ینفعها 


)١(‏ ف: (الو جد والذوق». 
© «والضارة. .. شقاوته" ساقط من ف. وانظر اغاثة اللهفان (۸67). 


< 


- وذلك ظلم من الانسان"" لنفسه ‏ إما بأن تكون”"' جاهلةً بحال 
محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبّه غير عالمة بما في محبته من المضرّة» 
وهذا حال من اتبع هرا بغیر علم ؛ وما عالماً بما في محبته من المضرةه 
لکن تؤثر هواها على علمها؛ وقد تترکب"" محبتها من آمرین : اعتقاد 
فاسد» وهوی مذموم. وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوی الأنفس . 


فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسدء أو هوی غالب» 
أو ما تركب من ذلك» وأعان بعضه بعضاءٍ فتتفق شبهة یشتبه!* بها الحق 
بالباطل تزيّن””' له أمرّ المحبوب. وشهوة تدعوه إلى حصوله. فيتساعد 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان» والغلبة لأقواهما. 


۰ ۱ 1 : ن 1 (Vs‏ 
وإذا عرف هذاء فتوابع كلّ نوع من آنواع المحبة" " له حکم 
متبوعه عه فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد» 
توابعها كلّها نافعة له» حكمها حكم متبوعها . فان یکی نفعه» وان حزن 
نفعه» وإن فرح نفعه» وان انقبض نفعه "۰ وان انبسط نفعه. فهو يتقلب 


)١(‏ ف: «من ظلم الإنسان». 

(۲) ل: ما تکون». 

(۳) ف: «ترکب!. 

(8) ف: «شبهة شبهية». ز: «شبهة شبهة». وقبلها في ف.ل: «فیتفق»» وفي ز: 
«فينفق) 2 تصحيف . ١ ١‏ 

(0) ف: (يزين»» تصحيف. 

(7) «من أنواع» ساقط من ل. 

(۷) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. ووجه الكلام: «فتوابع كل نوع. . . لها 
حكم متبوعها». 


(۸) «وإن انقبض نفعه» ساقط من ل . 


V٤ 


في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 


والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارء لصاحبها؛ مبعدة 
له من ربّه» کیفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد . 


و ماد کلف توا هن طامه ریاف . فكل ما تولّد عن الطاعة 
فهو زا اجوق "» وكلّ ما تولّد عن المعصية فهو خسران 
لصاحبه وبعد. قال تعالى :دلت اتر لا ميمه لما ولا ست ولا 
مضه في صیل اه و تور مرا بط | رسب 
عدر يلا ]1/١4[‏ إل کب لصم بيه عم مکی > أله لا بيع جر 
ایی © ولا شوت نله صو ولا کیب ول بقطفوری وَاديً إل 
ڪيب م لج زيه م آله أنه اسن ما ادرا سلون [التوبة/ ۱۲۰ -۱۲۱۰]. 


فأخبر سبحانه في الآية الأولى”" أن المتولد عن طاعتهم 
وأفعالهه”*' يُكتّب لهم به عمل صالح . وأخبر في الثانية"*' أن أعمالهم 
الصالحة التي باشروها تکتب لهم آنفشها . والفرق بینهما أن الأول لیس 
من فعلهم» وائما تولد عنه فکتب لهم به عمل صالح"۳. والثاني نفس 
آفعالهم فكتبت”" لهم . 


)١(‏ ف: «في زیادة»» خطأ. 

(۲) ف: «قرب). 

(۳) ف: «في الأولی». 

(6) ز: «وانفصالهم» . 

(0) س : «فى الاية الثانية». 

30( «وأخبر في الثانية. . . صالح» ساقط من ف. 
(۷) ف: «فتکتب) . 


۰:۷۵ 


فلیتأمّل قتیل المحبة هذا الفصل حم التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سيعلم يوم العرض أي بضاعة آضاع وعند الوزن ما كان حصو 
فصل 

وكما أن المحبة”'' والإرادة أصل كل فعل كما تقدّم» فهي أصل کل 
دين سواء كان حقّا أو باطلاً. فاِنْ الدين هو من الأعمال الباطنة 
والظاهرت والمحبّةٌ والإرادة أصل ذلك كله . 

والدین هو الطاعة والعادة والخلّق. فهو الطاعة اللازمة الدائمة 
التي صارت خلقًا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدین في قوله تعالی: 
« وک لعل حلي عطي 4€ [القلم/ 4]. 

قال الإمام أحمد : عن ابن عيينة » قال ابن عباس : لعلى دين 
ذا 2 


وسئلت عائشة عن خلق رسول الله یه فقالت : كان خلقه القرآن . 


والدين فيه معنی الاذلال والقهر» وفيه معنی الذل والخضوع 


)١(‏ أنشد المؤلف في إغاثة اللهفان (1۲۸ -579) مقطوعة بائية في أحد عشر بیتا 
لعلها له» ا نا البيت» إلا أن فيه هناك: «وعند الوزن ما خف أوربًا» . 

(۲) س : «وكمال المحبةا تحريف. 

(۳) ماعدا ز: «العبادة!» تصحیف. 

(4) آخرجه الطبري (۱۸/۲۹) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره» 
وسنده حسن. ورواه عطاء عن ابن عباس» ذكره الواحدي في الوسيط 
(۳۳/۶۵). 

(۵) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین» باب جامع صلاة اللیل (۷1). 


۷٦ 


والطاعة. فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل» كما يقال: دنثه فدان 
أي قهرته فذل . قال الشاعر: 
هو دانَ الرباب" إذ كرهوا الح دين فأضکوا بعزّة وصیال") 

ويكون من الأدنى للأعلی» كما يقال : دلت ال ويك للم وفلان 
لا يدين الله ديا ولا يدين الله بدين. فدان ال أي : أطاع الله وأحبّه 
وخافه . ودان لله أي : خشع له وخضع وذلّ وانقاد. 

والدین ۳ الباطن لاب فيه من الحبّ والخضوع كالعبادة سوا 
بخلاف الدين الظاهر”" فاّه لا يستلزم الحبّء وان كان فيه انقياد وذل 
فى الظاهر . 

وسمّی الله سبحانه یوم القيامة يوم الدین» لاه اليوم الذي يدين فيه 
الناسَ بأعمالهم. إن خيرًا افير وا شرا [۱۰4/ب] فشك . وذلك 


e‏ مر 


وقال تعالی: « لا إن کر میت (©) رشب 74 [الواقعة/ 
[AV - 7‏ آي : هلا ترڏون الروح إلى مکانهاء إن کنتم غير مربوبین ولا 
7 1( 5 
مقهورين ' ولا مجزييّن. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه (11). وفيه بعد «الدين»: «دراكا بغزوة وصيال». 
(۲) ف: «فالدين». 

(۳) ف: «بخلاف الظاهر». 

(4) ل: «فخيرًا وان شرا فشرًا». وقد سقط افشر" من س . 

672 أكمل الآية (۸۷) في ف . 

(1) ف: اغیر مدینین مقهورین؟. 


VV 


وهذه الآية تحتاج إلى تفسیر "۲ . فإنّها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب» ولابدٌ أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلولهء 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم؛ فكل ملزوم 
دليل على لازمه ولا يجب العكس . 


ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربّهم» 
وآنکروا"" قدرته وربوبيته وحكمته. فإمًا أن يُقرّوا بان لهم ربا قاهرا 
لهم» متصرّفا فيهم كما يشاءء يميتهم إذا شاءء ویحییهم إذا شاء 
ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم؛ وإمّا أن لا يُقرّوا 
برب" هذا شأنه. فان أقرّوا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري 
والجزائي. وان أنكروه وكفروا به فقد زعموا هم غير مربوبين ولا 
يخكرم عابيو ولا لهم رب یتصرّف فيهم كما أراد؛ فهلا يقدرون على 
دفع الموت عنهم إذا جاءهم» وعلی رد الروح إلى مستقرّها إذا بلغت 
الحلقوم؟ 

وهذا خطاب للا ۱ عند المحتضر»ء وهم يعاينون موته. 
أي : فهلا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرّف» ولستم 
مربوبین ولا مقهورین لقاهر قادر يُمضي علیکم آحکامه؛ وینقذ فيكم 
آوامره؟ 

وهذا غاية التعجیز لهم إذ تبيّن عجزهم عن رد نفس واحدة من مکان 
)١(‏ س: «وفي فهم هذه الآية»» وکلمة «الآية» ساقطة من ل. وفي ف: 

«تفسیرها». وانظر التبیان في آقسام القرآن (۱۵۰). 


(۲) «البعث. . . وآنکروا» ساقط من ل. 
(۳) ف: «الحاضرین؟. 


5:۷۸ 


إلى مكان» ولو اجتمع على ذلك الثقلان! 


فيالها من آية دالّة على ربوبيته سبحانه» ووحدانيته» وتصرفه فى 
عياده» ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم! 


والدين دينان : دين شرعي آمري» ودين حسابي جزائي . وكلاهما 
لله وحده» فالدين كله لله آمرا أو جزاءً. والمحبة أصل كل واحد من 
الدنتين: 

فان ما شرعه سبحانه وأمر به يحبّه ویرضاه» وما نهى عنه فاه يكرهه 
ويبغضه لمنافاته لما ]1/٠١5[‏ يحبّه ویرضاه فهو يحب ضده. فعاد دینه 
الأمري كله" إلى محبته ورضاه. ودين العبد له“ به تما يُقبل إذا كان 
عن محبة ور > كما قال النبى کيا : «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رت وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسو فهذا الدين قائم 

5 4 ۹ + (ه) 7 
بالمحبّة» وبسببها شرع» ولأجلها شرع "۰ وعليها مس . 


وكذلك دينه الجزائى» فإنّه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» وكلّ من الأمرين محبوب للرب» فاتهما عدله 
وفضله» وکلاهما من صفات کماله. وهو سبحانه يحب آسماءه 
وصفاته» ویحب من يحبها . 


(۱) «کله» ساقط من ف. 

)۲( «لله» لم يرد في ل. 

(۳) س : «محبته ورضاه». 

(4) من حديث العبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. آخرجه مسلم في کتاب 
الایمان (۳۶). 

(0) «ولاجلها شرع» ساقط من س. 


۰۷۹ 


وكل واحد من الدینین فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه؛ 
فهو على صراط مستقيم في آمره ونهيه وثوابه وعقابه» كما قال تعالى 
3 عن نيه هود أنه قال لقومه : # إن شید أنه واشبدوا أن بری* يما 

کرت لین دون کون جیا م لا نظرون و ی ولت لى انو ری ویر 


ا 2 ا باصا ددع رمل مسقم 4 [هود/ 71-56 0]. 


ولمّا علم نبيّ الله آن ربّه على صراط مستقيم في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه وقضائه وقدره» ومنعه وعطائه وعافیته وبلائه ‏ وتوفيقه 
ول لاه لا يخرج”''' في ذلك عن موجب کماله المقدّس الذي تقتضیه 
آسماژه وصفاته من العدل» والحکمت والرحمة والاحسان والفضل. 
ووضع الثواب في موضعه. والعقوبة في موضعها اللائق بها» ووضع 
التوفیق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والاضلال كلّ ذلك في آماکنه 
ومحاله اللائقة به» بحیث یستحق على ذلك كمال الحمد والثناء = 
أوجب له ذلك العلم والعرفان أن“ نادی على رژوس الملاً من قومه 
بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله : إن أذية آنه شرا آن 
رام ما رازه لزيا من دون ۳ دون جِيعا ثم لا شظرون او إِنْ توت على الله 
س رم زفرف 
يَف ويك 4 . 

(O +» 

ي أخبر عن عموم قدرته وقهره لکل ما سواه وذل كل شيء 
لعظمته فقال : # ما من دَآبَةٍ لاهو EK E‏ 


. ز: الا مخرج2. تصحیف‎ )1١( 

(۲) ف: (إذ». 

(۳) «ولمًا علم نبيّ الله. . .2 إلى هنا ساقط من ل. 
(4) «ثم» ساقطة من س 


2 


بيد غیره» وهو في فبضته وتحت قهره وسلطانه۲۲ دونه وهل هذا إلا 


من" آجهل الجهل وأقبح الظلم! 


ثم آخبر أنه سبحانه!۳" على صراط مستقیم في کل[۱۰۰/ب] ما 
یقضیه ویقدّره» فلا یخاف العبد جوره ولا ظلمه. فلا أخاف ما دونه فان 
ناصیته بیده» ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنّه على صراط مستقیم. فهو 
سبحانه ماض في عبده حكمُّه عدل فیه قضاژه. له الملك وله الحمد. 
لا يخرج تصرف في عباده عن العدل والفضل * : إن أعطى وأكرّم وهدّى 
ووفق» فبفضله ورحمته. وان مع وأهانَ"' ' وأضلٌ وار وأشقى» 
فبعدله وحكمته . وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا”") 


وفي الحديث الصحیح: اانه هم ولا حر 
فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
حکمّك. عدل فی قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك» سمّيت به نفسَك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيه'ة) ربيع قلبي» ونور صدري؛ 


(۱) س: «وهو في قهره وقبضته وتحت قهر سلطانه دونه». 
(۲) ز: «ومثل هذا الأمر»» ولعله تحريف. 

(۳) س.ل: «ثم إنه سبحانه أخبر آنه». 

)٤(‏ ف: «فيما». 

62 «والفضل» ساقط من س 

)١(‏ «وأهان» ساقط من ف. 

(۷) «وهذا» ساقط من ل. وفي س : «وفي هذا» . 

(۸) «قط» ساقط من ف. 


(9) «العظیم» من ل. 


۸۱ 


وجلاء حزنی» وذهاب همّى وغمّی = إلا آذهب الله همّه وغمّه وأبدله 
کاو ا 


وهذا يتناول حكم الرب" الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون 
باختيار العبد وغير اختياره» فكلا الحكمين”" ماض فى عبده» وكلا 


القضائين عدلٌ فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية» بينهما أقرب 
2 
eR‏ 


فصل 
ونختم' ”ا الجواب بفصل يتعلق بعشق الصورء وما فيه من المفاسد 
العاجلة والآجلة» وان كانت أضعاف ما يذكره ذاکر» فاتّه يفسد القلب 
بالذات. وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس 
التوحید" كما تقدّم» وكما سنقرّره أيضًا إن شاء الله . 


وال سبحانه نما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته 
به» وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع آن 
الذي ابتلي به مر لا يصبر عليه إلا من صبّره الله عليه . فإنَ موافقة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع وکان الداعي هاهنا في غاية القوق 


() س : «فرجا». 
(؟) تقدم تخریجه في ص (۲۳/۲۲). 


(۳) س.ل: «وکلا الحکمین؟. 
)٤(‏ وانظر: زاد المعاد (۰)۲۰۹/۶ والفوائد (۲۱). 


(0) س : «ویختم). 
(7) ف: «ثغر التوحید». 


AY 


وذلك من وجوه'١‏ : 


( 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما 


يميل العطشان إلى الماء”' والجائع إلى الطعام» حتى ان كثيرًا من الناس 
يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء . وهذا لا یم إذا صادف 
حلا بل یحمد» كما فى كتاب الزهد للومام ا من حديث 


(01) 


(۳ 
(۳) 


ف: «لوجوه». وكذا فى ل. ولكن تحتها: «من». وقد ذكر المصنف جملة من 
الوجوه المذكورة هنا في مدارج السالكين (؟/55١)»‏ وطريق الهجرتين 
(545)» وروضة المحبين (459). وصرح في المدارج أنها مما سمعه من شيخ 
الا سلام ابن تيمية رحمه الله . وانظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۱۵). 
ف : «الماء البارد» . 
ليس في المطبوع. وقد آحال عليه المناوي في الفتح السماوي (۳۷۷/۱) 
فقال: «وقد رواه عبدالله بن آحمد في زیادات الزهد عن أبيه من طریق 
یوسف بن عطية عن ابت موصولاً آیضا». وقبله الزيلعي في تخريج الاحادیث 
والآثار الواقعة في الکشاف (۱۹۱/۱) من طریق أبي معمر. وأخرجه ابن حبان 
في المجروحين (۱۳۹/۳) من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن يوسف بن عطية 
عن ثابت عن أنس» قال قال رسول الله کل : «إن الله جل وعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة. وحبّب إليّ الطيب كما حبّب إلى الجائع الطعام» وإلى الظمآن 
الماء. والجائع يشبع والظمآن یروی. وأنا لا آشبع من الصلاة. وكان إذا دخل 
البيت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله» لفظ ابن حبان. والحديث لا يصحء 
وعلته يوسف بن عطية هذاء فإنه متروك الحديث. 

تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): 

تعقب السيوطيٌ الزركشيّ في إيراده هذه الجملة, بأنّه مر على الزهد لأحمد 
مرارا فلم يجدها. والذي فيه: (... قرة عيني في الصلاة» وحبب إلى النساء 
والطيب» والجائع یشبع؛ والظمآن يروى» وأنا لا أشبع من النساء». فلعله أراد 
هذا الطريق. انظر فيض القدير (۳/ ۳۷). 


AY 


يوسف بن عطية الصفّار عن ایت فين انين عن النبي 95 : ١حيّب‏ 
الي من دنياكم النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشراب ولا اق 
عنهن! . 

الثاني : أن یوسف عليه السلام كان شابًاء وشهوة الشباب وحدته 


۹ 


افوی. 
الفا آنه کان ال اوه وا ده الشهوة ۰ 


الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأنّى للغریب فیها من قضاء الوطر مالا 
یتأتی له في وطنه بين أهله ومعارفه . 


الخامس : اَن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحیث إِنْ کل واحد 
ی 5 )۳( 
من هذین الامرین يدعو إلى مواقعتها ` . 


السادس: آنها غر ممتنعة ولا انيف ون کثیرا من الناس یزیل 
رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها؛ لما يجد في نفسه من ذل الخضوع 
والسوال لها. وکثیر من الناس یزیده الاباء والامتناع إرادة وحبّاء كما قال 
الشاعر : 


ع 


وزادنی کلمّا فی الحت أن منت “خرف شیء إلى اسان ی 


(۱) ف: «ثابت البنانی». 

(۲) فءل: «سورة الشهوة». ز: «ثورة الشهوة). 

(۳) ل: «موافقتها». 

() «فإن» ساقط من ل. 

(0) البيت للأحوص في شعره المجموع .)١905(‏ وقد أورده المؤلف في روضة 
المحبين (۱۸۰) أيضا. 


A 


فطباع الناس مختلفة في ذلك» فمنهم من يتضاعف حبّه عند بذل 
المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل"'' عند امتناع 
اف أنه ای ستنته و مسف لا ارده ومنهم من يتضاعف حبّه 
وإرادته بالمنع وتشتدٌ شهوته”" كلما منم ويحصل له من اللذة بالظفر 
نظیر ما يحصلا ° من لذة بالظفر اليد معد امتناعه ونفاره. واللذة 
بإدراك المسألة بعداستعصائها" وشدّة الحرص على إدراكها . 

السابع : أنّهها طلبت وأرادت وراودت"" وبذلت الجهد. فكفثه مؤنة 
الطلب وذلَ الرغبة إليهاء بل كانت هی الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه . 

الثامن:[١٠/ب]‏ أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث 
مره تس سا الا 
2 ا زا 


(A) 


)١(‏ «عند إبائها. . . تضمحل» ساقط من ف. 

(۲) س: «وسریته) . 

(۳) ز: «ويشتد شوقه». ل: افیشتذ شوقه". 

(8) «له... یحصل» ساقط من ل. 

(0) ماعدا ف : «الضد» ولعله تصحیف. 

(5) س: «استصعابها»» وأشير إلى هذه النسخة فى حاشية ف. 
0 فوراودنت» بتائط مق ل. ۱ 

(۸) ف : «بحیث انه». 


)٩(‏ «التاسع... هي» ساقط من ف. وكلمة «الراغبة» الاتية آیضا سقطت منها. 


AO 


العاشر : أنّه كان فى الظاهر مملوكا لها فى الدار بحيث يدخل 
ويخرج ويحضر معها ولا ینکر علیه» فكان"١‏ الأنس سابقًا على الطلب» 
وهو من أقوى الدواعي ؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب"۳*: ما 
حملك علی الزنی؟ قالت: دقرت الوساد» وطول السُواد»"۳. تعنی 
قرب وساد الرجل من وسادي"*» وطول السّواد بيننا. 

الحادی عشر: نها استعانت عليه بأئمة المکر والاحتیال» فأرته 
إِيَاهنَ» وشکت حالها الیهن. لتستعين بهن علب من هو بالله 

57 هه مرو ج مرن مس ت کر ر ا ر S7‏ 


[یوسف/ ۳۳]. 


الثانی عشر : آنها تواعدته"*" بالسجن والصّغار . وهذا نوع إكراه» إذ 
و تهديد ممن یه ل على الظن وقوع ما هدّد به ؟ في فیجتمع"* داعي 
الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 


)١(‏ ف.ل: «وكان». 

(۲) هى هند بنت الحُسنّ الإيادية» امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن. انظر: 
غریب أبى عبيد )١57/١(‏ والبيان للجاحظ (۳۲۰۳۱۲/۱). 

(۳) السواد: المسارة والمناجاة. 

(4) ل: «وسادة الرجل من وسادتي». 

(6) كذا فى جميع النسخ . وكذا ورد «تواعده» بمعنى توعده فى طريق الهجرتين 
(1۳۰) في مسودة المصنف وغیرها. وفي النسخ المطبوعة: «توعدته»» ولعله 
من تصرّف الناشرین. 

() س : «وهوا. 

(۷) ف.ل: «من یغلب». وفي ز: امن تغلب»» وكذلك ضبط فیها: «هدّد» بالبناء 
للمجهول. 

(۸) ف: «فتجتمع به. 


A“ 


الثالث عشر: آن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ة ما يفرّق به 
بينهماء ويبعد كلا منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما قابلهما به أن قال 
ليوسف: 8 أَعرض نع . وللمرأة: « وَاسْتَمْرى لديب نو ڪت 
يِن لَفَاِيِينَ © ٩‏ ايوسف/ 4 وشدة الغيرة في الرجل من أقوى 
الموانع» وهذا لم يظهر منه غيرة. 
ومع هذه الدواعي كلهاء فآثر مرضاة الله وخوفی وحمله حيّه لله 
فلن أن ان انس E‏ ی نيما 
وی اه [يوسف/ ۲۳۳ وهل اند لاطا شیر ی دغر لفسا وان 
ربّه تعالی إن لم یعصنه ویصرفه""" عنه صبا إليهنَ بطبعه وکان من 
الجاهلین . وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه . 


وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد علی آلف 
فائدة ۳ لعلنا إن وقق! ؟؟ الله ۷1 ۰ أن نفردها في مصتّف مستقل"۳ . 


فصل 
والطائفة الثانية الذين حکی" عنهم العشق هم " اللوطية» كما قال 
تعالی : « E a ISE‏ یی قلا لفصحون € 


0 


)١(‏ ف: «وحمله خشية الله على اختيار السجن». 

(۲) يعني: كيدهن. وفي ف: «ويصرف». 

(۳) وقال نحوه فى شفاء العليل (775). 

(4) ل: «وفقنا. 

(0) لم نجد إشارة إليه في موضع آخرء ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا. 
(0) ل: «حكى الله). 


(0) في س: افي» مكان «هم». تحریف. 


CAY 


لا الله ولا خزود و ارآ نهک عن التکییت 7 ال متولاء باه إن 
گر کی @ تة تم آفی سکرنوم يعْمَهُونَ © € [الحجر/ 1۷ - ۰]۷۲ فهذه 


شرف“ 


زرح (۱) ۱ دبس و 
فحکاه" * سبحانه عن طائفتین عشقّ کل منهما ما حرم عليه من 
الصور» ولم يبال بما""" في عشقه من الضرر . 


وهذا داء أعيا الأطبّاءَ دواؤه» وعر علیهم شفاژه. وهو - لعمر الله - 
الداء العضال. والسم القتال» الذي ما علق بقلب إلا وعز على الوری 
استنقاذه من (ساره» ولا اشتعلت ناره في مهجة الا وصعب على الخلق 
تخلیصها من ناره . 


وهو آقسام . فاه تارة یکون كفرًاء کمن اتخذ معشوقه ندّا يحبّه كما 
يحب الله» فکیف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق 
لا يُغفر لصاحبه. فإِنّه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن شرك به ؛ وا 
يُعْمّر بالتوبة الماحية . 


وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن یقدّم العاشق رضا معشوقه 
على رضا ربه وإذا تعارض عنده حيْ معشوقه وحظه وح ربّه وطاعته 
قدّم بعر ق على ی ونه وان روشاه ف وین 
لمعشوقه آنشن ما يقدر علیه» وبذل لربّه إن بذل - آرداً ما عنده 


(۱) س : «فحکی الله». ل: «فحکاه الله». 
(۲) «بما» ساقط من س. 

(۳) «وحظه. . . معشوقه» ساقط من س. 
¢3 ف: «رضا ربه» . 


CAA 


واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقكب إليهء وجعل لربه 
- إن أطاعه ‏ الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. 
فتأملُ حال آکثر عشاق الصور""" هل" تجدها مطابقة لذلك؟ ثم 


ضع حالهم في كفة» وتوحيدّهم وایمائهم في کة؛ وزن وزنا يُرضي الله 


وربما صرّح العاشق منهم بان وصل معشوقه أحبٌ إليه من توحید 
ربه » كما قال العاشق ی 


و ۱ ا ا ۱ 42 
يترشمن من فمي رشفاتٍ من آحلی فيه من التوحید" 


وکما صرح الخبیث"" الاخر بان وصلّ معشوقه آشهی إليه من 
رحمة ربّه» - فعیاذا بك اللهم من هذا الخذلان" - فقال :[۱۰۷/ب] 


ا 1 1 E‏ )۸( 
وصلك أشهى إلى فوادي من رحمة الخالق الجليل”” 


ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك. 


)١(‏ ف: «ساعته). 

(9) س: «العشاق للصور». 

(9) لم ترد «هل» في ف.ل. 

0 لالجب تمت 

(0) من قصيدة للمتنبى قالها فی صباه. ديوانه (۳۱). 

”ل 66 لسع 

(0) س : «فعياذًا بالله من هذه الحال ومن هذا الخذلان». وأشير فى الحاشية إلى ما 
آثبتناه من غيرها. ۱ 

(۸) سبق البیت مع قصته (۳۹۰). 


۸۹ 


وكثير من العشاق يصرّح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه 
البتة» بل قد ملك معشوئه عليه قلبّه كله" فصار عبدًا محضًا من کل 
وجه لمعشوقه! فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية'") 
مخلوق مثله. فإِنَ العبودية هي كمال الحبّ والخضوع» وهذا قد استفرغ 
قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية. 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة» فإِنَ تلك 
ذنب كبير» لفاعله حكم آمثاله ؛ ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 


وکان بعض الشیوخ من العارفین ۳ یقول: لأن آبتلی بالفاحشة مع 
تلك الصورة أحبٌ إلي من أن آبتلی فیها بعشق يتعبّد لها قلبي ويشغله عن 


۷ 


الله . 


فصل 


ودواء هذا الداء القتال : أن یعرف ما“ ابتلی به من الداء المضاد 


() لم ترد «علیه» في س . ولم ترد «کله» في ف. ل. 

)۲( زاد في ف بعدها: «غیره». 

(۳) ز: «الشيوخ العارفين». 

(4) في طبعة عبدالظاهر: أن ما»» وزيادة «أن» هذه خطأ جعل الكلام ناقصًاء 
وأذى إلى زيادة أخرى في بعض الطبعات» وسياقها في طبعة المدني: «[أن] ما 
ابتلي به من [هذا] الداء المضاد للتوحيد [إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن 
لله » فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته] أولاً». وقد وضع الناشر نما 
هو ... أولاً» بين قوسين» وقال في تعليقه: «هذه الزيادة ساقطة من المخطوطة 
ونرى أنه لاب منها». وهي مع التعليق نفسه في طبعة السلفية (۲۳۱) ثم جاءت 
طبعات معاصرة أثبتت الزيادة وحذفت القوسين! 


1۹۰ 


للتوحيد أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن 
دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عنه وأن يراجع بقلبه إليه. 


وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله . وهو الدواء الذي 8 ه الله في 


کتابه حيث قال : « لك ضرف عنه لشي الحا نم من عباتا 
المُخْلِصينَ4 ”'' [يوسف/ ]. فأخبر سبحانه أنه ا 
العشق والفحشاء من الفعل يإخلاصه . فان القلب إذا حلص © 
وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور» فاثه إِنّما يتمكن من قلب 
فارغ» كما قال“ : 


فصادف قلبًا خاليًا فتمکتا(*) 
وليعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان"* تحصيل المصالح 


)١(‏ «المخلصین» بكسر اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: الإقناع 
(۷۱). واستدلال المؤلف بالآية مبنىّ على هذه القراءة. 

(؟) ونحوه في زاد المعاد (518/4)» وإغاثة اللهفان (2)818.6804177 ومفتاح 
دار السعادة (۲۷۷/۱). 

(۳) ل: «خلص لله . 

)٤(‏ ل: «كماقيل). 

(0) ف.ز: «فلا فارغًا» . وصدره كما فى حاشية س»ف : 

أتاني هواها قبل أن آعرف الهوی 

وقد سبق فى ص (۳۱۱). 

0 ز: قد یوجبان». 


۹۱ 


وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا"“ عرض للعاقل أمر يرى فيه 
مصلحة ومفسدة”'' وجب عليه أمران: أمر علمی» وأمر عملي . فالعلمی 
طلبُ معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا [1/۱۰۸ تبن له 
الرجحان وجب عليه ٍیثار "۳ الأصلح له. 

ومن المعلوم أنه لیس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
مفسدته الدينية والدنيوية آضعاف آضعاف ما يقدَّر فيه من المصلحة» 
وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حت الرب تعالى 
وذكره. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه 
ويكون السلطان والغلبة له. 


Ne -. ۷ ۰‏ 01 5 ی ۰ ى و 


فما فى الارض آشقی من محت وان وَجد الهوی حلرّ المذاق 
تراه اکا في کل حین مخافاً فة آو لاشتیای*) 
فيبكي إن نأوا شوقّا الیهم ويبكي إن دئوا حذر الفراق 
فتسخن ينه عند الفراق وتسخن عينّه عند التلاقی (۶) 
() س : «ولذا». 

(۲) «مصلحة و» ساقط من ز. 

(۳) سل: «اتیان». 


(4) هذا البیت ساقط من ف. 
(0) الأبيات لنصیب في دیوانه المجموع (۱۱۱). وهي في الحماسة )٩۳/۲(‏ دون = 


۹۲ 


والعشق» وان استعذبه العاشق» فهو من أعظم عذاب القلب . 


الثالث: أن العاشق قلبه أسير فى قبضة معشوقه» یسومه الهوان(؟ 


ولکن لسكرة العشق لا یشعر بمصابه» فقلبه 
کعصفورة في كنت طفل يسومّها حیاض الردی والطفل يلهو ويلعب”") 


فعيش العاشق عيش الأسير الموتّق؛ وعيش الخليٌ عيش المسیّب 


المطلق . فالعاشق کما قیل(۳: 
طلیق برأي العین وهو سیر علیل على قطب الهلاك يدور“ 


ومَيْتٌ ری في صورة الحی غاديًا ولیس له حتى النشور نشور 


(۳) 


(6) 


عزو. وأوردها المؤلف فى إغاثة اللهفان (۸۲۳۰۹۲) أيضًا. 
ف : «سوء الهوان». ۱ 
تمثل به المولف في روضة المحبین (۲۰۲ وإغاثة اللهفان (۸۲۳) أيضًا. وقد ' 
نسب البيت إلى ابن الزات في معجم الشعراء للمرزباني (۰)۳۲ والفتح بن 
خاقان في الزهرة (۸۵). وهو في اعتلال القلوب (۳۱۲) من انشاد ابن 
الزیات. ورواية العجز فیها جمیعا: «ورود حیاض الموت والطفل يلعب». 
وانظر دیوان مجنون لیلی (۳۸). 

وقد ورد بعده في طبعة المدني والنشرات التابعة لها زيادةٌ خلت عنها النسخ 
الخطية› وهي: 
«كما قال بعض هؤلاء: 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خليّ البال تلهو وتلعب» 
«فالعاشق كما قيل» انفردت بها ف. وقد تمثل المؤلف بصدر البيت الأول في 
روضة المحبين (۲۰۱). 
ف: اتراه العین». 


۹۳ 


أخو غمّراتِ ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور 

الرابع : 0 یشتغل به عن مصالح دینه ودنیاه. فليس شیء 
أضيع” لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور . 

أا مصالح الدين فاتها منوطة بل شعَثٍ ب القلب وإقباله على الله 
وعشق الصور أعظم شيء تشعيثاً وتشتیتا (۸. ا 

وأما مصالح الدنيا فهى تابعة فى الحقيقة لمصالح الدين» فمن 
انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت علیه فمصالح دنياه أضيّع وأضيع . 

الخامس : أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من 
النار فى يابس الحطب . 

وشت :ذلك أن القلب كلما وس ا لعش رقو الال یه یمد 

من الله » فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من 
له طرقته الآفات من کل ناحية» فان الشيطان تلا . ومن EN‏ 
واستولی عليه لم یه وبا ولم یذ اذى یمکنهایصاله لب لا آوصله. 


فما الظن بقلب تمکن مه عدوه وأحرص الخلق على غيّه 0 وفساده» 
وبعد منه ولیّه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ 


(۱) ماعدا ف: «آن». 

(۲) يعني: أشدّ إضاعة. صاغ اسم التفضیل على آفعل من المزید. 
(۳) «له» ساقط من ف. 

(:) «أن» لم ترد في ف. 

(0) «به» ساقط من س . 

() «عدوّه» لم يرد في س. وسقط «واستولى علیه» من ل. 

(۷) ماعداف: (عيبه). 


۹٤ 


السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد 
الذهنَ» وأحدث الوسواس. وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين 
فسدت عقولهم فلا ینتفعون بها. وأخبار العشاق""" في ذلك موجودة في 
مواضعهاء بل بعضها مشاهد بالعيان. 

وأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميّز عن سائر الحیوانات؛ فإذا 
عدم عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلح من 
حاله. وهل أذهب عقلّ مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ 

وربما زاد جنونه على جنون غيره» كما قيل : 
قالوا جُننت بمن تهوى فقلتُ لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه . وإِنّما بصع المجنونٌ في الحين”" 

السابع : ّه ریما آفسد الحوامن أو بعضها"" اما فساذا معنویٌا أو 
ا 

أمَا الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فان القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان» فيرى القبيح حسئًا منه ومن معشوقه» كما 
في المسند؟۲ مرفوعًا: «حبّك للشيء يُعمي (۱۰۹/ ويُصم . فهو يُعمي 


(۱) ف: «العاشق». 

(۲) تقدّم البيتان في ص (518). 

(۳) ز: «نقصها! تصحیف. 

(4) س: «ضروريًا»» تحریف. 

(ه) ۱۹/۵ (۰)۲۱۱۹6 /۲۷۵۹۸(6۵۰). وأخرجه آبو داود (۵۱۳۰) والبخاري 
في تاريخه (۱۰۷/۲) والبزار في مسنده (8۱۲۵) والطبراني في مسند الشامیین 
)١505(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۱۹) وغیرهم من طریق أبي بكر بن 


۹0٥ 


عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه» فلا ترى العين ذلك؛ 
ویْصم أذنّه عن الإصغاء إلى العذل فیه» فلا تسمع الأذن ذلك . 


والرغبات تستر العیوب. فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا 


زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدّة الرغبة غشاوة على العين تمنع من 
رؤية الشیء على”'' ما هو به» كما قيل: 


هویئك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعث نفسي لومي“ 


لا یری عيوبه. ولا یری عیوبه " إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا 
كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا 
في الإسلام. قال عمر بن الخطاب: إِنّما نمض عُرى الإسلام عروة عروة 
إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية“ . 


(1) 
(۳) 


(۳( 
(€) 


عن أبى الدرداء فذكره مرفوعًاء وأحيانًا موفوفا. 

ورواه حميد بن مسلم وحريز بن عثمان كلاهما عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي 
الدرداء قوله موقوفا. أخرجه البخاري (۲/ ۱۰۷) وابن عساكر فى تاريخه (۱۰/ )٥۲۳‏ 
وغيرهما. وسند الموقوف صحیح . ورجح الوقف السخاوي والسيوطي . 
س : ۰۷5 تحریف. 
للحارث بن خالد المخزومی فى مجموع شعره (۱۰۱). والرواية: «صحبتكٌ» 
يعني عبدالملك . وکذا آورده المولف في مفتاح دار السعادة (40۷/۱). 
«والخارج منه. . . عیوبه» ساقط من ز. 
ذکره المصنف في مدارج السالکین (۱/ ۰6۳۶۳ ومفتاح دار السعادة (۲۸۸/۲). 
وفي النسخ: «ینقض» (ص). لم أقف عليه (ز) . 


۹٦ 


وأما إفساده للحوامن ظاهرًا» فاه يُمرض البدن ویْنهکه» وربما 
أذى إلى تلفه» كما هو معروف في آخبار من قتلهم العشق . 
وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة ‏ شاب قد انتحل " حتى عاد 


عظمًا بلا لحم ۳" فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس 
ما بالل من ال 324 ا 


(۳ 


الثامن : أن العشق - كما تقدّم ‏ هو الافراط في المحبة بحیث 
يستولي المعشوق على قلب العاشق حتی لا یخلو"؟ من تخيّله وذکره 
والفکر فیه بحیث لا يغيب عن خاطره وذهنه . فعند ذلك تشتغل النفس عن 
استخدام القوی الحيوانية والنفسانية» فتتعطل تلك القوی» فیحدث بتعطلها”") 


(۱) س : «فظاهر»» خطأ. 

(۷) لم يرد «انتحل» في کتب اللغة بمعنی نحل الجسم نحولاً: رق وهزل. والظاهر 
أنه استعمال عامّی. 

(۲) كذا في ف. 0 غیرها: «لحمًا على عظم». وفي حاشية س : «جلدًا» وفوقه 
علامة (ص». وفى ز: «صار» مكان «عاد». 

(5) «بالله» لم يرد في س. 

(0) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۲۲) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(۳۷۳) وابن عساكر في تاريخه (۲۱/۳۷ ۰۲۲ (۱۷۹/۲۹) من طريق 
محمد بن عيسى بن بكار عن فليح بن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن صالح 
عن عمه سليمان بن على عن عكرمة قال: «إِنَا لمع ابن عباس عشية عرفة. . ٠.‏ 
نحوه. وسنده ضعيف» محمد بن عيسى بن بكار لم أقف عليه. وفليح ذكره 
ابن حبان في الثقات )١١/9(‏ وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. 
(ز). وانظر مصارع العشاق (۲۱۷/۲). (ص). 

(() س: «حتی يخلو»» خطأ. 

(۷) س.ل: «بتعطیلها». وقد سقط من ل: «تلك القوی فیحدث؟. 


۹۷ 


من الآفات على البدن والروح ما يعر دواوه أو ۸ فتتغير أفعاله 


وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك» فيعجز البشر عن صلاحه» كما 
(TY) |‏ 


الحث أوّلَ ما يكون لجاجةٌ تأتي به وتسوقه الاقدا؟ 
حتى إذا خاض الفتى لجح الهوى جاءت آمور لا تُطاق کبار 


[9١/ب]‏ والعشق مبادئه سهلة حلوق وآوسطه هم وشغل قلب 
وسقم» وآخره عطب وقتل» إن لم يتداركه””؟' عناية من الله» كما قيل : 


وعش خاليًا فالحث أوله عنا وأوسطه سقمء وآخره قت( 
وقال آخر: 


تول بالعشق حتی عشق فلمًا استقل به لم بط 


سے ا ۱ سم 6 ۶ (7) 
رای لجه ظنها موجه فلما تمكن منها غرق 


(۱) فءل: «ویتعر». وفي س: الو یتعذر». وصوابه ما آثبتنا من ز. 

(۲) للعباس بن الأحنف كما في الأغاني (۰/ ۰۱۹۳ وانظر: دیوانه (۱۳۹). وقد 
نسبا إلى المجنون (دیوانه 95) وجمیل (دیوانه ۸4) آیضا. 

(۳) س.ف.ز: «لحاجة)» وقد ضبط في ف» ز بالجرّ» وکتبت في ف علامة 
الإهمال. و المثبت من ل» وهي الرواية المشهورة. 

(6) ف: «تتداركه). س : ایدرکه!. ۱ 

2 لابن الفارض في دیوانه (۱۳۶) وروایته : «فالحب راحته عنا» وأوله سقم». 

(3) ذکرهما المولف في روضة المحبین (۲۵۲) وشفاء العلیل (۱۵۳۰۱۳۸) أيضا. 
وهما من آربعة پیات نقلها ابن الجوزي بسنده في ذم الهوی (0857) من انشاد 
ابن نحرير البغدادي. 


۹۸ 


والذنب له فهو الجاني على نفسه» وقد قعد تحت المثل السائر: 
)۱( 


«يداك آژکتا» وفوكٌ نفخ 
والعاشق له ثلاث مقامات : مقام ابتداء) ومقام توسط » ومقام 
انتهاء . 


فأما مقام ابتدائه » فالواجب عليه فيه" ؟ مدافعته بكلّ ما يقدر علیه» 
اذا كان اضر لزان شوق مد قدو أو شرع : 

فان عجز عن ذلك» وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه ‏ وهذا مقام 
التوسط والانتهاء ‏ فعليه کتمان ذلك» وأن لا يُفشيه إلى الخلق» ولا 
یشیّت بمحبوبه ویهتکه بين الناس» فیجمع بين الشرك والظلم. فان 
الظلم في هذا الباب من أعظم آنواع الظلم» وربما كان عظم ضررا على 
المعشوق وأهله e‏ فإِنّه يعض المعشوق بتهتکه في 
عشقه إلى وقوع الناس فيه ** وانقسامهم إلى مصدّق ومکذب. وأکثر 
الناس يصدّق في هذا الباب بأدنی شبهة. وإذا قیل : فلان فعل بفلان أو 
فلانة کذبه واحد» وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون! 


وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب یفید القطع اليقيني» 


.)۵۱۹/۳( انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


(۲) لم يرد «فیه» في س. 
(۳) ف: اولا یفشیه». 
)٤(‏ «فیه» ساقط من ف. 


1۹۹ 


بل إذا آخبرهم المفعول به عن نفسه''' كذبًا وافتراءً على غيره جزموا 
بصدقه جزمًا لا يحتمل النقیض""؟۰ بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقًا 
جزموا آن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على 
الظنون والتخیّل وال( والأوهام والأخبار الكاذبة» كجزمهم 
بالحسّيّات المشاهدة . 


وبذلك وقع أهل الإفك في الطيّبة المطيّبة حبيبة رسول الله کش 
و بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها 

حده خلف العسکر؛ حتى هلك من هلك. ولول ان ترك الله 
مان براء‌تها والذب عنها وتکذیب قاذفهاء والاً كان آمرا آخر(۲. 


والمقصود أن في إظهار المبتلی عشق") من لا يحل له الاتصال به 
من ظلمه وآذاه ما هو عدوان عليه وعلی هل وتعریض لتصدیق کثیر من 
الناس ظنونهم فيه . 


(۱) ف: "به نفسه). 

(۲) ز: «النقض». 

(۳) ز: «التخییل والشبهة) . 

(6) ز: «أنّ الله سبحانه تولی» . 

(5) فءز: «أمر» بالرفع. وكذا وقع «وإلاً» هنا في جميع النسخ؛ وهو استعمال 
عامّي تكرّر في كتب المؤلف. انظر طريق الهجرتين (54). والوجه حذفها. 
وفي 15 المدني وغيرها: «قاذفها لكان»)» ولعله إصلاح من الناشرين . وقصة 
الافك أخرجها البخاري فى الشهادات».. باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
(311)؛ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك (۲۷۷۰) من حديث عائشة 

(() ف: «بعشق»» خطأ. 


فان استعان علیه بمن یستمیله الیه» اما برغبة آو رهبة؟ تعدّی 
الظلم وانتشر» وصار ذلك الواسطة دیوّا ظالما ۰۳ وإذا كان النبي يار 
قد لعن الرائش(۳" - وهو الواسطة + م 
الرشوة ‏ قما الط بالذيوك لوا سطت(8) بين العاشق والمعشوق في 
غيره ممن یتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض . 
فإنّه كثيرًا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفسٍ تكون حياتها مانعة من 
غرضه . . فکم من قتيلٍ طُلّ دمه بهذا السبب من زوج وسیّد وقريب! ! وکم 
يرت" امرأة على بعلهاء وجارية وعبد على سیّدهما! وقد لعن 


. ف»ءل: «برهبة)‎ )١( 

(۲) س: «ظلمًا»» خطأ. 

(۳) أخرجه آحمد في المسند ۲۷۹/۵ (۲۲۳۹۹) وغیره من طریق ليث بن أبي سلیم 
عن أبي الخطاب عن آبي زرعة عن ثوبان قال: «لعن رسول الله کف الراشي 
والمرتشي والرائش*. 

والحدیث مداره على ليث وهو ضعیف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيرًا. 
وأيضًا أبو الخطاب مجهول. وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان. ولفظة «الرائش» 
لم يروها إلا ليث. انظر طرقه في تحقيق المسند (۸۱/۳۷). والحديث ضعفه 
الحاكم والمنذري والهيثمي . 

قلت: وورد عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «لعن رسول الله ية الراشي 
والمرتشي». أخرجه الترمذي (۱۳۲۷) وابن الجارود (085) وابن ران 
(۵۰۱۷۱۷) والحاكم ۶ 6 وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن 
الجارود وابن حبان والحاکم وغیرهم. 

(4) ف ز: «الذي» مکان «الواسطة» . 

(0) ف: «جْبّب». وخیّبت أي خدعت وأفسدت» كما في الحدیث الذي أشار إليه 
المؤلف: «من خبّب عبدًا على أهله فليس مناء حك اليد امرأة على زوجها - 


0۰١ 


رسول الله م4 من فعل ذلك » ET‏ وهو من أكبر الكبائر . 
O‏ 0 


وش ۷ وعثاق ا ا ii‏ لا 
تن دلگ دنب 
فان طلب العاشق شق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسیّد» ففي ذلك 
من إثم ظلم الغیر ما لعلّه لا یقضر عن إثم الفاحشة إن لم ير ين" ا 
ولا نشف خو ال ال م اه فان القوية وان اسف 
جی العنن ‏ بالمو یں 3 ب“ ون 
حقّ الله فحقٌ العبد باقي» له المطالبة به یوم القيامة. فإنَ ظلم الوالد 
بإفساد فلذة کبده"؟ ومن هو أعرٌ عليه من نفسه» [١١٠/ب]‏ وظلم الزوج 


= فليس منا) . 

(۱) ورد ذلك عند أحمد ۰۵ (۲۲۹۸۱) وابن حبان )٤۳۹۳(‏ والحاكم ۳۳۱/۶ 
۷۸۱0( وغیرهم . والحدیث صححه ابن حبان والحاکم . وورد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد (۳۹۷/۲) وصححه ابن حبان والحاکم. 

(؟) ز: «سومه». والحدیث آخرجه البخاري في البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه 
(۲۱۰) وفي الشروط (۲۷۲۷)؛ ومسلم في النكاح» باب تحریم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها في النکاح (۱8۰۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 

(۳) کذا ضبط بکسر آوله في س. والظاهر أنه آراد جمع الدیّوث» ولکن لا یجمع 
فیعول على فعلة. وفي ط المدني: «الدّيايئة»» وأخشى أن یکون اصلاخا من 
الناشر. وضبط في حاشية ط عبدالظاهر بفتح الدال والیاء» يعني جمع دائث» 
والدائث ليس بالدیوث. وانما هو فریسته . 

(8) ف: «ديثا»» ولعله تصحیف. 

)2( سءل: «يربوا). 

(5) ل: (ولده کبده» وفي ف: «ولده كبيرة»» كلاهما تحریف. 


0۰۲ 


بإفساد حبيبته"“ والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله(" . 
ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخدٌ ماله» ولا يعدل ذلك عنده إلا 
سفكٌ دمه. فيا له من ظلم أعظم إثمًا من فعل الفاحشة! 

فان كان ذلك حقّا لغاز فى سبيل الله وُقف له الجاني الفاعل يوم 
القيامة» وقيل له : «خذ من حسناته ما شئت»» كما آخبر بذلك النبي كَل . 
ثم قال النبي”' كَل : «فما ظٽکم»“؟ أي فما تظنون يُبقي له من حسناته؟ 

فان انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدّد الظلم 
وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. ولا يدخل الجنة قاطع 
رحم» ولا امن لا یامن جاره بوائقه»۳. 


فان استعان العاشق علی وصال معشوقه بشیاطین الجر - اما 
بسحر أو استخدام أو نحو ذلك _ ضم إلى الشرك والظلم كفرَ السحر . 
فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا بالکفر غير كاره لحصول مقصده 
به" » وهذا ليس ببعيد من الکفر . 


(۱) ف: «وظلمه بإفساد حبیبه». 

(0) «كله» ساقط من س . 

(۳) ز: «رسول الله». وفي ل في الموضعين: «رسول الله . 

(۵) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب باب إثم 
القاطع (:098)؛ ومسلم في البر والصلة. باب صلة الرحم . 55 (۲۵۵۲). 

)1( تقذم تخريجه .)5١9‏ 

(۷) کلمة (الجن» ساقطة من ف. 

(۸) ما عدا س : «ونحو ذلك». 

)٩(‏ «به» ساقط من ف» ل. وفی ف: «متصوده). 


0۰۳ 


والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدّي 
ضرری. فأمد لا يخفى. فانه إذا حصل له مقصوده من المعشوق» 
فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليهاء فلا يجد من إعانته 
بدّاء فيبقى''' كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان . 

فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه 
وسيّده وزوجه والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض 
المعشوق متوققا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
يكون”' فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان والظلم للناس» بسبب 
اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم» كما جرت العادة بين 
العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي 
وعدوان"» حتى ربما يسعى له ]1/١١١[‏ في منصب لا يليق به ولا يصلح 
لمثله» وفي تحصيل مال من غير حله» وفي استطالته على غيره. فإذا 
اختصم معشوقه وغیره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالمًا 
كان أو مظلومًا. 

هذا إلى ما ینضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيّل على أخذ 
أموالهم» والتوصّل بها إلى المعشوق" "" بسرقة أو غصب أو خيانة أو 
يمين“ كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك . وربما أذى ذلك إلى قتل النفس 


)۱( س : «فبقي) . 

(۲) لم يرد «يكون» في س. 

(۳) س : «عدوان وبغي) . 

(4) س : «معشوقه». 

(۵) ف: «سرقة أو غضبًا أو جناية أو يميًا». 


0. 


التى حرّمها الله ليأخذ ماله» يتوصل”'' به إلى معشوقه . 

فكل“ هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور. وربما حمل على الكفر الصريح . وقد تنصّر جماعة ممن نشأ في 
الإسلام بسبب ا كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة 
جميلة على سطح ففتن بهاء فنزل ودخل عليهاء وسالها نفسّهاء 
فقالت : هي نصرانية» فان دخلت في ديني تزوجت بك» ففعل . فرقي 
دلك ا علی درجة عندهيی فسقط مت فمات. ذكر هذا 
عبدالحقّ في کتاب «العاقبة» له . 


وإذا آراد النصاری أن ينصروا الاسیر آروه امرأة جميلة»› وآمروها آن 
ل ا و e‏ 
في دينها . فهنالك :4 بت الله لذبت ءامنوأ بالمول آلقابت في ا یه لديا 


م 


وف‌الاخرة ون یرک و ده م ما شا [ابراهیم/ ۷ 


وفي العشق من ظلم کل واحد من العاشق اگوی ااا 
بمعاونته له على الفاحشة. وظلمه لنفسه" . فكل منهما ظالم لنفسه 


)١(‏ ف: «لیتوصل». 

(۲) ل: «وکل». 

(۳) س: «في ذلك الیوم». وفي ف: «الرجل» مکان «الیوم». 

)€3 لم يرد «منها» في س . 

(4) ص (۱۷۹). وقد تقدمت القصة مفصلة .)۳۹٤(‏ 

(؟) ف: «المعشوق والعاشق». 

0) زاد الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله بعده بين القوسین : «ما 
فيه»» لأنه ظنّ الجملة ناقصة. ثم جاءت النشرات التابعة لنشرته. وحذفت 
القوسين! 


بالشرك . فقد تضمّن العشق أنواع الظلم كلها . 

منه - بأن يُطمعه في نفسه ويتزيّن له ويستميله بكل طريق» حتى 
وطره منه » تين يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما فتل معشوقّه 
لحان لشي نمو عرز مق زر ادي فياك ا 


فكم للعشق من قتيل من الجانبين! وكم قد أزال [۱۱۱/ب] من نعمة» 
وأفقر من غنى» وأسقط من مرتبة» وشتّت من شمل! وكم أفسد من أهل 
للرجل وولد! فإنْ المرأة إذا رأت بعلها عاشمًا لغيرها اتخذت هي معشوقا 
لنفسهاء فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن 
الناس من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا" . 

فعلى العاقل ۳" أن لا يُحكم على نفسه عشقّ الصورء لئلا يؤديه ذلك 
إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه 
المغرّر بهاء فإذا هلكث فهو الذي أهلكها. فلولا“ تكراره النظرَ إلى 
وجه معشوقه وطمغه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه . 

فإنَ أول أسباب العشق الاستحسان» سواء تولد عن نظر أو سماع . 


)۱( ((منه) ساقط من ز. وفي ف : (اوهو). 

(۲) «هذا» ساقط من س. 

(۳) من هنا قارن بما جاء فى فتوی فى العشق (۰)۱۸۱-۱۸۰ والسطور الأولى 
منقولة منها بحروفها . 

(6) ف: «ولولا». 


فان لم يقارنه طمع في الوصال» وقارنه الإياس من ذلك؛ لم يحدث له 
العشق . فان اقترن به الطمع» فصرفه عن فکره"" ولم يشتغل قلبه به" ؛ 


فان أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو 
أكبر عنده من لذة وصاله: إما خوف دینی کدخول النار» وغضب 
الجبار» واحتقاب الأوزار؛ وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع 
والفكر» لم يحدث له العشق . 

فان فاته هذا الخوف» فقارنه خوف دنيوي» كخوف ثَلافٍ” " نفسه 
وماله» وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من 
يعر عليه؛ وغلب هذا الخوف لداعي العشق = دفعه . 


المعشوق» وقدم محبته على محبة المعشوق؛ اندفع عنه العشق . 


)١(‏ ف: «فصرفه فكره). 

(۲) ز: «ولم يشغل. . .». وابه» ساقط من ل. 

(۲) مصدر تلف» والمذكور في كتب اللغة: التلف. وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأخرین. ومن ذلك قول ابن زيلاق الموصلي الكاتب الشاعر 
(7ه) من قصيدة: 

تجمعث فيك للورى فن على ثَلافٍ النفوس تتفق 
انظر: فوات الوفيات (۳۸۸/4). وقد جمع أبو العلاء بين المصدرين في 
قوله من لزومية (۱۰6/۲): 
تلات آمرك من قبل التَّلافٍ به ففغايةٌ الناس في دنياهم التلفٌ 
وفي النسخ المطبوعة: «إتلاف»» ولعله تغيير من بعض الناسخين أو 
الناشرين . 


2۵۷ 


فان انتفى ذلك كلّهء أو غلبت محبة المعشوق لذلك؛ انجذب إليه 
القلب بكليّته» ومالت إليه النفس كل الميل . 


فان قيل''' : قد ذكرتم آفاتِ العشق ومضارّه ومفاسدّه فهلاً ذكرتم 
منافعه وفوائده التي من جملتها: رقة الطبع» وترويح النفس» وخمفتهاء 
وزوال ثقلهاء ورياضتهاء وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة 
والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب . 


وقد" قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانة» فقال: 
الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الادمي"۳! 


وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الکرام!* . 


وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة» 
f‏ وه ۳۹ ۰ f of f‏ )0( 
آو لذي لسان فاضل وإحسان کامل» او لذي أدب بارع وحسب ناصع 7 


وقال أ العشق ي جنان الجبان» ويصفي ذهن العبي » 
ويسخي کت البخيل» ويُذل عر لكوك ويف انراد E‏ 
١‏ ی ۳ 


(۱) من هنا إلى ص (۵۳۲) فصل طويل في فوائد العشق التي ذکرها المولف على 
لسان المعترض؛ ثم رد علیه. 1 | 

(۲) لم يرد اوقد» في ف. 

)۳( فتوی في العشق (۱۷۸). 

(8) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(9) ف: «الأعلاق)» تحريف. 

(۷) فتوی في العشق (۰)۱۷۹ المصون (۰)47 بهجة المجالس (۰)۸۲۳/۱ روضة = 


2۰۸ 


وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» بلطف الروح» ويصفي كدر 


القلب » ویوجب الارتیاح لأفعال الکرام ۲۲ كما قال" : 

سيهلك في الدنیا شفيقٌ علیکم ‏ |ذا غاله من حادث الحبٌ غائل(۳) 
كريم یمیت السك حتی کأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
يوذ بان يُمسي سقيمًا لعلها إذا سمعث عنه بشکوی تراسله 


ویهتز للمعروف في طلب العلی 


الحن بو كارك لدان تیار 


فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. 
وقال بعض الحکماء!*۲: العشق يروّض النفس» ويهذب الأخلاق. 


اظهار ه(*) طبعى ) وإضماره تكلفي”") ۰ 


۰ 


وقال آخر: من لم تبتهج "۲ نفسه بالصوت الشجيّ والوجه البهي 


فهو فاسد المزاج» محتاج إلى علا“ . 


وأنشدوا فى ذلك : 


المحبين (۲۸۱). 

ف : «لأفعال البر». 

دیوان کثیر عرة (۲۷ -۲۸۰). 

سءل: «جانب الحب». ف: «جاذب الحب». ز: «فى جاذب. .۰.۰ ولعل 
کلیهما تصحیف . ورواية الدیوان: «حادث الدهر». ۱ 

ف : «وقال الحماء». 

ز: «واظهاره». 

فتوی في العشق (۱۷۹). 

ف: (یهیج» . 

نسب في المرجع السابق إلى جالينوس . 


0. 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فألت وعد في الغلاة ا 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا" 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى "شم واعتلف بنا فأنت حمار؟ 
وقال آخر: 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبٌ 


وقال بعض العشاق آولو العفة والصیانة: :عقوا را واعشقوا 
و 2 
تظرفوا ‏ . 


۳ 5 ات ۲ ۰ 00-6 5 
وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت" بمن تهوی؟ 
فقال : نت" آمتع طرفي بوجهه» وأروّح قلبي بذکره وحدیثه» وأستر 


منه ما لا يحب کشفه» ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ینقض عهده. ثم 


)١(‏ المرجع السابق (۰)۱۷۹ ذم الهوی (۰)۳۰ الواضح المبین (15). ونقله 
المولف فى روضة المحبین (۲۸۶4) أيضًا. 

OA A 01811 E O aga 
وكذا «جانب الصخر» في جمیع النسخ» والرواية : «يابس الصخر؟.‎ 

(۳) هذا البيت ساقط من س».ل. وانظر روضة المحبين (585). 

(8) نقله المؤلف في روضة المحبين (۲۸۱) من قول عبدالله بن طاهر أمير خراسان 
لولده. وانظر: الواضح المبين (1۲). 

)٥(‏ ف: «إذا ظفرت». 

(5) «كنت» ساقط من س. 


0٠ 


أنشد [۱۱۲/ب]: 
أخلو به فاعت عنه تکوما خوف الديانة لسث من عشاقه"") 
كالماء فى يل صائم يلتذه ما ف بت لذیذ اف 


وقال إسحاق د بن إبراهيم” ۳ : أرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم 
رقيقة خفيفة» نزهتهم الموانست وكلامهم يحي مَوات القلوب› ويزيد 


في العقول ؛ ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. 


وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان. إن ترکته ضرّك 
وإن أكثرت منه فتلك“ . وفی ذلك قيل : 
خلیلی رن الحث فيه لذاذة ‏ وفیه شقاء دائم وکروب 


3 


غ ا ا بت ره ولا إلا ايت :طت 


ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبیث"*؟ 


(۱) «تكرمًا» ساقط من ز. وفى ف مكانه: «من الخنا». وفي فتوى في العشق 
(۱۸۳): «کأنني»» وهو ا ۱ 

(۲) انظر القول مع الشعر في فتوى في العشق (۱۸۳). 

() هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي الأديب النديم المغني المشهور المتوفى سنة 
هه لا الإمام إسحاق بن راهويه كما في بعض طبعات الكتاب. انظر 
منازل الأحباب (۱۸۵). 

(4) البصاثر والذخاثر (۰)۱7۸/۷۲ ومنازل الأحباب (۱۸۵). 

(0) منازل الأحباب (۰)۱۸۵ وروضة المحبین (۲۸۱). ونقل الملف البیت الثالث 
في الروضة (۲۸4) وهو في الواضح المبین (18). وفي ز: «بغير صیانة». 
تصحيف . 


وذكر الخرائطي "۲ عن أبي غسّان قال : مر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بجارية وهي تقول : 


وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسًا مثل القضيب الناعم 


فسألها: أحرّة'”' أنتٍ أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من 
هواله(۳)؟ فتلكأت» فأقسم لا فقالت: 


وأنا التي لعب الهوی بفوادها لت بحب محمدٍ بن القاسم 


آبي طالب وقال: هولاء فتن الرجال. وكم ‏ والله ‏ قد مات بهن 
کریم» وعطب بهن سلیم! 


فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت : کلفت يا أمير المومنین بابن أخيه» 
فما نف آراعبه . فقال له عثمان: اما آن تهبها لابن آخيك» آو آعطيك 


)١(‏ في اعتلال القلوب (۲۳۱) من طریق علي بن الأعرابي ثنا آبو غسان النهدي 
قال: «مر آبو بکر...». ولا یثبت» فان بين النهدي -واسمه مالك بن 
إسماعيل - وبين أبي بكر مفاوز! فالنهدي توفي سنة ۲۱۹ وأبو بكر توفي سنة 
۳ (ز). وانظر روضة المحبين (۵۲۰) والتعليق الآتي. 

(۲) ف: «امرأة». 

(۳) س : «من هو؛. 

)٤(‏ «عليها» ساقط من ف. 

432 وهذا دلیل آخر على فساد هذا الخبر . فليس من آولاد جعفر بن آبي طالب من 
يسمّى قاسمًا. وانما آولاده عبدالله» ومحمد» وعون. انظر نسب قريش (۸۰) 
وجمهرة أنساب العرب (58). 


o1۲ 


ثمنها من مالی . فقال : آشهدك يا أمير المومنین ین نها له . 

ونحن"“ لا ننكر فساد العشق الذي متعلّقُه فعلٌ الفاحشة 
بالمعشوق وانما الکلام في العشق العفیف من الرجل الظریف الذي 
يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يُفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين 
معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء لين عدن يعي 
اشتهر آمره ولم نکر علیه وعد ظالمًا من لامه . . ومن شعره"* 
كتمت الهوی حتی أضر بك الكثم ولامك آقوام ولومهم ظلم 
فم عليك الکاشحون وقبلهم ‏ عليك الهوی قد نم لو ينفع الكت 
فأصبحت كالنَّهُديٌ إذ مات حسرة على إثر هند أو كمَنْ شقه سف 
تخت اتبان الحبیب تما ألا ل هجرانَ الحبيب هو ال ثم 
فذق هَجْرَها قد كنت ترعم أنه رشا آلا با ریما کذب الرّعْمُ 


وهذا عمر بن عبدالعزیز» عشقّه لجارية فاطمة بنت عبدالملك بن 


)١(‏ الواضح المبين (۳۱) عن امتزاج النفوس للتميمي. وانظر: روضة المحبين 
(۵۲۱). 

(؟) «ونحن» ساقط من ز. ولا یزال الکلام مستمرًا على لسان المعترض. 

(۳) توفي سنة ۹۸ه. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء (/1۷۵). 

42 الأبيات في الامالي (۰)۲۰7/۲ ومصارع العشاق (۳۲۱/۱) وغیرهما. 

(۵) الرواية: «لو نفع النم». 

(5) ما عدا ل: «الهندي»» تحریف. والمقصود عبداله بن عجلان النهدي» وهند 
زوجه. انظر ترجمة عبدالله في الأغاني (۲4۵/۲۲). 


o1۳ 


مروان امرأته مشهور”''. وكانت جارية بارعة الجمال» وكان معجبًا بهاء 
وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبّها له فتأبى. ولم تزل 
الجارية في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية 
امل وکانت مث في حسنها وجمالها. ثم خلت علی عمره 
وقالت: يا أمير المؤمنين نك كنت معجبًا بجاريتي فلانة» وسألتنيها 
ايك عليك» والان فقد طابت" نفسي لك بها . فلما قالت د 
استبان الفرح في و جهه وقال : عجٌلي بها علی . فلما آدخلتها عليه ازداد 
بها عجبّاء وقال لها: آلقي ثيابك. ففعلت . ثم قال لها على رسلك 
آخبريني لمن کنت؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت : آغرم الحخجاج 
عاملاً له بالکوفة مالاً» وکنت في رقیق ذلك العامل"*" فأخذني وبعث 
بي إلى عبدالملك» فوهبني لفاطمة. قال : وما فعل ذلك العامل؟ قالت : 
هلك . قال: وهل ترك ولدًا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: 
سيعة + فقال: شدي عليك ثيابك. واذهبي إلى مكانك . ثم کتب إلى 
عامله على العراق أن ابعَثْ إلي فلان بن فلان على البرید . فلما قدم قال 
له : ارفع إليّ جمیع ما غرّمه الحجاج لأبيك . فلم يرفع إليه''' شیف إلا 


(۱) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب .)57-7١(‏ (ز). وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق بسنده عن الهیثم بن عديّ. والهيثم كذاب متروك الحديث. 
وانظر منازل الأحباب (56). (ص). 

(۲) ف: «قد طابت». 

(۳) «فلما... ذلك» ساقط من س. 

. بعده في ف : «قالت»‎ )٤( 

(۵) «له» ساقط من ز. 

)١(‏ (إليه» ساقط من ف. 


دفعه إليه"'' . ثم أمر بالجارية فذفعت إليه . ثم قال له: إياك وإياهاء فلعل 
أباك كان ألمَّ بها. فقال"" الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا 
حاجة لي بها. قال: فابتغها مني . قال لست إذا ممن نهى النفسَ عن 
الهوی . فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت : أين وجدّك بي يا أمير 
المؤمنين؟ قال: على حاله. ولقد زاد! ولم تزل الجارية في نفس عمر 
حتى مات رحمه الله . 


وهذا آبو بكر محمد" بن داود الظاهري» العله”*' المشهور في 
فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب» وله قول في الفقه 
1 لس a‏ )2 
وهو من أكابر العلماء» وعسهه مسهور : 


قال نفطويه: دخلتُ عليه فى مرضه الذي مات فیه فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال''2: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما 
النظر المباح» والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي 
أورثنى ما تری . وأما اللذة المحظورة فمنعنى منها ما حدثنى آبی» حدثنا 
سويد بن سعید » حدثنا علي بن مُسْهرء عن أبي يحيى القنّات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس يرفعه: «من عشق وکتم وعف وصبر غفر الله له 


)١(‏ س : «رذه عليه». 

(۲) ف: «قال». 

(۳) ف.ل: «بن محمدا خطأ. وسقط «بن داود» من ل. 

(4) س: «العالم» . ز: «المعلم»» تحریف. 

() انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۰)۲۵/۵ وسير أعلام النبلاء (۱۰۹/۱۳). 
(0) ف: «قال». 


هاه 


وأدخله الجنة»"'' . ثم آنشد : 


انظر إلى السّحر يجري في لواحظه . وانظر إلى دَعَج في طرفه الساجي"۳" 


۳ 


وانظر إلى شعراتِ فوق عارضه كأنهنَ نمال دب في عاج 
نم انشد : 

مالهم آنکروا سوادا بخْدّیٌ هه ولا ینکرون ورد الغصون 
إن يكن عيب خدّه بِدَدَ اش ر فعيبٌُ العیون شَعْرُ الجفون”" 


فقلت له: نفيت القياس فى الفقه. وأثبتّه فى الشعر. فقال: غلبة 
الوجد وملكة النفس دعَوا إليه. ثم مات من ليلته“ . 


وبسبب معشوقه صلّف كتاب «الزهرة». ومن كلامه فيه””': من يئس 
6 يهواه ولم ت من وقته سلاه ]1/١١4[‏ وذلك اَن آول روعات 


وقد وطأته لها الروعة الأول ”. 


(۱) انظر كلام المصنف على هذا الحديث في آخر الفصل . 

(؟) س : «من لواحظه». 

() ورد الشطر الأول في ف هكذا: «إن يكن عيبه عيب الشعر». 
(8) ف: «في لیلته". وانظر: تاريخ بغداد (۵/ ۲۲۱۲). 

() وأوله عنوان الباب الثامن والأربعين منه. انظر ص (507). 
(9) ز: ١تأسى‏ بمن». وفی س: «باس پمن؟. 

42 في الزهرة : «لم رت ولعل صوابه : «لم فلت . 

(۸) ز: «التأسّى»» تحریف. 
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(9) «الأولى» ساقط من س . وفي الزهرة: «الأولة». 


۳ 


9 0 ور .)١(‏ 1 
والتقى هو وأبو العباس بن سيج" في مجلس أبي الحسن علي بن 


عیسی الوزیر ۳ فتناظرا في مسألة من الإيلاء» فقال له ابن سريج: أنت 


بأن 


تقول: «من دامت لحظاته كثرت حسراته)”" أحذق منك بالكلام 


على الفقه! 


فقال : لئن كان ذلك فائی أقول : 


أنزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرّما 
وأحمل من قل الهوى ما لو اه يُصَبَ على الصخر الأصم تهدّما 

OK 1‏ ۲ : 3 1 (۶) 
وینطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتکلما" 


2 


رآیت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحًا يلها 


فقال له" أبو العباس بن سُرَيج : بم تفخر علی؟ ولو شئٹ قلت : 


ومُطاعم کالشهد في نغماته قد بث أمنعه لذیذ سناته 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


03 
(2) 


سءل: «شريح»؛ تصحيف. وهو أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي 
شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة ١۳۰ه.‏ انظر ترجمته في طبقات السبكي 
(؟/55)» وسير أعلام النبلاء (۲۰۱/۱۶). 

أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح البغدادي» من بلغاء زمانه. وزر 
غير مرة للمقتدر والقاهر. توفي سنة 74اه. انظر ترجمته في معجم الأدباء 
(۲۳ وسیر أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۵). 

وهو عنوان الباب الأول من کتاب «الزهرة» (ص۰)4۵ وفیه: «من کثرت 
لحظاته دامت حسراته». وهو الصواب. وکذا في زهر الآداب (۷۲۸). 


في النسخ : «وده؟» والتصحیح من تاريخ بغداد وغیره. 
«له» ساقط من ف. 
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ضا به وبحسنه وحدیثه وأنرّه اللحظاتِ في وجّناته) 
حتی إذا ما الصبح لاح عموده ولی بخاتم ربه وبراته 
فقال أبو بکر : بحفظ عليه الوزیر ما أقرَ به حتی یقیم شاهدّین على 
أنه وی بخاتم ربه وبراءته . 
فقال ابن سریج : پلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
أنه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
فضحك الوزیر فقال : لقد جمعتما لطفّا وظرفا. 
ذکر ذلك آنو بکر الخطیب فی تاریخه ۲۳ . 
وجاءته یوما فتیا مضمونها: 
يا ابنَ داود با فقيه العراق آفتنا فى قواتل الأحداق" 
هل علیها بما أتت من جناح ‏ آم حلالٌ لها دم العشاق 
عندي جواب مسائل العشاق اسمعه من قرح الحشا مشتاق 
(۱) ما عدا ف : «صیّا به). 
(۲) (۵: ۲۲۲) ولکن سياق القصة فيه مغاير لما ذکره المصنف هنا. فالمناظرة في 
رواية الخطيب وقعت في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» والمسألة 
من مسائل الظهار» مع خلافات آخری. وسياقها هنا يوافق ما ورد في المصون 
( ). وزهر الآداب ۷۲۸۵ ووفيات الأعيان (/ ۰6۳۲۰ ومنازل الأحباب 


(5/ا). 
(۳) ل: «فواتك الأحداق». 


لما سألتَ عن الهوى هيجتني وأرقتَ دمعًا لم يكن بمراق 
إن كان معشوق یعذب عاشقًا كان المعدّبُ أنعم العّاق() 
قال صاحب كتاب «منازل الأحباب»“ شهاب الدين محمود بن 


سلمان بن فهد صاحب انا وقلت في جواب البيتين على 
وزنهما *" مجيبًا للسائل : 


قل لمن جاء سائلاً عن لحاظ هنّ یلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الوری من جناح إل نز الحدّ عن دم مُهراق 


وسیوف اللحاظ أولى بان تص لمح عمًا جنّت على العشّاق 


)١(‏ تاريخ بغداد (0//ا75)» ومنه في مصارع العشاق (۲۱۳۰۱۱۹/۲). وقد نقلها 
الخطيب بسنده عن الطبرانی عن بعض أصحابه قال: «كتب بعض أهل الأدب 
إلى أبي. بكر . ۰۷.۰ ونقل ابن خلكان (511/4) عن ابن أبي الدنيا أنه كان 
حاضرًا في مجلس أبى بكر» إذ جاءه المستفتی» وذكر أنه ابن الرومى الشاعر 
الوا خرات ارک و ۱ 

كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والاشتياق 
وقتيل التلاق أحسن حلا عند داود من قتيل الفراق 
وهذان البيتان على وزن بيتى السؤالء خلافا لرواية الخطيب. 

(۲) عنوانه الكامل: «منازل ااا الألباب»» وهو مطبوع. 

(۳) ولد في حلب سنة 145ه» وتوفي بدمشق سنة ۷۲۵. قال ابن رجب : بقي في 
ديوان الإنشاء نحوا من خمسين سنة بدمشق ومصر. وولي كتابة السرّ بدمشق 
نحوا من ثمان سنین قبل وقائه .. الذیل على طبقات الحنابلة ۰80۹/۶ واغنات 
العصر ۳۷۲/۵. 

(4» ومذا يدل على أن شهاب الدين وقف على رواية الخطیب فقط . فلحظ أنّ 
جواب آبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل . 
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إنما کل من قَتَلنَ شهید" . ولهذا يفنى صَنىَ وهو باق" 
ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 

الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته”” : 

قل للامام أبي الخطاب مسألةَ ٠‏ جاءت إليك وما خَلقٌ سواك لها 

ماذا على رجل رام الصلاة فمذ ٠‏ لاحث لخاطره ذاث الجمال لها“ 
فأجابه تحت سؤاله: 


قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فوادي لمّا أنْ أصخث لها 


إن الذي فَتَننه عن عبادته خريدة ذاثُ حسن فانثنی وله“ 
إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرخحمة أله تى مر ع ولي 

وقال عبدالله بن معمر القيسي : حججث سنة» ثم دخلثُ مسجد 
المدينة لزيارة قبر رسول الله له فبینا آنا جالس ذات لیلة"" بن القبر 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: «شهیدّا» بالنصب. والصواب ما آثبتنا. 

(؟) لم ترد في منازل الأحباب» وکانت آولی به. 

(۳) ولد فى بغداد سنة ١۳٤ه»‏ وتوفى فيها سنة ١٠05ه.‏ ترجمته فى الذيل على 
طبقات الحنابلة ٠  .)۲۷۰/۱(‏ ۱ 

)€( من اللهو . 

(5) الولّه: ذهاب العقل» والتحسّر من شدة الوجد. الصحاح (وله). 

() من اللهو. والقصة نقلها ابن رجب في الذيل (۲۷۱/۱) عن ابن السمعاني. 

(۷) القصة في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي ١77(‏ - 174)» ومنازل الأحباب 
(۱۸۷ - ۰۱۹۳ ومنه في الواضح المبين (۲۵۹-۲۵۵). وفي المستجاد: 
«عبدالّه بن المعتمر. . ۰» ولم أجد له ترجمة. 

(۸) ماعدال: «جالس ليلة». 
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والمنبر إذ سمعت أنيئًا» فأصغيت إليه» فاذا هو یقول : 


أشجاكٌ توح حمائم السَّدْرِ 
أم عر نومّك ذكرٌ غانية 
يا ليلة طالت على دیف 
أسلمتٍ من یهوی لحر جوى 
فالبدرٌ يشهد آنتي کلف 


]1/١١[‏ ماكنت أحسبني أهيم بها 


0 
٠ 


فَأْمَجْنَ منك بلابل الصذر 
أهدّث إليك وساوس الف ٠‏ 
يشكو السُهادَ وقلةً الصبر 
متونَّدٍ کتوفد الجر 
مُغْرىٌ بحب شبيهة البدر 
حتى يُليتٌ وکنت لا أدري 


ثم انقطع الصوت. فلم أدر من أين جاء» وإذا به قد أعاد البكاء 


والأنين» ثم أنشد: 

أشجاك من ربا خيال زائه 
واعتاد مهجتك الهوى برسيسه 
نادیت ريا والظلامٌ كأنّه 
والبدرٌ يسري في السماء كأنّه 


وترى به الجوزاء ترقص في الدّجى 


(۱) ف: «ذكر غائبة)» تصحيف . 


واللیل مسود الذوائب اک 
واهتاج مقلتك الخیال الزاف*) 
يم تلاطم فيه موج زاخر 
ملك ترجٌلَ والنجومٌ عساکر 
رقص الحبيب علاه سک ظاهة*) 


(۲) ماعداف: «تهوى». تصحيف. وفى ل: «متوقدًا». 


(۳) ف: (من فىء2» ولعله تحريف . 


(8) کذا في النسخ والواضح المبین. وفي منازل الاحباب: «الخیال الباکر». 


(0) ف: «ضيا الجوزاء يرقص). 
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يا ليل طلْتَ على مجحب ماله إلا الصباح مُساعِدٌ ومُوازر 
فأجابني مُث حتف آنفك واعلمَّنْ أن الهوى لَهُوَ الهَوانُ الحاضر 


قال: وکنث ذهبثُ عند ابتدائه بالأبيات227 فلم ينته إلا وأنا عنده . 
فرآیث شابًا مقتبلآ”"' شبابه. قد خرق الدمع في خده حَرقين» فسلمت 
عليه» فقال: اجلس من أنت؟ فقلت : عبدالله بن معمر القيسي . قال: 
ألك حاجة؟ قلت: نعم» كنت جالسًا في الروضة. فما راعني إلا 
صوتك . فبنفسی آفديك. فما الذي تجد؟ فقال: آنا عتبة بن الخباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري( ۳ غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب» 
فصلیت فيه» ثم اعتزلت غير بعيد» فاذا"*" بنسوة قد آقبلن یتهاذین مثل 
القطا. وفی وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت علی 
وقالت: يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني 
وذهبّث» فلم أسمع لها خبرّا ولا قفوت لها أثرّاء وأنا حيران أنتقل من 
مكان إلى مكان. ثم صرخ وأکب مغشيًا علیه» ثم أفاق کأنما!؟" صبغت 
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وجنتاه بورس » ثم أنشا يفول : 


)١(‏ «بالأبيات» من ل. 

(۲) ف: «مقبلاً». 

(۳) في المستجاد: «عيينة بن الحباب...». الحباب من المنذر صحابي معروف. 
وهو صاحب الرأي يوم بدر. وابنه حشرم من أهل الحديبية. انظر جمهرة 
أنساب العرب (۳۵۹). والإصابة (۲۸۵/۲). أما عتبة أو عيينة بن الحباب فلم 
أجد له ذكرًا. 

(8) ز: «وإذا». 

() ز: «فكأنّما». 

(0) لم يرد «یقول» في س.ف. وفي ل: «ثم آنشد». 
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أراكم بقلبي من بلا بعيدة فيا هل تَرُوني بالفؤاد على بُعدٍ 
فؤادي وطرفي يأسفان علیکم وعندکم روحي وذکرکم عندي 
ولست أل العيش حتی آراکم . ولو كنث في الفردوس في جنة الخلد 
فقلت: يا ار بن أخي تب إلى ربّك» واستخفر من ذنبك”''» فبين 
يديك هول المُطّلّه”") . فقال : ما آنا بسا حتی یوب القارظان(۳! ولم 
أزل معه إلى أن طلع الصبح "۰ فقلت: قم بنا إلى مسجد الاحزاب» 
فلعل الله أن یکشف کربتك . قال: آرجو ذاك إن شاء الله ببركة طَلْعتك . 


يا للرتجال لیوم الأربعاء آما ‏ يفك يُحدِث لي بعد ای طربا 
ما إن یزال غزال منه يُقلقني2 يأتي إلى مسجد الأحزاب منت“ 


یخبُر الناس أن الاجر همتّه وما أتى طالیّا للأجر محتسبا 


لو كان يبغي ثوابًا ما أتى صَلِفَا ‏ مضمّخًا بفتیت المسك مختضبا("؟ 


(۱) ف: «لذنبك». 

(۲) یعنی الموقف یوم القيامة أو ما یشرف عليه من أمر الاخرة عقیب الموت. قال 
عمر رضي الله عنه: «لو أن لي مافي الارض جميعًا لافتدیتٌ به من هول 
المطلع». انظر النهاية (۱۳۲/۳). 

(۳) من آمثالهم في التأبيد. انظر تفسيره في فصل المقال (۰64۷۳ وجمهرة الأمثال 
(۱۲۳/۱). 

(:) ل: «حتی طلع الفجر». س: «آن حتی طلع الصبح». 

() في المستجاد» ومنازل ا المبین : «يظلمني» . 

(۰) الصلف: ال في الظرف مع تكبّر. اللسان (صلف). وفي المستجاد» ومنازل 
الاحباب. والواضح المبین : «أتى ظهرا». 


o 


ثم جلسنا حتى صلينا الظهر. فإذا بالنسوة قد أقبلن» وليست 
الجارية فیهن» فوقفن عليه» وقلن له: يا عتبةٌ ما ظنّكٌ بطالبة وصلك 
وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوهاء وارتحل بها إلى 
أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية» فقلن: هی ريا ابنة الغطريف 
اسْلمي . فرفع عتبة رأسه [لبهن» وقال: ۱ 
خلیلت وم فلز اعد گرا . :وضاوت إلى ارف رهم۱۳ 
خلیلع إني قد عَشِيتُ من البکا فهل عند غيري مقلةٌ أستعیزها!۳ 

فقلت له: ني قد ورد بمال جزيل أريد به هل اسر" ووالله 
لأبذللّه آمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا! فقم بنا إلى مسجد 
امن 0 » فأحسنوا 
الرد. فقلت : آیها الملا ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات 


العرب . فقلت : اه قد رمي بداية من الهوى» وما آرید منکم إلا 
المنتاعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعا وطاعه. 


۰ فركبناء ورکب القوم معناء حتّی آشرفنا على منازل بني سُلَيم. 
فأغلم الغطریفٌ بناء فخرج مبادراء فاستقبلنا؛ وقال: حبیتم بالاکرام. 
فقلنا: وأنت فحيّاك ال انا لك أضياف . فقال : نزلتم أكرّم منزل. 
فنادی: يا معشر العبید آنزلوا القوم. ففُرشت الأنطاع والّمارق" ۳ 


(۱) في النسخ کلها: «كاشفة بالك» بالشین المعجمة؛ تصحیف. 
(۲) ف: «أخذن بکورها» تحریف. 

(۳) فى المستجاد بيت آخر بینهما. 

)€( ز: (السیر! تصحیف. 

(5) التُطّع: بساط من أديم. والتّمُرُقة: الوسادة. 
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وذبحت بت فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. 
ال فقال : 2 2 تخطبونها أمثها إلى : نفسهاء E‏ اش 


آخبر 0 


8 فقال: قد ورد الأنصار 9 قالت: سافت) 
كرام» استغفر لهم النبي با فلمن الخطبة منهم؟ قال: لعتبة بن 
الحباب . قالت: والله لقد سمعث عن عتبة هذا أنه يفى بما وعد» ويدرك 
إذا قصّد. فقال: آقسمت لا زوجتك* بابد ولقد نمی إلى بعض 
حديثك معه . فقالت : ما كان ذلك ولکن إذ أقسمت فان" الانصار 
لا يرون بذ نكا فأحسنْ لهم الردُ. فقال : بي شيء؟ قالت : 
أغلظ لهم المهر” '» فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما 
قلت! 


ص 


ثم خرج مبادرا فقال: إن فتاة الحی قد أجابت» ولكني”“ أريد لها 


(۱) ف: «أخطبها». 

(۲) ف: «یخطبون». 

(۳) س: «سادات؟. 

(6) سءف: «لا أزوجك». 

(0) س : «كذلك». 

)١(‏ «إذ أقسمت فاِنْ» ساقط من س. 
0) ف: «لاترذ». 

(۸) «المهر» ساقط من س 

(9) ف: «ولكن». 


2۳۵ 


مهرّ مثلها "۰ فمن القائم به؟ فقال عبدالله بن معمّر : E‏ 
فقال: آلف مثقال من الذهب. ومائة ثوب من الأبراد» وخمسة أكرشة 

و فقال عبدالله : لك ذلك» فهل اج جبت؟ قال: : نعم» قال عبدالله : 
فأنفذث نفرًا من الأنصار إلى المدينة» e‏ 
الوليمة وأقمنا على ذلك أيامًا. ثم قال: خذوا فتاتكم» وانصرفوا 


۳ 


ثم حملها في هودج» وجهزها بئلائین راحلة من المتاع والتخف» 
فودعناه» وسرناء حتی إذا بقی بیننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت 
علینا خیل ترید الغارق أحسبها من سلیم» فحمل عليها عتبة بن 
الحباب» فقتل منهم رجالا وجدّل آخرین. ثم رجع وبه طعنة تفور 
دمّاء فسقط إلى الأرض ۱۱۹(۰/ب] وأتتنا نجدة۰۳ فطردت عنا الخیل . 
وقد قضی عتبة نحبه» فقلنا: واعتبتاه! فسمعتنا"** الجارية» فألقت 
نفسّها عن البعير» وجعلت”*' تصیح بحرقة وأنشدت : 


تصبرتٌ لا أي صبرت وانما أعلل نفسي أنّها بك لاحمّه 


فلو أنصمَّت روحى لكانت إلى التدى أمامك من دون البريّة سابقه 


(۱) ف»ءل: «مهرًا مثلها). 

(۲) ف: «من العنبر». والأكرشة: جمع کرش وهو وعاء الطيب والثوب. اللسان 
(كرش). وفي المستجاد زيادة خمسة آلاف درهم من ضرب هجر» وعشرين 
وبّا من الوشي المطیّر» وعقد من الجوهر» وعشرين نافجة من المسك الاذفر! 

(۳) س: «وانثنى بخذه»» تصحیف. 

)٤(‏ ف: الفسمعت». 


)0( (وجعلت» ساقط من ف. 


فما أحدٌ بعدي وبعدكٌ منصفٌ خليلاً ولا نفسنٌ لنفس موافقه 


E‏ وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرًا واحدّاء ودفئاهما 
4 سبع سنين . ثم ذهبت إلى الحجاز» ووردت 
الف فلت :الله لاقن و ع و ا لقن فإذا ع 
جر غلیها عضا مر وطفر» فقلت لآرياث الما يقال لهذه 
الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسین ! 


ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشدید الا الحدیث 
الوارد بالحسّن من الاسانید وهو حديث سويد بن سعيد» عن علي بن 
مسهر » عن أبي يحيى القنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس و دين 
عشق وعفٌ وکتم فمات» فهو شهید»"" 


فيه. . ثم رجعث» فأقمثٌ 


ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
عائشة مرفوعا. 


ورواه الخطيب» عن الأزهري» عن المعافى بن زكرياء» عن قطبة بن 
الفضل”", عن أحمد بن مسروق عنه . 


( ف: «ثم رحت إلى المدينة وأقمت»۰ وهو غلط . والمقصود أنه رجع إلى بلده. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٠۹١ /٤۳(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
(۱۰۱). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۹۶/۵) و(18/5) و(۲۹۰/۱۱) 
و(۸۰/۱۳) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۲۸۷۰۱۲۸۲) وفي ذم الهوى 
(۲۵۸-۲۵۲) من طريق جماعة عن سويد بن سعيد به. وسيأتي كلام المؤلف 
عليه في آخر الكتاب. 

(۳) ف: «قطبة عن الفضل»ء خطأ 
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ورواه الزبير بن بكار» عن عبدالعزيز الماجشون"۳؟» عن 
عبدالعزیز بن ۳ حازم» عن ابن آبي نجیج» عن مجاهد» عن این 


وهذا سيّد الأولين والاخرین ورسول رب العالمین نظر إلى زینب 
هم ها فال اش لے ات6 ,وکات نحت رند 
حارثة مولاه» فلما هم بطلاقها قال له : «اتّق الله وأمسڭ عليك زوجكّ». 
فلمّا طلقها زوّجها الله سبحانه من رسوله من" فوق سبع سماوات» 
فكان هو وليّها ووليّ تزويجها من رسوله. وعقد [1/۱۱۷] عقد نكاحها 


)١(‏ س»ف: «ابن الماجشون». 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۲-۱۰۱/۸) والحاكم في المستدرك ۲۵/4 
(1۷۷۰) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن 
محمد بن يحيى بن حبان قال: جاء رسول الله كَل بيت زيد يطلبه. . . فذكره 
مطولاً. وفيه: «سبحان الله العظيم مصرف القلوب». الواقدي متروك الحديث. 

ورواه سليم مولى الشعبي عن الشعبي أن رسول الله يك فذكره وفيه: 
«سبحان الله مقلب القلوب». أخرجه ابن عدي في الكامل .)۳٠١/۳(‏ قلت: 
سليم ضعيف» والحديث مرسل. (ز). 

وقال المؤلف في زاد المعاد (557/5): «وأما ما زعمه بعض من لم يقدر 
رسول الله یه حق قدره أنه ابتلى به فى شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال: 
«سبحان مقلب القلوب». وأخذت بقلبه. وجعل يقول لزيد بن حارثة: 
آمسکها. . . فظنّ هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابًا في 
العشق» وذكر فيه عشق الانبیاء» وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل 
بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا یحتمله» ونسبته رسول الله کل إلى ما 
برأه الله منهء فان زینب. .۰.». وانظر ما سيأتي من كلام المصنف على قصة 
زينب في ص (005) (ص). 

(۳( لم ترد «من» في ز. 


فوق عرشه» وأنزل على رسوله: # ولذ تمو ل لى آنمم اه مه وأنْصَمَتَ 
َه يك عك روک وَأ له وى في تفلك ماه ری وتخت لاس 
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وا ی أن كذ [الأحزاب/ .[Y‏ 
وهذا داود نبيّ الله لمّا كان تحته تسع وتسعون امرأة» ثم أحبٌ تلك 
المرأة» فتزوّجهاء وكمّل بها المائة !© 

وقال الزهري: أول حب" كان في الاسلام حب النبي بل عانشة "۳ 
وكان مسروق يسمّيها «حبيبة رسول رب العالمین»"* . 


(۱) أخرج القصة بطولها الطبري في تفسيره )١9١-1١9٠/5(‏ وغيره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك فذكر قصة ذلك مطولاً. وهو حديث باطل لا 
وجاء نحو هذه القصة في تفسير الطبري أيضًا 5-۹/0 ) عن السدي 
والحسن البصري ووهب بن منبه ومجاهد وعطاء الخراساني وعن ابن عباس 

ولا يصح عنه. 

(0) من «ثم أحب تلك. . .2 إلى هنا ساقط من س . 

(۳) ز: «لعائشة» (ص). أخرجه أبو نعيم في الحلية )٤٤/۲(‏ من طريق الوليد بن 
محمد الموقري عن الزهري فذكره. ورواه الوليد أيضًا عن الزهري عن أنس. 
أخرجه الدارقطنى فى الأفراد (۲۲۰/۲ ۲۲۱ - آطراف الغرائب). قلت: 
الحديث باطل موضوع. والوليد متروك الحديث. قال الشوكاني في الفوائد 
المجموعة (۱۲۲): «رواه الدارقطني عن أنس مرفوعاء وفي إسناده كذابان». 

ورواه محمد بن الزبير الحراني عن الزهري فذكره. أخرجه الخطيب في 
تاريخه .)٤/0‏ فيه محمد بن الزبير. قال ابن عدي: منكر الحديث عن 
الزهري. الكامل (7578/5). 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (11/۸) والإمام أحمد في العلل 4١١/7‏ 
(۲۸6۰) وأبو نعيم في الحلية (7/ 55) وابن عبدالبر في التمهيد (۳۵/۱۳) 
وغيرهم من طريق الأعمش وحبيب بن أبي ثابت عن مسلم أبي الضحى عن - 
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م سلمة أسآلها كا ا بل ور سم ت: ل ۳ فقال: 
يكل كان إذا E‏ 


وذكر سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : كان 


إبراهيم خليل الله ية يزور هاجَرَ في كل يوم من الشام على البراق من 


(۱) 


مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: «حدئتني الصذيقة بنت الصلیق 
حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها». 00 
أخرجه النسائي في الكبرى (۳۰۷۲) وأحمد ۲۹۱/۱ )۲٠٠۳۳(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳۰۳۰) والطحاوي في شرح المعاني )4۳/۲( 
والطبراني في الكبير (۲۳/ رقم ۳۸۹) وغيرهم من طريق موسى بن عُلي بن 
رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن أم سلمة. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (۱۲۵/۵): «هذا حديث متصلء» لكنه 1 
يجيء إلا بهذا الاسناد» وليس بالقوي. وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أ 
سلمة. وقد رواه عن موسى بن عُلَي : عبدالرحمن بن مهدي و. ا 
به موسى بن علي فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أم سلمة معارضة له 
وهي أحسن مجيئًا وأظهر تواترّاء وأثبت نقلاً منه». 

قلت: لموسی بن غل حدیث آخر غریب شاذ نظیر هذا تكلم فيه الأثرم 
وابن عبدالبر. انظر الناسخ والمنسوخ للاثرم (۱۸۰) والصیام من شرح العمدة 
لابن تيمية (۵۱۹/۲). (ز). 

ومن أحاديث آم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في کتاب الصیام 
(۱۱۰۸) عن عمر بن آبي سلمة أنه سأل رسول الله تكلِ: آیقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله ية : «سل هذه» (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله ية يصنع ذلك . 
رم 


(۲) ف: اسعيد)» تحریف. 


0۳۰ 


3 "1 )۱( 
شغفه بها وقلة صبره عنها ۰ 


وذکر الخرائطی"؟ أن عبدالله بن عمر اشتری جارية رومية» فکان 
يحبّها حجّا شدیذا. فوقعت ذات یوم عن بغلة له» فجعل یمسح التراب 
عن وجهها ویفدیها"؟. وکانت تکیر أن تقول له: يا بطرون أنت 
قالون. تعني"**: يا مولاي آنت جیّد. ثم انها هربت منه» فوجد علیها 
وجذا شدیدا؛ وقال: 


قد كنت أحسّبني قالونَ فانصرفت فالیوم أعلم أنّي غيرُ فالون 


قال آبو محمد بن حزم : وقد أحبٌ من الخلفاء الراشدین والائمة 


ء (60) 
الان کم 


(۱) آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۱۱) مطولاً. وفیه الواقدي» متروك 
الحدیث . (ز) وانظر روضة المحبین (۲۷۵). 

(۲) وکذا قال في روضة المحبین (۲۷۸) أيضًا. وکذا عن الخرائطي في الواضح 
المبين (۲۹)› ولم أجده في المطبوع من اعتلال القلوب (ص). أخرجه ابن 
عساكر في تاريخه (۱۷۸/۳۱) من طريق شيخ من أهل المدينة عن مالك قال» 
فذكره. وسنده لا يصح لجهالة هذا الشیخ» ولأجل الانقطاع بين مالك وابن 
عمر (ز). 

(۳) سل: «ويقبلها». 

(4) س»ل.ز: «يعني». ولم ترد الكلمة في ف. 

.)۲۷۸( كذا ورد قول ابن حزم في الواضح المبین (۳۰) وروضة المحبین‎ )٥( 
والذي في طوق الحمامة(ه): «من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين». وقد‎ 
ذکر ابن حزم بعده عبدالرحمن بن معاوية» والحکم بن هشام» وعبدالرحمن بن‎ 
الحکم من حکام الاندلین وبعضص کبار رجالهم . وفى ف : اوقد آحب الخلفاء‎ 
الراشدون والائمة المهديّون كثيرًا»!‎ 


o۱ 


وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمیر المومنین رأیت امرأت 
فعشقتها . فقال : ذاك مالا تملك . 


فالجواب - وبالله التوفیق - أن الکلام في هذا الباب لا بد فيه من 
التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار. ولا يُسجَل”" عليه بالذم 
والإنكار ولا بالمدح (۱۱۷/ب] والقبول من حيث الجملة *. وإنما يتيين. 
حکمه وینکشف آمره بذكر متعلّقه والا فالعشق من حیث هو لا خمد 
ولا ی ونحن نذکر النافع من الحبٍ والضار والجائز والحرام . 


اعلم أن آنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة 
من جُبلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تألّهه . وبها قامت 
الأرض والسماوات» وعليها فطرت الوت وهي سر شهادة أن لا 
إله إلا اله فا «الإله» هو الذي تألّهه القلوب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع. وتعبله. والعبادة لا تصمّ إلا له وحده 
و«العبادة» هي كمال الحبٌ مع كمال الخضوع والذل. والشرة في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يحب لذاته من 

جميع الوجوه» وما سواه فإِنّما يُحَبَ تبعًا لمحبته . 


.)۳۰( الواضح المبين‎ )١( 

(۲) ف: «الواقع الجائز». ۱ 

(۳) س.ل: «لا يستعجل». والمثبت من ز. وكذا في فء ولکن یظهر أنه غيّر. 
وأسجل الحکم: أرسله. والمقصود أنه لا يحكم عليه مطلقّا بالمدح أو الذمّ. 
قال المصنف في الصواعق المرسلة (۷۹۱): «وأسجل عليهم بالكفر والنفاق». 

(4) انظر: روضة المحبين (۳۱۰). 
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وقد دل على وجوب محبته سبحانه جمية”1) كتبه المنزلة» ودعوة 
جميع رسله وفطرثه التي فطر عبادّه عليهاء وما ركب فيهم من العقول؛ 
وما أسبّغ عليهم من النعم - فان القلوب مفطورة مجبولة على محبة من 
للد E‏ بمن کل( الإحسان منه» وما بخلقه 
من نعمة فعنه ۳" وحده لا شريك له» کماقال تعالی : # ومایکم 
ین شون د 5ا مم ال زود )€ [النحل/ ٩:۰۳‏ - وما 
رده رن اوه e‏ هينات مكموي نك مف انار 
مصنوعاته من کماله ونهاية له وعظمته . 


والمحبة لها داعیان: الجمال والاجمال"" والرب" تعالی له 
الكمال المطلق من ذلك» فإِنَه جميل بحت الجمال"؟ بل الجمال كله 
لديو لاحيال ۰ لاه . فلا ر یی يت ا كل تس و۳ 
قال تعالى: # فز لن کم من أله 5 ه تون خب بک له 6» [آل عمران/ ۳۱]. 
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وقال تعالی : # تاا لز اموا من برد منکم عن دين سوق باق له بقوم 


(۱) «فانما يحبٌ... جمیع» ساقط من ل. 

(۲) س : «کان»» تحریف. 

(۳) ف: «فمن الله . 

(4) کذا في س. وفي ف.ل: امن کماله وبهائه وجلاله» وفي ز: «من جماله 
وبهائه وجلاله» . 

(5) انظر مدارج السالکین (۲۸۸/۳). وآراد بالاجمال: الاحسان والانعام. وفي 
ف : «والاٍجلال» تحریف. 

(5) العبارة «والرب تعالی. . . الجمال» ساقطة من ف. 

(۷) ف: «الاجلال»» تحریف. 


۳۳ 


؛ عرو عل اكور جهوت فى ميل ان 0 
0 ومه لايم لك فضل أ وله واسِعٌ 1 عليه 9 نما ویک ) 
ورسولم وال ءامنا أرب بقیموت الصاو وَيُؤنُونَ اكه وه رک 0 س ا 
وسو َي مان حرّبَ او هم وت )€ [المائدة/ 4ه - 01]. 

والولاية أصلها الحبّء فلا موالاة الا بحبّ؛ كما أن العداوة أصلها 
البغض . واللَّهُ ول الذين آمنواء وهم آولیاژه؛ فهم يوالونه بمحبتهم له 
وهو یوالیهم بمحبته لهم الله یوالی عبدّه بحسب محبته له . 

ولهذا آنکر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والی 
آولیاءه فإنّه لم یتخذهم من دونه بل موالاته "" لهم من تمام موالاته . 

وقد آنکر على من سوی بینه وبين غیره في المحبة» وآخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا یحّهم!؟ كحت الله» والذین آمنوا 
اشد حنًا لله . وأخبر عمّن سوی بينه وبين E‏ 
في النار لمعبودیهم: ل تال إن كنا نی حکل مب 9 | إو سوب رب 
لین 42 [الشعراء/ ٩۷‏ - ۰۲۹۸ 

وبهذا التوحيد فی الحت آرسل الله سبحانه جمیع رسله وأنزل 
جميع کتبه. وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ ولأجله 
خلق السماوات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لأهله» والنار 
للمشرکین ف : 
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(۱) ز: «وائه». 

(؟) ف: «فإنهم لم یتخذوهم من دونه بل موالاتهم». 
(۳) س.ف: «یحبونهم». 

)٤(‏ «فیه» ساقط من ف. 


۳ 


وقد أقسم النبي اة أنّه «لا يؤمن عبدٌ حتى يكون هو أحبٌ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين"'' فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ 

وقال لعمر بن الخطاب: «لا حتّی آکون اح اليك من نفسك»۳. 
أي لا تؤمن حتی تصل محبتك لي إلى هذه الغاية . 

واذا كان النبی ية أولى بنا من أنفسنا فى المحبة ولوازمها؛ آفلیس 
الرب"- جلّ جلاله» وتقدست آسماژه وتبارك اسمه» وتعالی جذه. ولا 
إله غیره - آولی بمحّیه !۳ وعباده من آنفسهم؟ 


وکلٌ ما منه إلى عبده المؤمن یدعوه إلى محبته» مما يحبٌ العبد أو 
یکره. فعطاؤه ۱ ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وسطه وعدله 
وفضله واماتته وإحياؤه» ولطفه وبرّه» ورحمته [۱۱۸/ب] وإحسانه» 
وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده » واجابته لدعائه» وکشف 
كربه» وإغاثة لهفته» وتفریج کربته من غير حاجة منه إليه» بل" مع 
غناه الا عنه من جميع الوجوه* - کل ذلك" داع للقلوب إلى تألّهه 


ومسته . 


بل تمكيئه عبدّه من معصیته وإعانته عليه وسّترُه حتى يقضي وطره 


.)515( تقذم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (114). 

(۳) ل.س : «بمحبته!» تصحیف. 

(6) ف : «عطاؤه ومنعه». وقد سقط «ومنعه» من ز. 
)0( «بل» ساقطة من ز» و«مع» ساقطة من س . 
(5) ف: «كل الوجوه». 

(۷) ل: «وكل ذلك» خطأء وقد سقط منها «داع». 


oro 


منهاء وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصیته. بعینه 
ويستعين عليها بنعمه = من أقوى الدواعي إلى محبته . 

فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن 
محبته» فكيف لا يحبّ العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعدء 
یتحیب إليه بنعمه وهو غنيّ عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير 
له ۱۳ فلا إحسائه وبره وإنعامه عليه يصذه عن معصیته. ولا بعضية 


العبد ولؤمّه یقطع إحسان ربّه عنه! 
لام اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه تا با میت 
سوآه! ۱ 


وایضا فكل من تحبّه من الخلق ويحيّك نما يريدك لنفسه وغرضه 
منك » والله سبحانه وتعالی پریدك لك كما في الأثر الالهي : اعبدي» 
کل يريذك لنفسه وأنا أريدك لك فکیف لا يستحبي العبد أن یکون 


ربه ل بهذه المنزلقت وهو معرض عله 4 مشغول بحت غیره قل 
اشرق ٠‏ قله مةه سراد 


وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم بُعاملك» 


(۱) مأخوذ من «أثر إلهي» قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الکتب. انظر حلية 
الأولياء (۳۱/4). ونقله المؤلف في غير موضع. انظر: زاد المعاد 
(509/5)» ومدارج السالكين (116/۱). 

(۲) ذکره المصنف أيضًا في مدارج السالكين (۳/ 4۰۷). 

(۳) ف: له ربه» . 

(4) س.ل: «وقد استغرق». 


۳۹ 


ولا بد له" من نوع من أنواع الربح. والرب تعالی اّما يعاملك لتربح 
أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف 
إلى آضعاف کثبرة والسيئة بواحدة» وهي أسرع شيء محوا. 


واا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق کل شيء لك في الدنیا 
والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 


وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لديه» وهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأکرمین» وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمّله . 
يشكر القليل من العمل وينمّيه »]1/1١4[‏ ويغفر الكثير من الزلل 
ويمحوه”" . # کل من في اون وَالْدرضٍ کل بو هو في َأ [الرحمن/ ۲۹]. 
لا يشغله سمع عن سمع» ولا يغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
الا مت لهس ا أن ان وتف ۲ 
إذا لم يُسأل. معدي من غبده بو لا بان اليد منه» ویستره 
حيث لا يستر نفسه» ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه 
واحسانه"** وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبى. فأرسل رسله في طلبه» 
وبعث إليه معهم عهدّه. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: «من يسألني 


(۱) «له» ساقط من س. 

(۲) بعده فى س؛ ف: «ویسأله». 

(۳) ف: فت 

(4) ف: «من حيث». والعبارة «يستحى... حيث لا» ساقطة من س. 
(۵) س : «دعاه پاحسانه) . ۱ 


oV 


۹ ا الاو‎ f. 


أنزلك اليك بنفسي ألقاكَ في الواه!" 

وكيف لا تحبّ القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيّئات إلا هو» ولا يجيب الدعوات إلا هوء ولا ان العثرات 
ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الکربات ويُّغيث اللهفات 
وین الطلبات سواه؟ 


فهو «أحنٌ من ذکر» وأحقّ من شکر وأحق من عبد. وأحق من 
حمدء وأنصر من ابتغي ورآف من ملك» وآجود من ستل. وآوسع من 
آعطی » دارحم من امه وأكرم من فصده" ۳ وأعر من التجىء 
إليه» وأکفی من توکل عليه“ . آرحم بعبده من من الوالدة بولدها" و اد 


(۱) سبق تخريجه (۲۳۳). 

(۲) ل: «يطلبك». 

(۳) لم يرد هذا الشعر في س. وذهب على الناشرين أنه نظم فأثبتوه نثرًا! 

(4) ف: «ومن يقيل». وفي ل٠‏ ز: «ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات». 

( هدالق حديف أخرجه الطتراني ي الك توش الها عن اى مامتان 
أن النبي كل كان |ذا آصبح قال: ...۰ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱۱۷/۱۰): رواه الطبراني وفیه فضالة بن عبید مجمع على ضعفه . 

وقد ذکره ابن القیم مضمّئًا في الوابل الصیب (۱۵۳) أيضًا 

(0) س.ف: «توکل العبد علیه». ل: (توکل عليه العبد» . 

(۷) كما جاء في حدیث عمر رضی الله عنه. آخرجه البخاري في الأدب» باب 
رحمة الولد. .. (۵۹۹4)؛ ومسلم في التوبة؛ باب في سعة رحمة ال تعالی < 


o۸ 


فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة» إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 


وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند" له. کل شيء مالك الا 
وجهه. لن يُطاع إلا بإذنه» ولن يُعصى إلا بعلمه. يُطاع فیشکر» وبتوفيقه 
گم وا وه 5 (MD‏ کر م 
ونعمته آطیع . ويُعصّى فیغفر ویعف و" وحثه آضیع. 

فهو آفرب شهید وأجلّ حفیظ . وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم 
بالقسط . حال دون النفوس» وأخذ بالنواصى » وکتب الاثار» ونسخ 
الخال فالفازت: له متفه رال غنده. غلانيه.. والفیت: لدیه۳؟ 
مکشوف» وکل أحد إليه ملهوف"* . 


عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك کنهه ودلت 
الفطر والأدلة كلها علی امتناع مله وشهه. آشرفت. لنون وجهه 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقات. ١لا‏ ینام ولا ينبغي له أن ينام. يحفظ القسط 
ويرفعه. (۱۱۹/ب) يُرقَع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل. حجابه النور» لو كشفه لأحرقث سْبُحات وجهه ما انتهی إليه 


(۲۷۵۶6). 
(۱) يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدعوات؛ 
باب التوبة (304)؛ ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة (۲۷4). 
(۲) س.ل: «لا ند. 
(۳) س : «فیعفو ویغفر». وسقط «ویعفو» من ز. 
)٤(‏ ز: «عنده). 
(0) بعض هذه الألفاظ وارد في حدیث أبي آمامة السابق. 


۳۹ 


بصره من خلقه»۲۲ . 


ما اعتاض باذل حبّه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره 

وهاهنا آمر عظیم يجب على اللبیب الاعتناء به» وهو أن كمال اللذة 
والفرح والسرور ونعیم القلب وابتهاج الروح تابع لامرین : 

آحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنّه آولی بایثار 
الحت من كل ما سواه. 

والأمر الثانی : كمال محبته واستفراغ الوسع في حبّه» وایثار قربه 
والوصول إليه على كل شيء. 

وکل عاقل يعلم آن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته. 
فكلما كانت المحبة أقوى”" كانت لذة المحت"* أكمل . فلذة من اشتد 
ظمؤه بإدراك الماء الزلال» ومن اشتدٌ جوعه بأكل الطعام الشهيّ ونظائر 
ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا'”' غرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل 
هو مقصود کل حی؛ وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهى 


(۱) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الإيمان» باب 
في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام. . . (۱۷۹). 

(؟) ل» حاشية س : (المحبة). 

(۳) «أقوى» ساقط من ز. 

(4) ف: «الحب». 

(۰) س: «فإذا». 


056 


َد إذا عبت ألما اعظم منهاء أو منعث لذة خيرًا وأجل من . فكيف 
إذا أعقبت أعظمٌ الحسرات؛ وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ و 
إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه 
ما" وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها"" . قال تعالی : بل 
یرون ]أ لحب ا © وله خد وق( > [الأعلى/ _ ۱۷-۰ وقال 
السحرة لفرعون لما آمنوا: فافض مآ أت قاض إِنَّمَا نی هلذو ألميو 
ا © جنا ريا بر 3 یه وه نت عه ب هه 1 
یم VY OR‏ ۷۳]. 
والله سبحانه خلق الخلق لیٌنیلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد» 
وأما الدنیا فمنقطعة» ولذاتها لا تصفو أبدًا ولا تدوم بخلاف الاخرة فا 
لذّاتها دائمة» ونعیمها خالص من کل كدر وألم» وفیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعين مع الخلود أبدًا . ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها ‏ 
له ان E GG‏ 
قلب [1/۱۲۰] بشر . 


لاحم 


e 


وهذا المعنى الذي معدل بت لقومه بقوله : ¥ قوم اعون 
رڪم سل شاد بو م إِنَمَاهَذِهٍ لحز ليامت ون الاخ 
هی داز الْمَرَارٍ © @ 4 [غافر/ ۳۸ -۳۹] فأخبرهم أن الدنيا متاع 


. ف: اندم » تصحیف‎ )١( 

(۲) ل: «وتنکد بوجه). 

(۳) «ولا نکد. . . فيها» ساقط من س. 

(4) في النسخ: «اقض» دون الفاء. 

(ه) ف: «فلا تعلم نفس ما آخفي لهم". 

= في النسخ: «اتبعوني» بإثبات الياء» وقد آثبتها أبو عمرو وقالون في الوصل.‎ )١( 


0:١ 


وه 


هي )0( 32 
بویتوی وی هي المستقر . 


الا 


0 ولذلك خلقت ا > فكلّ لذة ا على لذة 


الاخرة وأوصلث إليها لم يُلَمَّ تناولها» بل تمد بحسب (یصالها إلى لذة 
الآخرة. 


إذا عرف هذاء فاعظم نعيم الاخرة ولذاتها : النظر إلى وجه الرب 


جل جلاله» وسماع كلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح في 
ایک ال نة فو اه ما أعطاف شا اج ٠‏ النظر الیه»(۳؟ , 
يث الرؤية: «فو هم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر ال 


وفي حديث آخر: (إِنَه إذا تجلی لهم ورأوه نسُوا ما هم فيه من 


ا 


(€) 


وابن كثير في الحالين. الإقناع .)۷٠١(‏ 
سل : (یتمتع ". 

ف : «لذة الاخرة». 

ف: إلى وجهه الكريم». وهو من حدیث صهیب رضي الله عنه. آخرجه مسلم 
في الإيمان» باب إثبات رژية المژمنین في الاخرة ريّهم سبحانه وتعالی 
(۱۸۱). 

آخرجه ابن ماجه (۱۸4) والعقيلي في الضعفاء (۲۷۹-۲۷/۲) وابن أبي 
الدنیا في صفة الجنة (۹۸) وغیرهم بنحوه. فيه الفضل بن عیسی الرقاشي 
متروك الحديث. والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن 
كثير والبوصيري. وجاء عن الحسن البصري بمثله عند الآجري في الشريعة 
(۵۷۲). وفي سنده عمر بن مدرك القاص. قال يحيى بن معين: کذاب. انظر 
الجرح )١175/5(‏ ولسان الميزان (5/ رقم .)059٠‏ 


o0۲ 


النبي یا في دعائه : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»'' . 
وفي كتاب السنّة لعبدالله ابن الإمام آحمد""" مرفوعًا: «كأنَ الناس 


يوم القيامة لم یسمعوا القرآن. إذا سمعو”" من الرحمن» فکانهم *" لم 
يسمعوه قبل ذلك» . 


وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تحصّل هذه اللذة هو أعظم 
لذات الدنيا علی الاطلاق » وهو لذة مر سبحانه محبته » فان 


ذلك هو جنة الدنیا ونعیمها العالي؛ تس 2 لذاتها الفانية إليه کتفلة في 
a‏ فان الروح والقلب والبدن إِنّما حلق لذلك TS‏ 
معرفته ومحبته» وال ها في الجنة رژیثه ومشاهدثه. فمحبته ومعرفته 


قرّة العیون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعیم الدنیا وسرورها . بل 
لذَّاثُ الدنیا القاطعة عن ذلك تنقلب آلامّا وعذابّاء ویبقی صاحبها فى 


(۱) سبق تخريجه (579-5478). 
) لم أجده في المطبوع. والحديث أخرجه الرافعي في التدوين (4۱۳/۲) من 
طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كلْهِ: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه 
عليهم يوم القيامة». 
ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: «كأن الناس لم يسمعوا 
القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني 
(الدر المشور ۱۳/۳). 
والمرفوع لا يصح» لأن فيه إسماعيل بن رافع المدني ضعیف . 
(۳) ز: «سمعوا». 
)٤(‏ ف: «کأنهم». 
(۵) س: «والدنیا". تحريف. ولمّا أشكلت الكلمة على بعض من قرأ النسخة 
ضرب عليها ثلاث مرّات! 


o 


المعيشة الضَّنْكء فليست الحياة الطيبة إلا بالله . 


وكان بعض المحبّین تمر به أوقات» فيقول: إن كان أهل الجنة فى 


مثل هذاء إِنْهم لفي عيش طيّب 2١7!‏ 


وکان غیره [۱۲۰/ب] قول : لو علم الملو له ما نحن فيه لجالّدونا 


زالسران ۲ 
وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 
المحب" " یقول في حاله : 
وها آلتاس الا العاشفون دوق الهو ...وال عقي ف لا ی وب 
وقول الا 
أت لِلدّنيا متى ما لم یکن“ صاحبٌ الدنيا محبًا أو حبیبا 


(1) 
(۷) 


سبق في ص (۱۸۲۱). 
سبق أيضا في ص (۱۸۱). 
ف: «كان المحبة. . . عذاب القلب والمحب». وفي ل: «على قول المحب». 
البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (۲۲۲). وقد عزاه المؤلف إليه في روضة 
الخ 00 زانط ازن الأحباب (20) ومدارج السالكين (۲۱۲/۳). 
بل صاحب البيت السابق نفسه. كما فى منازل الأحباب (۵۰). وانظر ديوان 
العباس (۵۸). ۱ 
ز: «إذا ما لم یکن». وکذا في المنازل والدیوان. وفي ل: «متی لم یکن»» خطأ. 
کذا ورد البیت في س» ومنازل الاحباب. وهي رواية مغيّرة» فان الابیات التي 
منها هذا البیت من الضرب الثالث من الرمل وعجزه في الدیوان (۵۸) هکذا: 
صاحبٍ الدنیا حبيبًا أو محبّ 

والذي في النسخة س والمنازل من الضرب الأول. وفي خا: «محبًا أو 

حبيبُ»» وفي النسخ الأخرى: «محبٌ أو حبیب»۰ وهما من الضرب الثاني! 


o٤ 


ویقول الاش 


ا ۰ هد - مر و و (Daa‏ 
ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق 


ويقول الآخر: 


انك لق سكن ا یر ای رات سر" 


- 


ويقول الآخر: 


تشكى المحبّون الصبابة ليتتي 2 تحمّلث ما يلقّون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذَّةٌّ الحبّ كلها فلم یلقّها قبلي محبٌ ولا بعدي'" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 


منازل الأحباب .)0١(‏ وانظر: روضة المحبيّن (۰)۲۸۳ ومدارج السالكين 
(۳/ ۳۱۲). 
البیت لبشار بن برد من قصيدة فى دیوانه (ابن عاشور: ۰۱۳/۳ إحسان عباس : 
۹ ) مطلعها: ۱ 

دَعْ ذکر عبدة إله فد وتعزّ ترقدٌ مثل ما رقدوا 

ورواية صدر البیت فيه : 

۱ فاسكن إلى سکن شوب 

ویروی: «تلذ به». انظر: دیوانه (العلوي ۲ الحاشیة) . فالأبیات من 
الضرب الرابع من الکامل. والذي ورد هنا من الضرب الثاني . وفي روضة 
المحبین (۲۸6): «... وأنت خالٍ مفرد» وفي مدارج السالکین (۲۱۲/۳): 
«وأنت منفرد به» من الضرب الأول. ولا آدري آذلك كله من تصرف ذاكرة 
المؤلف آم فيه نصيب للناسخین والناشرین أيضا؟ 
سبق البيتان في ص (۲۷؟). 


00 


لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم 
من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذنٍ إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمّهء واللسان إذا فقد نطقّه؟ بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه وإلهه الحقّ أعظمٌ من فساد البدن”'' إذا خلا من الروح . وهذا أمر 
لا يصدّق به إلا من فيه حياة» و«ما لجرح بميّت إيلامٌ)”"©! 


والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذّة 
في الاخرة . 

ولذات الدنيا ثلائة آنواع : 

فاعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة. ویثاب الانسان على 
هذه اللذة أتمّ ثواب . ولهذا كان المؤمن یثاب على ما یقصد به وجه الله 
من أكله وشربه ولبسه ونکاحه» وشفاء غيظه a‏ عدو الله وعدوه؛ 
فكيف بلذة إيمانه ومعرفته باه ومحبته له وشوقه إلى لقائه 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ 

النوع الثاني: لذة تمنع لذة الآخرة» وتعقب آلامًا أعظم منهاء كلذّة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنيا» يحبّونهم 
کح الله» ويستمتعون بعضهم ببعض» كما يقولون في الآخرة إذا لوا 
ربهم: # ربا امتح بعصا عض وبلنت أجل آل أجلت 1/1١‏ آنا ال لاد 
منک یی فیها لا ماك اه رد رل كيم علي () وكيك نو بعش 
(۱) (إذا خلا. . . البدن» ساقط من س. 


() للمتنین» وقد سبق في ص (۱۳۳). 
(۳) ف: «بموت». 


(8) «له» ساقط من ز. وکذلك «بالله» من ل. 
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لطَالِيِنَ بعصا بعصا با كانوأ یک 7 و €3 [الأنعام/ ۸ -۰]۱۲۹ ولذة أصحاب 
الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق . 

وهذه اللذّات في الحقيقة إِنّما هي استدراج من الله لهم» ليذيقهم بها 
أعظم الالام» ويحرمهم بها أكملّ اللذات؛ بمنزلة من قدّم لغيره طعامًا 
لذیذا ممنهو ما یستدرجه به ٩۳"‏ الی هلاکه . 

قال تعالی : همین یش لا يلون (ه) وَأ لک کدی 
مَتِين 42 [الاعراف/ ۱۸۲ - ۱۸۳]. 

قال بعض السلف في تفسیرها: كلما أحدثوا ذنبًا أحدثنا لهم 

نعمة ISE‏ یه يدا هم مشود( نیع دایز 


2 0-4 مر وگ اوا 


لوزن ظلموا وا عمد لو رب لیب )€ [الانعام/ 44 -40]. 


ار 


وقال في آصحاب(۳ “که اللات : ۷ سور 0 5 نمانیدهر به من 
ال وین( شا فال ی 4۳2 المزمون/ ٠ه‏ -91]. 

وقال في حقّهم Ss‏ الد 
بان الوق ابا وتَرْهقَ سم وم 5 گفرون وج [التوبة/ 08]. 


وهذه اللذات تنقلب آخرا آلامٌا من عظم الآلام» كما قیل : 


(۱) «به» ساقط من ز. 

(۲) جاء عن الضحاك قال: «کلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة». ذکره الواحدي 
فى الوسيط (1۳۱/۲) والبغوي في تفسيره (۳۰۸/۳). وجاء عن عبدالله بن 
و الخريبي آخرجه ابن آبي الدنیا في الشكر (۰)۱۱7 ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية (۷/۷) ا الأسماء والصفات (۰)۱۰۲4 وسنده صحیح. وجاء 
عن يحيى بن المثنى عن أبي الشيخ (الدر المنثور ۲۷۲/۳). 

(۳) ل: «الأصحاب» . 


0۷ 


مارب كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى المعاد عذابا(۱) 


النوع الثالث: لذة لا تعقبُ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع 
أصل لذة دار القرار» وان منث كمالها" . وهذه اللذة المباحة التى لا 
يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمانها يسير» ليس لتمتّم النفس بها 
قدر ولابد أن تشغل”" عمّا هو خير وأنفع منها“ . 


وهذا القسم هو الذي عناه النبي يي بقوله : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل إلا رميّه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته؛ فإنهنَ من 
۱ 


فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق» وما لم يعن علیها فهو 
باطل ۲ . 


فصل 


فهذا الحبٌ لا نکر ولا يُِدَم» بل هو آحمد آنواع الحب”" . وکذلك 


)۱( س : «فصارت في الممات» وقد سبق البیت في ص (5 .)5١٠‏ 

(۲) ز: «لذة کمالها». 

۳( س : (تشتغل . 

)٤(‏ «منها» ساقط من ف. 

(۵) آخرجه آبوداود (۲۵۱۳) والترمذي (۱۱۳۷) والنسائي (۳۵۸۰) وابن ماجه 
(۲۸۱۱) وأحمد في المسند (۱46/4) والحاکم في المستدرك (۲4۲۷). من 
حديث عقبة بن عامر الجهني. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي 
نسخة: «هذا حدیث حسن صحيح». وقال الحاکم : صحیح الاسناد. 

(7) آشار شيخ الاسلام إلى هذا المعنی مرار؟ في الفتاوی وغیرها . 

(۷) ف: «المحبة». 
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حب رسول الله ية . وإِنّما نعني المحبة الخاصّة» وهي التي تشغل قلب 
البح زكر وذكره لمحبوبه» [۱۲۱/ب] وإلا فكلّ مسلم في قلبه 
E‏ "“ ورسوله لا یدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في 
درجات هذه المحبة تفاوتّا لا يحصيه إلا الله» فبين محبة الخليلين ومحبة 
ا توا 

فهذه المحبة التي تلطف الروح"" وتخفّف أثقال التكاليف» 
وتسخي البخیل» وتشجع الجبان» وتصفي الذهن» وتروّض النفس » 
لت لیامت لايع اسان یف ,ماو یت 
السراثر یوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير“ سرائر العباد» كما 
قيل : 


2 ۰ ام 5 5 2 O a‏ 
سیبقی لکم في مضمر القلب والحشا سريرة حب یوم تبلی السرائر 
وهذه المحبة التی تنوار الوجه وتشرح الصدر» وتحيى القلب . 


وکذلك محبة کلام الله فإِنّه من علامة محبّة الله. واذا آردت أن 
تعلم " ما عندك وعند غيرك من محبة الله» فانظر إلى محبة القرآن ۲" من 


(۱) ز: «قلبه» . 

(۲) س»ف: «محبة الله). 

(۳) «الروح» من ف. 

(4) ل: «خیر» دون «من). 

(۵) ف: «سراثر حبّ». والبیت للاحوص الانصاري. انظر: شعره المجموع 
(۱6۰۵). وقد تمثل المولف به فى روضة المحبین (4۰۵) والتبیان (11). 

)١(‏ ف: «أن تعرف»» وهو ساقط ا 

(۷) ما عدا ز: «فانظر محبة القرآن». 
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قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب"" الملاهي والغناء 


المطرب ب بسماعهم ؛ فإنه من المعلوم أن من أحبّ محبوبًا كان كلامه 
وه ا يه کما قیل: 


إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي 
أمَا تأمّلتَ ما في هه من لذيذ خطابی 


وفالدعهات بن عفان رضي لزعت الو طهرت ناريا لها يقت م 
٠‏ کله ا 


وكيف يشبع المحبٌ من كلام محبوبه» وهو غاية مطلوبه! 


وقال النبى م یوما لعبدالله بن مسعود: «اقرأ علی ۰ فقال: أقرأ 
عليك» وعليك آنزل؟ فقال: «ني أحبّ أن أسمعه من غيري». 
فاستفتح وقرأ سورة النساء» حقّى إذا بلغ قوله: « قکنت اکا ین 
کل اَم ف هید وجشتا يك عل هنول كه شهیدا € € [الساء/ ۱ قال: 
«حسبك» . فرفع رأسه» فإذا عينا رسول الله اة تذرفان من البكاء»” 


(۱) «أصحاب» ساقط من ز. 

(۲) ف: «الغناء والطرب». 

(۳) البیتان فى روضة المحبین (۳۱۲). 

)1( وف (ما شبعت). 

() آخرجه عبدالله بن أحمد فى زوائده على الزهد (7۷۸) وفی زوائده على فضائل 
الصحابة (۷۷۵) ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۰۰,۲۷۲ من طریق 
سفیان بن عيينة قال: قال عثمان بن عفان فذکره. وسنده ضعیف للانقطاع . 

(0) أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب البکاء عند قراءة القرآن (۵۰۵۰6)؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن (۸۰۰). 
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وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفیهم آبو موسی یقولون : يا آبا موسی 
ذكرنا ربّناء فيقرأ وهم يستمعون”" . 


فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق واللذة [۱۲۲/] والحلاوة والسرور 
آضعاف ما لمحبيّ السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل: ذوقه وجده 
وطربه و 5 فى سماع الأبيات دون سماع الآيات» وفي سماع 
الألحان دون سماع القرآن» وهو كما قیل : 

تقرا عليك الختمه" وأنت جامد کالحجر 


وفك من الشعر كيذ ا 


)۳۵۳۹۰۳۵۳( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۷۹) والدارمي في سننه‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (۷۱۹۲) وأبو نعيم في الحلية (۲۵۸/۱) والبيهقي في‎ 
الكبرى (۲۳۱/۱۰) وغيرهم من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن‎ 
عبدالرحمن بن عوف قال: وكان عمر بن الخطاب. فذكره. وسنده ضعيف‎ 
.)۳۷۸( للانقطاع. فأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. انظر جامع التحصيل‎ 

ورواه جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب» فذكره. ورواه أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر لابي 
موسى» فذکره. آخرجهما ابن سعد في الطبقات (۱۰۹/4). ۱ 

قلت: حبیب يروي عن نافع وعروة وعطای فهو لم يدرك عمر. وأبو نضرة 
سمع من صغار الصحابة كابن عباس وأبي سعید الخدري فلعله تلقّاه منهم . 
وهذا يدل على أن لهذا الأثر أصلاً. والله أعلم. 

(۲) ف: «شوقه». ل: «تشوفها. وکلاهما تصحيف. 

(۳) س: (يقرا». 

(4) في س.ل: «بيت» دون الواو قبلها. وفي ف: «وبیت شعر». وفي خب: ابیت 
الشعر» . ۱ ۱ 

(0) ف: «فتمیل». ل: «کالسکران». 
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فهذا من أقوى الأدلّة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه» وتعلقه 
بمحبة سماع الشيطان؛ والمغرور يعتقد أنه على شيء! 

ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر”'' السائل من 
سوى ذلك باطل» إن لم يُعِنْ عليه ویشوق المحبٌ”'' إليه . 


فصل 
وأما محبّة اسان فلا لوم على المحِبّ فيهاء بل هي من كماله”" . 
وقد امتنّ الله سبحانه يها( على عباده فقال كله اويا 
شیک ها كرا مامد بتکم ته رما ان 
وم مكرود €6€ [الروم/ ۲۱]. TT‏ 
ا وجعل بينهما خالص الحبٌ» وهو المودة المقترنة بالرحمة. 


ا ا E‏ 
وري اه شوه لك یسکع شكة اين ين بيس توب ع 
کی کے © 7 زد موس لزع لوك كف 

3 ی واو ام مه 


مت أن یلوا ميلا عَظِيما 9 برد اله أن ضیف عَنکم وق لضن 
صَعِيِفًا 4 [النساء/ ۲۲ -۲۸۰]. 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه: 


() ف: «طلب». 

(۲) ف: «یسوق» بالمهملة. وفی ز: «یسوق المحبة». 
(۳) ف: «هى کماله». 

(4) ف: «امتنّ...» باسقاط «وقد». و«بها» ساقط من س. 
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قال : إذا نظر إلى النساء لم یصبر !۲۳ 


وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي بي : أنّه رأى امرأة» فأتى 
زینب » فقضى حاجته منهاء وقال: «إنْ المرأة تقبل فى صورة شيطان» 
وتدبر فى صورة شیطان» فاذا رأى أحدكم ارا فأعجبته فليأت علض 
فان ذلك ير دما فی نفسه»۲۳۲. 
ففی هذا الحدیث عدة فوائد : 


منها: الارشاد التسلی عن المطلوب بجنسه» كما يقوم 
الطعام ۲ مقام الطعام [۱۲۲/ب]۰ والثوب مقام الثوب . 


ومنها: الامر بمداواة الاعجاب بالمرأة المورثِ لشهوتها بأنفع 
الأدوية» وهو قضاء وطره من أهله. وذلك پنقض شهوته لها . 
وهذا كما أرشد المتحابّين إلى النكاح» كما في سنن ابن ماجه”*) 


)١(‏ ف: «کان». س.ل: «قال: كان». 

)۲( لم أجده و في المطبوع . والذي فيه :)٩۳(‏ «سفيان عن معمر عن طاوس في 
قوله: وی دض ی @) قال : من آمر النساء». کذا في تقسیره . 
والصواب: «سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس). هکذا آخرجه 
عبدالرزاق في تفسيره (۱/ رقم ۵۵۳) والطبري )7١/0(‏ وغيرهما. فلعل أبا 
حذيفة راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ. والذي ذكره المؤلف 
عن الثوري آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۷) وابن ن الجوزي في ذم 
الهوی 2»)١55(‏ وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه مسلم في النکاح» باب ندب من رأى امرأة. . . (۰۳ع۱). 

. ف: «كما تقدم» کقیام الطعام»‎ )٤( 

(0) برقم .)۱۸٤۷(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (۲۲۵۲) والعقيلي في 
الضعفاء (۶/ ۱۳۶ والطبراني (۱۷/ رقم 11۹۹( وتمام في فوائده (الروض = 


۳ 


مرفوعا: «لم بر للمتحابّين مثل النکاح» . 


فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله“ دواءه شرعا 


وقدر!. وبه تداوی داود وا ولم يرتكب نب الله محرّمّاء وائما ترج 
المرأق وضمًّها إلى نسائه لمحبته لها وکانت توبته بحسب منزلته عند 
الله وعلوّ مرتبته . ولا يليق بنا المزید على هذا" . 


وأما قصة زینب بنت جحش» فزید كان قد عزم على طلاقها ولم 


توافقه» وكان يستشير النبيّ بيه في فراقها"" وهو يأمره بإمساكهاء فعلم 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


البسام: ۷۳-۷۳۲) وغیرهم من طریق محمد بن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذکره. 
ورواه سفيان بن عيينة وعبدالملك بن جريج ومعمر بن راشد كلهم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي ككل مرسلاً. أخرجه العقيلي 
(۱۳/۶) وعبدالرزاق )١158:»1١51١/7(‏ وغيرهما. قال العقيلى: «هذا أولى». 
ورواه عبدالصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا. آخرجه الخليلي في الإرشاد 
(1917/0) و(۳/ )۹٤۷‏ وابن جميع في معجمه (۲44). قال الخليلي: «هذا 
جوده عبدالصمد والمؤمل بن إسماعيل عن سفيان . ورواه غيرهما عن سفيان 
عن طاووس رسلا ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم مجو دا . 
قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن الثوري أخطأ فيه» ولهذا عد 
البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام (۲/ ۲۹۱۷ ۳۹۸) للدوسري. 
سقط لفظ الجلالة من ز. 
بل القصة نفسها باطلة من آکاذیب البهود» ولم یسلم نبيَّ من آنبيائهم من 
القبائح التي افتروها عليهم. وانظر ما سبق في ص (۵۲۹). 
ل: «بفراقها». 
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رسول الله اة أنه مفارقها ولابد» فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زید» وخشي مقالة الناس أن رسول اش“ 3 تزوج زوجة ابنه» فإنّه كان 
قد تبلی زيدًا قبل النبوة» واد تما راد سن در عا عامٌا ۳" فيه 
مصالح عباده. فلا طلفها يده وا عد ا مه ا 
يخطبها لنفسه. فجاء زيد» واستدبر الباب بظهره» وعظمت في صدره 
لا ذکرها رسول الله كلل فناداها من وراء الات یا زینب إن رسول الله 
يك يخطبك . فقالت: ما آنا بصانعة شيئًا حتی أؤامرَ ربّي» وقامت إلى 
محرابهاء فصّت. فتولی الله عز وجل نکاحها من رسوله" بنفسهء 


وعقد ا له فوق عرشه. وجاء الوحي بذلك : # فلم قطی زید ین 
وطرا روحتکها که [الأحزاب/ ۷ فقام رسول الله يه لوقته» فدخل 
مها فکانت ۲۲ : مخ على تناد لي ی 7 تقول آنتن 
زوّجكنّ آمالیکن ۰ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات(! 


و او ما مه ل لان : ۹ 
فهذه قصة رسول الله با مع زینب ۳ . 


)١(‏ ف : «أن النبى». 

(۲) «عامًا» اق س. 

(۳) منه» ساقط من ز. 

(8) س.ل: «رسول الله کی . 

(0) آخرجه مسلم في النكاح» باب زواج زینب بنت جحش (۱4۲۸) من حدیث 
آنس رضی الله عنه . 

() ف: «وکانت» . 

(۷) «بذلك» لم يرد في ز. 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )47١157١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه . 


.)۲۱۱/4( انظر ما نقلنا في ص (۵۲۸) من کلام المؤلف في زاد المعاد‎ )٩( 
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(۱۲۳/] ولاريب أن النبى ية كان قد یب إليه النساء(؟» كما فى 
الصحيح من حديث أنس عنه يياة: «حبّب إليّ من دنياكم النساء 
والطیب. وجعلت و عینی فی د10 


هذا لفظ الحدیث لا ما رویه بعضهم!۳: «حبّب إليّ من دنیاکم 


(۱) لم ترد «کان» في ل. ولم ترد «قد» في ف . ثم سقطت کلمة «النساء» من ز. 

(۲) آخرجه النسائي (۳۹۸۰۰۳۹۳۹) وأحمد ۱۲۸/۳ (۱۲۳۱۵) والعقيلي 
(۱۲۰/۷) والحاکم ۱۷4/۲ (۲3۷۹) وابن أبي عاصم في الزهد (۲۳۰) 
وغیرهم من طریق سلام أبي المنذر وجعفر بن سلیمان الضبعي وسلام بن أبي 
الصهباء كلهم عن ثابت عن أنس فذکره. 

قلت: سلام في حفظه لين. وقال العقيلي : «لا يتابع على حدیثه». وذكر 
هذا الحديث ضمن مناكيره. وأما رواية جعفر بن سليمان فالراوي عنه ضعيف . 
وجعفر في حفظه مقال. وخاصة في روايته عن ثابت البناني. وأما رواية 
سلام بن أبي الصهباءی فسلام ضعيف. والحديث جعله ابن عدي ضمن 
مناکیره. لکن خالفهم حمادین زید قال الدارقطني : «وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن ثابت مرسلا». 

وکذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاً . انظر تخریج الأحادیث والآثار الواقعة 
في الکشاف للزيلعي (۱۹۱/۱). 

ورواه سلیمان بن طرخان ولیث بن أبي سلیم عن النبي لا بنحوه. آخرجه 
عبدالرزاق في المصنف /٤(‏ رقم ۷۹۳۹). والحدیث صححه الحاکم والضیاء 
في المختارة والذهبي والمژلف والعراقي وابن حجر . 

(۳) کالزمخشري في الکشاف. والغزالي في الإحياء» والقاضي عیاض في مشارق 
الأنوار وغیرهم. انظر لسان المیزان (۱۳۹/۱) و(۵۸/۹) وکشف الخفا 
(۰1/۱). وتکلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الاسلام والمؤلف 
والزيلعي وابن حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والزركشي وغیرهم. راجع 
فيض القدیر (۳۷۰/۳). 
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زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد""؟ في هذا الحديث: «أصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنٌ) . 


وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك» فقالوا: ماهمّه إلا التكاح» 

فرد الله ماه اروم ونافح عنه» فقال : # آم دون ألنّاس عل م1 

ائنهم آله من فصل فد ءاتناً 3 إتهم لكب وللكمة وءاتیتھم ملكا 
عَظِيمَا )€ [النساء/ 004" . 


وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء 
العالمين» وأحبٌ هاجر وتسرّى بها. 


وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأت 
وتزوّج بهاء فكمّل المائة”" . 


.)4۸۳( تقدم الكلام على هذه الزيادة في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ رقم١047)‏ والطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا. وجاء عن سعيد بن جبير والسدّي 
والضحاك وعطية نحو ذلك (ز). وهو بعيد من السياق» والصواب «أن معنى 
الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب إذ 
آتاها رجلاً منهم دون غيرهم. . .» كما قال ابن جرير (4۷۹/۸). 

وقال ابن كثير في تفسيره )185/١(‏ ولم يشر إلى قول آخر البتة: «يعني 

بذلك حسدهم النبي ييو على مارزقه الله من النبوة العظيمة. ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». ثم ما 
الذي يحمل اليهود على حسد النبي بيه على ذلك. أكان ذلك محرّمًا عليهم أو 
على أنبيائهم؟ (ص). 

(۳) قصة باطلة› كما سبق (۵۵۰۵6۲۹). 


/اهه6 


وهذا سلیمان ابنه كان يطوف في الليلة على تسعین | اه 

وقد سئل رسول الله اة عن أحبّ الناس البه» فقال : «عائشة» . 

: (إنى رقت , 

فمحبة النساء من كمال الانسان. قال ابن عباس : خير هذه الأمة 


وقال عن ES‏ 


آکثرها ا 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(€) 
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(1) 


وقد ذكر الإمام ا أن عبدالله بن عمر وفع في سهمه یوم 


ف: «سبعين امرأة». والحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري 
في النكاح» باب قول الرجل: لأطوفنٌ الليلة على نسائي (۵۲8۲) وفيه: «بمائة 
امرأة». وفى أحاديث الأنبياء (۳۶۲): «على سبعین»» وفيه: «قال شعيب 
وابن أبي الزناد : «تسعين» وهو أصح». وأخرجه مسلم في الأيمان باب 
الاستثناء (۰6۱7۵6 وفي إحدى رواياته: «كان لسليمان ستون امرأة». ولفظ 
الحدیث : «قال: لأطوفنّ علیهن الليلة. . .» وبینه وبين قول المصنف: «کان 
يطوف» فرق واضح. 
سبق تخريجه (5557). 
ف: «فى خديجة». 
من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة رضی الله عنها (۲۳۵). 
أخرجه البخاري في النكاح» باب كثرة النساء (0079) عن سعيد بن جبير عنه. 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير: النبي 
يل. . .2. الفتح (۱۱4/۹). 
في العلل ومعرفة الرجال (۲۲۱/۲). وذكره الدوري في تاريخه (4/ رقم 
)١‏ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۵۱) كلهم من طريق هشیم بن 
بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب بن عبدالله اللخمي عن ابن عمر فذكره. 
قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: لم يسمعه هشیم من علي بن زید» . 

ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به بمثله . أخرجه ابن أبي - 
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جلولاء جارية كأنّ عنقها إبريق فضة. قال عبدالله : فما صبرت أن قبلتهاء 
والناس ينظرون. 


وبهذا احتج الإمام اون علی جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل 


الاستبراء بغیر الوطء» بخلاف الامة المشتراة. والفرق بینهما أنّه لا 
يتوهُم انفساخ الملك في المسبيّة» بخلاف المشتراة فقد ینفسخ فيه“ 
الملك» فیکون مستمتها بأمة غير" . 


وقد شفع النبيّ يك لعاشق أن تواصله معشوقته”" بأن نتژوج به 


فأبت . وذلك في قصة مغيث وبريرة» فإِنّه رآه يمشي خلفها بعد فراقها 
ودموعه تجري [۱۲۳/ب] على خدّيهء فقال لها: «لو راجعتیه»!*) 
فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لاء إِنّما أشفع». فقالت"**: لا 
حاجة لي به. فقال لعمّه: «يا عبّاس ألا تعجب من حبٌ مغيثِ بريرة» 


(0) 


شيبة (۳/ رقم٠1105١)‏ والبخاري في تاريخه )٤۱۹/۱(‏ والحربي في غريب 
الحديث (۱۱۱۲/۳) وابن المنذر فى الأوسط «التلخیص الحبير: /۳) 
والمحلى (۳۲۰/۱۰). قلت: في هذا السند ضعف. فعلي بن زيد في حفظه 
ضعف. وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمر» وذكره ابن حبان في الثقات» 
ولم يوثقه غيره. 

ز: «بها". وقد سقط منها: «والفرق. .. پنفسخ!. 

وهي إحدى الروایتین عن أحمد. والظاهر عنه تحریم مباشرتها فیما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغنی (۲۷۷/۱۱). 

ز: «یواصله معشوقه». و ی الفعل . 

کذا في جمیع النسخ وفي رواية ابن ماجه (۲۰۷۵). وهي لغة ضعيفة . وفي 
أصول صحیح البخاري : «راجعته». انظر الفتح (4۰۹/۹). 

ف: «قالت». 


0 


ومن بغضها له؟'' ولم ینکر عليه حبّهاء وإِنْ كانت قد بانّتْ منه» فان 
هذا ما لا ل . 


وکان النبي ئا يسوي بين نسائه في القَسم» ویقول: «اللهم هذا 
قَسُّمي فیما آملك. فلا تلمني فیما لا آملك»"۳. يعني الحب . 

.2 5 ۳ رد هوه سس سه > سس اخ سس مور مس مگ ملاس ع 

وقد قال تعالى: # ون شَسْمَطِيعوا أن تمد لوأ بن اه ولو حرصم 4 
[النساء/ ۱۲۹] يعني : في الحبّ والجماع . 


(۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في الطلاق» باب 
شفاعة النبي ی في زوج بريرة (۵۲۸۳). 

(۲) ز: هلا يملك». 

(۳) آخرجه آپو داود (۲۱۳۶) والترمذي (۱۱84۰) والنسائی (۳۹۶۳) وابن ماجه 
(۱۹۷۱) وأحمد ١55/5‏ (۲۵۱۱۱) وابن حبان (1۲۰0) والحاکم ۲۰/۲ 
(۲۷۱۱) وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد - رضيع عائشة ‏ عن عائشة فذکرته . 

ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبدالوهاب الثقفي - في الرواية 
الصحيحة عنه - كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي ككل مرسلاً. أخرجه 
الطبري في تفسيره )۳٠٤٠١١٠١ /٥(‏ وابن سعد في الطبقات (۲۳۱/۲) وابن أبي 
شيبة في المصنف (4/ رقم ۱۷۵۳4). 

قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي اة . ورواه حماد بن زيد وغير 
حديث حماد بن سلمة). 

قلت: والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وتكلم فيه البخاري وأبو زرعة 
والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل . 

انظر: علل ابن آبي حاتم (۱۲۷۹) والعلل الكبير للترمذي )۲۸١‏ 
والتلخيص الحبير (۱۵۹/۳) ونصب الراية (۲۱/۳). 


01۰ 


ولم يزل الخلفاء ء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق 
إلى معشوقهم الجائز وصلهن» كما تقدّم من فعل أبي بكر وعثمان. 


وكذلك على أت ي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل» » فقال 
له: ما قصّتك؟ قال: لست بسارق» ولكتي أصدقك : 


تعلقتُ في دار الرياحيّ خودة" يذل لها من حسن منظرها البدر*“ 
۰ ۰ و .21 5 ° 4 e‏ ۰ . و(۲) 
لها في بنات الروم حسن ومنظرٌ إذاافتخرت بالحسن جانبها الفخر 
فلما طرقث الدار من حَرٌ مُهْجة ‏ أتيتٌ وفیها من توقدها الج" 
تبادر آهل الدار لي ثم صیّحوا . هواللصن محتومّاله القتل والأسر(؟) 


فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن 
رياح : اسمح له بهاء فقال: يا أمير المؤمنين سَله من هو؟ فقال: 


)١(‏ ف: «الرباحی» بالباء. وفی ز بالنون. وأهمل النقط فى س.خب. ولعل 
الصواب ما آثبت من ل واعتلال القلوب ومنازل الأحباب. 

(؟) س.خا: «الفجر». وفی ز: «الهجر» تحریف. وما قبلها فى ل: «حافیها!. 
وفي غیرها: «حافتها». وفي منازل الأحباب: اكان لها». وفي روضة 
المحبین» والواضح المبين: «صدّقها». والاقرب إلى رسم النسخ ما آثبتنا من 
اعتلال القلوب . فان صح كان المعنی من قولهم: جانبه الشيء مجانبة: صار 
إلى جنبه. والكلمة من الاضداد. انظر اللسان (جنب ۲۷۵/۱). وفی ف: 
(فالحسن). 

(۳) فءز: «أبیت». 

اق الي) : كذا في ف» وروضة المحبين» والواضح المبين. وفي غيرها: (بي2. 
وفي ف: «ثم أصبحوا»» تحريف. 

(5) في اعتلال القلوب» ومنازل الأحباب زيادة: «اليربوعي». وفي النسخ «رباح» 
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النهاس بن عيينة”" . فقال: خذهاء فهي لك . 


واشترى معاوية جارية» فأعجب بها إعجابًا شديدّاء فسمعها يومًا 
كنك انان شيا 


وفارقته كالغصن یهت في الثرى طريرًا وسيمًا بعد ما طرّ شاربه 


فسألهاء فأخبرته اها تحب سيّدَهاء فردّها إليه» وفي قلبه منها'" . 


بالموحدة ولعله تصحيف. ورياح بن يربوع بطن من تميم. ولم أجد ترجمة 
للمهلب هذا. 

(۱) في الاعتلال والمنازل وروضة المحبین زيادة: «اليجلي» . وكذا وقع «عبینة» في 
النسخ والمصادر التي وردت فيها القصة. وآراه مصحفا» والصواب: «عتيبة». 
ولعل آباه عتيبة بن النهّاس العجلي. وکان من وجوه قومه وله إدراك ومشاهد 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأخوه عتاب بن النهاس كان شریفا. 
والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان قاضي الكوفة. انظر الإصابة (۱۲۱/۰). فهذا 
النهاس - إن صحت القصة ‏ سمّي باسم جده. 

(؟) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۲۳۲ - ۲۳۳) من طريق أبي مخنف قال : 
رفع إلى علي بن أبي طالب. . . فذكره. وسنده تالف . فيه أبو مخنف لوط بن 
يحيى» وكان شيعيًا محترقّا. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بثقة. وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. انظر الجرح 
والتعديل (۱۸۲/۷) ولسان الميزان (/۳۰ -6۳۱). (ز). 

وانظر القصة في منازل الأحباب (۲۹۵) والواضح المبین (۳۱) وروضة 
المحبین .)٥۲١(‏ (ص). 

(۳) نقل المژلف هذه القصة في روضة المحبین (۵۲۲) من کتاب امتزاج النفوس 
للحكيم محمد بن آحمد التميمي. وکذا نقلها منه صاحب الواضح المبین 
(۳۱). وفي الروضة والواضح المبین: «فسألهاء فقالت: هو ابن عمّي» فردها 
إليه» وفي نفسه منها». وهنا وقف النصّ في الروضة. وتکملته في الواضح 


(... المقیم المقعد) . 
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)١( ۱ ۳ ۱‏ ۴ , . ,(۲) ه كى ۰ 8 95 
وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرات في طریق مكة على 
حائط : 


أمَا في عباد الله أو في إمائه کريم يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ آما المآقى قريحة2 وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 


فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفتّه حبّى تجمع بينه وبين من يحبّه . 
فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعث من ينشد البيتين» فطلبته» فزعم أنه قالهما 
في ابنة عم له» نذر آهلها أن لا يزوّجوها منه. فوجهث إلى الحيّ» 
ومازالت تبذل لهم المال حتی زوّجوها منه؛ وإذا المرأة أعشق له منه 
لها. فكانت تعدّه من أعظم حسناتهاء وتقول: ما انا بشيء اسر مني من 
جمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 

قال الخرائطي”': وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية 
يتحابّان» فكتب الغلام لها يومًا : 
ولقد رأيتك في المنام كأتما عاطيتني من ريق فيك البارد 
وک كفكِ في يدي وكأنّنا بنا جميعًا في فراش واحدٍ 
تطققت ا NY eS‏ رن 
)00 ربيع الأبرار (۱۲۱/۳). ومنه نقلها في روضة المحبين (۵۳۰) أيضا. 

(۲) بنت جعفرء زوج هارون الرشيد. 
(۳) وكذا نقلها المؤلف عن الخرائطي في روضة المحبين (۵۳۱) أيضّاء ولم أجدها 


في اعتلال القلوب. وهي في ربيع الأبرار (۱۲۲/۳) والواضح المبين (۳4). 
(:) «طفقت» هنا بمعنى لزمت . انظر: المحكم لابن سيده (19/5/5). 


0 


إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي“ 


فبلغ ذلك سليمان» فأنكحها الغلام, اا معان رط 


yy‏ -مدينة هل في حب دهماء من وزرا؟؟ 
قال سعد يق المشیتب: انم تلام على ما تستطيع من الامر !۳ 


)۱( الدمالج : جمع دنل وهو ما يحيط بالعضد من الحلي . والمجاسد : جمع 
مجسّد » ۳۳ الذي يلى الجسد. 

(۲) س : «(حسن حالهما». وفي الواضح المبين: «أحسن جهازهما». وهو آجود. 

(۳) ف.ز: «مرحبة» مضبوطا في ف بفتح الحاء مع علامة الاهمال. وفي س: 
«مزجية». والصواب ما آثبتنا من الواضح المبین .)۳١(‏ وهو جامع بن مرخية 
الكلابي من شعراء الحجاز في العصر الأموي . ذکره صاحب الأغاني (۱۶۳/۹) 
فى ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وسماه الغندجاني في فرحه 
الأديب )2 (جامع بن عمرو بن مرخية»» وأنشد ابن السكيت له بي في 
إصلاح المنطق (۲۹۰). وانظر اللسان (مهل» برم). 

)٤(‏ ف: «في الحب دهما»! و«دهماء») صاحبة الشاعر. ذكرها في أبيات أخرى 
آیضا (فرحة الأديب: ۱۱۳). وفي الأغاني: «ظمیاء». 


() أثبت النسّاخ والناشرون البيتين كالنثر! 


o٤ 


فال :هيد اه نا ا اند عن هاا ولو الى ما کد 


أجيب إلا به" . 
فعشق النساء ۳ ثلاثة أقسام : 


عشق هو قربة وطاعت وهو عشق الرجل امرأته وجاریته. وهذا 
العشق نافع فائّه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النکاح» وأكففٌ 
للبصر والقلب عن التطلع”“ إلى غير آهله . ولهذا يُحْمّد هذا العاشق عند 
الله وعند الناس . 


وعشق هو مقت من الله» وبعدٌ من رحمته» وهو ضر شيء على 
العبد فى دينه ودنیاه؛ وهو عشق المردان. فما ابتلي [۱۲6/ب] ان إلا 
ون ا وطرده عن بابه ۳ وأبعد قلبه عنه . وهو من أعظم 
الحجب القاطعة عن الله كنا قال بعض السلف: |ذا سقط العبد من عین 
له اعلا بمحتة المردان. 


(۱) ف.ز: «لما کنت». 

(۲) روی صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار أن قول جامع لمّا بلغ سعیذا قال: 
«کذّب والله ما سألنی ولا أفتيته بما قال». 

ونقل الا ا حن الظرف والظرفاء (۱۷۰) عن ثعلب» وفیه: «ابن مرجانة 

الشاعر». وهو تحريف. وانظر الرد على مثل هذه الفتاوى المزعومة في روضة 
المحبين (۲۷۰۲۲۷). 

(۳) في حاشية س: «ظ فالعشق ثلاثة»» لأن القسم الثاني ليس من عشق النساء. 
وقد يكون الصواب في المتن: «فعشق الناس». 

(4) س: «إلى التطلم» غلط. 

(0) ز: «به أحد). 


(7) ف.ل: «طرد) . وفي ف: «من بابه». 


00 


عمد ل مر مك فما أَنُوا 
إلا من هذا العشق”''. قال تعالى : 8 لتر رم لنى سکیم يمهود 3© 4 
[الحجر/ ۷۲]. 


ودواء هذا الداء الدو: الاستعانة”" بمقلب القلوب» وصدق 
اللجأ إليه» والاشتغال بذكره» والتعوض بحبّه وقربه» والتفکر في الألم 
الذي يُعقبه هذا العشتّ واللذة التي تفوته به؛ حر توت ام 
محبوب. وحصول أعظم مكروه. فان أقدمت نفسّه على هذا وآثرته» 
فليكبّر عليها تکبیره على الجنازة. ولیعلم أن البلاء قد أحاط به! 


والقسم الثالث من العشق : عشق مباح لا يُملّك. كعشق من وُصفت 
له امرأة جميلة» أو رآها فجأة من غير قصد. فأورثه ذلك عشقًا لهاء ولم 
یحدث له ذلك العشق معصية؛ فهذا لا يمك ولا یعاقب عليه . والانفع 
له مدافعته والاشتغال بما هو آنفع له. والواجب على هذا أن یکتم 
ویعف» ویصبر على بلواه. فیثیبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله» 
وعفته» وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


)۱( لم ترد «هي» في ف ل. 
(۲) ل: لا من هذا الباب الضیق». 
(۳) فءز: «الاستغائة» . 


والعشاق ثلاثة آقسام"۲: 
منهم من ب يعشق الجمال المطلق . 
ومنهم من یعشق الجمال المقیّد» سواء طمع بوصاله أو لم یطمع . 
ومنهم من لا یعشق إلا من یطمع في الوصول الیه . 
وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال 
اس () ت ا ا 5 8 
المطلق قلبه يهيم في كل واد» وله في كل صورة جميلة مراد! 
يومًا بُحَزْوَى ويوما بالعذیب ویو ما بالعقيق ويومًا بالخلیصاء 
فان شش بدا این العنيق روط یاه ۳ 
فهذا عشقه واسع» ولكنّه غير ثابت كثير التنقل'“ . 
زا 5 2 ۶ رم راهچ د اس و 0)2( 
يهيم بهذا نم یعشق عيره ويسلاهم من وفته حين يصح 
)١(‏ انظر: روضة المحبين (۱۸۷). 
(۲) «المطلق» ساقط من س . و«قلبه» ساقط من ف. 
(۳) ف: اينتجي» تصحیف . والبیتان من قصيدة صاحبيّة لابي محمد الخازن. 
انظر : اليتيمة (۰)۱۹۱/۳ وفیه: «بحزوی ویومّا بالعقیق» وبالعذیب يوما». 
(4) «كثير التنقل» ساقط من ل. وفیها: «وقال آخر». 
(5) ”ثم یعشق غیره" ساقط من س. والبیت من أبيات لسمنون بن حمزة آوردها 
المؤلف في طريق الهجرتين (TY)‏ دون نسبة . وعزاها صاحب الزهرة )1۲( إل 
«بعض أهل هذا العصر». وسمنون توفي بعد الجنيد (۲۹۷ه) فهو معاصر لابي 


بكر المتوفى ۵۲۹۲ أو ۲۹۷ه. وقد أوردها السلمي في طبقات الصوفية 
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شق الجمال المقیّد انيت ابد ی رت تن . ومحبته 


ی 0 محبه الأول لا جتماعها في واحد» وتقسٌم الأولی ؛ 


عاشق الجمال الذي یطمع في وصاله أعمَّلٌ العشاق وأعرّفهم. 


وحبّه أقوى لأنْ الطمع یمد ویْقوّیه 


فصل 


وأما حديث (من عشقّ فعفتٌ!2), فهذا يرويه سويد بن سعيد» فقد 


أنكره حفاظ الاسلام عليه" . 


وابو 


(۳) 


(€) 
(0) 
(1) 


قال ابن عدي في کامله "۳ : هذا الحدیث آحد ما آنکر على سوید. 


وکذا ذکره البيهقي» وابن طاهر في الذخیرة*» والتذکرة"۳. 
ا ۲ )1( 
الفرج بن الجوزي» وعدّه في الموضوعات" '. 


.)586 /١( الصفوة‎ 

مکان «فعف» بياض في س . وفي ف: «فعفٌ وکتم» . 

سبق تخریجه ٥۲۸(‏ - ۰)۵۲۹ وانظر: زاد المعاد ۲۷١ /٤(‏ -۲۷۸) وروضة 

المحبین (۲۸۷ -۲۸۹۰). 

ليس في المطبوع فلعله مما سقط منه» وما آکثره!. وانما فيه بعد أن ساق له 

أحاديث ٤۲۸/۳(‏ -179) ليس هذا منها: «ولسويد مما أنكرت عليه غير ما 

ذكرت» وهو إلى الضعف أقرب». 

اي ال 

تذكرة الموضوعات .)٩۱(‏ 

وکذا قال المؤلف في الزاد (۲۷۷/6) والروضة (۲۸۹). قال الكناني في تنزیه 

تك «ذكر غير واحد من المصنفین أن هذا الحدیث آورده ابن الجوزي 
في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد . وتعقّبوه بان سويدًا من رجال مسلم وبأنه = 


0۸ 


وأنكره أبو عبدالله الحاکم ۲۲ دعل تساهله - وقال: أنا أتعجّب 


0000 
مبه ۱ 


قلت : والصواب في الحدیث أنه من کلام ابن عبّاس رضي الله 
عنهما موقوفًا عليه» فغلط سويد في رفعه" . قال محمد بن خلف بن 
المرزبان“ : حدّثنا أبو بكر الأزرق» عن سويد به» فعاتبته على ذلك» 
فأسقط ذکر النبي ب . فکان بعد ذلك يسال" عنه» فلا برفعه"۲ . 


ولا يشبه هذا كلام النبوة . 


وأمًا رواية الخطيب”" له عن الأزهري : حدّثنا المعافى بن زكرياء 


تابعه المنجنيقي . ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في 
كتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف» وال أعلم». هذاء وقد ذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۷۷۱). 

)۱( في تاريخ نیسابور» كما في زاد المعاد /٤(‏ ۲۷۷). 

(۲) ف: (أعجب منه». 

(۲) وقال المولف في الزاد (۲۷۷/۶): «وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر» . 
وذلك من أجل سويد بن سعید الذي رماه الناس بالعظائم» وآنکره یحیی بن 
معين» وقال: هو ساقط کذاب لو كان لي فرس ورمح كنت آغزوه. .. إلى 
اخر ما ذکره المولف. 

(4) ذم الهوی (۳۲۹). 

(0) ل: «وکان». 

(0) ف: «ذا سئل». 

(۷) ز: «ولا پرفعه». وانظر المقاصد الحسنة .)8٩۹۳ - 59١(‏ 

(۸) في تاريخ بغداد (4۷۰/۱۲) وابن الجوزي في ذم الهوی (۲۵۸). فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق. قال الدارقطني: «ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات». قلت: 
رواه جماعة ‏ كما تقدم - بالطريق المشهور. ولهذا قال الخطيب: «رواه غير - 
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حدّثنا قطبة بن الفضل» حدثنا أحمد بن ی هسروق» حدئنا 
و وب و و مب ا 
2 : (۳( وه CD‏ 


ونحن تشهد الله أن عائشة مس 
ولا حدّث به عنها عروة ولا حدث به عنه هشام قط 


وأمّا حدیث ابن الماجشون عن عبدالعزیز بن أبي حازم» عن ابن أبي 
نجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا؛ [۱۲۵/ب] فکذب" على ابن 
الماجشون» فإنّه لم یحدّث"" بهذا ولا حدّث به عنه الزبير بن بكار 


وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعین . 
ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبّح الله 


واحد عن سويد عن علي عن أبي یحبی القتات عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو المحفوظ». ۱ 1 

ومما يدل على عدم ثبوته أيضا أنه كان یضطرب فیه. فمرة على وجه 
الصواب كما عند ابن الجوزي في الذم (0 »© ومرة عن عائشة. 

)١(‏ ف: «أبو مسهره. خطأ. وفي س تحرّف كل «ثنا» في هذا السند إلى «بن». 
فوقع فيه: «سوید بن مسهر». ولعل الأصل كان «سويد ثنا ابن مسهر» كما في 
زءل: فلما تحرّف «ثنا» إلى «بن» تكررت كلمة «بن» فحذفت إحداهما. 

(۲) ز: «عن عروة» خطأ. 

(۳) س: «ولا یحمل». ف: «ولا یتحمل». 

. «مرفوعا. . . عائشة» ساقط من ل‎ )٤( 

(5) وانظر : زاد المعاد /٤(‏ ۲۷۷) وروضة المحبین (۲۸۹). 

(0) ف: «عن النبی». 

(۷) ز: «ما ا 


5۷۰ 


الوضاعين! 


وقد ذكره أبو الفرج''' من حديث محمد بن جعفر بن سهل» حدثنا 
5 5 1 لد عدا 000 1 ٠‏ اش 0 
يعقوب بن عيسى من ولد عبدالرحمن" " بن عوف» عن ابن ابي نجیح» 


وهذا غلط قبیح» فان محمد بن جعفر هذا هو الخرائطىّ» ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائف فمحال أن يدرك شیخه يعقوب اب أبي 
تجیح؛ لا سيّما وقد رواه فى كتاب الاعتلال7" عن يعقوب هذاء عن 
الزبير» عن عبدالملك» عن عبدالعزيز» عن ابن آبي نجیح . 


والخرائطي هذا“ مشهور بالضعف في الرواية» ذكره أبو الفرج””) 
فى کتاب فا 


وكلام خخا ال سلام في انکار هذا الحدیث هو المیزان» والیهم 


)00( في العلل المتناهية (۱۳۸۸) وذم الهوى (۳۲۲). 

(۲) «عبدالرحمن» تكرر في ل. 

(۳) اعتلال القلوب (۷۹). 

0( «هذا» ساقط من ف. 

(0) بعده في س: «ابن الجوزي» . 

(5) لم يذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء (40/۳ -47) وإنما ذكر رجلين 
آخرين أحدهما محمد بن جعفر المدائني» والاخر محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
جعفرء فلعل المؤلف رحمه الله قد وهم. وقد نبّه على ذلك الألباني في 
السلسلة الضعيفة 5894/١(‏ -240) كما تعقّب المؤلف في تضعيفه للخرائطي 
وقال: «أما الخرائطى فلا أعرف أحدًا من المتقدمين رماه بشيء من 
الضعف. . . وقال فیه اپن ماکولا: کان من الاعیان الثقات. . :2 


0۷1 


يرجع في هذا الشأن. وما صححه بل ولا حسّنه أحد يُعول في علم 
الحديث عليه» ويُرجَع في التصحيح”'' إليه؛ ولا مّن عادته التساهل 
والتسامح» فإنّه لم يُطئّف”" نفسّه له. ویکفی أن ابن طاهر الذي يتساهل 
في آحادیث التصوف» ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والموقوذة 
قد آنکره» وحکم ببطلانه!۳ . 


نعم» ابن عبّاس غير مستنکر ذلك عنه . وقد ذکر آبو محمد ابن حزم 
عنه أنه سئل عن الميّت عشقًاء فقال: قتيل الهوی» لا عقل ولا قود!(*) 
ورّفع إليه بعرفات شاب قد صار"" کالفرخ. فقال: ما شأنه؟ قالوا: 
العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق . فهذا نفس من قال: من 
عشق وعففٌ وکتم ومات» فهو شهيد. 


المقتول فى الجهاد» والمبطون» والحرق» والنفساء يقتلها ولدهاء 
والغرق» وصاحب ذات الجنب”"' ؛ ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق . 


. ف.ل: «الصحيح». تحريف‎ )١( 

(۲) ل: «يطيف». تصحيف. طنّفه بالأمر: اتهمه به. وطنّف للأمر: قارفه. وطتف 
نفسه إلى الشيء: أدناها إلى الطمع فيه. ولعل المقصود أن المتساهل أيضًا لم 
يدفع نفسه إلى تصحيح الحديث. 

(۳) وذكره في تذكرة الموضوعات )4١(‏ كما سبق. 

)٤(‏ طوق الحمامة (5). وقد سقط من س «لا عقل». 

(0) ز: «صار» دون «قد». 

(0) سبق تخريجه (598). 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على 
الميت (500) من حديث جابر بن عتيك. قال النووي: «وهذا الحديث الذي = 


؟لاه 


۳۹ هام ٠ 6 E‏ 4 (۲( 
أنه لا يدخل تحته حتّی يصبر لله» ویعف لله » ویکتم لله . وهذا لا یکون الا 
مع قدرته على معشوقه» وایثار محبة الله وخوفه ورضاه. 
وهذا من احق من دخل : تحت قوله: 9 وأمامن حاف مقام ری وتھی افش 


عَنِ اوكا € إن اة هی المأوك © 4 [النازعات/ 4۰ -4۱] وتحت قوله: 
9 ول اف ممم ريه جن )€ [الرحمن/ 141 . 


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبّه على 


هواه» وابتغى بذلك ]1/1١5[‏ قربه ورضاه " . 


رواه مالك صحيح بلا خلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه؟. شرح 
النووي (11/۱۳). 

(۱) س : (صح». 

(۲) ولکن المولف رحمه الله قال نفسه ‏ كما تقدم - في زاد المعاد (/۲۷۷): 
«وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظرا. 

(۳) بعده في س: «آمين آخر الكتاب. . .». وفي ف: «تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمین. . ٠.‏ وفي ز: «تم الكتاب بحمد الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وفي 
ل: «بمنه وکرمه إنه جواد کریم» ثم بعد بیاض کتب : «تم الکتاب . ..2». وکذا 
في خا. 


2۷۳ 


فهارس الكتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


¥ 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 


فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 

مسائل العقيدة 

مسائل الفقه 

التزكية والسلوك 

فوائد لغوية وأدبية 

فوائد عن المؤلف وشيخه 


قواعد وفوائد أخرى 


6“/اسه 


أولا: الفهارس اللفظية 
(۱) فهرس الآيات الكريمة 
سورة الفاتحة 
آلکند بت انتدتويت ۲(6) 
سورة البقرة 
مایت رتم (۱۳) 
« و نکن رب یَعَا را ۲۳(4) 
یلیرت ۱۱ ۲) 
ولا تکووا رل کافر بو 4 (1۱) 
ل کیک ان اهنیا 4 رجم) 


رص ر2 


ومن عبت عن مَل دهعتم -۱۳۱) 
وإ إِنكُووا هد عَلَ الاس 4 (۱2۳) 
ولک ھک لک وی 4 (۱۱۳) 


مرت الام س من خد يلد ین دون نداد (۱:۰) 


3 


زیت ام مُنواکلوا لوا من عبت مرک 6 (۱۷۲) 
و سأللك عباری عَقْ (A0‏ 


ل وتو یحو الا تب ب 01917046 
کیب يڪم لقتال وه وکر که 1 (Ig‏ 


2۷۳۷ 


۶ اد یت ام مرا والزین ما جوا #(۲۱۸) ۰۰ AV‏ 
د ال َم رق الى يح یمیت 000004 ۳1 
وماید کول الب ی 14%( ١4‏ 

ورل واکان تن رَصَوْنَ من له ه(۲۸۷) 

سورة آل عمران 

جا اتد )امک له إلا هال اقيم ۱(4 -۲) 1 

۶ ل کنر ار ۳۱ ۳۳ 

9 ومن یب عير لاسکم‌دیکا فلن بل وه ۸۰(4) ۳۱۳ 

« ون مقن ۱۳۳(4) ۱ ۲ 

ولا تهنوا ولا روا (۱۳۹) ۹ 

۳۲ )۱۸۲(5 ده يِمَاهَدَمَتْ یج‎ 3١ 

۶ اھا الک منوا آضیرواوصا یروا (۲۰۰) ۲۲۸ 

سورة النساء 
اد كان فة تحت ۲۷(4) ۳۶:1 
(A-0 ey‏ 00۲ 
9 إن نوا کبایر ما لو عَنه (01) TAA Ef‏ 


ع گم Aer‏ ۵ م 


ین و َبَعوأعَلَنَ یلا ۳:4 1۷۳ 
: کت( جشتا ین کل أمم هیر 1۱(4) 99۰ 


OVA 


3 إن الہ لا یران یسرک بو )٤۸(4‏ 
2 


ولو نهم فعلوا ما بوعظو عَظُونَييِ 46 (17) 
$ ومن یل مُؤمكَا 4 )٩۳(‏ 

أن وا ل ال 0%“ 
۾ ون َس تطيعوا آن مرلو ۱۲۰(4) 

کمک بت له میت نز عَظِيمًا ٤0‏ ) 

سورة المائدة 

ناجل ذلك کتبا عل بن اسرویل (O4‏ 
انوا بو یه یله ۲۰(4) 
موق بور یم یبور که (06) 

يتما لين ءامنوا من يرد نکم عن وییوء چ (۵1-06) 


$ جَعَلَ أله الکن لت لرام تیم ای 4 (۹۷) 
۵ ین مواعیک اسک )1١0(#‏ 

سورة الأنعام 
اند یله آلزی حل سوت والگزش ۸ (۱) 
فا زاین برض چ (۳۸) 


ار ا 2 ب چم م 24 
3 فلعَاضوا ما حكروايو. فتحتا عليه ابوب کل گو- (COs‏ 


0۷۹ 


ع8 


29۷ 


۳ 


۳:۲ 


۱۹۹ 


0۰ 


۱۷۵ 


۳۳۷ 


VT 


1 


۳ 


۳۹۹ 


۳۷۳۹ 


۷۷ 


ید خیم ونوا که ی 40-10(4) 
من ءامن وک لا وف لیم 44 (4۸) 

۵ وآنزز اي جاو أن رارق یه 4 (۰۱) 

ولب یدتبم وأْصَدرَهُمْ 4 01۰ 

)۱۱۱( 4 ویک جعت لِكلٍ َي در‎ <١ 

فمن ردا نهر صدره ۱۲۰(4) 
ووم حش رشم یک 6 (۱۲۸) 

رب أستمتع بعضتا عض 4 (۱۲۹-۱۲۸) 

يماكاوأ يكْسِبُونَ ۱۲۹(4) 

)157(# أن تور ما نر لککب عل یمن‎ ١ 

سورة الأعراف 

ا مآ أَعويت لأفعَدَنَ ل رطف مسقي ۱۷-۱۲(4) 
َالَا ريا ظامتا آنشتا چ (۲۳) 

لا قح م بوب اسا ه(1۰) 

کہ ماسب کی با من آحرت الم چ (۸۰) 

$ م 1# 

ولوا هل القرئ ءا منوا وتو 04%( 

۳۳ دوا بایدر )١17(#‏ 


0۸۹۰ 


خرف 


1١11 


5۹ 


4 


(lof 


۱۹۹ 


۳۲ 


کته 013 


ا ر 


لعن عليه إل بو الیو #(177) 


م غری سدس 2 


أن نوم تیمها ڪتا عَنْ هد عفري (VD‏ 


ل هاس دج Iolo pA‏ 
2 


رجهم من حيث لا يعلمون یو وان له ۱۸۲(4 - ۱۸۳) 
سورة الأنفال 

إذ يوج ربك لکد ۱۲(6) 

3 ون همع ألْمُؤِْنِينَ ه(۱۹) 

إن نو هل کم فان (۲۹) 

یف ی ری 474 

لك يمَاقدَمتَ ریم )۰۱(4) 
2021116 


وا لله عيبم چ (۷) 
4 رر 


ن أله شرف فرصت ال 104%( 


تیبرت الصديذوت آتیذرت (۱۱۲) 


0۸۱ 


0۷ 


101۷7 


۱۷۹ 


دشک بار لا يبه كلمأ و لضب (۱۲۱-۱۲۰) 
سورة يونس 

< روم حشر کان ليولا عة 40(46) 

الا ات له الله َه لا حرف ليهر #(14-71) 
نور هوه 

ل ناسغرا ويك م ويا ند (۳) 

نر لي کرحم اڪ يَنَالْصَيرِينَ چ )٤۷(‏ 


وآ 


ان ريا 20€ (o-‏ 


ا (A)‏ 
سورة يوسف 


:9 حك لِك تصرف عنه السُوء والفحشاً ادا 


مر م وی > 0 مر لس و مر رص 
بیجن سب اک وم رتیه (۳۳) 
سورة الرعد 


رك أله لاير مایقوم ی ردام یشیم (۱۱) 
سورة إبراهيم 
<( تبث أنه زیت منوا یالول الات 4 (۲۷) 


2۸۳۲ 


(Vo 


۳:۹ 


0۹ 


۳۸۰ 


۱۳ 


1:۸۰ 


۲ 


DH! 


€ 


٤۹۱ 


AY 


A٦ 


۱۸۰ 


001۸ 


سورة الحجر 
جاه آهل ألميو يسَتبدِوُونَ # (۷۲-۷) 
«3 رکب کی سگرن مود چ (۷۲) 
9 نف ذلك لبنت وین (۷۷-۷۰) 
9 ومااقتا سوب وآ لازض وما تما | لا باحق 4% )۸0( 
سورة النحل 


سورة الإسراء 
سبح ی ری عدو لا 4 (۱) 
35 ولا تفر توا ال ۳۲4 
فلاو کان معدا لَه (۲)) 
ون ين سىء إلا ضيح رو © (4غ) 
( یک الین دعوت توت إل رَيهِمُالوسِيلَة © (/01) 
ورل من آلشرءان ماهو اء 4 (AY)‏ 


الك 


2۳۳ 


O0 E4 ار‎ 


۴۸ 


۳47 


VT ۰۷۲ 


۹ 


سورة الکهف 
ولع من ماه عن وبا چ (۲۸) 
دق میک حدم که (0۰) 
:3 فلا ینلع 6 (۱۱۰) 
سورة مريم 
ا ووھبتا لهم من حا # (00) 
مار لامر ریک © (09) 
« نكاد الوت يفطن )٩۰(4‏ 
:9 بای للحن أن ید ول ه(۲٩)‏ 


سورة طه 


کے مرو سمه 


نی سک سم وار (17) 


ا 


3 نامتاب رتا لیففر اا (۷۳-۷۲) 
:3 ببس الور وكش رٌآلمُجْرمِنَ چ (۱۰6-۱۰۲) 


A E‏ و 24 مس كه 


2 صمح 2 ر رک 
وَمَنْأعْرضٌ عن ز ری فن له موش ضَتكا 6 (۱۲6) 


سورة الأنبياء 
۳۹ ی سره م مگ ی ص 2 ۳3 
۵ آراتخذوً هد ین آلازض (۲۳-۲۱) 


رح ار رسمه رگ هوه مر دس ررر 
3 لؤكان فما اة إلا اه لفسدتا (۲۲) 

ر عرص بر مهم م ردم میرف مور رة 
وه یلته آل یکنت تعمل لبتیت ۷۵ 
3 ا ڪاواقو سور اغرقتهم مرت & (VV)‏ 


2۸ 


1۹۸4۷ 


۳۰۳ 


۳۷/۸ 


32 


CV ۵۰۵ 


٤١ 


۳۳ 


4 


3 مات شتتک سبحت 6 (۸۷) 
« اکتا له وه الَو (A^)‏ 
_- کارا رغوت فلخت 4 )٩۰(‏ 
سورة الحج 
ومن مین الله ما کرم 4 (۱۸) 


2 


ومن شرا e‏ ۳۱ 
ړت آله فع عن الزن اما چ (۳۸) 
تالا صم ىأل 2 بَصلر 4 (40) 
ایا لاش مرب ملاسما :4 (۷-۷۳) 
سورة المؤمنون 


00 


#9 ...86 (01-09) 
تیوه رس وی 


:9 ولعلا بعصم عل علض 4 )٩۲-۹۱(‏ 
١‏ قل 


سر رگ e‏ 


ررض عد مو 4 (۱۱6-۱۱۷) 
سورة النور 
فل مینک حضوا من رهم 6۳۰ 


0/6 


(° 


۲۲ 


۳۳ 


۱ ۷ IEE 


09 


۱۷۵ 


V€ 


۸۹ 


3032 


EV: 


٦ 


اله ورا سوت وَالْارْضٍ ۳۰(4) 
رجالا لھم جر ولا بیع عن در او چ (۳۷) 


کا بِقِيعَةٍ یسب مان مه 46 (۳۹) 


۳2 سم" 


۳۹ 


:ا لالح حرج # (۱۱) 
سورة الفرقان 
ماکان یک آن نود ين دولك بن ويه # (۱۸) 
وم ری بحرن 0۳(4) 
$ ویک اه اليم اریت مشو لاض هوا 4 (۲۳) 
#إرك عد دابا کان غرم # (10) 
ون لا نومه ءاخر (۷۰-۸) 
سورة الشعر اء 
فلت فک ال مَعَلَتَ # (19) 
ل کڈ یی ری من 104( 
انش ار تیش .... 4 (۷-۷۵ 
وَأجْعَل ل لِسَانَ صدق في لخن & )۸٤(‏ 
بوم انم مال ابو ... # (۸۹-۸۸) 
تال نونکا یسین . 6 3 )٩۸-‏ 
وما رت سيین ... ۲۱۱-۲۱۰(۰) 
سورة العنكبوت 


0۸٦ 


۶ ۵ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۰ 


۱6۸ 


۳۷۹ 


¥ 


Eo T101۲ 


۳۹۹ 


A 


00 


۱۹۳ 


YAY 


۰۳۵ ۳ 


۳۰ 


ec rp 


رت صرف عل الْمَو لفرت (۳۰) 
لإا کول مز هذ الْمَريَةٌ 4 (۳۱) 
SEA.‏ 
سورة الروم 
$ ومن هن کر 6 (۲۱) 
صرب لک مَس من کم چ (۲۸) 


)1(* ظهرالشاد نرب‎ «١ 
سورة السحدة‎ 
ای کی وش(‎ 


$ وتا ی ی ۶و 1 هگ سم و 


منم َة هدوت یتنا 04( 


سورة الأحزاب 
« وَإِذ تمل ری نم له هه (۳۷) 
سورة سبأ 
وم يحشرهم جنيع 46 (4۱-4۰) 
سورة فاطر 


لن اله يميت السَمواتٍ والارض أن د ترو 4( 


سورة یس 


OAV 


۹ 


۲ 


۳۲۰ 


۱" ۷ 


33 


۳۳۹۰۵ 


0000۹ 


۳۳۷ 


۶ ۹ 


۳۹۰ 


ار آمهد یک یبیءادم 01-4 
واه مر ومیل چ (19) 
سورة الصافات 

وصقت صف .... © (۳-۱) 
$ وک من‌شبعیه کید لا یم .... # (84-41) 
مادا دُوتَ )يفك ءَإلِهَةٌ  ....‏ الصافات: ۸۵ - ۸۷) 
$ لو نهان یضیب .... ۱۸۹-۱6۳۱ 
:9 ون جنا ندا َم وت # (۱۷۳) 

سورة ص 
ترا کی (۲۹) 
(١‏ درم رانک ویب 15-10(5) 

سورة الزمر 
دوقو ماک تخبون ه(۲۸) 
«<( أ عدون دوش (4۳) 
اة لوب میت ¢ (or)‏ 
:9 وماقدروا هی در # (۲۷) 

سورة غافر 
ا (۷) 
ئك مت الْعَرِيرُ (N EA‏ 


OAA 


۱۳۱۱۳۳۷ 


۳۰۹ 


aA 


TAY 


۳1۹A 


۳۳ 


۳۳/۸ 


۳۲ 


۳۱۳۷ ۹ 


٤(١ 


۳۸۵ ۳ ۰ 


۳۳۱ 


۱۷۹ 


۲۷١ 


۵ وهم السات 4 () 
الین یاون وین وله (۷-ه) 
یت که ۱۰ 
یله من أبن لي مرا © (۳۷-۳۲) 
یوم تون مد کم © (۳۹-۳۸) 
ل دوف أَسْتجِبَ ل ag:‏ 
سورة فصلت 
ل وتک ع ٹک الى طتنشر ریک © (۲۳) 
ESET:‏ 4م 


صو رر 


امام چ( :) 

لۇ جلت رانا يديا چ( ) 
سورة الشورى 

وما اکم ین موخ فا کت پییکر (۳۰) 
سورة الزخرف 

$ ليم لد وَكَرَصِوه چ (۲۸-۲۰) 


+9 ولوان يکوت انش اجه 4 (۳0-۳۳) 


ومن يعس عَن دک CLES‏ ۳۹-۲۱ 


تسش تن 4( 
سورة الحائية 


o۸۹ 


۳۹۹ 


۱5۲ 


۳۷۸ 


۳۳۰ 


0:١ 


* ٠ 


TIA 


۲01 


۱۹۹ 


A 


۱/۸۰ 


0٦ 


۷۸ 


۳۱۳: ۳۳ 


۳۳ 


ين ایو هم (۱۰) 
یب نلیتا 4 (۲۱) 
فنص مر چ (۲۳) 

سورة الأحقاف 

مر ادوس 4# (۳) 
سورة الفتح 

لنم یره سوه إل 

سورة الححرات 


رتش کشت تن (۱۱) 


۰ 


ل وف شیک نا يرو 4%( 
:ا رماع لوالا إلا ایدو #(01) 
سورة الطور 
:9 ماب ری وم # (۷) 
ل آضاوماناسیقا آزلا سا ۱۱(4) 
سورة النجم 


ن مَك فى لسوت (۲5) 


لد 


2 


0۹۰ 


۳۳/۷ 


۳۸ 


1۹٤ 


۳۷۵ 


AY 


۹۲ 


€ 


۸ 


ل الین جيبو کي لت ۳۷(4) 


سورة الر حمن 
و بل منز ون و 
و ومن حا متام ری سان 4 (10) 

سورة الواقعة 
<9 وان کم مین 4 (۸۷-۸7) 

رر الکو 
لد سنا شا باتک # (۲۰) 

سورة الماد 
ويم مه لت منوا # (۱۱) 

سورة الحشر 


ل اغا الت ءا منوا انوا ۱۸۳۹ -194) 
«( وکوا ین َم َه © (۱۹) 
سورة الممتحنة 
كانت لک وه حَسَكَة اه 46 (0) 
سورة الصف 


)۱۳-۱۰( یمام چ‎ 3١: 


ب 


سورة المنافقون 


٥۹۱ 


۳۸۹ 


oY 


2۷۳ 


VV 


۱۷۹ 


۳۲ 


۱۷۲ 


E 


00 


TEA 


ماه 5# < 


ويله مره زارسولو. مميت 4 (۸) 
«! بای ری ءامثوا لانن ھک نک که (ه) 
سورة الطلاق 
مت یکی لب 6 (۱۰) 
ل یسح ون € (۱۷) 
سورة القلم 
$ وک ال خن يم چ (:) 
9١‏ لكر يمن مه و بور الد (4۰-۳۹) 
سورة الحاقة 
فعصوارسول رم 4 (۱۰) 
أقیم بای رون.... 4 (4۰-۳۸) 
سورة المعارج 
“3 ان جوم حظوت .... 4 (۳۱-۲۹) 
رس چ (۳۳) 
سورة الجن 
رل تاره لت ۱4 
:9 وانه ,اقام عبد نیو 140( 
سورة المرسلات 


وکین .... ۰-۱(4) 


۶ ۹ 


3: 


۷٦ 


۳۹ 


۳۳ 


AY 


ITTY 


0۸ 


1۹4۳۲ 


A 


۸ 


سورة النازعات 
ارت ...اما 0-10 
وم من اف مام ري 4۱-۰(4) 
جرک > لمَاعَةِ اعد آیان مسا a‏ 
َأ رز نوا £0 ) 


بور عبس 
وو عنس وتو )ان با لقنس چ (۱ - ۲) 

سورة التكوير 
لمن طيخ آن کم © (۲۸) 

سورة الانفطار 


سرا سیر 074) 
7 رلک وت ...04 11-1۰( 
انرس .... ۱-۱۳4 
سورة المطففين 
۵4 
سور الأعلى 
دال مرگ . ۱۹۹ -۱۵) 
بل تون یره لیا ۰۰ -۱۷) 
سورة الفجر 


9۹۳ 


۸ 


۸/۸ "لاه 


۳:1 


۳۳۷ 


۳۷ 


۴11 


YAY ۸۶ 


VANE ۷ 


۱۳ 


0١ 


<< اکن لدا ماه ري 4 (۱۷-۱۵) 
ول مت # ٤(‏ ۲) 
سورة الشمس 
د آفلح من که ... چ (۰-۹ 6 
E:‏ فعقروما 4 (:۱) 
سورة الليل 
:3 دنر تک ... 6 () (٦-۱‏ 
سورة الضحی 
ف( وَلسَوْفَ ویک رَبك فی (0) 
سورة الشرح 
:9 رمک یو # )٤(‏ 
سورة البينة 
وما روا یبد له 0(4) 
سورة العصر 
والمص ر إن لسن نی خر ... ۳-۱(4) 
سورة الإخلاص 


$ فلهوالة اعد )0 


۷۸ 


۱۳۸ 


۱۸۹ 


۳۳ 


٤١ 
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۱۹۳ 


۲۲١ 


۳۸ 


)۲( فهرس الأحاديث والائار 


* ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا 

آتعجبون من غيرة سعد؟ 

اجتنبوا السبع الموبقات 

آجعلتني لله نذا ؟ 

# أحرة آنت آم مملوكة؟ 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالا جابة 

إذا أتت المرأة المرأة فهما زانیتان 

إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها 

# إذا أذنب العبد نكت في قلبه 

# إذا استباحوا الزنى 

إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 

إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم 

* إذا ظهر الزنى والربا 

إذا ظهرت المعاصي في أمتي 

إذا كان يوم القيامة 


إذا كذب العبد 


# الأثر مسبوق بنجمة ومذكور قائله. 


0۹۵ 


( آبو بکر) 


( أبوبكر) 


((حذيفة ) 


( عائشة ) 


( ابن مسعود) 


۳۷۲ 


1۲۲ 


۳۵۰ 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
إذا وضعت الجنازة 

أذنب عبدٌ ذنبا 

اذهبوا إلى محمد 

استعاذة النبي يك من ثمانية أشياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 
اسكني فإنه لم يأن لك بعد 

اسم الله الأعظم في ثلاث سور 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
الإشارة إلى أحاديث اللعن 

اشتذ غضب الله على قوم 

أشد الناس عذايًا يوم القيامة 

* اعبدوا الله كأنكم ترونه 

أغيظ رجل على الله 

أف لك» أف لك 

اقرأ علي 

أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج 
ألا أخبرك بملاك ذلك 

ألا أخبركم بشيء؟ 


الا کم بأكبر الكبائر؟ 


24 


2 أبو الدرداء ( 


0۹4 ۱ 
50 


۳۷ 


۱۵۲-۹ 
۳۷ 

۳۱۹ 

1۳۱ 

۳1۸ 

or 

00١ 

TV ۵ 
۳10 

۳۱ 


۳۹۰ 


ألظّوا ب( ياذا الجلال والإكرام) 

# اللهم اجعل عملي كله صالحا (عمربن الخطاب) 
اللهم إني أسألك بعلمك الغیب 

اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد 

اللهم هذا قسمي فیما آملك 

# أما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية الله (عائشة ) 


أما بعد يا معشر قريش 


* أنشدك الله ( عمر بن الخطاب) 
إن أحدكم إذا مات 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 

إن أخنع الأسماء عند الله 

# إن أشد ما أخاف على نفسي ( أبو الدرداء ) 

إن أول الناس يقضى فيه 

# إن الحبارى لتموت في وكرها ( أبو هريرة ) 

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 

إن روح القدس نفث في روعي 

إن السكينة تنطق على لسان عمر 


إن الشيطان قد قعد لابن آدم 


9۹۷ 


۳۸ 


۳۷ 


۳۳ 


إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 

إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذني خلیلا 

إن الله جعل الروح والفرح 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله يحب الملخین في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الله يغار 

# إن للحسنة ضياء ( عبد الله بن عباس ) 
إن للملك بقلب ابن آدم لمة 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن معكم من لا یفارقکم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من شرار الناس 

إن من الغيرة ما يحبها الله 


04۸ 


۳۹۸ 


إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل 
إن من كان قبلكم کانوا إذا مات فيهم 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
إن المؤمن إذا أذنب 

* إن المؤمن يرى ذنوبه 

إن الناس إذا رأوا الظالم 

إن النبي اة كان إذا رأى عائشة 

إن النبي بها كان يقبلها 

إن هذه القبور ممتلئة 

إنكم لتعملون أعمالاً 

إنما تطفأ النار بالماء 

إنه إذا تجلى لهم ورأوه 

إنه لا يذل من واليت 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إني أرى ما لاترون 

إني رزقت حبها 

إني لأعلم كلمة 

* إني لا أحمل هم الإجابة 


أو لا تدري فلعله تكلم 


1 


(عمر بن الخطاب ) 


۱۳۷ 


۱۸۸ 


۸ 


* أول ما ينتن من الإنسان 

أي إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا 
إياكم والجلوس على الطرقات 
إياكم و محقرات الذنوب 

أيها الناس إن الله طيب 

أيها الناس إن الله عز وجل يقول 

# أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
بعثني رسول الله و إلى رجل 

تدنو الشمس يوم القيامة 

تعجبون من غيرة سعد؟ 

تعرض الناس يوم القيامة 

# تكلم بكلمة أوبقت 

* توشك القرى أن تخرب 

ثلاث من كن فيه 

جعل الذلة والصغار 

حبب إليَ من دنياكم ثلاث 

حبب إ لي من دنياكم النساء والطيب 
حبك للشيء يعمي ویصم 

حديث حب النبي ية لعائشة وأبيها 


( جندب) ۳:۲ 
۱ 
۳۵۰ 


۱۳:۷۱ 


(عمر بن الخطاب) ١1١١‏ 


005 
007 «EAE 
۹0٥ 
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حديث النهي عن دخول ديار ثمود 

الحياء خير كله 

خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا 

# خير هذه الأمة أكثرها نساء ( ابن عباس ) 
دخلت امرأة النار في هرة 

دخل رجل الجنة في ذباب 

الدعاء سلاح المؤمن 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

دعوة ذي النون 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

# ذاك ما لا تملك ( عمر بن الخطاب ) 
رأى النبي ی عمرو بن لحي يعذب 

* رأيت في الجاهلية قردًا ( عمرو بن ميمون ) 
سباب المسلم فسوق 

سبحان الله العظيم 

سبحان مقلب القلوب 

سبقك بها عكاشة 


سيظهر شرار أمتي على خيارها 


oY 


الشرك في هذه الأمة 

الشيطان ذثب الانسان 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

عذبت امرأة في هرة 

عرف الحق لأهله 

علمني رسول الله وق إذا نزل بي كرب 

* عندنا عنز نحلبها (أبوذر) 
غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم 

# فأما طول الأمل فينسي الآخرة (علي) 
# فما صبرت أن قبّلتها ( ابن عمر ) 
فما ظنكم؟ 

فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم 

قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني 

قال الله عز وجل: لا يبدل القول لدی 

قال الله عز وجل :ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 


قتلوه قتلهم الله! 


* قتيل الهوى ( ابن عباس ) 


قصة زواج النبي َيه من زينب 


003 


oY 


0۲ 


قصة المرأة التي دخلت النار في هرة ۷۹ 


* قصة أبي معلق ( آنس بن مالك ) ۲۳ 
قصة مغيث وبريرة 0۹ 
قل: آمنت بالله» ثم استقم ۳۷۱ 
* القلوب أربعة (حذيفة بن الیمان ) ۳۷۳ 
كان إذا أهمّه الأمر 1 
كان خلقه القرآن 1۷۹ 
# كان عمر يجهز جيشه ۳۹۳ 
كان الملك ينافح عنك Yor‏ 
كان النبي بها إذا کربه آمر ۳۰ 
كأن الناس يوم القيامة لم یسمعوا القرآن ۳ 
کلام ابن آدم عليه ۳۷۱ 
كل أمتي معافی إلا المجاهرین ۱۲ 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 4 
کل ما آسکر حرام 1۲ 
الکیّس من دان نفسه 1۸ 
كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه 11 
لا آحد أغير من الله ۵۶6 ۳۷۹ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ۲۲ 
لا تتبع النظرة النظرة ۳:۸ 


لا ترجعوا بعدي كفارا 

لاتزال هذه الأمة تحت يد الله 

لا تشرك بالله شيئًا 

لا تقتل نفس ظلمًا بغير حق 

لايابنت الصديق 

لا تعجزوا في الدعاء 

* لا ولكنهم كانوا إذا أمروا 

لا یا عمر لا يجد حلاوة الإيمان 

لا يحل دم امری مسلم 

لا یدخل الجنة قاطع رحم 

لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
لا يدخل الجنة ولد زنية 

لا یرد القدر إلا الدعاء 

لا یزال العبد بخير ما لم یستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دینه 
لا یزال یستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم إيمان عبد حتی يستقيم قلبه 
لا يغني حذر من قدر 

لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 


>58 


۳:۳ 


(حذیفة) 


۳ 
۰.۳ ۳۳ 
AY 
۱۳ 


1١5 


۱۲ 


0۰ 


لا ینبغی لأحد أن يسجد لأحد 
لا يؤمن عبد حتى يكون 

لزوال الدنيا أهون على الله 

# لستم تنصرون بكثرة 

* لعلى دين عظيم 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله اليهود والنصارى 

لعن النبي َل الرائش 

لعن النبي يك من خبب امرأة 
لقد تضايق على هذا العبد 

لقد دعا الله باسمه العظيم 


لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى 


لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دواء 

# لما احتضر أبو الدرداء 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
لن يهلك الناس حتى يعذروا 

* لو أنني بين الجنة والنار 


(عمر بن الخطاب ) 


( ابن عباس ) 


(عثمان بن عفان ) 


۳۹ 
oOo cE 


۳: 


# لو تعلمون ما أنتم لاقون 

# لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله 
لو كنت متخدًا من أهل الارض خليلد 

* ليحذر امرژ أن تلعنه قلوب المؤمين 
ليس الخبر كالمعاينة 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المسكين بالطوّاف 

ما أصاب أحدًا قط همّ ولا حزن 

* ما أعظمك وأعظم حرمتك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كان 

ما الدنيا في الآخرة الا كما يدخل 

#ما شأن هذا؟ 

# ما صيد من صيد 

ما طفف قوم كيلاً 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 

#ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله 
# ما فعل هذا إلا أمة 

ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير 


) أبو الدرداء ( 


( عثمان بن عفان ) 


( آبو الدرداء ) 


(ابن عمر ) 


( ابن عباس ) 


(أبوبكر) 


(علي) 


A4 


۳۷ 


۳۷ 


۰:۳۹ 


۳۹۷ 


۷ 


* ما قصتك؟ 

# ما قصتك؟ 

# ما كرب نبي من الأنبياء إلا استخاث 
# ما لك؟ ما لك؟ 

مالي لم آر میکائیل ضاحکا قط ؟ 

ما من قوم يعمل فیهم بالمعاصي 

* ما وجدت للمومن مثلا إلا رجلا 
مررت ليلة آسري بي 

* مصّر الله بك الأمصار 

من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أحب لله وأبغض لله 

من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه 
من اشترى وبا بعشرة دراهم 

من أشراط الساعة 

من تخطى حرم المؤمنين 

من ترك الصلاة سکرا 

من افلم فى ۳91 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


( عثمان) 
(علي) 


(عمر) 


(مورق ) 


( ابن عباس ) 


۳۷۱ 


من خاف أدلج 

من شرب الخمر شربة 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صلى العشاء في جماعة 

من عشق وعفٌ وكتم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قرأ قل هو الله أحد 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد آمرا 
من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدمتا للخمر 

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط 

# من ورطات الأمور (ابن عمر ) 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من يسألني فأعطيه 

ناركم هذه التي يوقد بنو آدم 


النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 


۸۹ 


1۸ 


۳۳/۸ 


۳۳۷ 


۵۱۷ ۲--۷ 


۳۷ 


۳۳۸ 


۳۰۰ 


۳:۳ 


۳۳ 


۳:۸ 


نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
نهى أن يستام على سوم أخيه 

نهى عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس 
+ هات السفرة نعبث بها 

* هذا أوردني الموارد 

هل أدلكم على اسم الله الأعظم 

هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ 


# هي آربع» يعني الكبائر 


# هي تسعة 


# هي سبع 


وأسألك لذة النظر إلى وجهك 


# وددت آنی آنجو 


# وددت آني خضرة 


# وددت آني شعرة 


# وددت آنی كبش 


والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
* والله لو ددت أني شجرة تعضد 

# والله لوددت أني كنت هذه الشجرة 

والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث 


والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


(شدادبن آوس ) 


( أبوبكر) 


( ابن مسعود) 
( عبد الله بن عمرو) 


( عبد الله بن عمر ) 


(عمر ) 
(آبوبکر ) 
( آبو بکر) 


( أبو عبيدة ) 


(آبوذر) 
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۱۱۷ 


وما يدريك آنها رقية ۷ 


وما يدريك لعله كان يتكلم ۳۷۰ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ۲3۸ 
# ويحك ضع خذي على الارض (عمر) ۹۳ 
# ويحك يا جبير ( أبو الدرداء) ۱۱ 
#یا أبا موسى ذكرنا ربنا ( الصحابة ) 00۱ 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 414 
يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ 1۲ 
# يا أيها الناس ما هذا؟ (عمر) 1۱۲ 
# يا بنية إني أصبت من مال المسلمين ( أبو بکر) ۱ ۹۲ 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ۳ 
# يا صاحب الذنب ( ابن عباس ) ۱۳۹ 
# يا ليتني كنت شجرة تعضد (أبوذر) ۹۵ 
يا معشر المهاجرین خمس خصال ۳ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 24 
يأتي زمان يذوب فيه قلب المژمن ۲ 
* يأتي على الناس زمان (علي) ۳1 
یجاء بالرجل يوم القيامة ۱۳۳۲ 
يجيء المقتول بالقاتل ۳۱ 
يخرج في آخر الزمان قوم 0 


۳۹ 


يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يضرب الجسر على جهنم 


يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
# يكفي من الدعاء مع البر 

* ينظر أعلى بناء في القرية 

يؤتى بأنعم أهل الارض 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم 
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شاربه 
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الباب 

منها بها 
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الساجي (بيتان ) 


(۳) فهرس القوافي 


القائل 
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عتبة بن حباب 
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لا يفلح 
ملیح (۳ آبیات) 
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حماز 

یدوز (۳ آپیات) 
اتترا 

المناظر (بيتان) 
عيرها (بيتان) 


عاكرٌ (۷ أبيات) 


[سمنون بن حمزة] ۱۷۰ 


[البحتري] 9۷ 
المؤلف Yor‏ 
[بشار] 13 
[رجل من بني الحارث] ot‏ 
[الأحوص] 0۱۰ 
[مجنون ليلى] 00۷ 
عتبة بن الحباب ۲۳ 
[إدريس بن أبي حفصة] 1۰ 
[محمود الوراق] ۲۱۱ 
o1 5-5‏ 
حت 03 
[ المتنبي] ۸۹ 
النهاس بن عبينة 0۱ 
ج 0۱۰ 
4۳ 
[الأحوص] 04 
۳ ۳۱ 
عتبة بن الحباب 23 
عتبة بن الحباب 55 


الأقدارٌ 

أجرا (۷ أبيات) 
الخمر 

وزر (بیتان) 
الشرر (4 آبیات) 
الصدر (۱ آبیات) 
پاسره 

طاري (بیتان) 


نفسي (بيتان) 


وافر 


[العباس بن الأحنف] 


[جامع بن مرخية] 
عتبة بن الحباب 
[ محمود الوراق] 
الخنساء 


[المرار الفقعسي] 


[صالح بن عبد القدوس] 


[الأرجاني] 


الشافعي 

[عمران بن حطان] 
[القاضى الفاضل] 
[ابن الفارض] ۱ 
[الأعشى] 


۲ 
\VT IY 
۱۳ 
52۳ ۳ 
۱۷۳ 
TY 
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۹۸ 
۳۱۳۵۵۳ 


۳۳۳ 
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عاشقٍ 
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العشاق ٤(‏ آبیات) 
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بزول 
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ملول 

جميلا (بیتان) 
العقل (بیتان) 
النحيلٍ (بیتان) 
الأول (بیتان) 


الناقل 


[العباس بن الأحنف] 
ريا بنت الغطريف 


شهاب الدين محمود 
[ابن الفارض] 
[البهاء زهير] 

[كثير عزة] 

[هشام بن عقبة] 

[أبو نواس] 


المؤلف 


oY 


٤ 


A4 ۸4 


A 


<٤ 


النعم (۸ أبيات) 
حجم 

ظلم (۵ أبيات) 
یک 

ألومها 

متقدم (6 أبيات) 
محرما ٤(‏ أبيات) 
أيامي (بیتان) 


الناعم (بيتان) 


الغصون (بیتان) 
سواك لها (بيتان) 


أصخت لها (۳ آبیات) 


متقارب 
طویل 
طویل 
طویل 
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امون لین 


۱۸۱ 


عبید الله بن عبد الله بن عتبة ۰ ۵۱۳ 


[الحارث المخزومي] 


آبو بكر الظاهري 
[ابن الفارض] 


ان 


[مجنون ليلى] 
عبد الله بن عمر 
[الخليع الشامي] 


أبو بكر الظاهري 


الكلوذاني 
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الأنصاف والمنظومات المستحدثة 
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ما لجرح بميت إيلامٌ [المتنبي] OTT‏ 
أدعوك للوصل تأبى -_ o۸‏ 
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(5) فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 11 ۱۱ 
إبراهيم عليه السلام ۸ 4۱41۵1۰۲ ۵ 
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۱۹ إبراهيم بن الأشعث‎ 
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ابن طاهر 0 ۵۷۲ 
أبو طاهر السلفي ۳۸۷ 
طاووس 006 
ابن طاووس o0۲‏ 
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0١ 

۳۳ 

0 


45 


۳۱ 


ابن أبي نجيح 

أبو نعيم الأصفهاني 
نفطويه 

النهاس بن عيينة 

آبو نواس 

هاجر أم إسماعيل 
هامان 

ابن هانئ 


أبو هريرة 


هشام بن عروة 


۱۳ ۷ 
۰۰۱ ٩ 

۹۷ ۳۹ 

€ 

OTA‏ ملام الاه 

۱۳۹ 

0\0 

0۲ 

۱:۰ 

1° 

0۳۰ 

۳۹۹ 

۱۹۹ 

لعل هل ةلك ۳۲ الى "الا ؟ لإء خرف 'ق ة ١٠3ل‏ 
ITY‏ ۱ ,۱:۶۱ ۳ ۳ انا 
۱۹ 


0V (oV 


1Y 


هود عليه السلام 
أبو الوفاء بن عقيل 
وکیع 

الولید بن مسلم 
أم الولید 

وهب بن منبه 
يحبى بن غيلان 
أبو يحيى القتات 
يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن معاذ 
يعقوب بن ابرآهیم 
يعقوب بن عيسى 
يوسف عليه السلام 


أبو يوسف القاضی 
يوشع بن نون 
يونس عليه السلام 


1Y 


1۸۰ 

۷6 

۱۳۳ ۹ 
1111۰1 

٦ 

۸11° 

۷۷ 

0006 

۱۳۱ 

۵9", ۳ ۵۱ 
۱۳۸ 

0۷1 

CAV ۲ 
A٤ 

۳۹ 

۱۰۹ 


11۲ 


الأئمة 

أبناء الملوك 
الأحبار 

إخوان النصارى 
أشباه المجوس 
أشباه اليهود 
أصحاب أحمد 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
الأنبياء والرسل 


أنبياء بني إسرائيل 
الأنصار 

أهل الإفك 

أهل بيت النبي باز 
أهل الجدل 

أهل الحديث 
أهل الستن 

أهل العلم 


۳۸۹ 
۲۱-۰۰ 
VIYE 
۳۳۱ 
۳۲۳ 
۳۷۷ 
۳۳۵ ۳۳ 
۳۳ 


o 


To إلى ۳ ةل‎ VT ۳ 


1۳ 


GATE 
۳3 
۰۳۵ ۳ 
0.۰ 

11۲ يون 

۳ 

1:۹ 

۳۹۷ 


TVT مه‎ 


أهل العمود 

أهل القرى والريف 
أهل الكبائر 

أهل مكة 

أهل وحدة الوجود 
أولاد المشركين 
أولياء الأمر 

أولياء الرحمن 
أولياء الشيطان 


بنو إسرائيل 


التابعون 

جمهور الأمة 
حفاظ الإسلام 
حملة العرش 
الخلفاء الراشدون 
خواص الملوك 
الرافضة 


الرهبان 


۱5۸ 
10۸ 
۱۳۹ ۷ ۸۰ 
۳۷ 
۳۹۹ 
۱۷ 


۳۱۲ 


2:۰ ۵ ۵ 


۳۳۱ 


۱۱۶ ۵ ۲ ۸ 


o 


الاه 


705581“ 


2۱ 


۳۹ 


٤ 


۱۶-۰۵ ۷ 


و 


۰"«۰۲ ۰ 


۱۱ 


TV ۸ ۲ ( ۳ ۷ 


T1 °‏ ۳ امه 


۱۹۹1 


۳6۸ 


١5١5٠ 


اللو الوم 8ن 


Ne 


۵7۲۸۰۵71۷ ۰۵۱۱۰۵۰6 ۵۰7 ۶۹۵ ۶ 


۳۹ 


۵۳ 6 ۶ 
۳۰۰ 

N TITTY 
۳۰۰ 

۳۰۰ 

۱۳۸ 

۳۱۸ 

۱۰ ۹ 


١150٠ 


قوم صاحب يس 
قوم فرعون 

قوم لوط/ اللوطية 
قوم هود 

قوم يوشع بن نون 
المجوس 
المشركون 
مشركو الصابئة 
المصورون 
الملائكة 


الملاحدة 
الملوك 
المنافقون 
المهاجرون 
نساء النبي کار 
النصارى 
اليهود 
الوضاعون 


۱۰۰ 
۱۶ ۰ 

۸۷ ۲ ۶ ۰ 
۱۶۲ ۹ 

۱۹ 

RED 

6 6 6 6۳ ۰4۱ ۲۷ ۸ 

۳۰١ 

IVY 

2-۳-2۳ AOI ۵ M+ V1 (04 (OA (0V (07 
2 ۱ ۶ ۹ 
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۲۸۵ ۲۸۶ AV 

۱۰۷ 

0۰ «9 

92۰۲۶ ۲ 

CET TYE ۲ 


0۷۰ 


۳۷ 


(۷) فهرس الأماكن 


أرض السماوة o‏ 
البقیع ۳ 
البيت الحرام ۳۲ 
الحجاز o۷‏ 
حزوى ¥ 
حمام منجاب ۰ YANA‏ 
الخلیصاء 9۷ 
دمشق 4 
ديار ثمود ۱۹۰ 
الروضة o۲‏ 
الشام ۲ o‏ 
شعب العقیق 9۷ 
العذیب 9۷ 
العراق 9۱-6 
قبرس ۹" 
قصر تیماء ۷ 
الكوفة 1ه 
المدينة 210117 
مسجد الأحزاب 0111 


۳۸ 


۳۹ 


oY 


A0 


۳۹۱ 


oY ۲۵ ۸ 


ء ۲ 
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(۸) التفسير وعلوم القرآن 
#الآيات التي فسّرها المؤلف 
نت رن [البقرة: ۲ 


2 


$ وم لاس من يد من دون لادا [البقرة: ]٠١١‏ 


2 ay 


ادت 


و 


مد # [آل عمران: ۱۳۳] 

ل اھا اريت امنا تضیرواوصا زوا © [آل عمران: ۲۰۰] 
وق ان ضیف 46 [النساء: ۲۸] 

$ إِنَ أله لا عفر أن بر بو 4 [النساء: ]٤۸‏ 

ون شَسْمَطِيعُوَا أن تمد وب سا 4 [النساء: ۱۲۹] 
وين أَجَلٍ لك کتبتا عل بن روي 46 [الماندة: ۳۲] 
ثم ان قروا ریم يوست [الأنعام: ]١‏ 

ول ومان داکت في الأَرضِ که [الأنعام: ۳۸] 

:9 وَكدَِكَ جات کل تي عَدُوًا 4 [الأنعام: ۱۱۲] 
yy‏ ۸۱-۰] 
«سَسسْتَدجَهُم يَنْ حَيّثُ لَايَمَلمُونَ 4 [الاعراف: ۱۸۲] 
وا هقی ی تیم % [التوبة: 1۷] 

ولك نهر لا شر لما وکا سے ج 46 [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰] 
27 مود یر 46 [هود: 05] 


1:۰ 


رقم الصفحة 
3 

۶ ۰- ۹ 
۲ 
۲۲۹-۸ 
06 

۶۱ 


01. 


1۰۱-0۹ 
9:۷ 
۳: 
Vo 


1۸۱-۸۰ ۶ 


:9 لعمرك نی سکربیم مهو # [الحجر: ۷۲] 3۳ 
من مر ص سن کال رام > ام 
من ِل صلا من ذگر أو أن 6 [النحل: ۹۷] ۲۸۰ 
:9 ولا اکن قحس 46[الاسراء: ۳۲] ۳1 
ف قل لو کان مهم کنر که [الاسراء: 6۲] 1۷۲ 
9 ور من الشرءان ماهو شِفَاء © [الإسراء: ۸۲] 1 


اد میک دم 4 [الکهف: ۵۰] ۱۹۹-۷ 


ت 


رو و 2 


وَمَنْ عرص عن زکری من 4 مَعِسَّةٌ نک چ [طه: 17] ۲۸۰-۷۸ 
9 لزان فما لَه إلا آنه لفسا [الأنبياء: [YY‏ 32 
لبالا صَالايصدرٌ لكك تممی لوب لى في ُو & [الحج: ۷٤ ]٤١‏ 
(<١‏ وان هم رجهم حَفِظُونَ (2) إلا عل آزونجهم 4 [المؤمنون: ه -۸] ۳۹3 
اله ور سمت وَالأيْضٍ 46 [النور: ۳۵] ۱۹ 


وهو ای مرج البحرين * [الفرقان: 0۳] ۱9۸ 


ل واد امن ای يَمْسُويَ علض هوک [الفرقان: 1۳] ۳۷۹ 
وان لا ینوت َالِ إلا ءَاحَرَ © [الفرقان: ۷۰-۱۸] ۳10 


یلع که [الشعراه: 4۸] ل 
3 ون ینان خَلقَ لكر ین آنشی کم آزویجا 6 [الروم: o0۲ [۲١‏ 
مرا فار پر E‏ 


و تم یمه دوک 6 [السجدة: ۲ ۸۵ 


ووم حشرم جيعا م بقل ْمَك للمليكة 46سبا: 4۱-6۰] ۳۲۷ 


5١ 


و رم دي مم ير مس میا 


$ منکن ری رة ال جیعا © [فاطر: ۱۰] 
:1 إذ جاء ریب سيم 4 [الصافات: ۸6] 
چو رهم رانک ویب © [ص: 10 ] 
نتم اس زک انا 4 [ص: 47] 
لاله لوب جِيعاً 4 [الزمر: 0۳] 
:< الزن و تن من حول [غافر: ]9-١/‏ 
ل و کرک الى نش ریک دک © [نصلت: ۲۳] 
ل وَجعَها کم فْعَقِيوِء # [الزخرف: ۲۸] 
۵ فان کم عر مدن (0) ربا ه [الواقعة: ۸۳ - ۸۷] 
قد آزسَتا رُسُلَمَا نکب 46 [الحدید: ۲۵] 
:9 راکنا ی َو هه [الحشر: ]۱٩‏ 
9١‏ رک مق خن عطيم # [القلم: 6 ] 
تاا لاضن ماع ريك الگرير 4 [الانفطار: 1] 
ون یکم وطن 4 [الانفطار: ۱۰] 
ار تير © [الانفطار: 41-1] 
قذ افلح من گنها 5 ود اب من دسَّْهَا © [الشمس: ]٠١-9‏ 
ایس کی که [اللیل: ]٠١‏ 


Abi 


۲۸۳-۲ 


۳۳۰ 


30 


۲۷۱-۲۹ 


3 


3 


۶۷۹-۷ 


۳۹۹ 


۹ 


۷٦ 


٤١ 


۳۹ 


YAY ۶ 


۱۸۹ 


# نكت وفوائد 

التداوي بالفاتحة 

ترتيب الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال يزيد في القرآن 
على ألف موضع» ومن أمثلته 

الخيرات التي رتبها الله في كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 

من أنفع شيء في معرفة تفاصيل أسباب الشر والخير: تدبر القرآن 
سر خطاب القرآن لأولي الألباب 

وصف الله تعالى الشام بالبركة في ست آيات 

سر ختم الآية )٤١(‏ من فاطر بالاسمين الحليم الغفور 

معنى ((لا ينبغي » في كلام الله ورسوله 

لماذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بالزاني رأفة في دينه؟ 

منم الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين 

وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة يوسف وامرأة العزيز 

في قصة يوسف من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة 
قصة زواج النبي ولا من زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 


1۳ 


۳-۱ 
۱۷۷-۷۵ 
۳۵ 

۱۹٤ 

۳۹1 

11۰ 
۳1۰-٩ 
۳۸۱ 

۳ 
۶۸۷-۳ 
CAV 


000-00 


)٩(‏ الحديث وعلومه 
* الأحاديث والآثار التي شرحها المؤلف 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
لوا بيا ذا الجلال والإكرام 
نا عند حسن ظن عبدي بي 
سبقك بها عكاشة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شثت 
حديث الاستعاذة من الهم والحزن ... 
حديث ابن مسعود سأل النبي كك : أي الذنب أعظم؟ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
الباء في (فبي يسمع وبي يبصر ...)) ليست لمجرد الاستعانة بل للمصاحبة 
الكلام على تردد الرب سبحانه في إماتة عبده 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
اللهم إني عبدك ‏ ابن عبدك 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 


فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 


14: 


۹۷ 


۱۹/۸ 


۱۷۹-۸ 


117-55١ 


۲۷۰۱۸ 


۳۷۹ 


2:۳۰ 


2۳۵-۰ 


(To 


۷ 


23 


aD 


5875-4 


0۸ 


22۳ 


شرح قول حذيفة لعمر: لا أزكي بعدك أحدًا 
* الكلام على الأحاديث والرجال 

حبب إلي من دنياكم ثلاث 

من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد 
تضعيف المؤلف للخرائطي وهمًا 


۹۷ 


0605 


۵۱۷۳-۲۸ 


0۷۱ 


(۱۰) مسائل العقيدة 


من آظهر الأدلة على التوحید 1۷۱ 
الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد 3 
أصل دعوة جميع الرسل إنما هو عبادة الله وحده المتضمنة لكمال حبه وكمال 

الخضوع والإجلال ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى ٤‏ 
كلمة (لا له إلا الله ) هي الكلمة الباقية التي ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 

يوم القيامة 32 
روح هذه الكلمة وسرّها 0۷ 
هذه الكلمة كلمة الولاء والبراء 32 
لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ولا ولاء إلا ببراء t00‏ 
خصائص الإلهية ۳11-۳ 
توحید الألوهية وابطال الشرکاء والشفعاء ۳۲۱-۸۹ 6۰ 


الجواب عن مسألتین: الأو لى أن المشرك إنما قصده تعظیم جناب الرب 

فلم كان هذا القدر مو جا لخضب الرب؟ 

والثانية: هل استفید التقرب إلى الله بالشفعاء من الشرع أو هو قبیح في الفطر 

والعقول وجاءت الشرائع بتقریره؟ ۳۹۷ 
حقيقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبیه المخلوق به ۱ ۳۱۸-۳ 
الشرك نوعان : شرك بالله في ذاته وأسمائه وصفاته» وشرك به في عبادته 

YA «AY ومعاملته‎ 


النوع الأول قسمان: شرك التعطیل» وشرك من جعل معه لها آخر ۳۰۱-۹ 


1:1 


الشرك فى العبادة وآقسامه ۳۰۵-۱ 


الشرك بالله في الأفعال ۳۰۹-۵ 
الشرك في الأقوال ۳۱۱-۳۰ 
الشرك في الارادات وهو بحر لا ساحل له ۳۱۳-۲ 
القول على الله بلا علم والشرك متلازمان ۳۳۰-۳۹ 
الشرك آظلم الظلم وأكبر الکباثر ۳۹۹ 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والکبر ۳۳۹ 
كل من عبد غير الله فإنما عبد الشیطان ۳۲۸-۳۷ 
النهي عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وغروبها منعا للتشبه بعباد الشمس ۳۸ 
أصل الشرك بالله: الاشراك به في المحبة ۰46011۱1-۹ ۵۳6۱۳ 
بعض آنواع العشق من الشرك 8٩۰-۸‏ 
العبودية تقوم على ساقین: غاية الحب مع غاية الذل ۳۱۵ 
التعبد آخر مراتب الحب وهو حقيقة الإسلام ETIETAETT‏ 
ذکر الله سبحانه النبي و بالعبودية في آشرف مقاماته 1:۳۸ 
الشرك في هذه العبودية من آظلم الظلم ۳۲ 


(التوحيد في الحب) أطبقت عليه دعوة الرسل ولأجله خلقت السماوات والأرض o‏ 


أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها محبة الله» وهو سر شهادة 


أن لا إله إلا الله 1۵-۳ ۵۳۲ 
أعظم لذات الدنیا على الإطلاق لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته ۳ 
الولاية أصلها الحب. فلا موالاة إلا بحب or‏ 


TEV 


الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة 

كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 

المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلاً 

الدين دينان : شرعي أمري, وحسابي جزائي. وکلاهما لله وحده» والمحبة 
أصل كل منهما 

أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله 

أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها 

أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده و محبة ما أحب 

الله سبحانه يحب لذاته من جميع الوجوه » وما سواه یب تبعا لمحبته 
الدواعي إلى محبة الله 

الحب في الله وله 

محبة الرسول من محبة الله 

محبة كلام الله 

المحبة الشركية أصل الشقاوة ورأسها 


to 
T11 


Al 


۰:۷۹ 


t00 
E 
CVT 
۳۲ 
۵۰-۵ 
55-١ 
022 
005-48 


1 


المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك ٤۷١‏ 


كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها 
الخيرات التي رتبها الله فى كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 


TEA 


2۷۵-۷۳ 
۸۹ 


۱۷۷-۷۵ 


الایمان قول وعمل» ظاهر وباطن 1۹ 


آسباب تخلف العمل مع التصدیق الجازم بالمعاد ۸ 
تعلق الجهال بنصوص الر جاء ۳۸ 
مستلزمات الرجاء AV‏ 
إساءة الظن بالله أعظم الذنوب عند الله ۳۸ 
اغترار الناس بمسألة الجبر ۳۸ 
اغترارهم بمسألة الارجاء ۳۹ 
ذم الجبرية ۳۳۲ 
ذم نفاة الصفات وال فعال والحکم والاسباب ۳۳۳ 
ذم القول بآن الله في كل مکان ۳۳۳ 
ذم قول الرافضة ۳۲ 
ذم القائلين بآنه يجوز أن يعذب الله أولياءه وینعم آعداءه ۳۲۵ 
(التعطیل) أصل الشرك وقاعدته ۳۹۹ 
المشرك المقرّ بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات کماله ۳۳۰ 
التعطيل ثلاثة آقسام ۳۹۹ 
المعية الخاصة 1۳٩‏ 
الصفتان (العزیز الحکیم) مصدر الخلق والامر ۳۷۱ 
أعظم نعيم الآخرة ولذاتها: النظر إلى وجه الرب وسماع كلامه منه والقرب منه 0۲ 
من تمام الإيمان بالملائكة 514-14 
بين الدعاء والقدر ۲۹-۲۲ 
الفقیه كل الفقیه الذي یدفع القدر بالقدر ۳ 
هل يدخل الجنة مفعول به؟ ۳۸۱-۳ 


1:۹ 


(۱۱) مسائل الفقه 


# ما شرعه رسول الله 2 فإنما شرعه عن الله 0 
# الحهاد 

جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة 00۹ 
# العقویات 

العقوبات نوعان: شرعية وقدرية الأولى تخص والأخرى تعم و تخص ۲۹۱ 
إذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت القدرية أو حفضت ۳۹۱ 
العقوبات الشرعية ثلائة آنواع: القتل والقطع والجلد ۲۱ 


عقوبة القتل 

تفاوت درجات القتل بحسب قبحه 

هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه 

عقوبة القطع 

عقوبة الجلد 

حد الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص 

حد الزاني المحصن مشتق من عقوبة قوم لوط 

لماذا جعل الحذ في الزنی والسرقة وشرب المسکر دون أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزیر؟ 

الحكمة في عدم إفساد العضو الذي باشر به الزاني المعصية 


19۰ 


ادم ۳ 


۳۳۲ 


۳۳۵-۳ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۸۲-۳۰ 


AY 


۳۹۰ 


اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفته ‏ 404 


من لا يباح وطؤه فحذ وطته القتل 

عقوبة وطء البهيمة 

عقوبة وطء الميتة 

عقوبة اللواط والردٌ على من جعلها دون عقوبة الزنی 
حكم التلوط مع المملوك 

لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة 

فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب 

# الكفارات 

أنواع الكفارات 


شرعت الكفارة في ثلاثة أنواع من الذنوب 


لا يجتمع الحد والكفارة في معصية» وكذلك لا يجتمع الحد والتعزير. 


هل يجتمع التعزير والكفارة في معصية لا حذ فيها؟ 


16١ 


۹ 
5١5-5٠١ ۵ 
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۶۱۳-۲ 


۰:۳ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


()التزكية والسلوك 
(الولاية) عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه» ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولارياضة 
الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه 
إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما لا يتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب 
ذم الذي آثر هواه على طلب رضوان ربه 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 
لذات الدنيا ثلاثة أنواع 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفة الله ولذة محبته 
مصالح الدنيا تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن ضاعت عليه هذه فتلك 
اضی وأضيع 
أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة متعاديتان 
القلب السليم لا تتم سلامته حتى يسلم من خمسة أشياء 
التقرب إلى الله وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير 
(العبودية) أشرف أحوال العبد ومقاماته 
(تداخل العبادات) في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق 


الطلب متضلع من العلم عالي الهمة 


oY 


۳۹۰ 


۲۸۳-۲ 


۳۹۳ 


* الذكر والدعاء 

طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 

الشهوة والغفلة من جنود الشيطان 

لاشيء أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره 

الأذكار والآيات والأدعية نافعة شافية في نفسها ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره 

الدعاء من أنفع الأدوية 

أسباب تخلف أثر الدعاء 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

الإلحاح في الدعاء 

أوقات إجابة الدعاء 

آداب الدعاء 

قد يجاب الدعاء للأحوال المقترنة به فيغلط كثير من الناس ويظن أن السرٌ في لفظه 
قد يجاب الدعاء عند قبر فيظن الجاهل أن السر للقبر 

من الأدعية التي هي مظنة الإجابة 

بين الدعاء والقدر 

أقوال الطوائف في الاشتغال بالدعاء 

أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه 

معرفة أسباب الخير والشر 


9۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


الحذر من الاغترار برحمة الله ۳۹ 


حسن الظن بالرب إنما یکون مع طاعته 0 
أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترین بر حمة الله ۷۹-۱ 
الفرق بين حسن الظن والغرور ۸ 
آحوال الصحابة في غاية العمل مع غاية الخوف ۱ ٩1-۱‏ 
خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق ۹5 
* الذنوب وتکفیرها 

كل شر وداء في الدنیا والآخرة سببه الذنوب ۹۸ 
من ضرار المعاصي للعبد في دینه ودنیاه وآخرته ۰۲۵۸-۷۲ ۲۸۲-۲۷۳ 
الذنوب صغائر و کباثر ۲۸۹ 
اختلافهم في عدد الکباثر ۲۹۱ 
أدلة القائلين بعدم تقسیم الذنوب إلى کباثر وصغاثر ۱۹۳ 
کشف الغطاء عن هذه المسألة ۳۹۰ 
أنواع الذنوب باعتبارات مختلفة YAY‏ 
تضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة ۳۹ 
الذنوب البهيمية آکثر ذنوب الخلق ۲۳۸۸ 
الشرك بالله أكبر الکباثر على الاطلاق ۳۹1 
الشرك أظلم الظلم والتوحید أعدل العدل» فما كان منافاة لهذا المقصود فهو 

أكبر الکباثر ۳۹۹ 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والکبر ۳۳۹ 
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الظلم من أكبر الكبائر ۳۳۲ 


قتل الانسان ولده أو والدیه من آشد الظلم ۳۳۲ 
مفسدة القتل ۳۵-۳۷ 
مفسدة الزنی تلي مفسدة القتل في الکبر ۵ - ۳۸۲-۳۷۲۳۷ 
مفسدة اللواط تلي مفسدة الکفر» وربما كنت أعظم من مفسدة القتل ۳۹۵ 
التشبيب بالمحبوب وهتکه بين الناس یجمع بين الشرك والظلم 1۹۹ 
المعاصي التي لعن علیها الله ورسوله ۱۵۲-۹ 
المراد بنقص العمر بالمعصية Y1‏ 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية ۳۳۱ 
تكفير الذنوب 55-47 
الأعمال المکفرة للذنوب لها ثلاث درجات ۳۸۹ 
هل یعود التائب إلى درجته التي كان فیها ؟ ۳۰۷ 
# العشق ومداوانه 

العشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم ۳۲ 
مراتب الحب 11-7 
محبة النساء من كمال الإنسان 017 
کل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحکم التوابع حکم متبوعها ۷۳ 
المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب 34 
العشق ثلاثة أقسام 010 
العشق الشركي الكفري A^‏ 


00 


عشق الصور قد تضمن أنواع الظلم كلها ویجمم أحيانًا بين الظلم والشرك 
يجمع 


والكفر 005-484 
من مفاسد العشق الدينية والدنيوية 148-17 
لیس شيء أضيّع لمصالح الدين والدنیا من عشق الصور 1۹ 
آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب ٤‏ 
قد تتصرت جماعة ممن نشا في الإسلام بسبب العشق» وحيل النصارى في تنصير 

الاسیر كك 
فوائد مزعومة للعشق ۵۳۲-۸ 
الرد علیها ۵۷۳-۲ 
ثلاث مقامات للعاشق وما يجب عليه في کل منها 1۹۹ 
لا دواء للعشق آنفع من الاخلاص لله 1۹۱ 
علاج مرض العشق من طريقين: حسم المادة » وقلعها بعد نزولها t٥‏ 
أربعة مداخل للمعاصي من حفظها أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات 

والخطوات ۳۸ 
من آفات النظر ۱۳۰۱ 
فوائد غض البصر 4-0 
من راعى خطراته ملك زمام نفسه or‏ 
آقسام الخطرات ۳۵ 
أعلى الفکر وآنواعها ۳۹۷ 
من مزالق السلوك في حفظ الخواطر ۳۱ 
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اللفظات ۳۹۳ 
الإنسان يهون عليه الاحتراز من أكل الحرام والظلم ... ويصعب عليه التحفظ من 

حركة لسانه ۳۹1 
هل یکتب جميع ما پلفظ به العبد أو الخیر والشرّ فقط؟ ۳۷ 
الخطوات ۳۷۵ 
# حسن الخاتمة 

من أعظم الفقه خوف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بینه وبين حسن 

الخاتمة ۳۹۰ 
من قصص المحتضرین وسوء الخاتمة ۳۹۲-۳۲ 


(۱۳) فوائد لغوية وأدبية 
* ألفاظ وأساليب فسّرها المؤلف 
الإله والتأله 


العشق 

العلاقة 

الغرام 

الملك 

معنی «(لا ينبغي » في كلام الله ورسوله 
#الفروق 
الخلة والمحبة 
الصلي والدخول 
الهم والحزن 
العجز والکسل 
الجبن والبخل 


۵۳۲ 6 0 
۱۸۹ 

1:۳۸ 

5 
۶۷۱۷-۷۲ 
¥ 

oY 

¥ 

۰:۳۹ 

۰:۷ 

5:۸ 


32 


8 
2 

۱۷۸ 

۱۷۹ 


۱۷۹ 


ابتغى السبيل إليه وعليه 

* ألفاظ لم ترد في المعجمات 

يتهاوكون (ورد في الحديث) 

تلاف مصدر تلف يتلّف (في كلام المؤلف) 

تواعد بمعنى توعد (في كلام المؤلف) 

* شرح قول الشاعر: 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


10۹ 


32 


۱۸ 


۷ 


A٦ 


۳01 


)١5(‏ فوائد عن المؤلف وشيخه 


# المولف 

معالجة المؤلف نفسه في مكة بسورة الفاتحة ووصف ذلك لغیره ۸ 
الإحالة على كتابه أيمان القرآن AY‏ 14 
رغبته في تأليف كتاب في العبر والفوائد التي تضمنتها قصة يوسف AY‏ 
من شعر المؤلف Tor «Tor‏ 


# شيخ الإسلام ابن تيمية 
نقول عنه صرح بها VY ۲ CTA AV (VFT‏ 


نقل دون ذکر اسمه ۱۸۷ 


1۹۰ 


(۱۵) قواعد وفوائد أخرى 


القاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر: 


إيثار أكبر المصلحتين ... 

نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 

نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولانفي المدلول 

لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه 

كل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس 

أصل فساد العالم نما هو من اختلاف الملوك والخلفاء 

العقوبات على الجرائم بحسب الدواعي والوازع 

من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند 

كلما كان وجود الشیء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده آشد 
لا یری عيوب الشيء إلا من دخل فيه ثم خرج منه 

من لا يباح وطؤه فحد وطئه القتل 

مسألة الترك هل هو آمر وجودي أو عدمي؟ 

الرذ على من قال: إن العلم لا یتفاوت 

آشرف ما في الانسان عقله 

آنواع الحرکات 

الصحابة الذین أسلموا بعد الکفر کانوا خيراً من الذين ولدوا في الاسلام 


11١ 


۳۹۹ 


3 


۷١ 


هیک الوضويَات 
مقدمة التحقيق 
- توثيق نسبة الكتاب 
-عنوان الكتاب 
- موضوع الكتاب 
- ترتیب مباحث الکتاب 
موارد الکتاب 
آهمية الکتاب والثناء عليه 
طبع الکتاب وتحقیقه 
النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 
- منهج التحقیق 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 
النصن المحقق 
- نص الاستفتاء 
- لكل داء دواء 
_ الجهل داء وشفاؤه السؤال 
القرآن كله شفاء 


TY 


o٤ 


۷ 


- التداوي بالفاتحة 

د استاب تلف الشفاء 

- آسباب تخلف آثرالدعاء 

فصل : الدعاء من أنفع الأدوية 

- للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

فصل : الالحاح في الدعاء 

- الافات المانعة من آثر الدعاء 

فصل : شروط قبول الدعاء 

- الأدعية التي هي مظنّة الاجابة 

- قد یستجاب الدعاء للاحوال المقترنة به» لا لسر في لفظه 
فصل : الدعاء کالسلاح» والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط 
فصل : بين الدعاء والقدر 

- الدعاء من أقوى الأسباب 

- رضا الرب في سؤاله وطاعته 

- ترتيب الجزاء على الأعمال يزيد في القرآن على ألف موضع 
- أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه: 

- الأول : معرفة أسباب الشر والخير 


55 


فصل : الثاني : الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالاً على 


عفو الله ونحوه 

أمثلة من الاغترار 

- حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 

- حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه 

فصل : أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المخترّین برحمة الله 
- اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الدنيا 
فصل : أعظم الخلق غرورا من اغترّ بالدنيا وعاجلها 
الاشارة إلى بعض أدلّة التوحيد والنبوة والمعاد 

- أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 
فصل : الفرق بين حسن الظن والغرور 

فصل : لوازم الرجاء 

- كل راج خائف 

- غاية الإحسان مع غاية الخوف 

_ خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

فصل : العودة إلى ذكر دواء الداء 

- كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
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۳۹ 


۳۹ 


٤ 


٤۸ 


ه١‎ 


۷۷ 


۷۹ 


۸ 


AY 


A٦ 


AV 


۸۸ 


4١ 


15 


۹۸ 


۹۸ 


- أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم 
في الدنيا بسبب معاصيهم 

- غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 

فصل : من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
- حرمان العلم 

حرمان الرزق 

- الوحشة في قلب العاصي بينه وبين الله 

- الوحشة بينه وبين الناس 

- تعسير الأمور 

- ظلمة في القلب 

- وهن القلب والدين 

- حرمان الطاعة 

- قصر العمر 

فصل : المعاصي تولّد أمثالها 

فصل : المعاصي تضعف القلب عن إرادته 

فصل : المعاصي تذهب من القلب استقباحها 

- كل معصية ميراث عن أمّة من الأمم المعذبة 


۹1 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
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: هوان العبد علی ربه 

: عودة ضرر معصیته على غيره من الناس والدواب 

: المعاصي تورث الذل 

: المعاصي تفسد العقل 

: كثرة الذنوب تؤدّي إلى الطبع على القلب 

: المعاصي التي لعن الله عليها ورسوله يل 

: من عقوبات المعاصي التي رآها النبي و في منامه 
: المعاصي تحدث في الارض آنواعا من الفساد 

: المعاصي تطفیء من القلب نار الغيرة 

: المعاصي تضعف الحیاء» وربما تذهبه 

: المعاصي تضعف في القلب تعظیم الرب جل جلاله 
: المعاصي تستدعي نسیان الله لعبده 

: المعاصي تخرج العبد من داثرة الإحسان والمحسنین 
: المعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الاخرة 
: المعاصي تزیل النعم وتحل النقم 

المعاصي تورث الرعب والخوف في قلب العاصي 
: المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب 


۹۷ 


۱۹۳ 


۱۸۲ 


۱۸۲ 


: المعاصي تورث القلب مرضا وانحراقًا 

: المعاصي تعمي القلب وتطمس نوره 

: المعاصي تقمع النفس وتدنسها 

: العاصي دائمًا في آسر شیطانه 

: المعاصي تسقط کرامة العاصي عند الخالق والمخلوق 
: المعاصي تسلبه آسماء المدح والشرف» وتکسوه آسماء 


۲ ۲ ۲ 6 6 E 


الذم والصفار 

: المعاصي تورث نقصان العقل 

: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه 

: المعاصي تمحق بركة الدین والدنیا 

: المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 

: المعاصي تجرّىٌ عليه أصناف المخلوقات 

: المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه 
: المعاصي تعمي القلب 

- مدار الکمال الانساني على آمرین 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ E + 


- انقسام الناس فيه إلى آربعة أقسام 
فصل : المعاصي مدد من الانسان لعدوه على نفسه 


TA 


- طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
- آول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
- افساد ثغر العين 
فصل : إفساد ثغر الأذن 
فصل : إفساد ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم 
- الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
- الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
: المعاصي تنسي العبد نفسه 
: المعاصي تزیل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة 
: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشیطان 
: المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنیاه وآخرته 
: العقوبات الشرعية على الجرائم 
: العقوبات نوعان : شرعية وقدرية 
- العقوبات الشرعية ثلائة آنواع 
۱ -القتل في الکفر والزنی واللواط 
فصل : ۲ - القطع في إفساد الأموال 
- ۳ - الجلد في افساد العقود وتمزیق الأعراض بالقذف 


۲ ]۲ ۲ ۲ E TF 


11۹ 


۳۳۱ 


- الذنوب ثلاثة أقسام 

- الكفارة في ثلاثة أنواع 

فصل : العقوبات القدرية نوعان 
- نوع على البدن 


فصل : ذكر طرف من عقوبات الذنوب لاستحضارها والكف عنها 


- العيش عيش القلب السليم 


- لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء 


- معنى کون الرب على صراط مستقيم 


الدنيا والآخرة 


فصل : تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب 


- الذنوب أربعة أقسام 
١‏ -الذنوب الملكية 
فصل : ۲ الذنوب الشيطانية 
فصل : ۳ - الذنوب السبعية 
5 - الذنوب البهيمية 


۷ 


10 


10 


۳۹۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۳ 


YAY 


YAY 


۳۸ 


۳۸۹ 


۲۸٦ 


YAY 


YAY 


۳۸۸ 


۳۸۸ 


۳۸۸ 


فصل : الذنوب كبائر وصغائر ۸۹ 


- الاختلاف في عدد الکباثر ۲۳۹۱ 
- القول بأن الذنوب كلها کباثر بالنظر على الجراءة على لله ۳۹۳ 
فصل : کشف الغطاء عن المسألة ۳۹۰ 
ae‏ نيوا لون سا مق 

والعقول أيضًا ۳۹۷ 
- ما السر في کون الشرك لا یغفر من بين جمیع الذنوب؟ ۳۹۸ 
مقدمة بين يدي الجواب ۲۹۸ 
- الشرك نوعان : الأول: الشرك في الذات والصفات ۳۹۸ 
وهو قسمان: ۱ -شرك التعطیل ۳۹۹ 
فصل : ۲ -شرك من جعل لله لها آخر ۳.۰ 
فصل : النوع الثاني : الشرك في العبادة ۳۰ 


الشرك في العبادة ينة ینقسم إلى مغفور وغیر مغفور» وآکبر وأصغر ۳۰ 
- النوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مخفورا حك 


- ومنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم م 
فصل : ویتبعه الشرك فى الأفعال والأقوال والارادات ۳۰۵ 
فصل : ومن الشرك به : الشرك فى اللفظ کالحلف بغیره ۳۱۰ 


2۸ 


فصل : الشرك في الارادات والنيّات بحر لا ساحل له» وقل من 
ينجو منه 

فصل : الجواب عن السوال المذكور 

- حقيقة الشرك : التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به 

- من خصائص الإلهية 

فصل : أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنب 
عند الله إساءة الظن به 

فصل : سبب كون الشرك أكبر الكبائر عند الله 

فصل : مفسدة القول على الله بلا علم 

- البدع أحب إلى إبليس من المعصية 

فصل : الظلم والعدوان من أكبر الكبائر 

- تفاوت درجات القتل 

- توبة القاتل 

- توبة الغاصب 

فصل : وجه کون قاتل نفس واحدة کقاتل النفس جمیعا 
فصل : مفسدة الزنی تلي مفسدة القتل في الکبر 

فصل : آربعة مداخل للمعاصي علی العبد 


۷۲ 


1۲ 


1۴۳ 


۳1۳ 


۳1٤ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳١ 


TY 


۳۳۲ 


۳۴۳ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳:۵ 


۳:۸ 


۱ - اللحظات 
فصل : ۲ الخطرات 
فصل : ۲ اللفظات 
فصل : ٤‏ الخطوات 
فصل : عظم مفسدة الزنی 
- خصّ حد الزنی من بين الحدود بثلاث خصائص 
- مسألة : هل یدخل الجنة مفعول به؟ 
- كثير من المحتضرین يحال بینه وبين حسن الخاتمة عقوبة على 
اض 
فصل : عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها 
- الخلاف في عقوبته 
فصل : في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنى 
- حکم وطء الميتة 
فصل : حكم السحاق 
- حكم التلوّط بالمملوك 
فصل : علاج داء العشق من طريقين 


۷۳ 


1۳ 


1۳ 


الأول : الطريق المانع من حصوله وهو أمران: 


۱ -غض البصر»› وذكر فوائده ٥‏ 
فصل : ١‏ اشتغال القلب بما يصدّه عن ذلك ۲< 
فصل : لا يمكن أن يجتمع في القلب حبٌ المحبوب الأعلى 
وق الصور انا ٤‏ 
فصل : خاصيّة التعبد» ومراتب الحبّ ا 
- تفسير حديث : «ماتقرّب إليّ عبدي. . a ٠.‏ 
فصل : في التتيّم» وهو تعبد المحب لمحبوبه ۳۸ 

- العبودية آشرف آحوال العبد ومقاماته ۱ 1:۳۸ 
- أصل الشرك بالله : الاشراك به في المحبة 1:۳۹ 
- محبة الله من لوازم العبودية ١‏ 
فصل : في أنواع المحبة ۳ 
فصل : في الخلة» وهي تتضمن كمال المحبة ونهایتها 33 
فصل : المحبة ليست أكمل من الخلة 13 
فصل : العاقل يؤثر أعلى المحبوبين وأيسر المكروهين ۷ 
- الحبّ والإرادة أصل كل فعل ومبدژه €۸ 


فصل : أعقل الناس من آثر اللذة الأجلة الدائمة على العاجلة الزائلة 459 


۷ 


فصل : المحبوب قسمان : محبوب لنفسه ومحبوب لغیره ۶۱ 


- ميزان عادل لموالاة الرب ومعاداته 32 
فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» وأصل الأقوال 

الدينية تصديق الله ورسوله 00 
- روح كلمة لا إله إلا الله 32 
فصل : لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله ا 
فصل : أصل السعادة ورأسها محبة الله ومحبة ما أحبٌ ۳ 
فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 55 
- من تمام الإيمان للملائكة ۷ 
فصل : لا صلاح للموجودات إلا بكون حركاته ومحبتها لفاطرها 

وحده ۰۹ 
فصل : المحبة والارادة أصل کل دين 1۷۹ 
الدین دینان : شرعي آمري» وحسابي جزائي» وکلاهما لله وحده 1۷۹ 
- تفسير : ور على مط مسمس )€ [هرد/ *0] A‏ 
فصل : الطريق الثاني في علاج العشق» وهو طريق الخلاص منه ۰ 1۸۲ 
- مفاسد العشق العاجلة والآجلة ۲ 
- ابتلاء يوسف من امرأة العزيز AY‏ 


1Yo 


فصل : من أقسام | لعشق 


فصل : مفاسد العشق الدنيوية والدينية 


- تضمن العشق كل أنواع الظلم والعدوان 
- اعتراض على المصنف بذكر فوائد العشق 


دعن تعس ا لان 
- الرد على المعترض 


- أنفع المحبة وأوجبها وأعلاها محبة الخالق سبحانه 


- بين محبة الخالق ومحبة المخلوق 


فصل : كمال اللذة ونعيم القلب تابع لكمال المحبوب وكمال محبته 051٠‏ 


- أعظم نعيم الآخرة ولذتها : النظر إلى وجه القلب وسماع كلامه 


والقرب منه 


- أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الاخرة 


- لذات الدنیا ثلاثة أنواع 


١‏ - الموصلة إلى لذة الآخرة وهي أعظمها وأكملها 


۲ المانعة من لذة الآخرة 


۳ اللذة المباحة 


۷۹ 


CAV 


۳۹ 


فصل : محبة رسول الله يكل 
- محبة کلام الله 

فصل : محبة النسوان 

- نكاح المعشوقة هو دواژها شرعًا وقدرا 

- قصة زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 
- شفاعة النبي ية والخلفاء والراحمين للعاشقين 
اال كلانه | 

فصل : العشاق ثلاثة أقسام 

فصل : الكلام على حديث «من عشق فعف . . . » 


فهارس الكتاب 
أولاً: الفهارس اللفظية 
۱- فهرس الآيات الكريمة 
۲- فهرس الأحاديث والآثار 
۴ فهرس القوافي 
٤‏ - فهرس الكتب 
- فهرس الأعلام 


۷۷ 


۸ 


۲. 


7 - فهرس الجماعات والفرق 1۳٤‏ 


۷-فهرس الأماكن 4 
ثانا : الفهارس العلمية 366 
۸ التفسیر وعلوم القرآن 1۰ 
4 الحديث وعلومه ع5 
۰ - مسائل العقيدة 5.5 
١-مسائل‏ الفقه 0۰ 
۲ التزكية والسلوك 1o۲‏ 
١‏ فوائد لغوية وأدبية 10۸ 
٤‏ فوائد عن المؤلف وشيخه + 
۵ - قواعد وفوائد أخرى 53 


1۷۸ 


